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الع حرص يع ع يع حجد يع ده إن ل يعد حيو لزع بيد طرد بيد حي ب دح يك حك ديس ديسا 


إن أول الشكر وآره » ومبدأ الحمد ومنتهاه لله يله » وبعد شكر المولى عَلِْ أرى لزاما على 
أن أزحي الشكر الجزيل » والثناء العاطر إلى أستاذي الحليل الأستاذ الدكتور / محمد السيد الحليند : 
رئيس قسم الفلسة الإسلامية بالكلية » الذي أكرمين بالإشراف على هذا البحث » وكانت لإرشاداته 
وتوجيهاته الفضل الكبير في إنحاز هذا العمل » منذ أن كان وليدا إلى أن شب » على الرغم من 
تزاحم المسؤليات وضيق الأوقات » وأسأل المولى كَيْنَ أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة , 
فخواف اك عير الخرادب. كينا اتقدهر السك والتقديى إل الأستاديج يلين اللدين اشتروفتت اونمآ 
مناقشة هذا البحث وتقوعه : أستاذي الحليل الأستاذ الدكتور / السيد رزق الحجر . أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة . وفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد عبد الستار نصار , 
أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر » راجيا المولى كَيِنَ لمما خير 


ولا يفوتئ أن أخص بالشكر والتقدير أيضا أساتذي الأحلاء بقسم الفلسفة الإسلامية بالكلية 
على توجيهاتهم الثمينة لي في طريق العلم فأفدت منهم توجيهاتهم » وهم من جزيل الشكر وعظيم 
الانشنان كينا اشن قالض شكري إل والدى بو والدق للدي كان #الناراننة يكرا لعلو وى 
زوحي وأولادي الذين وفروا لي جو العلم والدراسة ووقفوا بجحانبي حى أبجرت هذا البحث . والشكر 
بعد هذا إلى كل من أسهم في أن ترى هذه الرسالة النور » سائل العلي القدير أن بجرل الثواب لكل 
من قدم لي مساعدة في أي صورة من الصور . وأقدم عظيم شكري لسعادة القائمين بجامعة القاهرة 
العريقة » خاصة كلية دار العلوم على ما أتاحوا لي من الفرص للإلتحاق بالدراسة في هذه الجامعة » 


وجميع الإخوة الذين ساعدوين وتعاونوا معي في إخراج هذا البحث المتواضع إلى حيز الوحود . 


0202 يه 0» 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشهد أن ألا إله إلا الله الواحد الأحد, الفرد الصمد 


وبعد: 

فقد اختلفت فرق الشيعة في التفاصيل» ولكنها اتفقت جميعها على أن عليا ذه أحق المسلمين 
بالإمامة والقيام بالأمر في أمته. وكانت فرقة الزيدية والإمامية الإثى عشرية والإسماعيلية الباطنية أبرز 
فرق الشيعة انتشارا وأكثرها أمة وجمهورا. ومع ذلك فإهم يكذب بعضهم بعضاء ويضلل أحدهم الآخر 
مع ما بينهم من التناقضات في الاعتقادات ولا سيما في الإمامة. إلا أن الشيعة الإسماعيلية انفردت عن 
غيرها من الفرق الشيعية الأخرى بتعرضها لحملات شديدة من جمهور المسلمين الذين يتهمون عقائدها 
بأها عقيدة دخيلة لا تمت إلى الإسلام إلا في الظاهر. لذلك يرى أهل السنة أن الإسماعيلية من المذاهب 
الخارجحة عن الإسلام» ويرى ذلك أيضا الزيدية من الشيعة فقالوا إفهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر 
ولا يتقلدون بشيء من الشرائع. ومن هنا يظهر أن موضوع الشيعة موضوعا شائقا شائكاء وعلى الرغم 
من الكتابات الغزيرة فيه بأشكال متنوعة فإنه بقى ذا حاجة ملحة إلى بحث الخلافات العقائدية والسياسية 
داخل الفرق الشيعية -الزيدية» الإمامية الإثى عشرية» الإسماعيلية الباطنية-. 


مشكلة الدراسة 

هذه دراسة متواضعة عن موقف الزيدية من عقيدة الإسماعيلية الباطنية وفلسفتها بعنوان "'جهود 
الزيدية في الرد على الإسماعيلية الباطنية" . أقدمها لنيل درجة "الدكتوراه" من قسم الفلسفة الإسلامية 
بكلية دار العلوم, جامعة القاهرة سنة ه©١٠١٠م.‏ 

وإذا رجعنا إلى تاريخ الصراع بين الشيعة الزيدية والشيعة الإسماعيلية الباطنية» لوجدنا أن 
الصراع بينهما يقع في اليمن» وكان دعاة الشيعة اتحهوا إلى هذه البلاد لبعدها عن حاضرة الخلافة 
العباسية » فضلا عما عرف عن أهلها من ميلهم إلى علي بن أبي طالب الذي قدم إلى بلادهم ثلاث 
فرلا :غك الرسول. غتكاءغين أن يلذاية ظوور واكك الشيعة'ق"اليمن 'باشهناء الزيدية : يكنقها 
الخقودن»: واإن كانت تشير الضادن إل :وعوة :الشيغة الأنناعشرية "اليم ق عن أيق وعدن لاع 


وقد انتشر الإسماعيلية الباطنية في أماكن متعددة في اليمن ممترجين مع الزيديين الذين يشكلون 
الأكثرية» جعلهم يلعبون دورا سياسيا هاما أثناء سيطرة القوى الأحنبية على اليمن وفي كل العصور. 
وقد تحلى نشاط الشيعة الإسماعيلية في اليمن» حيث بعث محمد الحبيب - إمام الإسماعيلية بسلمية - 
كلا من علي بن الفضل اليماني» وبصحبته أبي القاسم رستم بن الحسين بن فرح بن حوشب الكوفي 
لنقنوا الدغوة: للميدئ :اه ١‏ ل مده لما وفالة إلى البضة هده اقبسم ا حل ليث الدعر 5 
الإسماعيلية» و كان الإمام الحادي يحبى بن الحسين (تب15/8ه) الذي وصل من قبلها ينشر الدعوة 
ار ود لهاء بل أصبح الصراع وق قرفن على ا ده نيو اجا 7الانقزاك ينا انار ساقت 
إلىاذلك» أن اليمن كانت المر كر الأكتر نشاطا بالسبة للدغوة الاسماعيلية أو المدرسة الأكثر إنتاجا مخ 
الوجهة العلمية » فالمؤلفون الذين تخرجوا منها قدموا أقوم المؤلفات الى تظهر الوجه الصحيح للفلسفة 
الإسماعيلية. كما أن اليمن قد أسهمت بالتأسيس السياسي الأول للإاسماعيلية» وتابعت السير على المنهج 
الفاطمي بصورة مستقلة وظلت هكذا حى بعد سقوط الدولة الفاطمية» وأيا ما كان الأمرء فإن اليمن 
هو القطر الشرقي الوحيد الذي كان محط أنظار الفاطميين وموضع اهتمامهم, فكانوا يطمعون في إقامة 
دولتهم الفاطمية في إقليم اليمن» ولكن أسبابا متعددة جعلتهم يتجهون إلى بلاد المغرب» فيقيمون 
دولتهم» بعد أن نشروا تعاليم دعوقم في اليمن ومهدوا كافة الصعوبات الى كانت تعترض سيرهه (2. 


0 انظر : قرة العيون في أحبار اليمن الميمون » ابن الديبع » ص 4 ه » تحقيق : محمد بن علي الأكوع » المطبعة 
السلفية » القاهرة » 14+١ه‏ . رسالة افتتاح الدعوة » القاضي النعمان بن محمد » ص 7 - ١5‏ , 
تحقيق : د. فرحات الدشراوي » الشركة التونسية للتوزيع » 9175/١‏ ١م‏ . إتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمئة 
الفاطميين الخلفاء » تقي الدين أحمد بن علي المقرزيز » ١/50-١ه‏ » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ) 


ربع 


ويلاحظ أن الصراع بين الزيدية والإسماعيلية الباطنية قد اتخذ شكلين متميزين» أما الشكل 
الأول: فهو شكل المواحهة المسلّحة» فيتنافس الزيدية والإسماعيلية الباطنية للوصول إلى السلطة والسيطرة 
في البلاد. وأما الشكل الثاني -موضوع بحثنا-: فهو صراع فكري» حيث يتبادلان التهم بالطريقة 
الفكرية» وخاصة في مسألة الإمامة. ويتضح ذلك حإن شاء الله تعالى- في الباب الثالث من هذا البحث. 


وقد لخص لنا الشيخ جعفر سبحاني -أحد أعلام الشيعة الإمامية المعاصرة- ملامح الصراع 
ا ا ا ا ل 5000000 
ومفترقاء وقد اتفقت الطائفتان» على أن تحقيق القيادة الإسلامية بعد رحيل النبي الأعظم ه ليس 
بالبيعة والإختيار» ولا للأئمة فيها حظء ولا فضي كان كل مورة سبقت مشيئته على إرادة الأئمة 
ومشيئتهاء بل تحقيقها بالنص من الرسول يلك على فرد من آحاد الأمة» وقد اتفقتا على أن النصّ صدر 
منه لعلي وابنيه الحسن والحسينء غير أن الزيدية قالت باستمرارها بعد الحسين السبط بالخروج والدعوة» 
وقد تمئلت الضابطة في بادئ بدثها بخروج الإمام زيد » ثم ابنه يججبى وهكذا » لكن الإسماعيلية قالت 
باستمرار النص الإلمي بعد الحسين على إمامة زين العابدين فابنه الإمام الباقر » فالإمام الصادق » وبعده 
ابنه إسماعيل الذي هو مهدي الأمة عندهم . وطبيعة الحال كانت تقتضي سيادة الوثام والالتحام بين 
الفرقتين والتعايش الحادى في البيئات الي تحتضن كلتا الفرقتين » كاليمن الخصيب وجنوب الجزيرة 
كحضرموت وبحران » ولكن حاب الظن وحسر ء لأن تاريخ اليمن تاريخ دموي يبحكي عن كون 
الحرب لم تزل بينهما سجالاً - تبيد البلاد والعباد وتهلك الحرث والنسل - قروناً كثيرة ... ثم عبر في 
النهاية عن أسفه الشديد على هذه العداوة بقوله : " إن أئمة الزيدية وإن خرحوا بالسيف وأعلنوا 
الجهاد» ولكن لم يكن جهادهم مع المشركين والكافرين» بل كانت مع إخوافم الإسماعيلية (القرامطة) 
... ومن جراء هذه الفتن والحروب المدمرة » صارت حياة الطائفتين في أغلب العصور » حياة دموية 
تأكل الحرب أخحضرهم ويابسهم » ورا تشعل فتيل الحرب بين مدعيين للإمامة من الزيدية » باعتقاد 


القاهرة » 4١5/5‏ اه - 1535م تحقيق : د. حمال الدين الشيال . مقدمة تأويل الدعائم + محمد 
حسن الأعظمي » ص ٠١‏ وما بعدها » دار المعارف » القاهرة » ط؟ بدون تاريخ . الصليحيون والحركة 
الفاطمية في اليمن » د. حسين الحمدانى و د. حسن سليمان محمود » ص 55 » القاهرة » 555١م‏ . بدون 
الإشارة إلى المطبعة . مقدمة كتاب تاج العقائد ومعدن الفوائد » د. مصطفى غالب » ص ١5‏ » دار المشرق» 


بيروت - لبنان » دون تاريخ . 


رج 


كل بقبياته وأسرته » وقد انتهت الخلافات القبلية إلى ظهور الجمهورية » فأطاحت بالإمامة على 
الإطلاق» وقالت : لازيد » ولا عمرو »ء ولا إبراهيم » ولا إسماعيل ا" 


ويلاحظ الدكتور فرهاد دفتري - لإ/2231413 2830ةء ©2.- ف كتابه المشهور بعنوان 
"خخرافات النشاشين-أساطير الإسماعيلين" أن سياسة الزيدية قد تبئ مندذ بدايتها الدعوية موقفا حربياء 
ذلك أنهم فقد دعوا إلى الانتفاضة المسلحة ضد حكام زمافهم» ونجحوا بحلول النصف الثاني من القرن 
التاسع في إقامة دولتين لهم » واحدة في طبرستان والمناطق المحلية على الساحل الجنوبي لبحر قزوين في 
شال فارس © .وواحدة أحرى ق اليمن :وق كلتا المنطقتين كان هناك 'ق.وقت لاحق :«منافسة مديدة 


والعديد من الاشتباكات العسكرية بين الزيديين وجيرافهم من الجماعات الإسماعيلية””" . 


ويكذا اتسمت العلاقة بين الزيدية والإسماعيلية أو ماعرف في اليمن باسم الباطنية أو القرامطة 
بالصراع الدائم . هذا عن المواحهة المسلحة » وأما عن المواجهة الفكرية » فيبدو أن الزيدية تطلعت إلى 
حطورة انتشار الأفكار الباطنية في المجتمع » فحرصوا كل الحرص على كشف ملابسات الدعوة 
الباطنية وتح ركام ملاحقتهم في أي مكان و زمان وفي أي مركز من مراكز القيادة الباطنية السرية في 
البلاد . ولذلك يقوم علماء الزيدية بالرد على هذه الأفكار المخالفة للإسلام » ويتبين ذلك في مؤلفات 
أعلامهم » ونذكر على سبيل المثال : كتاب "الرد على الرافضة" للإمام القاسم الرسي (ت5"؛ 5ه), 
ومجموع رسائل الإمام حميدان بن يحى (ت"ه5”“ه) , وكتاب "حقائق المعرفة في علم الكلام" للإمام 
أحمد بن سليمان (ب5”5هه) » وكتاب "قواعد عقائد آل محمد" للإمام محمد بن الحسن الديلمى 


0 غوف :اق الل والح وار الواح رتور 

(6 2 هو أستاذ أكاديمي إيراني يعمل في معهد الدراسات الإسماعيلية. درس في إيران والولايات المتحدة وأوروبا 
وحصل على درحجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا سنة ١517١م.‏ وانتسب عام 118١م‏ إلى معهد 
الدراسات الإسماعيلية» وكان محررا لموسوعة إيرانيكا. من مؤلفاته ال نقلت إلى العربي: الإسماعيليون تاريخهم 
وعقائدهم - كامبردج م. خرافات الحشاشين: أساطير الإسماعيليين - لندن 64 م. مختصر تاريخ 
الإسماعيليين - إدنبرة ١994‏ م. الأدب الإسماعيلي - لندن 4 7٠٠١‏ م . 

0 خرافات الخشاشين» د. فرهاد دفتري » ص 55 » دار المدي » دمشق - سوريا » 995١م‏ » ترجمة : سيف 
القون” امير 
والعنوان الأصلي للكتاب: 

(1221[115ك1! عط 01 عط ؟81ة 5لرمععوع.آ ساعدددذ ع1 ) 
ولمزيد من التفصيل في هذا الصراع المسلحة» راجع : قيام الدولة الزيدية في اليمن» د. حسن 


خحضيري أحمدء» ص ١١7‏ وما بعدها » مكتبة مدبولي » القاهرة » 995١م‏ . 


0 


(79١الاه)‏ »ء وكذا واضح ين -كتاياتك الإمام عن نه حرة :زتدقغ لاك الذق ادن بالفكر 
الإعتزاليي » حيث يرى أن حرب الإسماعيلية وغيرهم من الفرق والمذاهب لا يتم عن طريق السلاح 2 
وإنما بالفكر والعقل . لذلك » .حصص لهذا الغرض بكتابة كتابين في الرد على الباطنية » وهما : "الافحام 
لأفئدة الباطنية الطغام" و "مشكاة الأنوار الحادمة لقواعد الباطنية" 2 . وغيرها من الكتب الزيدية 
الأصلية ال ترد على عقائد الإسماعيلية الباطنية كما سجلتها في ثنايا البحث » إلا أني قد اعتمدت على 
هلم الكتيع المذاكورة اغتماذا (زيمياق: كتارة هذا البحق٠ر‏ لأغا كتيك معطميا للرة عن عقاقك 
الناطفية, 


وقد أشار الشيخ عبد العزيز الزبيري اليمئ في كتابه "اذهبوا فأنتم الرافضة" إلى امتداد الصراع 
الفكري بينهما حي هذا العصر بقوله : " ثما يجب التنبيه إليه والتحذير منه» ما تتعرض له اليمن من غزو 
رافضي شيعي من قبل الإثئ عشرية والإمامية والباطنية .. هذا الغزو الرافضي الشيعي الذي يقوده 
البعض من أبناء جلدتنا » من أعمتهم الأهواء والأطماع والنوازع العنصرية » يشكل خحطرا على المذاهب 
الفدلةاق البفى سحن تسن الزافطة لطاع :غلى اللايقية وافادوية 0ه وإتاذل :لاهن الانن شري 
والباطنية والأفكار السبئية مكانهما . وفي بعض مناطق اليمن » وكادت كتب ومراجع الشيعة الرافضة 
أن تطغى على كتب الزيدية والهادوية » وأهم قد انخدعوا واغتروا بأفكار الروافض من أصحاب المذاهب 
الهدامة الى أنكرها وحارها علماء وأئمة الزيدية والمحادوية طوال الأزمنة الماضية " 29 . 


لواف ردنا روي نعيرا تبي لاديف افيه انيت 4 يقسي اللراضبيات افك زب و 
بل وصل الأمر إلى حد المواحهات المسلحة؛ وقد وقع هذا الصراع منذ زمن بعيد وامتد أثره إلى عصرنا 


فهذه الصراعات بين الزيدية والإسماعيلة عقيدة وسياسة تعد من أهم مشكلة الدراسة الى تحتاج 
إلى الكشف والتحليل والمقارنة والتقييم. 


4 والادر بالذكر هنا » أن بعض الزيدية تأثروا .مما كتبه الإمام الغزاللى في الرد على عقائد الباطنية في كتابه 
"فضائح الباطنية" . وخاصة كتاب "مشكاة الأنوار الحادمة لقواعد الباطنية الأشرار" و "الافحام لأفقدة 
الباطنية الطغام' للامام يجى بن حمزة » وكتاب "قواعد عقائد آل محمد" للإمام محمد بن الحسن الديلمي . 
00 القان أ فن ذافن الكتايامنطعة السة 27 أ ب اهس 


0) 


أدركت من البداية صعوبة هذا الموضوع 4 ووعوره الطرايقق 4 وخاصة عند تناولي للمذهب 
الإسماعيلية الباطنية » وإذا كان الحصول على كتب الباطنية لا يخلو من مشقة » فإن قراءقا أكثر صعوبة 
ومشقة . ذلك لأن الكلام في عقائدهم وأصوهم الى بنوا مذهبهم عليها أمر معقد ومشتت » وهذا 
الرحوع إليها. فتأويلاتهم للآيات وتفسيرها بالأهواء جعل المذهب يتطور مع تطور الزمان » ويتكيف 
ممكيفاته » ولا ترى الدعوة أمامها أي مانع من مماشاة المستجدات وإن كانت على خلاف الشرع . 


وفك اكد الذكتور مسطى غالب + لكات الأسافن > ضهرنة البعدقيف النهن الاساعيلن 
الباطيئ قائلا: " إن العقائد الإسماعيلية لا يمكن دراستها وبحثها على أنها عقائد ثابتة لفرقة موحدة . 
اذللقء أنه “عقاكد تطورث. عسي البيفاقة» والأزفاق: > بو اتقلفيث. باجتلافينا». :زر تشعسف: اراقها 


ونظرياتهاء حى أصبح من الصعب أن تبلور هذه العقائدء أو أن تصهر في بوتقة واحدة للف 


إذن » فالحديث عن الإسماعيلية الباطنية ليس أمرا ميسورا مثل الحديث عن الفرق الشيعية 
الأحرى كالزيدية والإثى عشرية . لذلك أجد صعوبة بالغة ومشقة شديدة في ربط أفكار الباطنية في 


ومن هناء فقد احتلفنا في أحيان كثيرة مع الباحثين القدماء -- من أهل السنة والشيعة الزيدية 
- والمعاصرون على ما وصلوا إليه من عقائد الإسماعيلية الباطنية. كالقول بإلهين اثنين» وقدم العالم ) 
والتناسخ » وغيرها من الاعتقادات الى تنسب إلى الشيعة الإسماعيلية الباطنية . فأمام هذه الصعاب الى 
أدركتها منذ أول الطريق حاولت السير في دراسي» فراجعت الأصول وقارنت النصوصء ذلكء أن 
الحكم السليم يببئى على ما يقوله النص» وليس على ما يقال عنهم. وهذاء فإن هذا البحث المتواضع هو 
جرد محاولة موضوعية محايدة يهدف إلى غاية علمية بحتة بعيدة عن أي غرض مذهى. فحاولت بقدر 
الإستطاعة الابتعاد عن التعميم في الأقوال والمسألة» حى لا أنسب إلى هذا المذهب أو تلك الفرقة قولا 
لم يقل به إلا بعض علمائهم. 


. مقدمة كتاب كنز الولد » ص ه » دار الأندلس » بيروت - لبنان » بدون تاريخ‎ )1١ 
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أسئلة الدراسة 
إن “قبينة القوافتة العلمة هدو بالدهان إن الا سيعلة الي أحاب عنهاء فتسعى هذه الدراسة 
للاجابة عن الأسئلة التالية: 
)١‏ كيف تفرقت الشيعة إلى ثلاث أكبر فرق -الزيدية» والإمامية» والإسماعيلية-؟. 
؟) ما موقف الشيعة الزيدية من منهج الشيعة الإمامية والشيعة الإماعيلية في دراسة العقيدة؟. 
*) ما موقف الشيعة الزيدية من آراء الشيعة الإمامية والشيعة الإسماعيلية في القضايا العقائدية؟. 
5) ما موقف الشيعة الزيدية من آراء الشيعة الإمامية والشيعة الإسماعيلية في قضايا الإمامة؟. 


أهداف الدراسة 

وتتكرق: أهدافته الدراسة:من الأمون الآنية: 
)١‏ استيعاب حقيقة انقسام أكبر الفرق الشيعية الثلاث -الزيدية» الإمامية» الإسماعيلية-. 
؟) تحليل موقف الشيعة الزيدية من منهج الإمامية والإجماعيلية في دراسة العقيدة. وذلك من عدة قضايا: 
نظرية التعليم» ونظرية المثل والممثول» ونظرية التأويل» وقضية تأثر الشيعة الإسماعيلية الباطنية بالأديان 
المغايرة للإسلام. 
؟) الكشف عن موقف الزيدية من آراء الشيعة الإمامية والشيعة الإسماعيلية في القضايا العقائدية. وذلك 
من عدة قضاياء الألوهية» وخلق العالم» والنبوة» والسمعيات» والإمامة. 
؛) التقييم والمقارنة بين آراء الفرق الشيعية -الزيدية؛ الإمامية الإثى عشرية, الإسماعيلية الباطنية في 
قضايا الإمامة. وذلك من قضايا التالية: نظرية الإمامة» نصب الأئمة» عصمة الأثمة. 


حدود الدراسة 

وقد يجدر التنويه إلى أن البحث كان يركز في المقام الأول على بيان نقد الشيعة الزيدية لآراء 
الشيعة الإسماعيلية الباطنية» بالإضافة إلى بحث متكامل لآراء أكبر الفرق الشيعية الثلاث في قضية الإمامة 
ولذلك فإنى لم أتطرق في هذا البحث إلى عرض بعض الموضوعات الكلامية أوالفلسفية الذي لم يرد 
فيها أي انتقادات من قبل الشيعة الزيدية للشعية الإمامية والإسماعيلية» ذلك لعدم وجود المادة العلمية 


أمامي» ومن هذه الموضوعات: الإنسان» والنفس» والعقل» ومسائل الإيمان» والقضاء والقدر. 
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أسباب اختيار ا موضوع 

وكانت أهم الأسباب الى دفعتئ إلى البحث في هذا الموضوع» هي رغبى التخصص في دراسة 
عقاقك: الوق الشيعية”وخاضة تدزاينة لدلافات: النااتخلية فيها20 فقايلت: استاذ يح ال د كتوو :عوك اميد 
مدكور لأستشيره وآخذ رأيه في موضوع الشيعة» فأشار على بدراسة الزيدية والإسماعيلية الباطنية: 
وأفادئ بأن للزيدية مواقف نقدية تحاه العقائد الباطنية» ولم يقم أحد بدراستها من قبل -دراسة مستقلة 
وافية تلم من جميع الجوانب النقدية وتعرض لمختلف وجهات النظر الإسماعيلية الباطنية-. وعلى هذاء 
فله مئ خخالص الشكر وعظيم الامتنان على اخختياره لي هذا الموضوع. وأنا على علم بأن الموضوع نفسه 
بالنسبة لي صعب كما أشرت إليه من قبل» ويضاف إلى ذلك أنئ أمام دراسة فرقتين كبيرتين من 
الشيعة. 


أهمية ا موضوع 

وأهمية هذا الموضوع ترجع إلى أن الفكر الباطيئ يعد من أخطر الآراء الي تمدد كيان الدين في 
مختلف العصور قليما وحديثاء وذلك لأن الفكر الباطئ لا ينتسب إلى ملة ولا نحلة» ويضاف إلى ذلك 
من خلال هذا البحث المتواضع نعرف مدى اقتراب الزيدية من مواقف أهل السنة والمعتزلة في العقيدة. 
ومما يزيد من أممية الموضوع هي إثراء المعلومات العلمية حول قضية الخلافات الداخلية بين أبرز الفرق 
الشيعية الغلاث -الزيدية» الإمامية الإثن عشرية» الإسماعيلية الباطنية-. 


الدراسات السابقة 

ويجب أن أنبه إلى أن أفدت من دراسات السابقين للمعاصرين الى راجعت منها كل ما اتصل 
موضوع بحثي» وفي هذا المجال أذكر على سبلي المثال دراسة الأساتذة: الدكتور عبد الرحمن بدوي 
عن الإسماعيية في القسم الثاني من كتابه "مذاهب الإسلاميين"» ودراسة الدكتور محمد كامل الحسين 
في الفصل الثامن من كتابه "طائفة الإسماعيلية"» ودراسة الدكتور على سامي النشار عن الشيعة عامة في 


0 والحدير بالذكرء أن للشيعة أثرا في الفكر الإسلامي في أندونيسيا » ولذلك عزمت في الماجستير بدراسة هذا 
الموضوع » فقدمته بعنوان "الاتحاه الشيعي الفكري وأثره في الفكر المعاصر بأندونيسيا" . ولكن مجلس القسم 
- برئاسة أستاذي الدكتور عبد اللطيف العبد - ل يوافق على الموضوع بتاريخ الجلسة : ١٠/999/1١م,‏ 
لأن المادة العلمية كتبت باللغة المحلية (الإندونيسية)» ثم اختار لي رئيس القسم موضوعا بعنوان : " مسائل 
الاعتقاد عند الإمام القرطبي " » وأنحزته بفضل الله # 
السيد رزق الحجر. 


ا تعاام بإشرافه اشفاديئ الد كور 


رح 


الجرء الثاني من كتابه "نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام"» ودراسة الدكتور أحمد محمود صبحى عن 
المذهب الزيدي في كتابه "الريدية". 


ولمع كدان ,الععنع ' كتازانف "انام رودن قاف الباطية كالنكوى مصيطي قانب 
وت ١198م)‏ وهو في حد ذاته حامل التراث الإسماعيلي الباطئ وناشره ومحققا لمخطوطاته وفاتحا 
أسرار الرموز ثي الكتابات الإماعيلية وعلى وجه خاص "كتاب الكشف" لجعفر بن منصور اليمن» 
ومن مؤلفات مصفطى غالب: "تاريخ الدعوة الإسماعيلية"» ويتحدث المؤلف في هذا الكتاب عن مراحل 
الدعوة الإسماعيلية الباطنية وتوجهاماء وكتاب "الحركات الباطنية في الإسلام". حيث تناول في هذا 
الكتاب أربع فرق شيعية باطنية وهي: الإسماعيلية» القرامطة» الدروزء العلويون. 


وهناك كاتب ومفكر إسماعيلي أن واجعت مؤلفاته وهو الد كتور عارف تامر (تب533/8١م)‏ 
وذلك في كتابه: "الإمامة في الإسلام". حيث يقدم المولف عرضا موجزا عن تاريخ الفرق الإمامية 
الإسلامية مع بيان الفرق الشيعية الكثيرة منها: الكيسانية» والحاهمية» والراوندية» والبيانية» والمحتارية, 
والزيدية» والحسنية» والجحعفرية» والإثنا عشرية الناووسية» والإسحاقية الإسماعيلية وغيرهم من الفرق. 
وكتاب "تاريخ الإسماعيلية"» وهذا الكتاب عبارة عن موسوعة تاريخية لفرقة الإسماعيلية الباطنية في أربعة 
محلدات وقضى مؤلفه سنوات طويلة في إعداده. وحاول الكشف عن تاريخ الدولة الفاطمية» وحركة 
لق امبعلة. 


إضافة إلى بعض الدراسات العلمية كأصول الاتفاق في القضايا الكلامية بين الزيدية والمعتزلة 
جامعة القاهرة » سنة 977١م‏ . بإشراف أستاذي الدكتور. مصطفى حلمى . والإمامة والألوهية عند 
حميد الدين الكرماني» تغريد حسن محمد» رسالة قدمت لنيل درجة الدكتوراه من قسم الفلسفة بكلية 
الآداب جامعة القاهرة » تحت إشراف: أ.د. صلاح رسلان » سنة ١٠٠٠م.‏ والله والإنسان في مذهب 
أحمد حميد الدين الكرماني» أحمد الداودي الإندونيسي» رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير من قسم 


الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة » تحت إشراف : د. محمود قاسم » سنة 355١م‏ . 
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منهج الدراسة 

وتتكون هذه الدراسة من ثلاثة مناهج» وهي: 
- أولا: المنهج الوصفيء أقوم بجمع البيانات والمعلومات والتفاصيل حول آراء الشيعة الزيدية والشيعة 
الإماعيلية» بالإضافة إلى اراء الشيعة الإمامية المتعلقة برد الشيعة الزيدية على الشيعة الإاسماعيلية. 
- ثانيا: المنهج التاريخي؛ وذلك بتحليل العناصر والأسباب الى أدت إلى وقوع الرأي أو المسألة ومدى 
تأثيرها فيما بعد من آراء واحتلافات عقائدية بين الفرق الشيعية. 
- ثالثا: المنهج المقارن» وهو ذلك المنهج الذي يعتمد على المقارنة بين آراء الفرق الشيعية من حيث 
ابراز أوجه الشبه والاختلاف فيما بينهم من أفكار وتفسيرات للقضايا العقائدية والسياسية. ومن خلالها 
تتضح لنا الأمور الغامضة والمبهمة بينهم. 
- رابعا: المنهج النقدي, وهو الإطلاع والمناقشة والتحليل على آراء الشيعة الزيدية ونقدها لآراء الشيعة 
الإمامية والإسماعيلية بشكل كاملء وذلك ببيان نقاط قوها ونقاط ضعفها. 


وأشير إلى الطريق الذي سأسير به في إغداد هذا البحث» وهو على النحو الآى : 


- أولا : جمع مؤلفات الزيدية الى ترد على الإسماعيلية الباطنية» بالإضافة إلى بعض آراء الإمامية 
الإثى عشرية المتعلقة بالمسألة» واستخراج منها جميعا المواد الى تأكدت أمًا تعود حقيقة إلى 
موضوع البحث . 

- ثانيا : تناول الكلام على مسائل العقيدة بتقسيمها إلى ثلاث قضايا رئيسية : الإلهيات» والنبوات 
؛ والسمعيات » وتضاف إليه مسألة الإمامة الى جعلتها الشيعة - على اختلاف فرقها ومذاهبها 
- من أَهم أركان الدين:. 

- ثالثا : حصر القضايا العقدية الي تناقش وتنتقد فيها الزيدية للإسماعيلية الباطنية» بالإضافة إلى 
آراء الإمامية الإ عشرية المتعلقة بالمسألة» وذلك بعد قراءة جميع ما تيسر للباحث من كتبهم 
المخطوطة والمطبوعة » ثم جمع أقوال الزيدية الي تتعلق بكل مبحث على حدة في بطاقات , 
وجعلت لها عنوانا يتناسب مع ما تدل عليه » ومستعينا في ذلك بأقوال أهل العلم الذين لهم 
حهود في توضيح العقيدة الإسلامية. 

- رابعا : وطريقي في عرض المسائل » أتناول الحديث أولا بذكر آراء الإسماعيلية الباطنية في كل 
مسألة من المسائل وما دار حولها من حلاف, ثم أذكر موقف الزيدية من هذه المسألة» بالإضافة 


الإشارة إلى رأي الإمامية الإثى عشرية المتعلقة بالمسألة» وفي ثنايا عرض المسألة تارة أبدي رأبي 


ري 


فيها بالتحليل والنقد » ولكن الغالب أبدي رأبي ومناقشى في فاية البحثء» وبالتحديد بعد 
عرض مناقشة الزيدية للامماعيلة والإمامية. 

- نخامسا : الحرص على الرجوع إلى المصادر الأصلية لكل رأي » فلم أعتمد في التعرف على 
رأي إمام أو مذهب ما تناقلته بعض الكتب عنه أو نسبوه إليه في غير كتب مذهبه » إلا إذا عز 
الطلب » وقد أشرت في ثنايا البحث إلى الكتب الى لم أستطع الحصول عليها . 

- سادسا : ذكر مواضع لآيات القرآنية بذكر رقم السورة ورقم الآية . 

- سابعا : تخريج الأحاديث والآثار » فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بذلك 
».وإن كان في غير الصحيحين أخرجه من كنب الحديث الى ورد فيها..ولم أستطع تخريج 
بعض الأحاديث خاصة الأحاديث المروية من قبل الشيعة. 

- ثامنا : الحرص على ترجمة أعلام الشيعة » سواء كان زيديا أو إماميا » أو باطنيا » وأما الأعلام 
الآحرين فأكتفي بترجمة الى لم تشتهر . 

- تاسعا : وضع فهارس علمية عامة للرسالة » ومنها : فهرس الآيات القرآنية » وفهرس الأحاديث 
النبوية والمأثورات » وفهرس الأعلام » وفهرس المصادر والمراجع (المخطوطات والمطبوعات) ) 
وفهرس الرسالة » وملخص الرسالة باللغة الإبحليزية . 


وأما محتويات البحث » فقد اقتضت طبيعة ال موضوع أن أقسم الدراسة إلى مقدمة » وتمهيد 2 


المقدمة 
الدراسة التمهيدية : 


أما التنيطة #افقن: فسييفه 1 ميسن ١‏ عرض فى المناسة الأول ع الفرقة الويدية» والحوية 
فيه حول التعريف بالزيدية كما عرفها صاحب الفرقة نفسها » ثم الحديث عن انقسام الزيدية إلى فرق 
لاعت فرظ زاف همان للقي السيه و عليه هي ماني 11 لسري قر ريون للق انكر قر اليك 
إلى الحديث عن موقع الزيدية من الفرق الإسلامية . 


وأما المبحث الثاى فأعرض فيه الفرقة الباطنية » والحديث فيه حول التعريف بالباطنية 


واستعمالاتها لفظا ومععئ » ثم الحديث عن نشأة الباطنية كفرقة من فرق الإسماعيلية » وأهم الفرق 
الباطنية وألقابها كما يبينها العلماء وخاصة الزيدية » ثم بعد ذلك أحاول أن أقف على موقف الباطنية 


(ك١‎ 


من هذه الألقاب الى لقبوها غيرهم ( نحو ) من الفرق والمذاهب الأحرى . ثم الحديث عن أهداف 
اكاظنة وها راشاتق الناهو ف بالج دق ندمة, 


وقد حددنا في هذا التمهيد على أن الفرقة الباطنية الى نبحث عنها هنا هى الإسماعلية الباطنية 
دوك غيرها من فرق الباطنية كالقرامطة » وإخوان الصفا ع والنصيرية 1 والدروز » أو من كانوا على 
زرالا لنافلنيةا عور الماامتقار لصوف 


الباب الأول : 
وقد اعتمدت الإاسماعيلية الباطنية على اختللاف صورها ومذاهبها مجموعة ركائز انطلقت منهاء 
وأسست عليها دعاواها الباطلة » فاستخدموها كمنهج خاص لهم في دراسة العقيدة» ويمكن إجمالها فيما 
يأقَ : رفض النظر العقلي » ونظرية المثل والممثول » والتأويل » والاستعانة بتعاليم الأديان المغايرة للإسلام 
؛ والاستعانة بالفلسفة. ولذلك جعلت عنوان هذا الباب ب "موقف الزيدية من منهج الإسماعيلية 
الباطنية في دراسة العقيدة" » وقد قسمت هذا الباب إلى خمسة فصول : 
ِ الفصل الأول : موقف الزيدية من نظرية التعليم عند الإسماعيلية الباطنية . ففي المبحث الأول 
أعرض فيه نظرية التعليم عند الإسماعيلية الباطنية . وفي المبحث الثاني أعرض فيه نقد الزيدية لما 


- الفصل الثاني : موقف الزيدية من نظرية المثل والممثول عند الإسماعيلية الباطنية . ففي المبحث 
الأول أعرض فيه نظرية المثل والممثول عند الإسماعيلية الباطنية . وفي المبحث الثاني أعرض فيه 
نقد الزيدية لها . 

- الفصل الثالث : موقف الزيدية من نظرية التأويل عند الإسماعيلية الباطنية. ففي المبحث الأول 
أعرض فيه نظرية التأويل عند الإسماعيلية الباطنية . وفي المبحث الثاني أعرض فيه نقد الزيدية 
ما . 

- الفصل الرابع : موقف الزيدية من تأثر الإسماعيلية الباطنية بالأديان المغايرة للإسلام . ففي 
المببتحث: الأول أعرض .فيه تأئر الاسماغيية الباظنية" بالأويان: النلاثة ١؟‏ اليهودية © المشيحية : 
المجوسية . وفي المبحث الثاني أعرض فيه موقف الزيدية منه. 

- الفصل الخامس : موقف الزيدية من تأثر الإسماعيلية الباطنية بالمذاهب الفلسفية . والجدير 
بالإشارة إلى أنئ فد أجلت الحديث عن تفصيل موقف الزيدية تحاه هذه المسألة إلى الباب 


الثاني » وذلك لضرورة منهجية » كموقف الزيدية من تأثر الباطنية بفكرة خلق العالم لدى 


ال( 


الفلاسفة » فتحدثنت عنه في الفصل الثان » وموقف الزيدية من تأثر الإسماعيلية الباطنية بفكرة 
النبوة لدى الفلاسفة » فتحدثت عنه في الفصل الثالث . 


الباتن الثانق:: 


كان الحديث فيه عن موقف الزيدية من قضايا العقيدة عند الإسماعيلية الباطنية والإمامية الإنى 


عدرية وسييثة هد الباتهة إلى اريعة معيو ل 


الباب 


الفصل الأول : موقف الزيدية من آراء الإسماعيلية الباطنية في الألوهية . ففي المبحث الأول 
أعرض فيه آراء الإسماعيلية الباطنية في التوحيد وأسماء الله وصفاته . وفي المبحث الثاني » أعرض 
فيه انتقادات الزيدية للإسماعليلية للباطنية في هذه المسألة » وهي على وجهين : الأول : فكرة 
التريه . والثاني : فكرة السابق والتالي. 

الفصل الثاني : موقف الزيدية من خلق العالم عند الإسماعيلية الباطنية . ففي المبحث الأول » 
أعرض فيه آراء الإسماعيلية الباطنية في خلق العالم » وفي المبحث الثاني » أعرض فيه نقد الزيدية 
لآراء الإسماعيلية الباطنية في هذه المسألة » وهي على وجهين : الأول : القول بقدم العالم ) 
والثاني : القول بالطبائع الأربعة . 

الفصل الثالث : موقف الزيدية من آراء الإسماعيلية الباطنية في النبوة . ففي المبحث الأول 
أعرض فيه آراء الإسماعيلية الباطنية في النيوة . وفي المبحث الثاني أعرض فيه انتقادات الزيدية 
للاسماعيلية الباطنية في هذه المسألة » وهي على ثلاثة وجوه : الأول: مفهوم الإسماعيلية الباطنية 
للنبوة . والثاني : رأي الإسماعيلية الباطنية في كيفية نزول الوحي . والثالث : قول الإسماعيملية 
الباطنية بأن الوحى كلام البي وو . 

الفصل الرابع : موقف الزيدية من آراء الإسماعيلية الباطنية والإمامية الإثى عشرية في السمعيات 
. ففي المبحث الأول أعرض فيه آراء الإسماعيلة الباطنية في السمعيات . وفي المبحث الثاني 
أعرض فيه نقد الزيدية للإسماعيلية الباطنية في هذه المسألة » وهي على وجهين : الأول : قول 
الإسماعيلية الباطنية ببعث الروح دون الحسد . والثاني: تأويل الإسماعيلية الباطنية للأمور 


القاليف: : 


كان الحديث فيه عن موقف الزيدية من آراء الإسماعيلية الباطنية والإمامية الإثى عشرية في 


الإمامة » وكما هو معروف أن الشيعة اشتهرت بعقائد أساسية في الإمامة » الأول: القول بوجوب 


4 


الإمامة ووجودها في كل زمان . والثانئى : القول بالنص أى التعيين. والثالث : القول بعصمة الأئمة . 
فهذه أهم الدعائم في فكر الإمامة عند الشيعة . إلا أن للزيدية رأى آخر يخالف هذه الدعائم » ولذلك 
قبل الدحول إلى موقف الزيدية من آراء الإسماعيلية الباطنية والإمامية الإثى عشرية في الإمامة » عقدنا 
في كل هذه المسائل الثلاث دراسة مقارنة بين آراء الشيعة بفرقها الثلاث : الزيدية » والإمامية الاثنئ 
عشرية » والإسماعيلية الباطنية . وقد قسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول : 
- الفصل الأول : موقف الزيدية من نظرية الإمامة عند الإسماعيلة الباطنية والإمامية الإثى عشرية. 
ففي المبحث الأول أعرض فيه نظرية الإمامة عند الشيعة . وفي المبحث الثاني أعرض فيه نقد 
الزيدية لآراء الإسماعيلة الباطنية في هذه المسألة » وهي على وجهين : الأول : القول بالمساواة 
بين الأنبياء والأئمة . والثاي : القول بضرورة وحود الإمام في كل زمان . 
- الفصل الثاني : موقف الزيدية من تنصيب الإمام عند الباطنية . ففي المبحث الأول أعرض فيه 
نصب الأئمة عند الشيعة . وفي المبحث الثائي أعرض فيه انتقادات الزيدية لآراء الباطنية في هذه 
السألة متونقن هلي أريدة وتعوهة الأرل :« القول بالنض الى على إنام على بين أن طالنيف: 
والثاني : القول بالنص على الأئمة كلهم . والثالث: القول بإمامة أبناء الحسين دون الحسن . 
والرابع : سب الصحابة رضوان الله عليهم. 
- الفصل الثالث : موقف الزيدية من عصمة الأثمة عند الباطنية . ففي المبحث الأول أعرض فيه 
عصمة الأثمة عند الباطنية . وفي المبحث الثائى أعرض فيه نقد الزيدية لعصمة الأئمة عند 
الباطنية . والحدير بالتنويه إلى أن الزيدية لم يتفق قولهم ف العصمة» فمنهم من يقول بعصمة 
أهل الكساء فقط . ومنهم من يقول بعصمة الإمام علي بن أبي طالب فقط » ومنهم من يقول 
بعصمة الأثئمة كلهم - كما ذهب إليه الإمامية والإسماعيلية -- » ومنهم من نفوا العصمة مطلقا 
. وعلى الرغم من هذا الاختلاف . قد توصلت في النهاية إلى أن جمهور الزيدية لا يرون 
العصمة للأئمة . ومن هنا قبل عرض انتقاد الزيدية لفكرة العصمة عند الباطنية » فنتتحدث 
أولا عن تفصيل آراء الزيدية في العصمة . ثم بعد ذلك نعرض انتقادهم لها . 


الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث . 

وف خحتام هذه المقدمة , أحمد الله العلي القدير أن أعانئ على إتمام هذا البحث » فإن أصبت 
فهو محض منه وفضله » وإن أحطأت فمن نفسي » وأستغفر الله وأسأله سبحانه أن يعين على تدارك 
عا" 


(0 


التمهيد 


محثان : 
وفي هذا التمهيد م, |[ 
! فرقة الزيدية 
00 
الملبحث الثاني : الفرقة الم 5 


المبحث الأول 
الفرقة الزيدية 
وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب : 
-المطلب الأول : التعريف بالزيدية 
-المطلب الثاني : فرق الزيدية 


-المطلب الثالث : وقع الزيدية من الفرق الإسلامية 


00 


المبحث الأول 
الفرقة الزيدية 
التعريف بالريدية 


عرف الإمام ييى بن حمزة (ت4 ؛ لاه) 27 الزيدية بقوله : " إن لكل فريق إماما يعزون إليه. 


ويستندون في مذاهبهم إليه » ومن قبل زيد بن علي ماكان هناك زيدية » فما نشأ هذا اللقب » ولا 
عرف إلا من بعده اكيم " 29 .فواضح من هذا النص أن الزيدية منسوبة إلى زيد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب . وهي إحدى أكبر فرق الشيعة الى مازالت باقية حي اليوم » إذ تضم الشيعة 
لان فرق ارئنسية 4و يتش .علق ذلك الامام: عمد يق عنين التق اد اهف 0 


00 


000 


000 


هو الإمام المؤيد بالله ييى بن حمزة بن علي بن إبراهيم » ولد بصنعا في آخر صفر سنة 779ه »ء ودعوته 
ببلاد صعده في سنة ٠‏ “لاه »ء وتوفي سنة 49لاه »ء من أثمة الزيدية وأكابر علمائها » وقد قام .ممحاربة 
الإسماعيلية في مدينة مدان واستمر الحروب والمعارك مدة حى مال الجميع إلىالصلح » وأهم مؤلفاته : 
"الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية" و"الحاوي في أصول الفقه" . انظر : طبقات الزيدية 
الكبرى » الإمام إبراهيم بن القاسم بن الإمام المويد بالله » 4/8 ١١‏ » (القسم الثالث- ثلاثة مجلدات) , 
مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية » عمان - الأردن » 47١/١‏ ١ه‏ - ١١٠٠م‏ . البدر الطالع » الإمام 
الشوكاني » 81/5" » دار المعرفة » بيروت - لبنان » ط١/بدون‏ تاريخ . أتحاف المهتدين بذكر الأئمة 
المجددين ومن قام باليمن الميمون » محمد بن محمد بن يحيى زبارة » ص ٠١١‏ » مكتبة الثقافة الدينية ) 
القاهرة» ط١//59١م‏ » تحقيق : د. محمد زينهم . أعلام المؤلفين الزيدية » عبد السلام الوحيه » ص 
464 » مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية » عمان - الأردن » ط/١‏ . 

عقد اللآلئ في الرد على أبي حامد الغزالليى » ص ١58‏ » دار الآفاق العربية » القاهرة » ١1/١001٠7م‏ ) 
تحقيق: د. إمام حنفي سيد عبد الله . 

هو الإمام المهدي أحمد بن بحيى المرتضى بن مفضل » ينتهي نسبه إلى الحادي إلى الحق مؤسس دولة الزيدية 
باليمن » من الأئمة الزيدية » ولد المهدي ,هدينة ذمار جنوب صنعا سنة 515/اه »ء ودعا لنفسه بالإمامة بعد 
وفاة الإمام الناصر صلاح الدين محمد بن علي سنة 4/اه »ء إلا أن إمامته لم تستمر إلا بضعة شهور » 
فقد حاربه ابن الإمام الناصر علي بن صلاح » ثم أسره وسجنه حوالي سبع سنين بصنعاء . وقد أثرت سنوات 
السجن فيه وأبدلت تفكيره تحاه عالم السياسية فرفض هذا العالم واعتكف على التأليف » وكانت بداية 
ثمرات تأليفه في سجنه ذلك حيث فرغ من تأليف كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار » وهو أهم كتب 
الزيدية في الفروع وعيه شروح كنيرة . والإمام المهدي أحد علماء الزيدية الكبار الذين جمعوا بين مذهب 
الاعتزال والتزيد » وتوفي سنة ٠8154ه‏ . انظر : طبقات الزيدية الكبرى » الإمام إبراهيم بن القاسم بن 
الإمام المؤيد بالله » 0١‏ . البدر الطالع » الإمام الشوكاني ,» ١١١/١‏ . أتحاف المهتدين بذكر الأئمة 


000 


بقوله : " والشيعة ثلاث فرق : زيدية » وإمامية » وباطنية " 27 . وأشارت المصادر التاريخية وكتب 
الفرق إلى أن الزيدية ظهرت مع قيام الإمام زيد بن علي كلكلا على ثورته ضد الأمويين » وبايعه على 
اانه كن ةقر الى رودن نهو أل كوف لدي شيع كني أن ددر ادر و سوق بور الي بار ارا 
فاق جع كة كريلاه الى اتتقون فيه بود" اللافت إلا أنريدا أصر على اشفمران القفال جو 
هاية المطاف . وخرج بجيشه من الكوفيين إلى والي العراق يوسف بن عمر الثقفي 20 عامل هشام 
بن عبد الملك بن مروان. -"تولل اللافة من ه17 إلى: 75 ذهب -4::والتقى. الجمعان. 27 :فال 
أهل الكوفة للإمام زيد : " إننا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما 
حدك علي بن أبي طالب " » فقال زيد : " إن لا أقول فيهما إلا خيرا » وما سمعت أبي يقول فيهما إلا 
عورا مدو افاتعدريدكع على نون أمية الذيع :ارا بعد اسان بو أغارور اسن اللينةيوم ل اه حيث 
وقعت معركة على باب طيبة في المدينة » واستحل فيها حيش يزيد بن معاوية المتوق سنة 1ه 
المحرمات - » وقتل فيها كثير من الصحابة » ثم رموا بيت الله بحجر المنجنيق والنار" » ففارقه الكوفيون 


هو 


م لاا د ل 100000 1 . 2 


فمن هنا » جاء استخدام لفظ «(الرافضة) لأول مرة للدلالة على قوم رفضوا تورة الإمام زيد 
ودعوته للخحروج على والي العراق في عصره وهو يوسف بن عمر الثقفي . ويؤ كد ذلك نشوان الحميري 


0 كتاب الملل والنحل ”14/١٠‏ » ضمن مقدمة البحر الزرحار » دار الكتب العلمية » بيروت » 
1/١‏ 8غ » تغليق": دكتون من مد ثامن .. 

20 هو أبو يعقوب يوسف بن عمر بن محمد بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي , ولاه هشام بن عبد الملك اليمن 
سنة (5١٠1ه‏ )»ء ثم ولاه العراق سنة ( ١ه‏ ) » ولما ولى يزيد بن عبد الملك حبسه وبقي في السجن 
إل أن قدا ينه 17 ايت كاك «ونتبووتويه نز بعالك بن اغنيل إد ا الفنسرعب "القن قله ززاوقم لهي اينم الحماة 
الحنبلي » ١58/١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » بدون تاريخ . 

9 الظر #"شدزاتك الذهيه: ابن العضاة 18/11 :داز الكتن العلفيةا + يتزودتك :كت ينان 6 يدون 
تاريخ . مآثر الاناقة في معالم الخلاف » أحمد بن عبد الله القلقشندي » ١57/١‏ » مطبعة 
حكومة الكويت » الكويت » ؟9/85/7١م‏ . تحقيق : عبد الستار أحمد فراج . 

9 الفرق بين الفرق » البغدادي » ص ٠5‏ » دار الآفاق الجديدة » بيروت » ط91717//5١م‏ . و مقالات 
الإسلاميين » الأشعري » ص 55 » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط؟/بدون تاريخ » تحقيق : هلموت 


ريثر . 


ف 


(ت"لاهه) 27 بقوله : " وسميت الرافضة من الشيعة رافضة » لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بن 
على بن أبي طالب » وتركهم الخروج معه » حين سألوه البراءة من أبي بكر وعمر ء فلم يجبهم إلى 
ذلك . ولعل هذا الذي جعل الحاحظ من المعتزلة يقسم الشيعة إلى فرقتين » إذ يقول : " اعلم 
رمك الله أن الشيعة رحلان : زيدي ورافضي » وبقيتهم بدد لا نظام لهم " 20 . ويبدو أنه كان يقصد 
بالرافضة هنا فرقتين من الشيعة : الإمامية الإثى عشرية والإسماعيلية الباطنية . 


فعلى هذا الأساس , أخطأ من ذهب إلى إطلاق لفظ (الرافضة) على جميع فرق الشيعة من غير 
استثناء » فقالوا بأن كل من عرف بتشيعه فهو رافضى » كما ذهب إليه عبد القاهر البغدادي » حيث 


بن نين 


يقول : " وأما الروافض .» فإن السبئبية منهم أظهروا بدعتهم في زمان علي 5ه » فقال بعضهم لعلي : 
أنت الأمة فأحرق علي قوما منهم ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن » وهذه الفرقة ليست من فرق أمة 
الإسلام لتسميتهم عليا إلها » ثم افترقت الرافضة بعد زمان علي ذه أربعة أصناف : زيدية » وإمامية , 
وكيسانية » وغلاة "627 . وتابعه في ذلك أبو المظفر الإسفرايئي » حيث قال : " إن الروافض يجمعهم 
ثلاث فرق : الزيدية » والإمامية » والكيسانية " © , 


وقد أشار إلى هذا الخطأ الإمام أحمد بن موسى الطبري (ت٠54ه)‏ 22» فقال : " وأما قول 
زيد بن علي الكل بعد البيعة له ... والإمامية فرق كثيرة » منهم : القرامطة " 27. ويقول في موضع 


)00 هو نشوان بن سعيد بن سعد الحميري » أحد علماء اليمن الكبار » مؤرخ زيدي » توفي سنة لالاهه ء 
ومن أهم مؤلفاته : "شرح رسالة الحور العين" و "همس العلوم”" . انظر : طبقات الزيدية الكبرى » الإمام 
إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله » 111/7 ,.11١074-‏ 

00 شرح رسالة الحور العين » ص ١88‏ » مكتبة الخانخي » القاهرة » بدون تاريخ » تحقيق : كمال مصطفى. 

0 رسائل الجاحظ » ص ٠١7‏ » تحقيق : عبد السلام هارون » مكتبة الخاني » القاهرة » بدون تاريخ . 

29 الفرق بين الفرق » ص ١ ١‏ . 

60 التبصير في الدين » ص 4 ١‏ » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » 5١9/1١‏ ١ه‏ - 999١م»‏ تحقيق : 
مز افك الكواتري : 

0 هو الإمام أحمد بن موسى الطبري » أبو الحسين » من أصحاب الإمام الحادي إلى الحق يحييى بن الحسين » 
ولد سنة 574١ه‏ »ء وتوفي سنة ٠‏ 4ه ء وأهم مؤلفاته : "المنير" و "مجالس الطبري" . انظر : طبقات 
الزيدية الكبرى » الإمام إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله » 5١7/١‏ . 

4 كتانية اموق 6 طراي #1/7 حريار 017 دمر كو أهل . البيك؟ للدراساحة 'الانتلافية + +ضعكه- + البمن. : 
ط١/١471١ه-‏ ١60٠م‏ »2 تحقيق : على سراج الدين عدلان . 


آخحر : " الإمامية بين الموسوي والإسماعيلي " (2. وقد أكد الإمام صالح المقبلى (ت8١٠١١ه0)‏ 
على أن الزيدية ليست من الرافضة ولا من غلاة الشيعة » فقال : " إن الزيدية ليسوا من الرافضة » بل 
ولا من غلاة الشيعة في عرف المتأخحرين » ولا في عرف السلف . فإهم الآن مستقر مذهبهم الترضي 
على عثمان » وطلحة » والزبير وعائشة يك فضلا عن الشيخين ' 7" . 


ومن جانب آخر » فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الزيدية ليست فرقة من فرق الشيعة » وإنما 
هي تيار من تيارات الفكر المعتزلي » ذلك لأنه إذا كانت فكرة ربط الزيدية بالتشيع آتية من أن الموسس 
الأول للزيدية علوي » فإن فكرة الاعتزال قد حرجت من هذا البيت » وليس في ذلك ما يثير الدهشة 
أو القلق » وذلك أن واصل بن عطاء تعلم على يد أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية . وأن الزيدية 
تبقى أبعد فرق الشيعة من التشيع والإسراف والغلو في التقدير ... وإذا كانت خحلافة علي اليكل هي 
المرتكز الذي يحدد أبعاد التطرف والمغالاة في الإنكار والإقرار » فد وقفت الزيدية من ذلك كله موقفا 


00 المضدان الستايق ضفن 7+ 
والجدير بالذكر هنا » أن الزيدية لا يفرق ردهم على الإمامية والإسماعيلية في مسألة الإمامة 
وغيرها من الأمور المشتركة أو المتفقة وجهة نظرهم » كما فعل ذلك الإمام أحمد بن سليمان 
9ت" هه) » وقد صرح بذلك قائلا : " والرد على هؤلاء وعلى أهل الكفر واحد " . كتاب حقائق 
المعرفة في علم الكلام » ص ١‏ ١ه‏ » مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية » صنعا - اليمن » 4714/١‏ ١ه-‏ 
٠لمغء‏ تحقيق : حسن بن ييى اليوسفي . 

00 هو الإمام صالح بن أحمد بن مهدي المقبلي الصنعاني » من أعلام الزيدية » داعية اللامذهبية » ولد في صنعاء 
سنة /41١٠١ه‏ ء وقد قام في كتابه (العلم الشامخ) بالنقد لأفكار المذاهب الإسلامية في عصره خاصة 
المعتزلة والأشاعرة والصوفية » وتوفي في مكة سنة /١١١ه‏ . انظر : طبقات الزيدية الكبرى » الإمام 
إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله » 507/١‏ . البدر الطالع » الإمام الشوكاني » 758/١‏ . 

0 العلم الشامخ » ص 7553 » مكتبة دار البيان دمشق -- سوريا » بدو تاريخ . 

_ وممن ذهب إلى هذا القول : الدكتور محمد عمارة في كتابه ( تيارات الفكر الإسلامي ) » حيث رأى أن 
الزيدية لم يكونوا فرقة مستقلة عن المعتزلة " . انظر : ص ١١4‏ من الكتاب » دار الشروق » مصر ء 
ط9917/5١م‏ . وتابعه الدكتور عبد العزيز المقالح في كتابه ( قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ) فقال : " 
الزيدية تيار من تيارات الفكر المعتزلي » ولم يكن صحيحا ما ذهب إليه عدد من الدارسين القدماء والمحدثين 
كما فرقة من فرق الشيعة " . ص 44 من الكتاب » دار العودة » بيروت » 5/7١م‏ . وذهب أيضا إلى هذا 
الشيخ على عصفور » حيث استبعد أن تكون الزيدية ضمن فرق الشيعة » لعدم اعترافهم بالعصمة» فال : 


00 


ويبدو أن هذا الرأى يحتاج إلى نظر » ذلك لأن روح التشيع واضح عند الزيدية في قضية الإمامة 
من اشتراطها على أن يكون الإمام من نسل فاطمة سواء من أولاد الحسن أو الحسين . ولامانع أن 
تكون الزيدية من إحدى فرق الشيعة رغم اعتدالها وبعدها من الغلو والتطرف » لأن هذه الأشياء - 
الاعتدال و الغلو - من طبيعة أية فرقة من الفرق . وخاصة أن للزيدية فرقة غالية الموسومة ب 
(الجارودية) » وسيظهر هذا جليا في آرائها الى سنسوقها في ثنايا هذا البحث . 


وما يؤيد ذلك قول اللإمام صالح المقبلي 79ت8١٠آاه)‏ 5 وعوامهم - أى الديوية > 
يكادون يلحقون الإمام بالنبي ... وما مذهب إلا وفيه بدعة واضحة » بل بدع » سيما من اعتمد 
الرأى» وكلهم - أعين أهل المذاهب - قد فعل ذلك » ولو في بعض المواضع " (2© . وقد قرر علماء 
الإمامية بأن الزيدية إحدى أكبر فرق الشيعة » فقال الشيخ المفيد (ت“١141ه)‏ 27" : " إن الشيعة 
رحلان : إمامي و زيدي "227 . وقال الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء في حديثه عن ثميزات 
الإمامية الإثى عشرية عن غيرها من الشيعة : " إن أهم ما امتازت به الشيعة عن سائر فرق المسلمين 
هو القول بإمامة الأثمة الإثين عشر » وبه معيت هذه الطائفة إمامية » إذ ليس كل الشيعة تقول بذلك» 
كيف واسم الشيعة يري على الزيدية والإسماعيلية والواقفية والفطحية وغيرهم ' 7 . وإضافة إلى ذلك 


أشار نشوان الحميري (ت ”لاهده) إلى انقسام الشيعة إلى ست فرق : سبئية » وسحابية » وغرابية ) 


' من نسب هذه الفرقة إلى التشيع » فقد ابتعد أيما بعد عن الواقع » فإِهم خصوا الإمامة في أولاد فاطمة ". 
شبهات حول التشيع » ص ”47 » نشر جمعية دنيا الإسلام » الطبعة الثانية » بدون تاريخ . 

0.0 العلم الشامخ » ص 85” -- 5.0” . 

00 هو محمد بن محمد النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان العكبري » الملقب ب( الشيخ المفيد) ) 
ويعرف ب (ابن المعلم) » عالح إمامي » ولد سنة 5ه في قرية (عكبرا) من أعمال بغداد » وتوفي في 
بغداد سنة 14101ه .ء ومن أهم مؤلفاته : "أوائل المقالات في المذاهب والديانات" و "شرح عقائد الصدوق". 
انظر : سير أعلام النبلاء » الذهيي » 7414/١1‏ »2 رقم : 7١7‏ »2 مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان ) 
541/9 ١هء‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط » و محمد نعيم العرقسوسي . شذرات الذهب » ابن العمادء 
© 

ص الإرشاد » ص ١55‏ » مؤسسة الأعلمي » بيروت » ط1195/8ه . 


8 أصل الشيعة وأصوا » ص ”5 » مؤسسة الأعلمي » بيروت » ط1597/5١م‏ . 


فه 


وكاملية » وزيدية » وإمامية 20 . والغريب في الأمر أن الملطي ذهب إلى أن المعتزلة ضمن فرق 


الزيدية020) : 


هكذا كان انتساب الزيدية إلى الإمام زيد بن على زين العابدين » وتعد فرقة من أكبر فرق 
الشيغة القل نت :1 


فرق الزيدية 


قد تفرع من الزيدية فرق عديدة باد أكثرها » ولح يبق إلا المجموعة الزيدية في اليمنين الشمالي 
والجنوبي والحجاز والإمارات . وكان المؤسس الأول للإمامة الزيدية (إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن الثاني) وآحر أثمتهم هو (بدر بن أحمد بن بحيى حميد الدين) » ويتحدر من أسرة 
حميد الدين الويدية »وكان ينسلم السلطتين الدينية والزمينة قي:دولة اليمن الشمالية :وغل إثر:انقلات 
عسكري ثم غادر اليمن بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية » وبعد ذلك انتقل إلى بريطانيا حيث 
يقيم مع اا 


وقد احتلف المؤرخحون وأصحاب كتب الفرق في تحديد عدد فرق الزيدية » فمنهم من جعلها 
فرقتين كما صنفها الإمام أحمد بن يى المرتضى (ت.14/ه) » وهي : الجارودية والبترية ©) . ومنهم 
من جعلها ثلاث فرق كما ذكرها الرازي » وهي : الحارودية والسليمانية والصالحية © . ومنهم من 


0 انظر : شرح رسالة الحور العين » ص ١554‏ . 

0 انظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » ص 5” » تحقيق : محمد زاهد الكوثري » مكتبة الثقافة 
الإإسلامية » القاهرة » 955١م‏ . 

ن تاريخ الإسماعيلية » د. عارف تامر » ٠١5/١‏ » رياض الريس للكتب والنشر » طبع بإنحلترا » ط١951/1١م.‏ 
وله الإمامة في الإسلام » ص 45-31١‏ » دار الأضواء » بيروت - لبنان » ط١//995١م‏ . 

0 كتاب الملل والنحل » ”4/١‏ » ضمن مقدمة البحر الزحار . 

0 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » 58-٠7”‏ » تحقيق : د. على سامى النشار » طبعة دار النهضة المصرية) 
القاهرة » 5ه7١اها.‏ 


00 


جعلها أربع فرق كما صنفها النوبخ (تب7*٠ه)‏ (2 وهي : السرحوبية (الجارودية) » والعجلية و 
البترية والحسينية 27 . ومنهم من جعلها خمس فرق كما ذهب إليه الإمام ييى بن حمزة (تب5؛ لاه), 
وهي : الجارودية » والصالحية » والبترية » و العقبية » والصباحية (" . ومنهم من جعلها ست فرق كما 
ذهب إليه الإمام الأشعري . وهي : اللحارودية » والسليمانية » والبترية » والنعيمية» واليعقوبية » وفرقة 
تتبرأ من الشيخين بالرجعة (*». و الإسفرايبئ يوافق الإمام الأشعري في الثلاثة الأولى فقط غير أنه سمى 
الثالثة : الجريرية والبترية 29 » ويوافق الشهرستانئ على هذه الثلاثة » لكنه يقرر أن الصاحية والبترية 
على مذهب واحد”2 . وأما القاضي عبد الحبار فيوافق تقسيم الأشعرية في الثلاثة الأولى وهي الحارودية 
و السليمانية والبترية » وبقيتهم هم اليمانية و الصاحبية والعقيبة (" . 


وعلى أية حال » فإن المشهور من فرق الزيدية ثلاث فرق » وينص على ذلك الإمام أحمد 


الشروق:زتده ةناقت 4190 اذ يفول" وافتزفته الريدية تلاك ةفرق على" الأشير #«ردرية ‏ وججوورية: 
وجحارودية » وقيل : صالحية » وسليمانية » وحارودية » وقول الصالحية مثل قول البترية » والسليمانية 


4 هو أبو محمد الحسن بن موسى النوبخي » عالم إمامي » متكلم فيلسوف » توفي سنة ”لالاه » ومن 
مؤلفاته: 5-0 الداع الينا 7د © الإمامة" . انظر : سير أعلام النبلاء » الذهيى » ,75717//١ ٠‏ 


رو 17 

فو فرق الشيعة » ص ٠١/ا‏ - ١ل/‏ »ء دار الرشاد » القاهرة » ط١/١141١ه‏ - 5*مع تحقيق : د. عبد 
المنعم الحفئ . 

3 عقد اللآلىئ في الرد على أبي حامد الغزالليى » ص ١59‏ . 

)0 انظر : مقالات الإسلاميين » ص 59-55 . 

6 العتضير :فى الندية اضز 1 7 


0 الملل الكل 11/1 

9 المغن في أبواب العم جيل والعدل ع هرا الذار “المصرية للتأليف والترجمة » مع ا 
د. عبد الحليم محمود و سليمان دنيا » مراجعة : د. إبراهيم مدكور » إشراف : د.طه حسين . 

209 هوالإمام أحمد بن محمد بن صلاح الشرفٍ » وينتهي نسبه إلى القاسم الرسي » مؤرخ زيدي » وكان من 
اناق أصيحات الإمام القاسم بن محمد وتولى له » توفي سنة ه٠١٠١ه‏ ء وأهم مؤلفاته "شرح الأساس 
الكبير” و "شرح الأزهار" . انظر : طبقات الزيدية الكبرى » الإمام إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله 
١/5‏ -15 + البدر الطالع »© الإمام الشوكان 6 119/1 . 


000 


هم الحريرية " 29 . فهم من الزيدية الأولى 2 . وأصحاب هذه الفرق لا يرتبطون بآل البيت بنسب» 
وما هم من مناصريهم ممن حرج مع الإمام زيد وقاتل معه 7 . وترى الدكتورة سميرة مختار الليثي أن 
هذه هي الفرق الزيدية الى شهدها العصر العباسي الأول الى كانت أغلبهم قامت بالحركات الثورية 
وأنها أكثر مذاهب الشيعة 7 واتساعا في ذلك العصر 2*7 . ومهما كان الأمر » فإها عدا الجارودية لم 
يظهر لها أثر بعد القرن الثاني » فلا نكاد نحد من ينسب إليها » كما لا نكاد نحد بين الزيدية بعد القرن 
الثاني من قال ما نسب إليهم من مقالات 9 . وافترق متأخرو زيدية اليمن إلى حسينية ومخترعة مطرفية 
بينما صار زيدية بلاد الجيل والديلم في القرن الرابع المجري قاسمية وناصرية نسبة إلى الإمامين القاسم 


الرسي والناصر الأطروش 7" . 


فقط . وهم : )١(‏ الجحارودية » (5) والبترية أو الصالحية » (7) والسليمانية أو الحريرية » وستتبين 
آراءهم في الباب الثالث من هذا البحث » وذلك في الحديث عن موقف الزيدية من آراء الباطنية في 


الإمامة . 


0 شرح الأساس الكبير » ١ 5/١‏ . ( والكتاب هو القسم الثاني من الرسالة الي حصل با المؤلف على درجة 
الدكتوراه من قسم الفلسفة الإسلامية » بكلية دار العلوم » جامعة القاهرة » سنة /9١م‏ » بإشراف 
أستاذي : أ.د . مصطفى حلمي ) . 

ف شرح رسالة الحور العين » ص ١55‏ . 

ىل التجديد في فكر الإمامة عند زيدية اليمن » أشواق أحمد مهدي غليش » ص 5ه » مكتبة مدبولي » القاهرة 
ط١/ا1:1ه-999107١م.‏ 

6 جهاد الشيعة في العصر العباسي الأول » د. سميرة مختار الليثي » دار الحيل » بيروت - لبنان » ط191///7م. 

9 الزيدية » عبد الله بن محمد بن إماعيل حميد الدين » ص ١١١‏ » مركز الرائد للدراسات والبحوث »؛ صنعا 
- اليمن » 4574/١‏ ١ه‏ - 4١.٠16م,‏ 

9 انظر : كتاب الملل والنحل » الإمام أحمد بن ييى المرتضى » 75/١‏ » ضمن مقدمة البحر الزحار . شرح 
الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » ١85/١‏ وما بعدها . 

ولمزيد من التفصيل راجع : تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن » د. أيمن فؤاد سيد » الدار 

المصرية اللبنانية » القاهرة » 98/١‏ ١م‏ . قيام الدولة الزيدية في اليمن » د. حسن خضيري أحمد » مكتبة 
مدبولي » ١997/1١م‏ . الصراع الفكري في اليمن بين الزيدية والمطرفية » د. عبد الغئ محمود عبد العاطي» 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاحتماعية » القاهرة » ط١/7‏ ١٠١1م‏ . 


00 


وقد تحدر الإشارة هنا إلى تميز المذهب الزيدي باعتداله » وانفتاحه على المذاهب الأخرى »2 
كك عدار ١‏ الالسهاد خوورةاذاتفقيع الآذ فيك كما رقول الأماه الشيو كان 2" لاسا ل غنى كناب 
انيع ول عن منة وشو ل8 دن يفال عن مدهي إنافة قط ١‏ فإذا معاون للق إلى السو ال مرق 
الكتاب والسنة فليس بمقلد " 27 . وبناء على ضرورة الاجتهاد » فحرموا التقليد على من بلغ رتبة 
الاحتهاد ء وأوجبوا عليه أن يجتهد رأى نفسه (©. وفي ذلك يرى الشيخ أبو زهرة أن الزيديين فتحوا 
باب الاختيار من المذاهب الإسلامية » فيختارون ما يقتنعون بدليله » ما دام يتفق دليله مع المنهاج 
الزيدي المرسوم » فهم في هذا ينفذون قول الآثمة : " لا يصح لأحد أن يأحذ برأينا » إلا إذا عرف من 
أين أحذناه " ”© . وهو ما أدى إلى إثراء المذهب الزيدي بالفكر » وبالإضافة إلى ذلك » فإن الزيدية في 
كثير من المواقف دائما تقف موقف المعارضة العلنية على السلطة © . 


موقع الزيدية من الفرق الإسلامية 


اقتربت الزيدية من أهل السنة » لذهاب بعض فرقها -كالصاحية والبترية- إلى أن الإمامة 
تنعقد بالعقد والاختيار » وقالوا بصحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » لأن عليا سلم ذلك لهماء 
وسكت عن حقه بمنزلة رحل كان له حق فتركه 2 . ولذلك نحد الزيدية أقرب فرق الشيعة وأعدلما 
إلى أهل السنة والجماعة » لا سيما في بداية ظهورها » وعصر نشأقا » فإنُا على ما كان عليه السلف 
الصالح من العمل بأحكام كتاب الله وسنة رسوله َه » وفي ذلك يرى الدكتور إبراهيم مدكور في 


000 القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد » ص ٠‏ » مكتبة القرآن » القاهرة » بدون تاريخ » تحقيق : محمد 


عقمان شتت 
00 البدر الطالع » ١5/7‏ . 
2 الإمام زيد » أبو زهرة » ص 44858 - 485 » دار الفكر العربي » القاهرة » بدون تاريخ . 


3 على مر التاريخ الإسلامي السياسي بحد الشيعة على مختلف فرقها في موقف المعارضة دائما » فهي حزب 
معارض » ولكن الأسلوب المستخدم فيها لدى كل هذه الفرق تختلف بين بعضها بعضا » فاختارت الشيعة 
الزيدية بطريقتها المعارضة علنيا من غير تكتم وتخفي أو في ما يسميهم في اصطلاحهم بدأ الخروج »2 
بينما اختارت الشيعة الإمامية والإسماعيلية بالطريقة السرية أو ما يعرف في اصطلاحهم بالتقية . انظر : 
جهاد الشيعة » د. سميرة مختار الليثي » ص 75/8 وما بعدها . 

6 انظر : شرح رسالة الحور العين » نشوان الحميري » ص ه5١‏ . شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد 
الشرق رةه ذبن كنات اللن والشخل + الأمام اخد.بى عي المرتطن :8416م دن مقدمة "الدخر 
الزحار . المعالح الدينية في العقائد الإلية » الإمام بيى بن حمزة » ص ١7١‏ » تحقيق : سيد مختار محمد أحمد 


حشاد ؛ دار الفكر المعاصر » بيروت - لبنان » ط١/9/8١م‏ . 
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فكرة الألوهية عند زيدية اليمن المتأخرين معتزلة حالصة 20 . 


ومن هنا » فيمكن القول بأن الزيدية الأوائل أقرب إلى أهل السنة » وأما في تطوراقا الفكرية 


فقد تحول إلى المعتزلة » ويهذا خالف الزيدية أهل السنة في أمرين : 


أحدمما : نزعتها الاعتزالية تبعا لزيد بن على ذه » الذي كان قد أحذ عن واصل بن 


عطاء (© . ولعل للمذه الترعة الاعتزالية جعلت أتباع الإمام زيد إلى عصر الإمام صالح المقبلى 
(تم١١١ه)‏ يتمسكون يعبادئ المعتزلة » فيرى أن الزيدية باليمن هم معتزلة في كل الموارد إلا في 


00 


000 


انظر : في الفلسفة الإسلامية -- منهج وتطبيقه - . 51/5- 2575 سمي ركو للطباعة والنشر » القاهرة ) 
ط؟» بدون تاريخ . 
ولا يسلم ابن الوزير هذه التلمذة » وفند مارواه الشهرستاني من أن زيدا تتلمذ على واصل بن عطاء ) 
وذلك في قوله : " وأما ما نقله محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر » المعروف بالشهرستان في كتابه " الملل 
والنحل " من كون زيد بن علي الكل قلد واصل بن عطاء » وأحذ عنه مذهب الاعتزال تقليدا » وكانت 
بينه وبين أخيه الباقر عليهما السلام مناظرات في ذلك » فهذا من الأباطيل بغير شك » ولعله من أكاذيب 
الروافض " . العواصم والقواصم » "١/0‏ - عن الزيدية » نشأتها ومعتقداتها » القاضي الأكوع » ص 
5 » دار الفكر » دمشق - سوريا » ودار الفكر المعاصر » بيروت - لبنان » 1991/9م - . 

ومن الحق القول بوقوع التلمذة أى تتلمذ زيد على واصل بن عطاء » ولكن هذه التلمذة لا تؤدي 
بالضرورة إلى اعتناق الإمام زيد مذهب الاعتزال » ويمكن القول على الأقل بأن للإمام زيد - - نرعة 
اعتزالية لموافقته لبعض آراء المعتزلة كقوله بالعدل والتوحيد » يقول الشيخ أبو زهرة : " إن رأى زيد في 
الصفات كان هو رأى واصل " . الإمام زيد : ص ١١55‏ . وبالإضافة إلى ذلك » فليس أمامنا أدلة تثبت 
على أنه معتزلي المذهب » بل على العكس فإنه من أهل السنة » وقد نص الإمام ابن تيمية وبين أن زيدا 
كاذاعين أكن: مدع رتك "سعد وي تاولية كليبي حر معاي الفا اا امقيمم ارو اجن 
والرافضة تشهد على كثير منهم » وهم أهل السنة منهم المتولون لأبي بكر وعمر كزيد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب وأمثاله من ذرية فاطمة رضي الله عنها " . منهاج السنة » 54/4 » تحقيق : د. محمد 
رشاد سالم » مؤسسة قرطبة » 4٠05/1١‏ ١ه‏ . وبين محمود شكري الآلوسي أن أثمة أهل البيت - منهم 
الإمام زيد - كانوا على عقيدة أهل السنة » فيقول : " إن أهل السنة هم أتباع بيت الرسول » وهم 
السالكون طريقتهم والمجيبون دعوقم » والأئمة الأطهار كانوا على ما عليه أهل السنة الأخيار » كيف لا 
وأبو حنيفة ومالك وغيرهما من العلماء الأعلام قد أحذوا العلم عن أولئك الأثمة العظام " . مختصر التحفة 
الاليع بعاقيرية ‏ أ -2 32 عزويو لعليقة "«الأيقاذ عم اللي "القطيت» ‏ 'الطيغة الملقيةانو الفاهرةة + 


75 هته :+ 


000 


شيء من مسائل الإمامة » وهي مسألة فقهية » وإنما عدها المتكلمون من فنهم لشدة الخصام » كوضع 
بعض الأشاعرة المسح على الخفين في مسائل الكلام 2 . وأشار في موضع آخر إلى أن الزيدية يوافقون 
المعتزلة في العقائد » وأما في الفروع فأئمتهم يختلفون » منهم من يغلب عليه مذهب الحنفية » ومنهم 
من يغلب عليه مذهب الشافعي موافقة لا تقليدا » ومنهم من لم يكن كذلك » بل شأنهم شأن سائر 
سيد 


وقة مظهز أخر أورؤه تشتوان التفرئي. تافهن أن كيرا من معتزلة بغداد كميحمد بد 
عبد الله الإسكافي وغيره » ينسبون إليه في كتبهم » ويقولون : نحن زيدية © . 


وما سبق من أقوال ونصوص . إن دل على شيء فإنما يدل على وجود العلاقة الوطيدة الي 
تربط بين الزيدية والمعتزلة » فعلى المستوى الشخصي بحد زيد بن علي وواصل بن عطاء على علاقة 
بينهما » وقد فسر تلك العلاقة الأستاذ سليمان الشواشي في بحثه عن (واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية) 
فيرى أن واصلا يميل إلى التشيع » ولكن تشيعه ليس من حنس تشيع السبئية أو الكيسانية أو غيرهما من 
الفرق الشيعية » وإنما هو جرد عطف وولاء للبيت العلوي . وهذا التعاطف نحو آل البيت لم يكن 
مقصورا على واصل وصحبه » بل كان سائدا حب أوساط أهل السنة كالحسن البصري » وأبو حنيفة» 
ومالك بن أنس وغيرهم » فهؤلاء عرفوا بولائهم للبيت العلوي ومناهضتهم للسلطة الأموية » ومن هناء 
فمن المرجحح أن تشيع واصل وعداءه للسطلة الأموية » قد وطدا العلاقة بينه وبين أئمة أهل البيت عدا 
جحعفر الصادق الذي أظهر عدم الود له © . 


والثانى : الإمامة الي هي مدار اهتمام فرق الشيعة كلها ؛ ومحور عقائدهم السياسية » وذلك 
أن أول بذرة وضعت في بناء الشيعة » نظرية القول بأفضلية علي بن أي طالب » والتمسك بولاية آل 
بيت الرسول الكريم » والانحياز إليهم في كل نازلة تنزل » وفي كل خطب يلم 9. غير أن الزيدية 
كأحد فرق الشيعة بعد كل ما مر عليها من الافتراق » والانقسام » والحروب » والثورات » فلا تزال 
متبعا نظرية الإمامة » ولكن تميزت عن غيرها من الشيعة » فتوحدت أخيرا بالزيدية الحديثة في قولهم 


0 العلم الشامخ » ص ١١‏ . 


00 المصدر السنا بق ل 
ف شرح رسالة الحور العين » ص .١/5‏ 
43 لعلو اناي نات 1 بلدا العرييةاللكتابه لديا 5307م 


.١5 4 شرح الحور العين » نشوان الحميري » ص‎ (١ 


0000 


بإمامة المفضول مع قيام الأفضل » واشتراط الاحتهاد في الآئمة » وهم لا يتبرأون من أبِي بكر وعمر , 
وإعما يصححون إمامتهما » ويرفضون القول بالنص » كما أنكروا عقيدة العصمة » والقول بالر جعة 2 
والتقية » وغيبة الإمام 0 


وقد أشار الإمام ييى بن حمزة (ت43لاه) إلى أصول المذهب الزيدي » وأوضح بأن هذه 
الأصول هي الى جعلت الزيدية تتميز عن غيرها من الفرق والمذاهب الكلامية » فقال إنه : " من كان 
عقيدته في الديانة » والمسائل الإلمهية » والقول بالحكمة » والاعتراف بالوعد والوعيد » وحصر الإمامة 
في الفرق الفاطمية » والنص في الإمامة على الثلاثة » الذين هم علي وولداه » وأن طريق الإمامة الدعوة 
فيمن عداهم » فمن كان مقرا هذه الأصول فهو زيدي ”2 . ثم أوضح الفروق المميزة للمذهب الزيدية 
عن غيرها من الفرق والمذاهب الإسلامية بأنه : " إذا قال الزيدية بإثبات الصانع فخرجوا بذلك من 
المعطلة » والدهرية . وإذا قالوا باختيار الصانع الحكيم فخرجوا بذلك من الفلاسفة » وأهل التنجيم 
وأصحاب الأحكام » والقائلين بقدم إلمين » وعبدة الأوثان والأصنام . لأن أقوالهم مسترقة من الفلاسفة 
فإِهُم منبع كل ضلال ومنشأ كل جهالة . وإذا قالوا بإسناد الصفات إلى الذت » فخرجوا بذلك عن 
المذهب المجبرة ومنها المذهب الأشعري والنجارية » لقوهم بالمعاني القديمة . وذا قالوا بالحكمة فخرجوا 
بذلك عن الأشعرية في إسناد القبائح إلى الله كَلِنَ عنها وهكذا القول بحدوث القرآن والإرادة . وإذا 
قالوا بالوعيد والخلود فخرجوا بذلك عن طبقات المرحئة . وإذا قالوا بالنص الخنفي على الأثمة الثلاثة 
( علي بن أبي طالب » والحسن » والحسين ) والدعوة والمخروج في أولادهما وهو طريق الإمامة : 
فخرجوا بذلك عن رأي المعتزلة " 7" . 
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0 انظر : الإمامة في الإسلام » د. عارف تامر » ص 3١‏ . نظرية الإمامة لدى الشيعة الث عشرية » د. أحمد 
محمود صبحى » ص 6 تدان المعارقة ٠‏ الفاهرة 61990 
0( عقد اللآلىع في الرد على أى حامد الغزالى » ص 6 .١5‏ 


0 عقد اللآلى في الرد على أبي حامد الغزالي » ص 70/١ - ١١/١‏ . 


)١5( 


المبحث الثاني 
الفرقة الباطنية 


وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب : 
-المطلب الأول : التعريف بالباطنية 
-المطلب الثاني : ألقاب الباطنية 


-المطلب الثالث :أهداف الباطنية 
-المطلب الرابع : أساليب الدعوة الباطنية 


0 


المسبحث الثاري 
الفرقة الباطنية 


التعريف بالباطنية 


ومعناه 


والباطن لغة ضد الظاهر أو أن الظاهر حلاف الباطن (2 . والباطن اسم من أسماء الله تعالى ) 


: العالم بالسرائر والخفيات » والمحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم » والباطنية فرقة من الشيعة 


تعتقد أن للشريعة ظاهرا وباطنا » وتمعن في التأويل 29 . 


وي الاصطلاح يعرف لنا الإمام أحمد بن سليمان 1ت دهه) 22 الباطنية بقوله: 


' وانتسب الباطنية إلى الإسماعيلية » وهم فرقة أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام » وقالوا : لكل ظاهر 
باطن " 25 . يقول الإمام الزيدي القاسم بن محمد ([ت9؟١٠١ه)‏ © : " وأما الباطنية : فإنهم 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ء ولا يتقلدون بشيء من الشرائع " ١‏ . ويقول ابن الجوزي: 


)ع0 
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000 


به 


4 


انظر : لسان العرب » ابن منظور » 577/54 » دار صادر » بيروت - لبنان » ط١/بدون‏ تاريخ . مختار 
الصحاح » الرازي ص 7١‏ » مكتبة لبنان » بيروت » ٠١8541١ه‏ - 9330١مء‏ تحقيق : محمود خاطر . 
المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة » ص "7/١‏ » ط5/ بدون تاريخ . 

هو الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد الحسئ اليمئ » ينتهي نسبه إلى الإمام اهادي ييى ابن 
الحسين . من أثمة الزيدية » وقام بالإمامة سنة 75هه »ء وله مع الباطنية معركة مشهورة تسمى معركة 
(غيل حلاحل) في رحب سنة 49 هده » وقد انهزم الباطنية في هذه المعركة وفروا من بحا منهم إلى بحران» 
وتوفي سنة "هه »ء ومن أهم مؤلفاته : "كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام" و " أصول الأحكام في 
الحلال والحرام" . انظر : طبقات الزيدية الكبرى » الإمام إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله » ص 
١" 0 -‏ . البدر الطالع » الإمام الشوكانىي » 47/5 . أتحاف المهتدين بذكر الأئمة المجددين ومن 
قام باليمن الميمون » محمد بن محمد ابن يحى زبارة » ص 85 . أعلام المؤلفين الزيدية » عبد السلام الوجيه؛ 
1 

كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » ص 506٠‏ . 

هو الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي » ينتهي نسبه إلى الإمام الحادي يحيى ابن الحسين . من أئمة 
الزيدية » ولد في الثاني عشر منشهر صفر سنة 95717ه بالشاهل من بلاد الشرف »2 وتوفي سنة في ١”‏ 
ربيع الأول سنة 595١٠١ه‏ »ء ومن أهم مؤلفاته : "الأساس لعقائد الأكياس" . انظر : طبقات الزيدية 
الكبرى » الإمام إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله » 250/7 . 

الجواب المختار عن مسائل عبد الحبار » 77/١‏ » مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية » 4714/1١‏ 1ه - 
08٠٠م‏ » ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد » تحقيق : تحقيق : محمد قاسم 
محمد المتوكل . 


00 


' الباطنية قوم تستروا بالإسلام ومالوا إلى الرفض وعقائدهم وأعمالهم تباين الإسلام بالمرة» لكنهم 
يقولون لذلك سر غير ظاهر ... ثم يذكر أهًا من الشيعة الإسماعيلية المنسوبة إلى زعيم لهم يقال له محمد 


ويتبين من هذا التعريف أن الباطنية لقب خاص استخدم للدلالة على إحدى فرق الشيعة 


المنسوبة إلى ( الإسماعيلية ) » و تقول بالظاهر والباطن » وبوجحوب تأويل الشريعة » لآن المراد منها 
الباطن دون الظاهر . فرفضوا الأحذ بظاهر القرآن . 


وقد لاحظ أستاذي الدكتور محمد الحليند أن الإمام ابن تيمية لا يستخدم لقب "باطنية" عادة 
عع . كوه الطاففة +معيدة حي نيل" أطلقينا. التشمل :فقا :واف ة نت :«نقها + العيوزفية :60 ايامو عيية :57 


والفلاسفة7» والجهمية 2 . وغيرهم الذين يقولون بالظاهر والباطن » ذلك لآن المعيار الأساسي عند 


00 


000 


000 


به 


تلبيس إبليس . ص ١١5 - ١١4‏ باحتصار » دار الكتاب العربي » بيروت » ط١/9/85‏ ١م‏ » تحقيق : د. 
انعد ادا 
وهم من أهل الحلول والاتحاد من أمثال ابن عربي وابن سبعين » انظر : درء تعارض العقل والنقل /8”57, 
354/865 ء دار الكنوز الأدبية » الرياض » ١91١1١ه‏ ء تحقيق : د. محمد رشاد سال . 

وحدير بالذكر هنا » أن " لوك بنوا " مؤلف الكتاب المسمى ب ( المذهب الباطئ في ديانات 
العالم ) » يرى أن التيار الباطنٍ في الإسلام متمثلا في تعاليم الشيعة والتصوف » ويعتبر أن ابن عربي من 
أكبر شيوخ الباطنية العربية ومؤسس الميتافيزياء العليا . راجع : المذهب الباطيئ ف ديانات العالم» ص ١١4‏ 
وما بعدها » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » 99/6/1١‏ ١م‏ » ترجمة : ماد 
حراطاك 
انظر : درء تعارض العقل والنقل 8/5 » 55/0” . ومنهاج السنة 407/7 . 
وهم من أمثال ابن سينا . انظر : درء تعارض العقل والنقل » 7١/١‏ . 8/0 . 588/5 . منهاج 
الفط ا 

ويقرر الباحثون الإسماعيليون الباطنيون المعاصرون بأن ابن سينا كان على مذهب الإسماعيلية 
الباطنية » واستدلوا على ذلك بأن ابن سينا قد ولد من أبوين إسماعيليين وأنه درس على أبيه -- وهو داعي 
مطلق للإسماعيلية - علم التأويل الباطئ » كما درس على يد أني عبد الله الناتلي المنطق والفلسفة » ولم 
يكن النتالي سوى عالم من كبار علماء وفلاسفة الإسماعيلية » وواضح من كلامه عن النفس والعقل مزيج 
من العقائد الباطنية . انظر : د. مصطفى غالب في كتابه " ابن سينا " ص 18-١5‏ » مكتبة الملال ) 
يروت االبنان 6 اوناع .ود اعارفه تافر فق كتايه " بتر اجتعات» إسماعيلية " فظن ابر 4 )ا داز 
الأضواء» بيروت - لبنان » 54/1١‏ 995١م‏ . 


انظر : درء تعارض العقل والنقل » ١97/5 2١85/5‏ . 


00 


إطلاق لقب الباطنية لدى ابن تيمية هو القول بالتفسير الباطيئ للقرآن 27 . وف هذا استقر عند الدكتور 
عبد ال حمن بدوي في تعريفه للباطنية بأها : " لقب عام مشترك تندرج تحته مذاهب وطوائف عديدة, 
والصفة المشتركة بينها تأويل النص الظاهر بال معيى الباطن تأويلا يذهب مذاهب شى » وقد يصل التباين 
نيا حك المنناقض التالضى به فين بيعي ان "التضيوصى: الذينية «المتدميةة روفو بن فار انف إل فاق 


عحنية أو امتر او ف 00 


وعلى هذا الأساس » فكان استعمال لفظ ( الباطنية ) توسيعا لتشمل جميع الفرق والمذاهب 
الذين يدعون بان للقران ظاهرا وباطنا » سواء كانوا من الفلاسفة ام الشيعة ام التصيو قت وغيرهم : 
وهذا إن دل على شىء فإغما يدل على سعة تأثير الباطنية على الفرق الإسلامية » وأما عند تقييدها 
وتخصيصها لفرقة معينة فتعين بها الشيعة الإسماعيلية الى ردت عليها معظم الفرق الإسلامية كالأشعرية, 


والمعتزلة » و الشيعة الزيدية » والمذهب الأخير هو موضوع بحثنا (" . 
والسؤال الذي يطرح نفسه » هو مئ ظهرت الباطنية كفرقة من فرق الإسماعيلية ؟ 


وأشارت مصادر كتب الفرق والملل والنحل إلى أن ميمون بن ديصان القداح -- وكان مولى 
لجعفر الصادق - هو أحد المؤسسين للدعوة الإسماعيلية الباطنية » وهو يدعو إلى إمامة محمد بن إسماعيل» 
وكان على يده انتشرت دعوة الإسماعيلية الباطنية » ويحدثنا عن ذلك عبد القاهر البغدادي أن الباطنية 
ظهرت في أيام المأمون وانتشرت في زمان المعتصم » وأن الذين أسسوا دعوة الباطنية -- كما حكى 
أصحاب المقالات -- شخصيات أبرزها ميمون بن ديصان الملقب ب «القداح) » و محمد ابن الحسين 


9 انظر : الإمام ابن تيمية وقضية التأويل » ص 584 » دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة ) 


طه]. ١6٠٠م‏ 5 
0 مذاهب الإسلاميين » 75١1/7‏ » دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » ١955/1١م‏ . 


200050 وقد أحطأ بعض الباحثين في عزو الزيدية إلى أنها من الفرق الباطنية » كما نشهد بذلك في كتاب (الحكومة 
الباطنية) د. حسن محمد الشرقاوي » فيقول : " ومن الفرق الباطنية الزيدية الى تميزت بالمذهب العقلي " . 
انظر ص ١454‏ من الكتاب » المؤوسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت » ط١/1197١م‏ . 
فهذه النسبة غير صحيحة » لأنه من المعروف أن المذهب الباطئ مذهب تعليمي » يعتمد على ما 
قاله الإمام » بينما الزيدية مذهب عقلي » إذن فهما متناقضان بعضهم بعضا » ولعل المؤلف لهذا الكتاب 
يقصد هنا بالجارودية من الزيدية » لأنهم الذين تطرفوا وغلوا في أمر الأئمة » ولكن بعد البحث أيضا لم نحد 
في آراء الجارودية أية إشارة تدل على قوم بالظاهر والباطن . 


)10( 


الملقب ب (ذيذان أو دندان) » وكان ميمون مولى لحعفر بن محمد الصادق 29 . وقد حدد الإمام محمد 

وو تسن الديلفى ت13/اقت 0" زمان الدقشات فيه الباطية :و فذكر.عن وه العدين: بأن 

عليهم كان في سنة حمسين ومائتين من ال مهجرة » وضعه قوم تطابقوا وكان في قلوبهم بغض للإسلام 
: ا : 95 0 75 وناك 

وبعض البي العلا من الفلاسفة » والمجوس . واليهود » وكان اخر دعاهم ميمول القدح 7" . 


وما سبق يفهم أن دعوة الباطنية قد أسست على يد جماعة من الناس فمنهم الفلاسفة ) 
والمجوس » واليهود » وأا انتتشرت على يد ميمون القداح » ذلك لأن مبادئ الباطنية لم تكن معروفة 
قبل ظهوره » فبزعامة ميمون القداح نظمت مبادثها السرية لأول مرة » فهو الذي يقوم بتنظيم هذه 
الفرقة داحل السجن . فوضع هو وأصحابه أنظمة الفرقة » وقاموا بتعليم دعاتا فيه » ولما حرج من 
السجن أرسل دعاقم إلى المناطق المختلفة لينشروا مبادئهم وتعاليمهم الباطنية (*» . غير أن بعض المصادر 
نيو إل 01 لناطلية كاي يك عل 1 نوك اتش عيك اله :رن شههر تانسسة قحم ب وهل انها رمعا سين 
كتاب (كشف أسرار الباطنية) للحمادي (ت نحو .141 ه) 2 فقال : " وأصل هذه الدعوة الملعونة 


00 اندار: :3 لفو قنون: الندد فر ع نظي 5ن جا ري ارين انين يعاق للقن مرا قا لانيل امون الفا 
المقريزي » ”9/١‏ - .: ., المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة » 51/58 ١ه‏ -1995١م,‏ 
م هال الديم الشيال... 

00 محمد بن الحسن الديلمي : من علماء الزيدية » توفى سنة ١١لاه‏ »ء وأهم مؤلفاته : " قواعد عقائد آل 
محمد" » وكذا الإسم طبع جزء منه وهو ما يتعلق بالباطنية بتقديم : الشيخ زاهد الكوثري . وألف هذا 
الكتاب سنة .لاه . ويعتبر هذا الكتاب من أصول كتاب الزيدية اشتمل على فضل أهل البيت » وذكر 
مذهب الإمامية الإثى عشرية وإبطاله » وتكفير الباطنية » وأن مذهب أهل البيت الترضية على الصحابة أو 
التوقف . انظر : البدر الطابع » الإمام الشوكاني » ١914/7‏ . أعلام المؤلفين الزيدية » عبد السلام الوحيه » 
ص 88١‏ . 

3 قواعد عقائد آل محمد » ص ١7 -- ١”‏ باختصار » مكتبة اليمن الكبرى » الصنعاء » /9/.0١م‏ . 

0 انل مقدمة كنات مشكاة الأنوان لأمشاذى )الك كتون عمين اعخلييلة ددن :3 وما أبعدها :دان الفكر الدديك 
للطباعة والنشر » القاهرة » ط١/3777‏ ١م‏ . إخوان الصفا » د. عمر الدسوقي » ص ١١‏ » دار نُضة مصر 
للطبع والنشر » القاهرة » ط”/بدون تاريخ . 

6 هو محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي » من أعلام الزيدية » أنه كان معاصرا للدولة الصليحية في 
اليمن » دحل إلى مذهب الصليحي القرمطي ليتبين له حقيقة الدعوة الباطنية فيه » فتظاهر باعتناق المذهب» 
واطلع على كتبه » ولما عرف حقيقة هذا المذهب الباطئ » عقد على كتابة ما يشاهده - - بعينه ) 
لكى يكسشف الثقات :عن أشزان المذكي:ؤ كان يوان كناية؟" كشفن اطرزار" الباطئئة. و اعضار القراميظة" ,توق 


0050 


الى استهوى كا الشيطان أهل الكفر والشقوة . ظهور عبد الله بن ميمون القداح بالكوفة ... وكان 
ظهوره في سنة ست وسبعين ومائتين (51/5ه) من التاريخ للهجرة " 219 , وتابعه في ذلك الإمام 
أحمد بن بحى المرتضى (ت.84/ه) » حيث قال: " وفشا مذهبهم بعد مائتين من الحجرة » أحدثه 


سن دع هه ١‏ 000 58 ا 
عبد الله بن ميمون القداح » وكان بحوسيا » فتستر با يع ليبطل الإسلام 0 


ولكن الصحيح الأول » فظهرت الباطنية على يد ميمون القداح الذي توفي حوالي سنة 
(9١ه)‏ . وأما رواية الحمادي » فيرى الدكتور محمد عثمان الخشت في تعليقه للنص أنه على 
حسب المصادر التاريخية العديدة يبدو أن المؤلف هنا يخلط بين ميمون القداح وابنه عبد الله » فتارة 
يذكر عبد الله على أنه أصل هذه الدعوة الباطنية » وتارة يذكر أباه ميمونا 29 . وفي موضع آخر لاحظ 
محمد بن الحسين الا كو ع عند تعليقه للنص بوقوع الوهم والخطأ » ويرى أن الناسخ اخطا في النقل عن 
المؤلف » فظهور ميمون القداح قبل الستين ومائتين من الهجرة » وأورد ابن الندهم في (الفهرست) ©) 
أله جر اث سكانة يق غيحساك الله تن :تميق مواق ز فاط مزه" نااك او سيق وما راهنت ونهذا 
إن أراد ميمون القداح » وإن أراد ولده عبد الله » فذلك أدحل في الإعجاز - كما يقال - فإن ظهوره 
بسجلماسة من الغرب سنة 7545ه وما يدل على وهم العبارة أن خروج ابن فضل ومنصور اليمن 
من الكوفة إلى اليم سنة 5 اهب :00 , 


حو 3/1 هب الظر فقدمة "كتين اسوان الباطيسنة 6د عي د عتوا قن اقيق ام قا خا :5 وسكا 
ابن سينا » القاهرة » 594١م‏ . و مقدمة كشف أسرار الباطنية » محمد بن علي بن الحسين الأوكوع » 45 
-45 #رهركز الدرامتاتوالحسوت البمى #رضنعا داه هيات 46 لم 

4 انظن : ضن 7١‏ فخ كتاب. كشق" أسرار الباطنية #مكمة ابن :سينا + القاهرة بارارنة اه 

إف4 كناب الملن وال 01 » ضمن مقدمة البحر الزخار . 

0 كشف أسرار الباطنية » محمد بن أب القبائل الحمادي » هامش ” من الصفحة ؟” . 

5 انظر : ص 755 من الكتاب » دار المعرفة » بيروت » 917١م‏ . 

.2 كشف أسرار الباطنية » محمد بن أبي القبائل الحمادي » هامش " من الصفحة 7١‏ » مكتبة ابن سينا ؛ 
القاهرة » 9١م‏ . 


00 


وإلى جانب ذلك » فقد ذهب النوبخي (ت77*ه) إلى القول بوحدة الحركتين الخطابية 
والإسماعيلية الباطنية 2 . أو نقول بأن الإسماعيلية نشأت من الخطابية » بل ذهب القمي 27 إلى أن 
الإسماعيلية الخالصة فهم الخطابية " 29 . ذلك لما مات أبو النطاب تحول أتباعه إلى محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر الصادق وعدوه الإمام وأعلنوا ولاءهم له » فكانت فرقة الإسماعيلية هي الخطابية 
نفسها9». وقد أكد ذلك الإمام أحمد بن سليمان (ت 575هه) في حديثه عن الفرق الإمامية أن 
الإماعيلية هم المباركية والخطابية » فقالت المباركية بإمامة محمد بن إسماعيل » وقالت الخطابية بإلشية 
عبر 0 رورطي أن كابه«القالات من اهل الفنة لاتيخورون 3 كاباقم إن بوره هولة باهر بين 
الخطابية والإسماعيلية » إلا أن ما أورده من عقائد الخطابية يؤيد ما ذهب إليه النوبخي 
(ب777ه) من وحدة الحركتين » فالشهرستاني ينسب إلى الخطابية أسلوب التأويل الإسماعيلي لآيات 
القرآن الكريم2» والأشعري ينسب للخطابية عقيدة الإمام الصامت والناطق وهي عقيدة اختصت بها 
الإسماعيلية © . فكل هذه الشواهد المستمدة من التشابه بين العقائد المذهبية لكل من الخطابية 
والإسماعيلية تدلنا دلالة واضحة على وجود علاقة الخطابية والإسماعيلية 9 . وأشار إلى ذلك أيضا 
الدكتور علي سامي النشار» إذ قال : " ولا شك أن الكثير من أصول الخطابية قد دحلت في عقائد 
الإسماعيلية فيما بعد » ولكن تم هذا بعد مقتل أبي الخطاب » واعتناق كثير من أتباعه للإسماعيلية في 


سَُ 6 اه لماك 
عهد عبد الله بن ميمون القداح 0©. 


0 فرق الشيعة هن وله د وانطر : أضول الاتعاعيليةة #يردارة وين ص 17 ؤم بيكدها ادا اعد انددع 


بيروت - لبنان » 9/0/١‏ ١م‏ . ترجمة : حكمت تلحوق » وراجعه الدكتور خليل أحمد خليل . 
37 لم أقف على ترجمته . 
0 كتاب المقالات والفرق » ص 8١‏ » طهران » 977١م‏ » تحقيق : محمد الحسين آل كاشف الغطاء . 
0 معرفة الرحال » أبو عمر بن عبد العزيز الكشي » ص 58 » بومبى 2 711١1ه‏ . 


0 كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » ص 499 --..ه . 

00 الملل والنحل » ١79/١‏ وما بعدها » وانظر : الفصل في الملل والنحل » ابن حزم » ١57/4‏ » مكتبة 
الخانحي » القاهرة » بدون تاريخ . 

0( مقالات الإسلاميين » ص ٠١‏ . 

0 دولة الإسماعيلية في إيران » د. محمد السعيد جمال الدين » ص >7 » مؤسسة سجل العرب » القاهرة ) 
ط 475/١‏ ١م‏ . ( والكتاب رسالة ماجستير حصل عليها المؤلف من كلية الآداب » جامعة عين همس ) . 

9 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » 778/7 » دار المعارف » القاهرة » ط // بدون تاريخ . 
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والباطنية تمثل إمتدادا لغلاة الشيعة (2 الذين لم يقتصروا على القول بأن عليا أفضل الخلق بعد 
رسول الله تك » بل جدهم يدعون أنه في منزلة النبوة كما يتضح فيما بعد » وي ذلك يقول أستاذي 
الدكتور محمد الحليند : " وأما الباطنية يمعناها المحدد كطائفة مخصوصة تسمت ذا الاسم في تاريخ 
الفلسفة الإسلامية » فيعتبرها ابن تيمية امتدادا طبيعيا للغلو في التشيع » لأن الباطنية والقرامطة وجدتا 
في البيئة الشيعية التربة الخصبة والمناخ الصالح لتربية أفكارهم وحصاد نتائجها " 29 . ويرى هنري 
كوربان أن المذهب الإسماعيلي الباطئن هو أول مذهب عرفاني في الإسلام © . 


وف موضع آخر » يرى الإمام محمد بن الحسن الديلمي و1 قت أن.عقيدة الباطبية 
كغيرها من الشيعة الغلاة تستمد مادقا الأولية من عقيدة الإمامية الإنْى عشرية . وقد صرح بذلك 
قائلا: " إن أصول مذهب الغلاة والمفوضة والباطنية من الإسماعيلية والإمامية الإثى عشرية مختلطة بعضها 
ببعض في كثير من المسائل » ولذلك قيل : الإمامية دهليز الباطنية *», لأن الكل دخلوا في الشيعة من 
حهتهم » وكلهم يدعون التشيع ويغلون في الدين ويخرحون من طريق المسلمين " 27. ويرى الإمام 


00 والغلاة كما عرفها الشهرستان : أنهم الذين غلوا في حق أئمتهم حب أخرجوهم من حدود الخليقة » 
وحكموا فيهم بأحكام الإلهية » فرمما شبهوا واحدا من الأثمة بالإله » ورءما شبهوا الإله بالخلق وهم على 
طرق الغلو والتقصير . الملل والنحل » ١7/١‏ 
والملاحظ أن غلاة الشيعة بعد أن بدأوا بفرقة واحدة صاروا بعد ذلك فرقا وطوائف مختلفة ع 
ولكن رغم هذا التفرق وذلك الاختلاف » إلا أن عقائدهم مشتركة وأفكارهم متشاية » وكان أول فرق 
الغلاة هي السبئية ثم حاء بعدها غلاة الكيسانية . 
وكانت أهم اتحاهات الغلو في التشيع هي : الغلو السبئي والكيسانية .ء والغلو الإسماعيلي الباطئ) 
والغلو المنشق عن الإثى عشرية . ولمزيد من التفصيل راجع : غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام؛ 
د. فتحي محمد الزغبي » ص 54 وما بعدها . مطابع غباشي » طنطا - القاهرة » ١1188/1١م‏ . ( أصل 
الكتاب رسالة ماجستير حصل عليها المؤلف من كلية أصول الدين قسم العقيدة والفلسفة » جامعة الأزهر 
بطنطا » سنة 925١م‏ . بإشراف : أ.د/ بحى هاشم حسن فرغل ) . 
0( الإمام ابن تيمية وقضية التأويل » ص 79 . 
3 تاريخ الفلسفة الإسلامية » هنري كوربان » ص ١1١‏ » منشورات عويدات » بيروت - لبنان » 
١97١م‏ 2 ترجمه : نصير مروة وحسن قبيسي . 
9 والدهليز بالكسر ما بين الباب والدار فارسي معرب والجمع الدهاليز . وهو المدخحل بين الباب والدار . 
وبالفارسية : داليز و دالاز . انظر : لسان العرب . 519/0” » دار صادر » بيروت » ط١/‏ بدون تاريخ . 
المعجم الوسيط » 760/١‏ » أخرجه د. إبراهيم أنيس ورفاقه » القاهرة » ط؟/بدون تاريخ . 
0 قواعد عقائد آل محمد » ص ١١‏ . 


000 


أبوا القاسم محمد الحوثي (ت5١١1ه)‏ 27 أن مذهب الغلاة والمفوضة » هم الذين مهدوا مذاهب 
الباطنية 20 . 


اهتم المذهب الباطيئ فوق كل شيء بامتلاك عدد كبير من المتحزبين في جميع الأمكنة » وبين 


جميع الطبقات الاجتماعية » ولذلك كان عليه أن يلاثم نفسه مع طباع وأمزجة وميول أعداد ضخمة, 
ولذلك لم يكن مدهشا أن الإسماعيليين أو الباطنيين كانوا منقسمين إلى فرق عديدة ذات عقائد اختلفت 
بدرحات متباينة عن تلك الى للإسلام . يقول الدكتور مصطفى غالب 27 : " إن العقائد الإسماعيلية 
لا يمكن دراستها وبحثها على أما عقائد ثابتة لفرقة موحدة » ذلك أمُا عقائد تطورت حسب البيئات 
والأزمان » فاحتلفت باحتلافها » وتشعبت آراؤها ونظرياقها » حى أصبح من الصعب أن تبلور هذه 
العقائد أو أن تصهر في بوتقة واحدة " (5». وبناء على ذلك » فتعرض المذهب الإسماعيلى لعوامل التطور 
ألهوا الحاكم بأمر الله © » وقد حاول بعض الإسماعيلية إبطال هذه الدعوى . كذلك اختلفت فرق 


)ع0 


000 


000 


05 


هو الإمام المهدي لدين الله محمد بن القاسم الحوثي الحسيئ » من أئمة الزيدية » وقام بالإمامة 

سنة /100١1ه‏ »ء توفي سنة 119١1ه‏ ء وينتهي نسبه إلى الإمام ييى بن -حمزة (تب5: لاه))» 

ومن مؤلفاته : "الموعظة الحسنة" . انظر : أتحاف المهتدين بذكر الأئمة المجددين ومن قام باليمن 

الميمون » محمد بن محمد بن ييى زبارة » ص ”اه ١55 - ١‏ . 

انظر : الموعظة الحسنة » ص 18 » مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية » صنعا » اليمن » ط14/5 1457 1ه 
07٠٠م‏ »ء تعليق : السيد إبراهيم بن محمد المؤيدي . 

هو من أحد كتاب الباطنية المعاصر » وله مؤلفات وتحقيقات في الدراسات الباطنية والفلسفية » ويقول عن 
انتمائه لعقيدة الباطنية : " ولا أخحفى على القارئ الكريم مدى إيماني وتأثري بالعقائد الباطنية وأصولا 
وأحكامها " . الحركات الباطنية في الإسلام » ص 75/8 » دار الأندلس » بيروت - لبنان » 9/7/78١م.‏ 
ملترة كد ون 3 قزوار لوال " تر حر سه الى + قا لدي اي :0 وار زولا نك اسيك رويك لح ردان ب ترون 
تاريخ. 

تولى الحاكم بأمر الله الخلافة وله من العمر إحدى عشر عاما » وكان مولده سنة 1ه بالقصر الفاطمي 
الكبير في القاهرة المعزية » وتولى الخلافة بعد وفاة والده العزيز بالله سنة 7/5ه » وقتل في سنة ١١141هء‏ 
ومدة حكمه ١5‏ عاما » وعمره "7 عاما . انظر : الداعي إدريس عماد الدين » ص 48 ١‏ وما بعدهاء 
دار الأندلس » بيروت - لبنان » ط؟/4 4٠‏ ١ه‏ - 984١م‏ ع تحقيق : د. مصطفى غالب . كتاب الأزهار 


ومجمع الأنوار » الداعي حسن بن نوح » ص 7١94‏ » ضمن منتخحبات إسماعيلية » تحقيق : د. عادل العوا . 


0000 


الإسماعيلية باختلاف الأقاليم » فقد كان كل داع يتصرف بحسب الظروف الخاصة بكل إقليم 20 . 
ففي زمن واحد نستطيع أن نتبين عقائد مختلفة متضاربة تنسب كلها إلى الإسماعيلية » وهذا الاختللاف 
نتيجة لما كان يذيعه الدعاة المحتلفون في البلدان المختلفة » فمهما أخذ هؤلاء الدعاة عن مصدر واحدء 
فلا شك أهم مختلفون فيما بينهم اختلافا كبيرا بحسب شخصية كل واحد . وحسب مقدار فهمه 
للعقائد أو تأويله الباطيئ للأمور الدينية كانوا مختلفين في ثقافتهم » ومختلفين في عقلياقم » ويضاف إلى 
ذلك احتلاف المجتمعات الى يعيشون فيها » فمنهم من كانوا يدعون بين الدهماء السذج» ومنهم من 
كانوا يدعون بين جمهور مثقف متحضر » فكان لا بد أن نحد احتلافا بين هؤلاء الدعاة فيما كانوا 


ال 00 
يذيعونه على الناس 27 . 


وانطلاقا من هذا التطور والتغير » فنجد الباطنية تسمت بألقاب متعددة حسب اختلاف البلاد 
الى ينتشر فيها دعاقم » واختلاف الأزمنة والأمكنة » فيشمل فرقا كثيرة في عددها » ولكنها واحدة 
في اتحاهها » وهو الكيد للإسلام بالحيلة » ولذلك لا قمنا يهذه الألقاب ماداموا اتفقوا جميعا على القول 
بالباطن . ومن هنا » فيرى الزيدية من خلال متابعتها لهذه الفرقة من تطور وتغيير أنهم يحدثون في كل 
زمان ومكان مذهبا آخر» لإبعاد الأمة عن دينهم » لأن غرضهم الإلحاد » كالذئب إذا آيس من افتراس 
الشاة من جانب أتى من جانب آحر 29 . ولا يكاد يعرف مذهبهم لتسترهم وإحداثهم كل وقت 
مذهبا » وفشا مذهبهم بعد مائتين من الهجرة (». وعلى الرغم من محاولاتهم في نشر عقائدهم الباطنية 
بأسماء المذاهب المتعددة » فإنهُم عجزوا عن نصرة مذاهبهم » لأن معتقداتهم ليست من أمر الدين » ولا 
من حكم الشريعة © . 


الحقاط لواف ١‏ عكار انين لباك عري ضرفا ب لمقاررو ع نهم نا رواسا واد اك لقا تلم سح الى اعيند 


أحمد . 

0 الإنسان في فكر إخوان الصفا » د. عبد اللطيف العبد » ص 7١‏ » مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة » 
ا 

0 انظر : طائفة الإسماعيلية » د. بحمد كامل حسين » ص 48 ١ 45 - ١‏ » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 
ط١/1959م.‏ 


0 كتاب الملل والنحل » الإمام أحمد بن ييى المرتضى » 7/١‏ » ضمن مقدمة البحر الزحار . 
- الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام » الإمام ييى بن حمزة » ص 77 » منشأة المعارف » الإسكندرية - مصر » 
1511م ع فرق :3 قيضل بدير عون 


فيه 


وقد ذكر الإمام الغزالي في ( فضائح الباطنية ) أن الباطنية تلقبوا بعشرة ألقاب , منها : الباطنية: 
والقرامطة » والقرمطية » والخرمية » والخرّمدينية » والإسماعيلية » والسبعية » والبابكية » والمحمرة ؛ 
والتعليمية ('© . وتابعه في ذلك بعض علماء الزيدية » وأضافوا إليها ألقابا أحرى كالباركية » الإباحية, 
الماخسدة 2 التزمناتتية ا الوتادقة:* المرؤيكية' »+ الشووينية + البفوية .ورور عبن القاهر اللبغدادف: أن 
الشرمو لهم كرف ةيرون العرويية هر الباكنة .1 ريوط ييل امير كان ااهل زد شروين 
أبوه من الزنج » وأمه من بنات ملوك الفرس 227 . وأما الشهرستان فأورد ألقاب الإسماعيلية بأما بالعراق 
يسمون الباطنية » والقرامطة » والمزدكية . وبخراسان يسمون التعليمية » والملحدة . ثم بين أنهم يعتزون 
باسم (الإسماعيلية) لتميزها عن الشيعة الأخرى », واقتداء لإمامة إسماعيل بن جعفر وهو ابنه الأكبر 
المنصوص عليه في بدء الأمر 29 . ويذكر محمد بن الحسين الأكوع أن الإسماعيلية اشتهروا في اليمن 
بثلاثة ألقاب : الباطنية » الإسماعيلية » القرامطة © . 


وعلى أية حال » فإن الباطنية منسوبة إلى الشيعة الإسماعيلية . وأنها تلقبت بالألقاب المختلفة 
تبعا لاختلاف البلاد » فكانوا يعرفون في العراق باسم القرامطة » وباسم المزدكية نسبة إلى مزدك في 
عهد قياذ الساساني » وفي خراسان باسم التعلمية 29 » وفيٍ مصر باسم العبيديين نسبة إلى عبيد الله 
المهدي المعروف مؤسس دولتهم » ويعرفون في الشام باسم النصيرية والدروز » وق فلسطين بالبهائية, 
وفي الهند بالبهرة والإسماعيلية » وفي اليمن باليامية » وفي بلاد الأكراد بالعلوية حيث يقولون على هو 
الله » وفي بلاد الأتراك بالبكداشية » وفي بلاد العجم بالبابية ©. ويقول أستاذي الدكتور مصطفى 
حلمي :*" امغر كانت الباظنينة كاذ تكوان معلتانف لله "١‏ تنقطع يداع بالسكية 6::واظهر يت 


بدوي . 

260 "اسن تر اعد ععائه آل عض عن 1 شرح الأسنارى اكب © الاقناة: علد الحروويي ج اوشاع 
هه“ . مقدمة كتاب كشف أسرار الباطنية » محمد بن الحسين الأكوع .» ص 7١‏ . 

0 الطن !'الفرقدين الفروق اضر ع نه كح و 


0 ل ل ل" 
6 مقدمة كتاب كشف أسرار الباطنية » محمد بن الحسين الأكوع .» ص 7١‏ . 
0 انظ اللل والفجر 1 037 


4 مقدمة شك 0 الأنوان د محمد النلية: اليل عن : 


ة 


شكلها المعاصر في مذهى البابية و البهائية 2 . وبالإضافة إلى ذلك » هناك طوائف تندرج تحت فرق 
الباطنية » ولا يزال لهم أتباع حت اليوم » وهي النصيرية » نسبة إلى محمد بن نصير النميري مؤسس 


القرقة بروالدؤوزية #اقينة إلى شين د اتعاعي الدرو قي > والنابفحة والمياقية 0 


وبعد أن ذكرنا ألقاب الباطنية » فالسؤال الذي يطرح نفسه . هل كانت هذه الألقاب المتعددة 
المج كرها العلما 0 مقبولة عند الباطنيين أنفسهم ؟ . 


يبين الداعي علي بن الوليد (ات5717ه) ”© موقف الباطنية من هذه الألقاب » وذلك من 
خلال مناقشته لكتاب ( فضائح الباطنية ) للإمام الغزالي » إذ يقول : " إن هذه الفرق الى حكاها هذا 
المارق © وعددها » ووسمها بما وسمها به من الأسامي والألقاب الى سردها » إنما يلزمنا منها اسم 
فرقة واحدة » وهي الإسماعيلية » وهم المعزون إلى مولانا إسماعيل بن جعفر الصادق ... » فهذه التسمية 
لازمة لنا » ويها على سائر فرق الإسلام شرفنا 29 . 


0 السلفية بين العقيدة الإسلامية و الفلسفة الغربية » ص ١7١‏ » دار الدعوة » الإسكندرية - مصر » /9١م‏ 


لا لمزيد من التفصيل عن هذه الطوائف راجع : مذاهب الإسلاميين » د. عبد الرحمن بدوي . الحركات الباطنية 
في الإسلام » د. مصطفى غالب . العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها » د. صابر طعيمة » المكتبة الثفاقية) 
بيروت » 991١م‏ . 

5 راحع هذه الألقاب في المؤلفات التالية : تلبيس إبليس » ابن الجوزي ص ١7١4‏ . مناهل العرفان » محمد عبد 
العظيم الزرقاني 5/7 ه » دار الفكر » بيروت » ط١995/1١م‏ . 

- هو الداعي المطلق علي بن الوليد الأنف العبشي القرشي » تقلد الرئاسة الدعوة في اليمن وتوابعها » بعد وفاة 
الداعي علي بن حاتم الحامدي إن ه0٠7ه)‏ » ويعد الداعي علي بن الوليد من الدعاة الإسماعلية المعتدلة 
- كما يتضح في ثنايا هذا البحث - » فلذلك نحد أنه يكفر معظم الفرق الي تنتسب إلى الإسماعيلية 
كالدرزية » والجليلية » والعادية » والحاكمية » والقرامطة » والمباركية » ويرى أهم ف الحقيقة من الغلاة . 
ومن أهم مؤلفاته : " تاج العقائد" و "دامغ الباطل وحتف المناضل" و "حلاء العقول وزبدة المحصول" . 
انظر : مقدمة دامغ الباطل وحتف المناضل » د. مصطفى غالب » ١9/١‏ . 

6 قصد به الإمام الغزالي - رحمه الله - . 

0 دامغ الباطل وحتف المناضل » 57/١‏ » تحقيق : د. مصطفى غالب » مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر , 
بوزوات > ليتان ع الرارة ماه 


ديه 


وواضح في هذا النص أن الباطنية حريصة كل الحرص على أن تلقب بالإسماعيلية » فهم معتزون 
يمذا اللقب » وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رغبتهم الشديدة بالإنتماء إلى الشيعة » وظلت 
التسمية با قائمة ومعترفا ما حي بدء قيام الدولة الفاطمية على يد عبد الله المهدي في المغرب » في 
هذا الواقك حلت التسمية الدديدة " الفاظمية” محل الاسم القدتم "لاس 10 


وبمكننا إرجاع هذا التغيير -- أقصد تغيير الاسم -- لأسباب عدة أهمها : ربط اسم الدولة 
الجديدة باسم مرغوب فيه » ومحبب لقلوب الناس في المغرب » ألا وهو اسم " فاطمة الزهراء " ابنة النبي 
محمد غَيَهُ من جهة . ومن جهة أخحرى للتمييز بينهم وبين " العلويين " الآخرين الذين ينحدرون من 
علي بن أبي طالب من أم غير فاطمة الزهراء » ومن الحدير بالذكر أن اسم " الإسماعيلية " عاد بعد اهيار 
الدولة الفاطمية في مصر إلى الحلول محل " الفاطمية " 297 . وعلى هذا فإن الإسماعيلية والقرامطة 
والفاطمية ألفاظ ثلاثة لمعن واحد . 


00 و يذكر إيفانوف أن هذه العقائد تطورت إلى ثلاث مراحل : 
- الأولى : المرحلة المبكرة » تبدأ منذ تأسيس الدعوة حي قيام الفاطميين بالمغرب سنة 1591ه . 
- والثانية : المرحلة الفاطمية » وتبدأ منذ سنة 17517ه ححتى بداية القرن السادس . 
- والثالثة : فترة ألموت ( عاصمة دولة الإسماعيلية في إيران ) » وتبدأ منذ بداية القرن السادس حي غاية 
القرن التاسع . ويلاحظ الدكتور محمد السعيد جمال الدين أن المرحلة الأولى تعتبر مرحلة غلو وتطرف 
في هذه العقائد » بقدر ما تعتبره المرحلة الثانية مرحلة اعتدال وتوسط ء إلا أن المرحلة الأخيرة في ألموت 
تمثل في غالب الأحيان ارتدادا إلى الغلو والتطرف في العقائد الإسماعيلية » فرغم أن عقائد الأولين منهم 
قد حظيت على يد الفاطميين بشيء من التغيير والتبديل بغية وضعها موضع الاعتدال » إلا أن هذه 
العقائد المتطرفة تعيش إلى ما بعد انتهاء العصر الفاطمي » وتؤثر تأثيرا كبيرا في إسماعيلية إيران . انظر: 
00 ] 29 .2 .113207 /[2 ,15123111512 01 13605الد7ك8 عط 01 تلع17ناك أع1ر8 
2 ]ارهن ذولة الاساقيلية اران 111 
00 انر © "تاريخ الاتماغيلية 3+6 غارف تافز 345/56 #وياض الريس: للكتب: والفقين © طبع ترام 
ط١/5941١م‏ . و الحاكم بأمر الله له » ص ١١‏ » دار الآفاق الجديدة » بيروت - لبنان » 9/7/1١م‏ . 
شدي الام غيليو ناو" الباطنيون في تواريخ الصليبيين باسم " الحشاشين " » وكان هذا الإسم 
يلفظ ويكتب بأشكال متباينة » إما بسبب غلط النساخ كما يقول فالكونيت أو بسبب جهل المؤلفين أ 
نفسهم » ومن بين تلك التحويرات » تلك الي أصبحت أكثرها وثوقا » وهي : 
1 , 45551551111 , 4555655111 , 8553551121 : وكان للمصطلح 
الأخير. انظر : " دراسة في سلالة الحشاشين والأصل اللغوي لأسمهم " » سيلفستر دوساسي » ص 7١7‏ )2 
ضمن خرافات الحشاشين وأساطير الإماعيليين » د. فرهاد دفتري » ترجمة : سيف الدين القصير » دار 


المدى للثقافة و النشر + سوريا - دمشق 1552م . وتشرت هذه الدراسة في الأضل تحت عنوان: : 


000 


وثمة ملاحظة تحدر الإشارة إليها » وهي أن لقب الخرمية الي تحتوي فكرة استحلال الباطنية 
للنساء - كما يلقبها الإمام الغزالي يما في ' فضائح الباطنية " و الإمام محمد بن الحسن الديلمي 
(ت١الاه)‏ في " قواعد عقائد آل محمد " 29 . - وغيرهم من العلماء » في الحقيقة أنه يحتاج إلى 
نظر وتأمل » لأنه لا يمكن لأي إنسان - بطبيعته - أن يتقبل هذه الفكرة الشاذة » وهذا ما ينبه إليه 
ا ل ل 2 ديات الى قالما أحد أتباع علي بن الفضل على 
المنبر 29 : " ورغم ما في نفسي من الشكوك في صحة هذه الأبيات وما تحمله من معان قد ينبو عن 
تقبلها إنسان الغاب , إلا أن ترديد هذه المعاني في كتب الفرق والعقائد في شكل أو في آخر يجعل لها 
في نفسى. مكانا لتقبل .ما يقال عنها +.وإن كنت أستبعد. كلما يقال من استحخلال الأخوات 
و الجا 

أهداف الباطنية 

اعتقادات ذلك المذهب » إما في الأصول أو الفروع » أى بمعرفة عقيدتها وفقهها . ولذلك لن نتبين 
حجم التحدي الباطيئ في محال العقيدة والفكر ء إلا إذا وقفنا على تعاليمهم الب جعلت لنصوص القرآن 
ظاهراً وباطناً يخرحان بها عن مضمون العقيدة الإسلامية . وهذا نرى أثره بعد انتشار دعاة الباطنية في 
غرب العالم الإسلامي وشرقه » استطاعوا أن يفسدوا عقائد بعض الناس » ويثيروا الفغن والقلاقل ) 
ويغتالوا الشخصيات الي تعارضهم » فقتلوا مئات القادة والعلماء والسلاطين » ونشروا الرعب في 


ع0 1722010516 1لا أ ,355355125 065 05035616 13 نكناد :3/7011 
10 , تتتاع[ -1 .مم ,(1818) 4 ,ععمطتةءط عل 01901] التطتامم] *1 5ع 5ع11مممع /3 
.. 


9 وللكتاب اسم آخر ذكره الإمام القاسم بن محمد وهو " قواعد عقائد أهل البيت عليهم السلام ال 
الجواب المختار » ص ٠١‏ » ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد . 
ل حذي الدف يا هذه والععيى وغيئ هذا ريك ثم اطربي 


تولى نبي بن هاشم وهذا لي بي يعرب 

لكل نبي مضى شرعه وهذي شرائع هذا البي 
ولا تمنعي نفسك المغرسين2 من أقربي ومن أجبي 

فكيف تحلي لهذا الغريب وصرت محرمة للأب 
القرن الغراس ل انه وسقاه في الزمن المجدب 


العا البيية بكاملها اق كشن اهران الباطيةء م ١ه‏ تحقيق : محمد بن الحسين الأكو ع. 
وف هيه نوق اقيق لاجو شين كيان" الحسقمفة :: 
0( انظر: مقدمة كتاب مشكاة الأنوار » ص ١7‏ . 


فيه 


كل مكان . ومما يثبت هذا ويوضحه أنه يكفينا معرفة النتائج الي أسفرت عنها » إذ لما استقرت 
الحركة في مصر أسس لما الجامع الأزهر لبث آرء الباطنية و استمرت حكومتهم حئ أيام الحاكم بأمر 
الله الذى ادعى الألوهية » والقارئ للتاريخ بوعي يرى المظالم والانتهاكات ومظاهر التعسف » وكلها 
توضح عكس ما يصوره الآحذون بالتفسير المادي للتاريخ » كما نذكر أيضا واقعة اقتلاع الحجر 


ا" 


وقد أجمعت العلماء على ضلال الباطنية » بل اعتبروها نخارجا عن دين الإسلام » لأنهم كانوا 
يهدفون من دعوقا الباطنية إلى إلغاء الشريعة الإسلامية الخالدة وتعاليمها 29, وفي ذلك يقول الإمام 
محمد بن الحسن الديلمي (ت١١لاه)‏ : "' وكان الغرض من وضع هذا المذهب إبطال الإسلام , 
وإظهار المجوسية » والقول بالطبائع » وقدم العالى » وححد بالصانع » وإبطال الشرائع " 7 . ومن هنا 
يرى الزيدية أن الباطنية في الحقيقة خارجون عن الإسلام » لكن انتحلوه - أى الإسلام - ظاهراء 


فعدوا في فرقه " (4) . 


ويذكر المستشرق الفرنسي المعروف (سيلفستر دوساسي) في بيانه عن أهداف الدعوة الباطنية 
بأنه كانت قدف إلى إحلال الفلسفة محل الدين » والعقل محل الإبان » وحرية الفكر غير المحدودة محل 
سلطة التتزيل . ولم يكن مقدور تلك الحرية » أو ذلك التجويز بالأحرى » أن يبقى طويلا بحرد إعمال 
أو تخرص للذهن , بل إنها دحلت في القلب » وأن تأثيرها الأخلاقي المفسد سرعان ما فرض نفسه على 
الساحة . وهكذا » فقد حرجت من وسط الإسماعيليين مجموعات حافظت على جميع ما أرسى له 


00 السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية » د. مصطفى حلمي ؛ /اه١‏ . وانظر : الاعتداءات الباطنية 
على المقدسات الإسلامية » د. كامل سلامة الدقس » ١54-١75‏ » هجر للطباعة والنشر والتوزيع » حيزة 
- مصر ء ط١/9/9١م.‏ 

0 انظر : الفرق بين الفرق » 755 78٠١ ٠‏ . الفصل في الملل والنحل » ابن حزم » ص4/١7١‏ . الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح » الإمام ابن تيمية » 454/١‏ » دار العاصمة » الرياض » ط١/14١141١هاء‏ 
تحقيق : د. على حسن ناصر ورفاقه . تلبيس إبليس » ابن الجوزي » ١7‏ وما بعدها . 


0 قواعد عقائد آل محمد .» ص ”١‏ . 
9 كتاب الملل والنحل » 75/١‏ » ضمن مقدمة البحر الزخار . شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي ) 
ل 


ديه 


معتقدهم من أساس لأنواع الفسق والفجور . وتحللوا ليس من قيود الدين والعبادة العامة وحسب »2 
بل ومن تلك القيود المتعلقة بالحشمة والأدب 20 . 


ولذلك » فإن إبراز حقيقة هذه العقائد الباطنية » أمر ضروري لابد منه » ذلك لأن الباطنية 


0000 الجورية والت 5 2 ليا الناس عن حقيقة أهدافها كما تتضح فيما بعد من حديثنا عن أساليبهم 
الدعوية . 


و يبدو أن التأويل هو وسيلتهم الفعالة للوصول إلى هذا الهدف (© . فمسألة التأويل شاعت 
وكثرت في كتبهم حى بمكن القول بأن كل كتب الإسماعيلية الباطنية ليس فيها شيء إلا التأويل . 
وهذه التأويلات الفاسدة من أشد وأنكى ما يصاب به الإسلام والمسلمون » لأنها تؤدي إلى نقض بناء 
الشريعة حجرا حجرا » وإلى الخروج من ربقة الإسلام » وحل عراه عروة عروة » ولأنها تجعل القرآن 
والسنة فوضى فاحشة يقال فيهما ما شاء الحوى أن يقال كأهما لغو من الكلام » أو كلا مباح للبهائم 
والأنعام » وأخيرا ينفرط عقد المسلمين ويكون بأسهم بينهم من جراء هذا العبث بتلك الضوابط الدينية 
الكبرى والحوافظ الأدبية العظمى » وما دام لكل واحد أن يفهم من القرآن ما شاء له الموى والشهوة 


أساليب الدعوة الباطنية 
لم تكن أفكار الباطنية وعقائدهم لتجد لما رواجا بين جماهير المسلمين إلا بأنواع من الحيل 
وضروب مختلفة من التلبيس . لآن تقبل هذه العقائد في بيئة إسلامية ليس بالسهل اليسير » وإنما يحتاج 
الأمر في ذلك إلى درجة من الذكاء والفطنة في اختيار من يصلح أن يكون داعيا إلى مثل هذه 
المعتقدات7©». ولذلك » تحتاج الباطنية إلى وضع الأساليب للتعامل مع من يدعوها إلى هذا المذهب» 


00 انظر : دراسة في سلالة الحشاشين والأصل اللغوي لاسمهم » ص ه٠١٠7‏ - 7١5‏ » ضمن خرافات الحشاشين» 
د :فرهاد دستري : 

5 إن التأويل أحد منهج الباطنية في دراسة العقيدة » وسنتحدث عن موقف الزيدية منه في الباب الأول إن 
0500" 

22 مناهل العرفان » الزرقاني » ؟/84ه-5ه . 

0 مقامة تدك 3 الأنو ار :اف هك السيد الطحاينة وان 3 


جيه 


وكان المحدف من وضع هذه الأساليب هو السلخ عن الدين وإرادة استدراج عوام المسلمين » ول يمكنهم 
أن يصرحوا بذلك في دار الإسلام » فوضعوا حيلا تكون عونا لهم على إدراك مناهم ومرامهم 0"©. 


وقلا لسك الباطنية أبالتوه «اللاعوية إل "تشع .حل حمر نت معضينا على "يعض :+ فلل خخ 
عقائدهم تلقن للمستجيب دفعة واحدة » إنما كان يتلقاها على التدريج المنظم وهي على النحو الآني: 


الأول الوق 97 والفحيس» 
وهو أن يكون للداعي إلى مذهبهم فراسة وحدس قوي وفطن ذكي بمكنه في اختيار عدد 
الأشخاص المناسبين لقبول هذه الدعوة . وهذه الحيلة ترجى نحاحها لثلاثة أمور : 
- أحدها : أن بميز بين من يطمع في استدراحه لقبول ما يلقى إليه ما يخالف معتقده » فرب رجحل 
لا بمكن أن ينزعه ثما رسخ في قلبه » فلا يضيع كلامه » وينتقي بكل حال إلقاء البذر في الأرض 
المحفة. 
- وثانيها : أن يكون قوي الحدس ذكي الخاطر في تغيير الظواهر وردها إلى البواطن إما اشتقاقا 
من لفظها أو تلقبا كما من عددها » أو تشبيها لها لما يناسبها حنى إذا ل يقبل منه تكذيب القرآن 
واللفقة» لني نعد ما يقر لت ننه اتلك للف بعل الهم 
- وثالثها : ألا يدعو كل أحد إلى مسلك واحد » بل يبحث أولا عن حال المدعو وميله في طبعه؛ 
فإن كان مائلا إلى الدنيا قرر عنده أن العبادة بله » وأن الزهد والورع حماقة وأن القيام.مشقة 
التكاليف جهالة » فإن كان من أبناء الدين جاءه جما يليق ممذهبه » فإن كان من الشيعة فيقرر 
عنده تعظيم أهل البيت عليهم السلام » ويظهر التألم من الأئمة لظلمهم إياهم » كذلك في كل 
مذهب من مذاهب أهل القبلة وغيرهم من اليهود والنصارى . 


فهي أن يظهر للمدعو بلسانه وفعله ما بميل إليه ويألفه » ثم يظهر له أشياء من العلوم وآيات 
القرآن والكلمات العذبة . 


00 قواعد عقائل آل محمد » ض /” . 
ازادق عدض. 373:45 يلو قاذ كر المطبعة وستة الطباعة : 


010 


فهي إلقاء أسئلة إليه عن معاني الشرع و متشابه القرآن » ولم أمر بالغسل من المي ومن البول 
والغائط وغيرها من المسائل الدينية . 


والرابعة : التعليق . 

0 فإنه إذا بات في قله السائل الدينية ملقو قلع يليه قن ررقم لبو او لههاقالو ا 
قن ا فإن كين اانه اج هي أن يبدل لكان يواغ د واو رديه نتن الممدق: باخ البناق راتوا 
الآيات الي فيها ذكر العهد والميئاق نحو قوله تعالى : / ألم يؤخذ عليهم ميئاق الكتاب أن نَا يقولوا 
على الله إِنَا الحق © (2 . 


وهو أذ العهود والمواثيق من المدعو . 


فهو أن يقول الداعي للمدعو أمر الدين ليس كين » وهو سر الله المكتوم » وأمره المخزون , 
ولا ينهض به إلا بالإمام المنصور الذي هو الطريق إلى علم النبي الناطق ؤُيَهٌ » والوحى وهو الأساس 
إلى نحو ذلك . 


السابعة © التاسيس . 
فهو وضع مقدمة لا تنكر الظاهر ولا تبطل الباطن » يستدرج ها المدعو لحيث لا يدري » 
فيقول : الظاهر قشر والباطن لب » والظاهر رمز والباطن المعى المقصود . 


فيقول له فائدة الظاهر أن يفهم ما أودع فيه من علم الباطن لا العمل به » ويقولون لا معي لما 
يقوله الظاهرية من العمل بالظاهر » بل العمل به جهل » والمقصود به معرفة باطنه » فمى وقف المدعو 


0 وار ة ١‏ عو قي 


00 


سلس سل قرو سروس هوم د سا تي 


على الباطن سقط عنه حكم الظاهر » وهو المراد بقوله : [ ويضع عنهم إصرههم والأَغلال التي كانت 
عليهم 6 22 . 


والتاسعة : الانسلاخ من الدين . 

فهي أهم إذا أنسوا من المدعو بالإحابة » وصار منهم قالوا ما قال أبو القاسم القيرواني في 
(البلاغ الأكبر) : " واعلم أن قد أحللتك بكتابي هذا من عقالك وأطلقتك من وثاقك » وحل لك 
ولمن هو في درجتك ما هو محظور على العالم المتكوس : [ر اليوم أحل لَكُم الطييئات وَطْعَاء الذين أوتوا 
الكتَاب حل لَكُمْ 6 © . فإذا ارتقى المؤمن إلى أعلى درجة الإيمان زال عنه العمل » فلا صوم عليه 
ولا صلاة , ولا حج . ولا جهاد » ولا يحرم عليه شيء ألبتة من طعام وشراب وملبس ومنكح 27 . 


فعلى كل هذه الحيلة والدعاية وأساليب الدعوية » بمكن القول بأن مصطلح الباطنية صار عنوانا 
لمجموعة ( مذاهب هجينة ومركبة ) في عقائدها » متناقضة متخالفة في آرائها » مثلت في الغاية والنهاية) 
دوائر فكرية منفصلة عن الأمة » وخحارجة عن إجماعها » فضلت سواء السبيل » ووصمت من قبل علماء 
الأمة الثثتقات بالكفر والزندقة والردة عن الدين 9©© . فرتبوا دعوقم بنظام دقيق ومحكم » وببراعتها 
دخل كثير من المستجيبين للدعوة في الأزمان والأماكن المتعددة » وكانت لحذه الحيلة المتنوعة أكبر الأثر 
في إقامة الدولة الإسماعيلية الباطنية في بعض البلدان » فكانت لهم دولة في المغرب » أسسها الإمام عبيد 
الله المهدي سنة 3ه »ء وامتدت إلى صقلية وجنوب إيطاليا » وكان لهم دولة ف اليمن على يد 
(ابن حوشب) سنة 1ه ء وكان هم دولة في مصر على يد القائد (جوهر الصقلي) سنة /5اه, 
وأسسوا دولة (الموت الترارية) في بلاد فارس على يد (الحسن الصباح) سنة .4ه »ء و كان هم دولة 
مهرويه) سنة ٠ه‏ ء وكانت لحم قلاعهم وحصوقم المستقلة المنيعة في بلاد الشام 27 . 


00 فبووة الأعراف: : 617 

9 شنورة الماكدة : <6.. 

0 قواعد عقائد آل محمد » ص 47-7 بتصرف واختصار . وانظر : فضائح الباطنية » ص 7١‏ وما بعدها. 

0 دراسات في الفكر العربي الإسلامي » د. عرفان عبد الحميد فتاح » ص 71754 » درا الجيل » بيروت » 
ط١/١1991م.‏ 

د انظر : تاريخ الدعوة الإسماعيلية », د. مصطفى غالب » ص ؛ » دار الأندلس » بيروت - لبنان » 
ط؟/بدون تاريخ . ولمزيد من التفصيل راجع : الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن » حسين الحمداني , 
مكتبة مصر » 5/١‏ 955١م‏ . ودولة الاشساغيلية ق. إيزا 6 ف عنيد الشعيك عمال الدون. . الاساعياي 0ق 


ضيه 


الباب الأول 
موقف الزيدية من منهج الباطنية في دراسة العقيدة 
وي هذا الباب خمسة فصول 


- الفصل الأول : نظرية التعليم عند الباطنية وموقف الزيدية منها 
- الفصل الثا : نظرية المثل والممثول عند الباطنية وموقف الزيدية منها 
- الفصل الثالث: نظرية التأويل عند الباطنية وموقف الزيدية منها 
- الفصل الرابع : تأثر الباطنية بالأديان المغايرة للاسلام وموقف الزيدية منه . 
- الفصل الخامس : تأثر الباطنية بالمذاهب الفلسفية وموقف الزيدية منه 


بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية » د. عثمان عبد الحميد العشري المكتبة التاريخية » 537١م‏ . تاريخ 
الإسماعيلية » د. عارف تامر . الحياة السياسية والفكرية للزيدية في المشرق الإسلامي امون شوقي 
إبراهيم العمرحي » مكتبة مدبولي » القاهرة » ط١/١٠٠0٠٠م‏ . 


فيه 


الفصل الأول 
نظرية التعليم عند الباطنية وموقف الزيدية منها 


- المبحث الأول : نظرية التعليم عند الباطنية 
- المبحث الثاني : موقف الزيدية من نظرية التعليم عند الباطنية 


فيه 


الفصل الأول 
نظرية التعليم عند الباطنية وموقف الزيدية منها 


إن الاعتداد بالعقل في المجال الديئ » هو سمة المدارس الفكرية الإسلامية جميعا » عدا بعض 
الصوفية والباطنية وطوائف الحشوية 27 . فالباطنية يرون أن الدين لا يعرف إلا بالإمام المعصوم , وبمذا 
نفوا استخدام النظر العقلي . لاعتمادهم أولا وأخيرا على قول الإمام . 


والنظر في اللغة كما عرفه الراغب الأصفهان بأنه : " تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء 
ورؤيته برؤيته وقد يراد به التأمل والفحص أتفحص .ء وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص أتفحص 
وهو الروية يقال : نظرت » فلم تنظر » أي لم تتأمل ولم تترو » وقوله تعالى : [ قل انظروا مَاذَا في 
السماوات وَالْأَرضِ © ”© أي تأملوا » واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة » وفي البصيرة أكثر 


هي 


عي الى الرتاي 


وأما النظر في الاصطلاح » فيقول الإمام الغزاللي : " النظر هو الاستبصار أو الاعتبار أو التفكر 
أو التذكر أو التأمل أو التدبر " © . ويقول الإمام القاسم بن محمد (ب-79١٠١هم)‏ : " إجالة الخاطر 
في شيء لتحصيل اعتقاد » ويرادفه التفكر " 20 . والتأمل والتدبر والروية 29 . قيل : " النظر ترتبيب 
اموز مغلومة أو«مطنونة للعاذقي إلى ان ' 0" 


4 انظر : الآمدي وآراؤه الكلامية » د. حسن الشافعي » ص ١١9 - ١١7‏ » دار السلام » القاهرة ‏ 
١م‏ :١ه‏ -1998م. 

09 سورة يونس : ١١١‏ . 

0 المفزداتق اق ريت القران + الأستهانق هل 317 ؛ دار المعرفة » بيروت - لبنان » بدون تاريخ 2 
نحقيق : محمد سيد كيلا . 

4 إحياء علوم الدين 57/4” » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » بدون تاريخ . 

5 الأساس لعقائد الأكياس » القاسم بن محمد على » ص 4ه » دار الطليعة » بيروت - لبنان » ١٠19م‏ »2 
اقيق 1ن امير تسرف ادن 

ك4 شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » ١97/١‏ . 

0 كتاب المواقف » الإيجي » ١١9/١‏ ء دار اليل » بيروت - لبنان » 9917/١‏ ١م‏ » تحقيق : د. عبد الرحمن 


عميرة . 


إذديه 


ويفهم من كل هذه التعريفات أن النظر مشترك بين معان » منها التأمل » ومنها التفكر » ومنها 
التدبر » وأما النظر في القرآن فقد يكون .معيئ العطف والرحمة » وبععيئ الانتظار » وعلى هذا » فإن 
النظر لفظ مشترك بين هذه المعان » إما نظر العين » أو نظر المقابلة » أو نظر الانتظار » أو نظر 
الرحمة» أو نظر الفكر (2» إلا أن ما يهمنا في هذا البحث من المعاني هو نظر الفكر . 


وانطلاقا من العنوان الرئيسي في هذا الفصل وهو نظرية التعليم عند الباطنية وموقف الزيدية 
منها. فنقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 


الملبحث الأول : نظرية التعليم عند الباطنية . 
المبحث الثاني : موقف الزيدية من نظرية التعليم عند الباطنية . 


انظر + الخلاضة التافعة ع الأمام أحمد :بن تحسين الرصاض + ض 44به4 ع دان الآفاق العزيية + القاهزة : 


ط١/١٠٠مء‏ تحقيق : د. إمام حنفي عبد الله . شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » ١97/١‏ . 


00 


الملبحث الأول 
نظرية التعليم عند الباطنية 


اتفقت آراء الباطنية على إبطال النظر العقلي » سواء كان في البحث عن مسائل أصول الدين 
أم فروعه . فأبطلوا النظر العقلي لإثبات التقليد أى التعلم من الإمام المعصوم . وقد ألّف القاضي النعمان 
بن محمد (ت5*ه) ©©2. كتابا بعنوان ( اختلاف أصول المذاهب ) » فخصص فيه فصلا لمناقشة 


أ راس مس 


القائلين بالنظر العقلي » ورأى أن النظر غير مأمور به شرعا » لأدلة منها : قوله #ل: الي 
الكتاب من شيء 4 2. وقوله يل : فر اليوم أكمل- كمد مكب و اميه 8 عليكم نعمتى ورطنيت 


0 ل تر سل داهس واس لس 


لَكُم الإِسلَام دينا © (©. وقوله أله : ([ واللّه أحرجحكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا © 9 . و قو 
قله : فر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم © © . 


فهذه الآيات القرآنية في رأي الباطنية تبطل القول بالنظر العقلي » يقول القاضي النعمان 
(ت+ه) في انتقاده للقائلين بالنظر العقلي : " إن كنتم بما زعمتم سلمتم لله ولرسوله فيما جاءكم 
الإسول يف اقل (اتسرلسو اخير للف 16 فعبدالوة هنما ا العلموة من أمر كم بينوالة ان كعاية با رودو 
ما احتلفتم فيه إليه » وتدعوا تكلفكم النظر فيما ل تؤمروا بالنظر فيه " 27 . ثم يواصل نقده لاستدلال 
القائلين بوجوب النظر العقلي بالآيات القرآنية كقوله يه : (( فاعتبروا ياأولي الأبصتار 6 "© . 


9 هو أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي » المشهور ب (القاضي 
النعمان) » وكان من أشهر فقهاء المذهب الفاطمي » وهو قاضي قضاة الدولة الفاطمية في عهد أربعة خلفاء 
فاطميين هم : المهدي » والقائم » والمنصور » والمعز » توفي سنة 5ه » ومن أهم مؤلفاته : "دعائم 
الإسلام" و "كتاب االإقتصار" و "أساس التأويل" و "افتتاح الدعوة" . انظر : عيون الأخبار -أخبار الدولة 
الفاطمية-- » الداعي إدريس عماد الدين » ص ا ل ا 
الخلفاء » تقي الدين أحمد بن علي المقريزي 7١5/١١‏ » تحقيق : د. جمال الدين الشيال . وفيات الأعيان 
وأنباء الزمن » ابن لكان » 4١5/5‏ » دار الثقافة » بيروت - لبنان » 957١م‏ » تحقيق : د. إحسان 


اس 

5 سورة الأنعام : /7 . 

0 شَوزوة: الماقكة :م 

95 سورة النحل : 8/ . 

0 سواره التسياءة :55 

0 الجدلاف أصو ل المذاقييه لاضن 3741 .داق الأتدلين > يروت لدان هاه لاع اقيق :3 :مصطي 
غالية . 

ل سورة الحشر : ” . 


0 


ل ير بإروود هه عمسم و و 


وقوله ##لل : إر وأنفسهم أفلَا يبصرون 4 22 . إذ يقول : " قالوا : فأمر الله تعالى بالنظر والاعتبار , 
فيقال لهم : ليس أمره هذا كبْكَ إياكم سبيل ما ذهبتم إليه من دعواكم . بل ذلك حجة فيه عليكم , 
لأنكم لو نظرتم في أنفسكم كما أمركم واعتبرتم حالكم ء ليتبين لكم عجز كم » ونقصكم » وتخلفكم, 


وتقصي ركم عن أن دروا كا عد دنا م يأذن اله لكم به " 50 


وفي موضع آخر ينتقدهم بأن الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم » كانوا أصح خلق الله !ا 
نظرا وعقلا » على الرغم من ذلك », فإنهم لا يستخدمون نظرهم وعقلهم في شيء من دين الله » ولا 
اتبعوا إلا ما يوحى إليهم (" . 


وكذا يناقش الداعي علي بن الوليد (تب؟١71ه)‏ القائلين بالنظر العقلي والاخذين بالقياس 
مستد لا بقوله © : فر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي لمر منكم © 49 . فيرى يذه الآية أن الأصل 
هو التعلم لا القياس » ولا النظر » ولا الاستدلال » ولا الاستحسان » ولا الرأى » ثم يتساءل : " نقول 
لأهل القياس أعلمونا » هل الذي تأتون به في أمور الدين معقولها ومحسوسها الله يعلمكم ذلك » أم 
عقولكم توديكم إليه ؟ ... فإن قالوا : الله يعلمنا » فقد ادعوا مالا تقوم لمم به بينة ... وإن قالوا : 
عقولنا أدتنا إلى ذلك طولبوا بالدليل » على كوفهم عاقلين تجوز لهم القضية بالعقل » ولا يحدون إلى 
ذلك سبيلا » فمحمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله مع عقله وعلمه . لما سثل لم يقض ول يعلم 
التوافن مقطالا كنا تفال هتقان ادر زو ريا رو ذلك بعر المضييط نوا مياق سف لل قيرفل 
هو أذى ) ». فكيف من دونه ؟ 29 . ومن جانب آخر ء فإنه يبطل الاحتهاد الذي يتكلفه قائلوه عند 
عجزهم بالتمسك بالكتاب والسنة » وكذا يبطل استدلال القائلين بوجوب النظر بحديث معاذ بن جبل 
حين بعثه النبي َل إلى اليمن » وذلك لأن البي لَه منعه في الحديث المنكوس أن يحكم باجتهاده حي 
يحيط بالكتاب والسنة علما » ويتيقن أن ليس للقضية الى يريد الحكم فيها في الكتاب والسنة ما يوجب 
حكما » ومعاذ وسائر من تعصب له من ضلالة الأمة ممعزل عن الإحاطة مما يتضمن الكتاب والشريعة 


0 يتور اللسيخارة 2 خا 


27 الكار :0 المضيدو السنا يفاض 144 : 
0 فيؤرة الساة 6:51 


ابورا ل 1 
00 دامغ الباطل وحتف المناضل » 557/١‏ . وقارن : إبطال القياس في الجزء السابع من كتاب ( اختللاف 
أصول المذاهب ) للقاضى النعمان بن محمد .» ص هه ١‏ وما بعدها . 


دده 


من الأحكام » إذ لا يحيط بذلك إلا من أنزل عليه وصرف وضع الشرع وترتيبه إلى الذي هو النبي ومن 


١ 1 2 95‏ 
قام مقامه من وصي أو إمام 7" . 


وأما الداعي إبراهيم الحامدي (إتلاههه) 27 فقد أبطل النظر العقلي بقوله : " فمن 
سلك طريق التوحيد على حكم النظر فقد حدد وتاه وأبطل » ومن سلك طريق التوحيد على 
حكم القلب والانفراد فقد أعدم وعطل" 27 . ومن ناحية أخرى يقول الداعي ناصر خحسرو 
واخو فم 9ك سنا فقعه تكلس المتعزلة "الى اسمن" اسه اهل الشارع :2 " إن رول الله 
دعا الخلق إلى التوحيد بأمر الله لا بأمر العقل » فأحذوا الدين برأيهم حى يكون لهم نظر " © . 


وما سبق عرضه من آراء الباطنية ومواقفهم من النظر العقلي - وذلك من خلال مناقشتهم 
للمثبتين للنظر - » يتبين أنهم يرفضون النظر العقلي » والرأى » والقياس رفضا تاما » فعندهم أن البحث 
في المجال الديئ له أصوله وفروعه لا يتأتى بالنظر العقلي » بل عن طريق التعلم من الإمام المعصوم . 
لأن الدين لا يؤخذ إلا من الأئمة المعصومين » فهم هداة الدين » ومعلموا الشريعة » ومعدن العلم , 
وشجرة النبوة 5 وهذا أعطوا أئمتهم 1 سداقينا ومقدسا 3 وجعلوها مثلهم الأعلى 1 فقالوا إنه لا 
طريق إلى تحصيل المعارف إلا بالتعليم » لأنه طريق إلى كشف كل غامض » وإيضاح كل ملتبس . 
ويرون أن الله يله قد أمر به » وتفضل به على عباده » لذلك فإنه من يقلد الإمام المعصوم فيما يجب 
تقليده من أمر دينهء أمن من الزلل والخطأ " 29 . 


0 دامغ الباطل وحتف المناضل » ؟/98/ا - ١٠م‏ . 

0 هو الداعي السلطان إبراهيم بن الحسين بن أبي السعود الحامدي اللحمداني » وهو من كبار الدعاة الذين 
أوجدقم مدارس الدعوة الإسجماعيلية المستعلية الطيبية في اليمن » توفي سنة لاه هه » ومن أهم مؤلفاته : 
"كتحزل الوك" و "الإبتذاء والإتهاء" ,و "جموع الترينة" ..'انظن + هقدمة كنات "كتين الولد" 0ه 


سونط ,غالب 
كك كتر الولد » ص ١‏ » دار الأندلس » بيروت - لبنان » بدون تاريخ » تحقيق : د. مطفى غالب . 
0 هو أبو معين القادياني المروزي المعروف ب (ناصر حسرو) » ولد في قباديان من نواحي بلخ سنة 7/5ه», 


وتوفي نحو./41ه . هو فيلسوف وداع إسماعيلي » أتقن اللغات اليونانية » والهندية » والتركية » وكان 
قبل أن يدخل المذهب الباطنية سنيا » ومن أهم مؤلفاته : "جامع الحكمتين" و"سفر نامة" و "وان المخنوان" 
انظر : مقدمة جامع الحكمتين » د. إبراهيم الدسوقي الشتا » ص 58 -- 55 . 

0 جامع الحكمتين » ص ١57‏ » دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة » 907١م‏ » ترجمه عن الفارسية : د. 
إبراهيم الدسوقي شتا . 

0 انظر : دامغ الباطل وحتف المناضل » الداعي علي بن الوليد » 7١/7 ٠ 87/١‏ . 


فيه 


ومن هنا , سمي الإسماعيلية الباطنية ب (التعليمية) لاعتمادهم اعتمادا مطلقا على سلطة الإمام 
التعليمية » وهو ما يقابل عند أهل السنة حرية البحث الشخصي والعنصر الجمعي ممثلا في فكرة 
الإجماع(2 . وي ذلك يقول ابن الجوزي : " لقبوا بذلك - التعليمية -- لأن مبدأ مذهبهم إبطال الرأي» 
وإفساد تصرف العقول . ودعاء الخلق إلى التعليم من الإمام المعصوم . وأنه لا يدرك العلوم إلا 
بالتعليم"0©. فالإمام عنصر إبستيمولوجي منه وحله المعرفة والعلم » وهذه النظرية أى نظرية التعليم قد 
نشأت في القرن الخامس والسادس المجريين » وهي نظرية متأخرة » وإن كانت بذورها قد نشأت في 
عصر متقدم (© . والحقيقة أنها موقف كهنوي » يتعارض مع الدين الإسلامي » لأنه موقف حبري ينفي 
حرية الإنسان وإرادته » فيجعل الإنسان جرد أداة منفذة لما يوحى به الإمام المعصوم » إذن فلا يجوز 
عليه الاعتراض على ما يأ به © . 


وقد وردت نصوص كثيرة تدل على هذه النظرية التعليمية عند الباطنية » يقول القاضي النعمان 
تبه : " الذي يجب قبوله وتعلمه ونقله من العلم ما جاء عن الأثمة من آل محمد َلك , لا 
ما يؤخذ من المنسوبين إلى العلم من العامة المحدثين المبتدعين الذين اتخذوا دينهم لعبا » وغرقم الحياة 
الدنيا » بل قالوا في دين الله كين بآرائهم وحملوه على قياسهم " ”© . ويقول الداعي أبو الفوارس أحمد 
بن يعقوب (ت١41ه)‏ 2 : " إن كتاب الله تعالى » والشريعة » والفرائض » والسنة لا يقوم شيء 


مهنا يتفقدة :وال عداع عع مين الما في 007 


4 العقيدة والشريعة في الإسلام » جحولد تسيهر » ص 755 » ترجمة : د. محمد يوسف موسى ورفاقه » دار 
ا لكتب الحديث .كصر و مكتبة مني ببغداد » 955١م‏ . 

9 تلبيسن إبليس. ) ضن / 7 ١‏ : 

إفة انظر : الفكر الْفَلسَم في الإسلام ان على سامى الوحيان : م 0 المعارف 1 القاهرة « ط؟/بدون 
تاريخ . 

5( انظر : قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي » د. محمد السيد الجليند » ص 775 » طبع مطبعة الحلبي ) 
مصر » ط5/١/9١م‏ . 

6 دعائم الإسلام » 84/١‏ » دار المعارف » القاهرة » ط8/بدون تاريخ » تحقيق : آصف بن علي أصغر فيظي. 

0 مجموعة التربية » ص ١47”‏ » ضمن كتاب الإمامة وقائم القيامة » د. مصطفى غالب . مكتبة الحلال ) 


يراوات- ليان + ١15١م.‏ 


410 


ويفهم من هذه النصوص أنه لا يفهم من الكتاب والشريعة و السنة والفرائض الدينية شيء إلا 
بوجود معلم يبينها ويشرحها ويوضحها » وهو الإمام المعصوم . وأكد بذلك الداعي علي بن الوليد 
(ت؟١١5ه)‏ بقوله : " إن الدين الذي يدان لله تعالى به »لم يؤحذ ولا يوذ إلا عن الإمام المعصوم, 
الذي لولاه لم تصح وجود الأعمال الدينية والعلوم » وذلك هو الحق الواجب المفترض » الذي ليس 
لأحد من تمسك بالإسلام مطعن ولا معترض " (2 . 


ومن الواضح هنا » أن الباطنية تنبت نظرية التعليم ليصلوا إلى إبطال النظر العقلي » وذلك لأنه 
إذا ثبت النظر العقلي بطل نظرية التعليم . 


ويستدل الباطنية على ماذهبوا إليه من إثبات ضرورة التعلم من الإمام المعصوم » تارة بقياس 
تربية الأم على أبنائها » وتارة أخرى بقياس معالحة الطبيب لمرضاه . أما الأول فيصوره لنا ناصر خسرو 
(ت.47ه) » حيث يرى أن الأم تغسل طفلها كل آن من القاذورات الجسدية بالماء الطاهر حىّ 
ينمو سريعا ولا عرض » فالداعي أيضا -وهو أم المستجيب- يغسل طفله النفساني من قاذورات النفس 
وهي المهل والشك » وينظفه من التشبيه » والتعطيل بالأقوال العقلية » حي يصل سريعا إلى البلوغ . 
وكما أن الإنسان يصل إلى آنحر النعم الدنيوية بتربية الأم الحنون بالأطعمة الملائمة ويجد تمامه » فإن 
المستجيب يصل إلى آخر النعم الأبدية بتربية الأم النفسانية بالعلوم التأويلية » وهاتان التربيتان يشبه كل 
مانا 


هكذا يقيس ناصر حسرو (ت نحو./41ه) عقيدة التعليم بتهذيب الأم لأبنائها . وأما الثاني 
- وهو قياس نظرية التعليم على الطبيب في معالحة المريض - فيحدثنا عنه الداعي أحمد النيسابوري () 
بأنه لما كانت الأمراض الدينية كثيرة » واختلاف الناس فيها شديد » وأهواؤهم وميولهم متفاوتةء 
كما أن وجوب طبيب الجسد اضطراري لا بد منه » وهذا الطبيب العالم الشفيق على الأنفس هو الإمام 


00 دامغ الباطل وحتف المناضل » 7514/١‏ . 
09 انظر : جامع الحكمتين » ص 7١١‏ . 


0 لم أقف على ترجمته . 


0 


في كل وقت وزمان (©. وعلى أية حال , فإن التعليم والتعلم هما الجوهر الفعلي للدعوة الإسماعيلية , 
وكان الداعي المروج والمعلم » الشخخصية المركزية - بعد الإمام - في الجماعة . فعمل الأئمة على نشر 
العلم والحكمة من خلال دعاقم الذين كانوا يدعون لأتباع الإمام الحق » ويعلمون المستجيب الحكمة. 
وبناء على كون التعلم من الإمام ضرورة دينية » لأنه أصل الدين والشرع » فيرى الباطنية أن الإمام 
نفسه لا بد أن يتعلم من إمام سابق » وقد أشار إلى ذلك الداعي حجعفر بن منصور اليمن 
(ت47٠ه”2‏ بقوله: ' الإمام يهدي إلى الإمام الذي بعده » ولولا هدايته إليه لم يصح مقام إمام 
بعد إمام » ولح يهتد مؤمن كّداية بعد الحادي الأول » فبذلك الأثمة يهدون إلى صراط مستقيم " 7(" . 


والواقع 4 أن الاسماعيلية الباطنية والإمامية الإثى عشرية متفقون على هذه النظرية أى نظرية 
التعليم شور :3 قبي الإإمامية كما غلية: الناظنية ا القول بضرورة وجود الإمام المعصوم لحداية 
البشر» وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين 45 . وقد جاء في رواية الكليئ 


00 انظر + كتاتن إثبانت الامامة هن + -5ة :دان الأتدلس عنبيرواف :> “ليثان 35و الغ م اعقيق: :ند 
مصطي غالج. 

0 ورد اسمه بالكامل في بعض الوثائق الإسماعيلية سيدنا وسندنا وباب أبوابنا الشيخ الحليل جعفر بن الحسن 
منصور اليمن بن فرج بن حوشب بن زادان الكوفي المولود في اليمن حوالى سنة 1ه ء والمتوق في 
المنصورية سنة 17141ه . فهو بحل الداعي منصور اليمن بن حوشب . وكان يتمتع عمركز رفيع في الدولة 
الفاطمية في المغرب ومصر » ح قيل إنه تفوق على القاضي النعمان نفسه الذي كان دعامة من أهم دعائم 
الفاطميين في القضاء والفقه الإسماعيلي . ومن أهم مؤلفاته : "كتاب الكشف" و "سرائر وأسرار النطقاء"» 
ويحدثنا الداعي إدريس عماد الدين عن المكانة الى بلغها هذا الداعي لدى الأثمة الإسماعيلية بقوله : " إن 
القاضي النعمان اعتل بعلة » فزاره جميع الدعاة وأولياء الدولة وقوادها . ثم نقه من علته » وزال عنه ما كان 
يحده » فأتى إلى حضرة أمير المؤمنين المعز لدين الله بعد زوال ألمه فسأل عن حاله وألمه .. ثم قال له : 
من زارك من أوليائنا ؟ قال : كلهم زارن إلا جحعفر بن منصور » فأحذ أمير المؤمنين في حديثه » ثم أمر 
بكتب فأحضرت إليه ففتح كتابا منها » وقال للنعمان : انظر في هذا الكتاب ! فلما نظر فيه وتصفحه » 
قال أمير المؤمنين : ما تقول في هذا ؟ قال : ما عسى أن أقول في قولكم » فقال : هذا تأليف مولاك 
جعفر » إعلاما له بعالي فضله وبيانا لسامي محله . فلما حرج القاضي النعمان ذَيه من حضرة إمامه غِيَ لم 
يكن له قصد غير دار حعفر .. ولما رأى النعمان حجعفرا لم يتمالك أن وقع على رحليه يقبلهما اعترافا له 
بالفضل » وتواضعا غير مستكن » ولا مستكبر » ولا حاسد له » علو عالي مقامه " . عيون الأخبار -أخبار 
الدولة الفاطمية- » ص ٠ه‏ . 

00 كانه الكش ه111 ييدان الأ تدان ود واف ح لفان عم ةا عدي ون مصطفض عالت 

9 انظر : منهاج الكرامة في معرفة الإمامة » ابن المظطهر الحلى » ص ١١7”‏ وما بعدها » مؤسسة عاشوراء ) 


إيران » بدون تاريخ » تحقيق : عبد الرحيم مبارك . عقائد الإمامية » الشيخ محمد رضا المظفر » ص 55 »؛ 


0 


نت 07# اندو عن أن جعفر اولك أن البي #ك سكل عن قوله وَيْك : '([ إنما أنت حدر 


ولكل قوم هاد 6(" . فقال : المنذر و لكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي الله َه وآله 
دناس يعد عند ارما ولخدا وعد والحد 29 ».واوزد الخر« العام ك4 هت 0 
3 (الفشنول المييمةااق أضول الأقنة) .: "بانع أنه لا يعرف تفست الفران إلا" الأقيرة "120و ووذ 
كذلك في موضع آخر من كتابه (وسائل الشيعة) : " باب وجوب الرحوع في جميع الأحكام إلى 
المعصومين عليهم السلام " » و" باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد 
معرفة تفسيرها من الأئمة عليهم السلام " 2١7‏ . وقد أكد محمد الحسين المظفر على ضرورة التعلم من 
الإمام » حيث قال : " إن البشر بعد صاحب الرسالة في حاجة ماسة إلى من يعلم بالشريعة وخصائص 
أحكامها ليعلمهم ما يجهلون » ويقرهم على ما يعلمون " 7" . ومن ثم اشترط الإمامية أن يكون الإمام 
حافظا للشرع » لانقطاع الوحي موت البي هه وآله » وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل أحكام 
الجرئيات الواقعة إلى يوم القيامة » فلا بد من إمام منصوب من الله تعالى 0© . 


مطبوعات النجاح » القاهرة » بدون تاريخ . الشيعة و الإمامة » محمد الحسين المظفر » ص ٠١‏ » مكتبة 
نينوى الحديثة » طهران » ناصر حسرو مروى » بدون تاريخ . 

0 هو أبو حعفر محمد بن يعقوب الكليئ الرازي » شيخ الشيعة الإمامية الإثى عشرية ومحدثهم » ومن أهم 
مؤلفاته : "أصول الكافي" » توق سنة 5ه . انظر : سير أعلام النبلاء » الذهيي » 738/١٠5‏ » رقم : 
1 

0 سؤراة الرعد: 3/7 

0 أصول الكافي » باب أن الأئمة - عليهم السلام - هم الحداة » 5١4/١‏ » دار الأسوة للطباعة والنشر ) 
إيران » 518/١‏ ١ه‏ . 

2 هو محمد بن الحسن الحر العاملي » شيخ الإمامية الإثى عشرية » محدث فقيه » توي سنة 4 ١٠١١ه‏ »ء ومن 
أهم مؤلفاته : "وسائل الشيعة" و " الفصول المهمة في أصول الأئمة " . انظر : مقدمة محمد حسين الطباطبائي 
لكتاب وستائل الشيفة تدان إخياء القرات العزر 'وروت :4110/5 اميت 1595م 


. مكتبة بصيرتي » قم - إيران » ط"/بدون تاريخ‎ ١ من الكتاب‎ ١7 انظر : ص‎ ١ 

00 انظر : ١١19 + 41/1١‏ من الكتاب » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » 417/5 اه - 
0١‏ م»ء تحقيق : عبد الرحيم الرباني الشيرازي . 

2000 الشيعة و الإمامة. ص ٠١‏ » مكتبة نينوى الحديثة » طهران » ناصر خسرو مروى » بدون تاريخ . 


000 منهاج الكرامة في معرفة الإمامة » ابن المطهر الحلى » ص 54 ١١‏ » تحقيق : عبد الرحيم مبارك » مؤسسة 


عاشوراء » إيراد » بدون تاريخ . 


)45( 


وما سبق » يتضح أن العلم مخزون عند الأئمة » فلا يحق لغيرهم أن يفسر القرآن » لأن التعليم 
حق مطلق للأئمة . هم بهذا الشكل مستودع الرسالة الإلهية » وهم خحزنة العلم والحكمة الذين يجري 
نقلهما وبثهما إلى أتباعهم 2 . هكذا جعل الإمامية الإثى عشرية والإسماعيلية الباطنية العلم صفة من 
صفات الإمام » وأن علمه غير محدود » ورا يئار سؤال هنا أنه لماذا يقررون هذه النظرية أى وجوب 


التعلم من الإمام الملعصوم ؟ ش 


ولا يخفى لأحد أهم قالوا هذه النظرية » لسبب كون الإمامة عندهم مقيسة على النبوة , 
فوصفوا الإمام بصفات البي غَيَهِ » فعلم الإمام وفهمه مثل علم النبي وفهمه » ومن ثم يتبين لنا كيف أن 
نظرية الإمامة وثيقة الصلة بنظرية النبوة » فالإمام في رأيهم يوازي البي عد » وأنه مصدر المعرفة والعلم 
بعد رحيل البي هه » لأنه مرحع للوصول إلى الحقيقة » والمتأمل لهذا القول يدرك خحطورته » لما في ذلك 
من مساواة الإمام بالرسول وه » وأن الرسول كان إماما قبل أن يكون نبيا 20 . فالحقيقة أن هذا القول 


دعوة توحيهية إلى طاعة الإمام والاستفادة منه دون غيره » ومن ثم تسقط النبوة . 


وعلى أية حال » فإن النتيجة الى قد ينتهي إليها هذا الطريق (التعليمي) هي أن يهمل كل أبناء 
الدعوة عقولهم ليستسلموا لتعاليم هذا الإمام 29 . ولا شك أن هذه الدعوات الباطنية من وجوب التعلم 
من الإمام قتل لكل ملكات النظر العقلي » واغتيال لملكات الإنسان الإبداعية » وابتعاد من الاحتهاد 
بالرأي الذي أمرنا به يُلِةِ كما هو واضح في الآية القرآنية : ف فاعتبروا يأأولي الأبصار 6 © . 


)01 انظر : الفاطميون وتقاليدهم في التعليم » هاينز هالم » ص ١ه ١‏ 8” .)دار المدي للثقافة والنشر » دمشق 
- سوريا » ط١599/1١م‏ . تعريب : سيف الدين القصير . والعنوان الأصلي : 
21121115ع.آ 01 1120161025 اع 320 105لطتتةط عط[ “ 

00 وسنتحدث ف الباب الثالث - إن شاء الله - عن موقف الزيدية من نظرية الإمامة عند الباطنية . 

0( المدخل إلى دراسة علم الكلام » د. حسن الشافعي » ص 435 » مكتبة وهبة » القاهرة » 411/5 ١ه‏ 
عه ورا 


0 سورة الس 


فته 


الملبحث الثاي 


موقف الزيدية من نظرية التعليم عند الباطنية 


انتقد الزيدية آراء الباطنية بشدة تحاه هذه المسألة ؛ ذلك لأن النظر العقلي من مصادر المعرفة 


عندهم (2» يقول الإمام أحمد الشرفي (نهه١٠١ه)‏ : " الطرق الى توصل إلى العلم بالأشياء إما 
بالعقل » أول الحواس الظاهرة » أو درك النفوس » أو دليل الشرع ٠‏ فمن ادعى غلم شيء من غير هذه 
الطرق فقد أحال " 20 . ويّهذا النص يدل على أن مصادر المعرفة أربعة : العقل » الحواس » القلب 
أو النفس . الشرع (القرآن والسنة) . وعن أهمية حجية العقل والشرع يقول الإمام القاسم الرسي 
ت6:5٠ه)‏ © : " فجاءت حجة العقل ,ععرفة المعبود » وجاءت حجة الكتاب ,معرفة التعبد ) 


وجاءت حجة الرسول ععرفة العباد " (*». وأما عن الحواس فيقول الإمام الحادي ييى ابن الحسين 


)ع0 


ذه 


000 


05 


انظر : الخلاصة النافعة » الإمام أحمد بن الحسن الرصاص » ص 47 وما بعدها . النجاة » الإمام أحمد بن 
يجى بن الحسين » ص 5١‏ » دار الآفاق العربية » القاهرة » ط١/1١١٠٠١م‏ » تحقيق : د. إمام حنفي عبد الله 
. شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » ١07/١‏ . كتاب رياضة الافحام في لطيف الكلام » الإمام 
أحمد بن ييى المرتضى » ١ - 1١57/١‏ ضمن مقدمة البحر الزحار . المعالم الدينية في العقائد الإلية : 
الإمام ييى بن حمزة » ص 5٠‏ . 

شرح الأساس الكبير » 771/١‏ . 

هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » المعروف ب 
(الرسي) » وتنتسب إليه طائفة القامية من الزيدية بطبرستان والديلم وحيلان » سكن جبال (قدس) من 
أطراف المدينة » من أثمة الزيدية » وكان من أحد الدعاة إلى بيعة أخيه محمد بن إبرهيم في مصر . وبقي 
متخفيا بها مدة عشر سنوات » وأعلن دعوته بعد موت أخيه سنة 939١ه‏ »ء اشتهر أمره وطار صيته 
فطاردته جحيوش العباسية في اليمن والحجاز » لم تساعده الإمكانيات على الصمود في وجه العباسيين فاعتزل 
واشترى جبلا قرب المدينة يسمى (الرس) وإليه ينسب أولاده » وعاش هناك بقية عمره حى توفاه الله سنة 
5ه »ء وأكثر من ملك اليمن من أئمة الزيدية هم من ذريته » ومن أهم مؤلفاته : "أصول العدل 
والتوحيد" و "الرد على الرافضة" » "تثبيت الإمامة لأهل بيت النبي" . انظر : أتحاف المهتدين بذكر الأئمة 
المجددين ومن قام باليمن الميمون » محمد بن محمد بن يحيى زبارة » ص ”57 . أعلام المؤلفين الزيديةء 
عبد السلام الوجيه » ص 5هلا 751١‏ . 

كتاب أصول العدل والتوحيد » 45/١‏ » ضمن رسائل العدل والتوحيد » در الحلال » القاهرة » ١91١م‏ 
اقيق :7 وء«فية همارة : 


)40 


المنشي لكل الأشياء » الموحد لكل ما يتوهم ويرى بالأعين وغيرها من 
الحواس من الذوق والشم والسمع " 20 . ويتضح من هذا النص أن جميع حواس الإنسان تقدم معرفة. 


(7ت/553ه) اه وهو 5 


والملاحظ ثما سبق من نصوص الزيدية » أها خالية من نظرية التعليم الب جعلتها الباطنية أساسا 
في المعرفة » وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تميز الزيدية عن غيرها من الشيعة - الإمامية الإثئ 
الزيدية بشدة هذه النظرية التعليمية » لأنم يرون المساواة بين المسلمين في فرص الوصول إلى العلم , 
فرضي أثمتهم بأن يتلقوا العلم من الناس العاديين » بل المواللي من غير العرب كما فعل ذلك الإمام زيد 
١‏ 
10 


فمن العقل تتفرع المعرفة » وتدور معه وحودا وعدماء يقول الإمام المادي يحيى بن الحسين 
(ت8مة٠ه):‏ ' إن المعرفة هي كمال العقل والعمل به » فإذا أكمل العقل وصح واستعمل تفرعت 
منه المعارف والأفهام لذوي الفكر والأحلام » ومى عدمت من الآدميين الألباب » لم تصح فيهم 
المعا زا بسي عن الأسياب ريل تكوة يناية انافيسق كل تاعا زيدتوه ادق هن كل ذا + صر 


نحضوره وتغرب بغروبه " 227 . ويقول الإمام أحمد بن بيى المرتضى (ت4.0/ه) : ' م كملت 


2020 هو الإمام الحادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم ابن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب » » من أثمة الزيدية » ولد بالمدينة المنورة سنة 714265"ه »ء وقد دفع أباه 
وأعمامه وغيرهم من آل البيت إلى مبايعته إماما خلفا لحده القاسم » وله مع الإسماعيلية إلى نيف وتسعين 
وقعة » وتوفي باليمن سنة 97 ١ه‏ »ء وقبرهمسجده ,عدينة صعدة » ومن أهم مؤلفاته : "الأحكام في الحلال 
والحرام" و"كتاب المسترشد" و "تبيت إمامة أمير المؤمنين" . انظر : كتاب قرة العيون بأحبار اليمن الميمون 
» محمد أبي الضيا عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني الزبيدي » ص ١١4 - ١7“‏ 2 بيروت ) 
988/5 ١م‏ . أتحاف المهتدين بذكر الأئمة المجددين ومن قام باليمن الميمون » محمد بن محمد بن يجى 
زفاوو صن ا 

0( المسترشد » لوحة ١‏ يمين » مخطوط بالهيئة العامة للكتاب على ميكروفيلم رقم : 5” . 

0 انظر : الصلة بين التصوف والتشيع » د. كامل مصطفى الشيبي » ص 755 . دار المعارف » القاهرة ) 
ط؟/بدون تاريخ . 

0 جواب مسائل أبي القاسم الرازي » لوحة ١١١‏ همال , مخطوط بالهيئة العامة للكتاب » ميكروفيلم 


.5١١:مقر‎ 


0 


(000 


ومن هنا وجب النظر في معرفة الله تعالى عند الزيدية » يقول الإمام أحمد بن الحسن الرصاص 
(ت١؟دهع‏ ”© : " الدليل على ذلك أنه طريق إلى معرفة الله تعالى » وهي واحبة » ولا طريق 
للمكلفين إليها سواه » وما لا يتم الواحب إلا به يكون واجبا كوجوبه " 27 . ويؤكد على ذلك المعى 
الإمام أحمد الشرفي (تهه١١ه)ء‏ إذ يقول : " فإذا ثبت أن معرفة الله سبحانه » لا تكون إلا 
بالنظر» وقد ثبت وجويا " 7 . وهذا بعينه رأى المعتزلة 2 . وعلى هذا الأساس » فلا يجوز للإنسان 
التقليد فيما يحب معرفته بالعقل » لأن المعرفة الدينية تقوم على العقل » ولذلك لما كانت معرفة الله 
سبحانه واحبة » وهي لا تعرف ضرورة ولا مشاهدة » وجب النظر في الأدلة الموصلة إلى معرفة الله 
سبحانه 2 . ذلك على حد قول الإمام أحمد بن سليمان (ب””هده) : " إن العقل هو أصلح الحجج. 
والكتاتب: و السعة تا كيم الع والدليل فق «ذللقي» أن الكشحابة و الننححة فا عرفا الا الع 00 


وللنظر أربعة شروط يذكرها الإمام أحمد بن الحسن الرصاض (ب571ه) وهي : 
- أحدما : أن يكون الناظر عاقلا » لأن من لا عقل له » لا يمكنه اكتساب شيء من المعلوم . 
- والثاني : أن يكون عالما بالدليل الذي ينظر فيه » لأن من لم يعلم الدليل » لا يمكنه أن يتوصل 
بنظره إلى العلم بالمدلول عليه . 


4 كتاب رياضة الافحام في لطيف الكلام » ١5/١‏ » ضمن مقدمة البحر الزخار . 

0 هو الإمام أحمد بن الحسن بن محمد بن أبي بكر الرصاص » كان فقيها أصوليا متكلما » و بميل إلى الاعتزال؛ 
توفي سنة ١5571ه‏ »ء ومن أهم مؤلفاته : "الخلاصة النافعة" و "مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم" . انظر: 
طبقات الزيدية الكبرى » الإمام إبراهيم بن القاسم بن الإمام المويد بالله » ٠١9/١‏ . 

0 الخلاصة النافعة » ص 57 . 

0 شرح الأساس الكبير » ١937/١‏ . 

60 انظر : شرح الأصول الخمسة » القاضي عبد الجبار » ص 79 » تعليق : أحمد بن الحسين بن أبي قاسم 
الزيدي » مكتبة وهبة » القاهرة » ط”/9947١م‏ » تحقيق : د. عبد الكريم عثمان . 

0 شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » ١077/١‏ . وانظر : كتاب ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة: 
الإمام شرف الدين بن بدر الدين » ص 75 » دار الحكمة اليامنية » صنعا - اليمن » 15417//1١‏ 1ه - 
ام. 

00 كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » ص 55 . 


(/غ) 


- والثالث : أن يكون عالما بوجه دلالة الدليل » لأن من لم يعلم ذلك » لم يحصل له العلم بالمدلول 
عليه » وعلى سبيل ا مثال » أن المكلف م عرف الدليل على الصانع الذي هو العالم » ثم 
علم وجه دلالته » وهو أن يعلم أنه إذا كان محدثا » فلا بد له من محدث . فإنه مى نظر في 
ذلك » حصل له العلم بالمدلول عليه » وهو صانع العالم . 

- والرابع : أن يكون مجوزا غير قاطع » لأن من قطع على صحة شيء أو فساده » لم يمكنه أن 
ينظر فيه » فلولا أن النظر موصل إلى العلم » لما وحبت فيه هذه القضية (2 . 


ومن هنا » يقرر الزيدية بأن جميع المسائل الإلهية كإثبات الصانع » وإثبات صفاته » وتنزيه 
في أفعاله وصفاته وغير ذلك من المسائل الإلهية » لا يجوز التقليد فيها » ولا بد فيها من النظر » وتقريرها 
بالأدلة » والفرض فيها » هو العلم القاطع دون سواه » والتقليد إنما يكون في المسائل الاجتهادية الى 
وقع فيها الخلاف بين علماء العترة » وفقهاء الأمة 7(" . 


وما سبق يتضح أهمية العقل ومكانته عند الزيدية » حيث ترفض الزيدية التقليد رفضا تاما في 
المسائل الأصولية دون الفروعية » فلا يجوز التقليد فيما يحب معرفته بالعقل » ولذلك يهاجمون الباطنيين 
الذين يقلدون إمامهم تقليدا مطلقا » وزعموا بأنه ليس للنظر العقلي دور في المعرفة » وأن المعرفة لا 
تنال إلا على يد الأئمة المعصومين . 


فقد أبطل الزيدية هذا الادعاء وبينوا أن التقليد مطلقا مذموم عقلا وشرعا » أما العقل فلأن المقلد لا 
يأمن من الحلاك بسبب ترك النظر » ولآن العقلاء يذمون من لم ينظر في أمور دينه » كما يذمونه على 
ترك النظر في أمور دنياه . وأما السمع فهناك آيات كثيرة تدل على وحوب النظر منها : قوله كه : 
ا : ( أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله 
: ( أولم يروا كيف يبدئ الله اْخَلَقَ ثم يعيده 00 


0 كه 0200 1 1 5 3 


00 انظر : الخلاصة النافعة » ص .٠ه‏ - ١ه‏ . 


9 انظر : الرائق في تنريه الخالق » الإمام يجيى بن حمزة » 5١9-15١‏ »ء دار الأفاق العربية » القاهرة : 
ط١/١٠٠٠٠م»‏ تحقيق : د. إمام حنفي عبد الله . الموعظة الحسنة » الإمام أبو القاسم الحوثي » ص 58 . 

0 سورة الغاشية : /ا١‏ . 

9 سورة الروم : 8 . 


6 ننورة العكورة 15 
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وأما السنة فبقوله كته عن جابر بن عبد الله : « قوام المرء عقله » ولا دين لمن لا عقل له » 220 وقوله 
ف : « إنما يدرك الخير كله بالعقل » ولا دين لمن لا عقل له » (© . وبالإضافة إلى ذلك » فإن في 
الكتاب محكما ومتشاها » وناسخا ومنسوخا ء ولا يعلم المحكم من المتشابه » ولا الناسخ من المنسوخ 
إلا بنظر واستدلال عقلي . هذه هي أهم استدلال الزيدية على وجوب النظر 27 . 


ولكن الداعي علي بن الوليد (تب١١571ه)‏ ينفي اقام الباطنية القول بإبطال النظر العقلي » 
حيث يؤكد على أن الباطنية في الحقيقة لا تنكر النظر العقلي » إذ يقول : " ... أما إبطال النظر العقلي 
فإنالم نبطله » بل نقول : إن الاعتماد على نظر العقول بمجردها بحسبما تقضي به آراؤها لا تصح » بل 
ها آلة يما تعرف الدليل الههادي » ونفهم منه مما تلقيه من العلوم » ونفهم عليها من البراهين " © . 


والمتأمل في النص الأول من كلامه » فيجد أن قائله يسلم النظر العقلي » لتصريحه بأن الباطنية 
لا ينكرون النظر العقلي » ولكن على الرغم من ذلك » فإنه لا فائدة ولا جدوى من هذا الكلام » لأن 
الباطنيين ف فاية الأمر يفوضون الأمور الدينية كلها إلى إمام معصوم » وهذا ما يصرح به الداعي 
المذكور في النص الأخير من قوله : " بل إنا آلة يما تعرف الدليل الحادي » ونفهم منه مما تلقيه من 
العلوم » ونفهم عليها من البراهين ' » ومما يؤكد ذلك قوله في موضع آخر : " ونحن لم نبطل النظر فيما 
يرد من الأدلة عن المداة » بل أبطلنا الاعتماد على النظر ممجرده » فأما أن ينظر فيما يلقيه هاديه إليه 
ويدله عليه فلا بد من ذلك » إذ العقول آلة يما يدرك العلوم المأخوذة عن الخليفة المعصوم " 29 . وقوله: 


4 حديث ضعيف » أورده ابن شيرويه الديلمي في ( الفردوس .أثور الخنطاب » رقم : 45795 » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » 1/7/١‏ ١م‏ » تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول ) . وابن القيسراني في 
( كتاب معرفة التذكرة » رقم : ./5/” » مؤسسة الكتب الثقافية » 5.05/1١‏ ١ه‏ ء تحقيق : الشيخ عماد 
الدين أحمد حيدر ) . 

ويقول البيهقي : تفرد حامد بن آدم في روايته لهذا الحديث وأنه كان متهما بالكذب . انظر : 
شعب الإبمان » ١51//4‏ » رقم : 451415 . ويقول ابن عدي : إن هذا الحديث منكر المتن والإسناد . انظر: 
الكافل اق #فعفاء الرعها 1/600 وان الفكره زوك 461 العف ع فرق عون انان خراوي: 

0 حديث ضعيف » أورده ابن شيرويه الديلمي في ( الفردوس عأثور الخطاب » رقم : 7751 ) . 

م انظر : كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » الإمام أحمد بن سليمان » ص 57 -- 58 . كتاب ينابيع 
النصيحة في العقائد الصحيحة » الإمام شرف الدين بن بدر الدين » ص 77 . شرح الأساس الكبير » الإمام 
العم امبر رق ا 

0 دامغ الباطل وحتف المناضل » 77/١‏ . 

. 775/١ + فامغ الباطل وحتق المناضل‎ ١9 


" إنالم ندع أحذ عقائدنا استنتاجحا من مقدمات » ولا معرفة ببداية العقول للضروريات فقط » ولا 
أخذا بنظر العقول ممجردها . دون متابعة الحادي ... وإنها إنما تنظر في ما يلقي إليها الحداة الموكلون 
بنجاتها " 20 . وفي موضع آخر من كتابه ينص صراحة بأن : " البحث والنظر بغير معلم ينصبه الله 
ورسوله ضلالة » لأنه راحع إلى الاجتهاد " 7" . 


وبعد كل هذا الكلام والحديث فأين هذا الاعتراف بالنظر العقلي ؟ . 


ولعل هذا ما يلاحظ به الإمام محمد بن الحسن الديلمى 7ت١١الاه)‏ في حديثه عن حقيقة 
رأي الباطنية في النظر العقلي » إذ يقول مقررا بعدم اعتماد الباطنية على العقل أصلا : " إِنهم لا يعتمدون 
المعصوم » دون العقل وغيره من الكتاب » والسنة » والإجماع ارقا وأكد يذتلك اللإمام ييى بن حمزة 
(ت5غ/اه) في كتابه "الإفحام" (©) . 


ومن هنا » يظهر الخلاف بين الزيدية والباطنية في معرفة المسائل الإلهية » فذهب الزيدية إلى أن 
الطريق إليها بالنظر العقلي » فلا يجوز التقليد فيه » بينما ذهب الباطنية إلى أن طريق معرفة وجود 
الصانع وصدق الرسول هو التعلم من الإمام المعصوم » وني ذلك يقول الداعي علي بن الوليد 
تبه في مناقشته للإمام الغزالي صاحب "فضائح الباطنية" : " إن ادعاء هذا المارق أن الطريق 
إلى معرفة وحود الصانع النظر في الخلق حق يستدل به على الخالق دعوى لا تصح » إلا بتقدم 
تعايم معلّم للناظر في الخلق , لقوله تعالى : لإوالله أخرجحكم من بطون أمهاتكم لَا تعلّمون شيئًا04*» 
... ولما كان صلوات الله عليه إمام عصره وهادي أهل دوره » ورسولا إلى كافة البشر ممن شهد زمانه 
ومن يأيّ إلى الكون بعده » لزمه أن يقيم خليفة مثله داعيا للخلق إلى توحيد الله تعالى وعبادته » معلما 
لحم من دينهم 7 27. 
00 (الفيدن التعابق 1/1 


00 تاج العقائد ومعدن الفوائد » ص ه ٠١‏ » دار المشرق » بيروت - لبنان » بدون تاريخ » تحقيق : د. مصطفى 


غالب:: 
08 قواعد عقائد آل محمد » ص 78 . 
9 العو ف بونقع عازه وداه> مق الكتابي»:: 
0 سورة النحل : 78 . 


0 دامغ الباطل وحتف المناضل » 84/١‏ --75707 باحتصار . 
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ويركز الزيدية انتقاداها للباطنية في هذه المسألة على ضرورة بيان حقيقة النظر » فبينوا أن النظر 
ينقسم إلى قسمين » الأول : النظر الصحيح . والثاني : النظر الفاسد . فهذا التقسيم يجهله الباطنية ) 
ومن ثم قالوا : إن النظر كله باطل لقصور العقل عن فهم الحقيقة » فلا يمكن الاعتماد عليها في معرفة 
الحقائق الدينية » وَإِنما يفهم بطريق التعلم من الإمام المعصوم . 


ومن هنا يحاول الزيدية في أكثر من موضع أن يبينوا هذا التقسيم » لضرورة التفريق بين الرأي 
الصحيح والرأي الفاسد . فيذكر الإمام أحمد الشرفي (تهه١١ه)‏ أن النظر الصحيح هو ما يتبع به 
أثر » أى فعل نحو التفكر في المصنوع » أى المخلوق ليعرف الصانع له » وهو الله الصانع !ا 
قال قس بن ساعده : " إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا » أبحار لا تغور » ونحوم لا تمور , 
وسقف مرفوع » ومهاد موضوع .. " . وأما النظر الفاسد فهو ماكان رجما يغيب من دون اتباع أثر 
كو الشكز تن اذانك الل "تحال + الأند الل معيفاته الآ يدرك باشواش ولا يضح ألا -يتضرره النان :+ 
لأناعل وصل شري لا كال متايه رو عا يضم فيدر لماخ واس ويتضو وها كان فر نيس المظلرقات 
المحدثات » وإنما يعلم لِك بأفعاله ومخلوقاته » وما أودع فيها من الحكم الباهرة والعجائب الحمة الدالة 
على ذاته تعالى » ولهذا قال َيه وآله : « تفكروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله » 20 ... وقال على 
لنتل : " من تفكر في الصانع ألحد » ومن تفكر في المصنوع وحده " . رواه السيد حميدان اي () 
كذلك التفكر ف ماهية الروح » لأن الله سبحانه قد حجب عنا علمه » كما حجب عنا علم كثير من 
ماهيات مخلوقاته كالملائكة واللجن وغيرهم ل" 


4 حديث ضعيف » أخرجه البيهقي في شعب الإمان عن ابن عمر » ١١5/١‏ »2 رقم : ١٠١‏ . و أبو بكر 
الهيشمي في مجمع الزوائد » باب " في التفكر في الله تعالى والكلام " » 8١/١‏ . وانظر : لسان الميزان » ابن 
الحجر » 5١/5‏ » رقم : 76٠‏ . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » ط14.5/8 ١ه‏ ء تحقيق : دائرة 
المحارف النظامية .ء الحند . كشف الخفاء » العجلوني » "7١/١‏ » رقم : ه١٠٠‏ » مؤسسة الرسالة ) 
بيوت - لبئان » ط4ع/ه 4٠‏ ١ه‏ ء تحقيق : أحمد القلاش . ميزان الاعتدال » الذهبي » ١١0/17‏ » رقم : 
4 » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 417/1١‏ ١ه‏ ء تحقيق : علي محمد عوض ورفاقه . 
كنات معرفة الندكرة #'ابن الفيسراق ٠‏ 577 عرق ا 

0 انظر : التصريح بالمذهب الصحيح » الإمام حميدان بن ييى » ص 7١5‏ » مركز أهل البيت للدراسات 
الإسلامية » اليمن - صعدة » ط١/145714١ه‏ - ”.0٠م‏ » ضمن مجموع السيد حميدان » تحقيق : أحمد 
أحسن علي الحمزي و هادي حسن هادي الحمزي . 

5 شرح الأساس الكبير » ١54-١97١‏ . وانظر : التصريح بالمذهب الصحيح » الإمام حميدان بن يحى ) 
0 


ححيه 


وقد أفاض الإمام ييى بن حمزة (تة5لاه) من خلال كتابيه المشهورين في الرد على 


الباطنية (الافحام) و (مشكاة الأنوار) بيان أهمية النظر العقلي » ويرى أن النظر على قسمين : الصحيح 
والفاسد » وبين أن النظر الصحيح مفيد للعلم إذا توافرت فيه الشروط الآتية : 


الأول : العلم البديهي ( اليقيئ ) بالمقدمات الحاصلة في النفوس وترتيبها » أى يكون بعضها 
عقيب بعض . 

الثاني : العلم بصحة ذلك الترتيب . 

الثالث : العلم بلزوم المطلوب عنها . 

الرابع : العلم بأن ما لزم عن المطلوب الصحيح فهو صحيح أى أن كل ما لزم عن الأمر 
الصحيح هو صحيح . 


فهذه الأمور الأربعة لا بد من حصولما لكل ناظر في كل مسألة يطلب فيها أمرا علميا » ومى 


م يحصل على هذه الشروط » واخحتل واحد منها , لم يحصل العلم بالمطلوب . ولذلك كثر الزلل في 
النظر وعظم الخطأ فيه » فكل ما كان على هذه الصفة فهو نظر صحيح » وما خرج عن هذا الحد 
فليس بصحيح . لأنه لم يكن مقررا على هذه المقدمات العلمية » فلم يكن موصلا إلى العلم (2 . 


فهنا » يؤكد الإمام يجيى بن حمزة (:ت58 4 لاه ) على ضرورة توفر هذه الأمور الأربعة لتجنب 


الأحطاء والوقوع في النظر الباطل . ثم يواصل كلامه بذكر مثالين لتأييد قوله » أولهما : حدوث العام 
وثانيهما : وجود محدث للعالم 7 . إذ يقول : ' إنا نعلم وحود العالم بضرورة » ونعلم بالضرورة 
أن كل موجود لا ينفك عن قدم أو حدوث » فإذا ثبت وجود العالى » فلا يخلو : إما أن يكون قديما 
أو حديثا » وباطل أن يكون قديما » لأنه لو كان قليما » لاستحال مقارنته للحادث » ولكان واجب 
الحصول فيما لا أول له » فإذا بطل أن يكون قليما » وجب أن يكون حادثا لاستحالة انفكاك الموجود 


00 


000 


انظر : الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص 975-91١‏ . ومشكاة الأنوار » ه/١-75‏ . 

راحع أقوال المتكلمين في هذا الصدد بالكتب التالية : الإنصاف . أبو بكر الباقلاني ص 78 »2 77 » عالم 

الك ةيروف :7 ابنانة فل ١‏ 30> لعي اقيق عماة الديه أهين سفيدن » التصوز فى الديو+ حك 

أبو المظفر الإسفراييى ص ١54 - ١٠7‏ . كتاب أصول الدين » عبد القاهر البغدادي » ص 8ه »2 48 
؛ دار الآفاق الجديدة » بيروت » ط١/بدون‏ تاريخ . المختصر في أصول الدين » القاضي عبد الحبار ) 
٠‏ »: ضمن رسائل العدل والتوحيد » دار الحلال » القاهرة » ١91١م‏ » تحقيق : د. محمد عمارة . 
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عن هذين القسمين . وإذا ثبت أن العالم محدث » فلا بد من محدث يحدثه وهذا معلوم بالبديهة » فقد 


ثبت بهذا وجوب الصانع وهو الله تعالى " (2. 


فيكون إثبات الصانع مبنيا على أن العالم متحدث . والمحدث لا بد له من محدث . فالعالم 
بحدث. وكان بهذا الطريق ترتب جميع المعارف الإلحية والمسائل الدينية من أجل الوصول إلى العلم 
اليقيئ» وهذه الطريقة من أشهر الطرق الي اتفق عليها جمهور المتكلمين 27 - من المعتزلة والأشعرية 


والماتريدية - 0 


كما تقرر من قبل أن جنس النظر وحقيقته راجعة إلى مجموع تلك العلوم الأربعة » فكل اعتقاد 
حصل عن هذه العلوم الأربعة » فلا شك في كونه علما يقينيا » فلو شككنا في حال هذا الاعتقاد 
الحاصل عن هذه الأمور الضرورية » لوجب الشك في تلك الأمور الضرورية » ولتطرق الشك والاحتمال 
إلى الأمور المتحققة اليقينية » . وعلى هذا » فإن ما رتب على الصحيح ولزمه » يحب أن يكون 
صحيحاء لأن الفاسد لا يلزم الصحيح » فإذا كانت المقدمات ضرورية لا شك فيها » وجب أن 
تكون النتيجة الحاصلة عنها لا شك فيها أيضا » فوضح لما قلنا إلحاق العلوم النظرية بالعلوم الضرورية 
والقطع بصحتها . وكل ما بلغ هذا المبلغ فلا خفاء بوضوحه 297. وفي موضع آخر يتساءل : كيف 
يقول الباطنيون إن النظر غير موصل إلى العلم ؟ . فإن ادعوا فيه بالضرورة » كان هذا عنادا محضا 
وكابرة فاحشة ». فإن فساده لو كان معلوما بالضرورة »ءلم يخالفهم العقلاء وجماهير العلماء ثمن ذهب 
إلى صحته » لأن من شأن الضروري ألا تقع فيه مخالفة كسائر الضروريات . وإن زعموا في بطلانه 
النظر » فقد اعترفوا بصحة النظر » ولا بد لهم منه » وهذا الكلام مفحم لهم » كاشف لعوارهم » فإن 


)0 انظر : الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص ”57 . 

0( انظر : شرح الأصول الخمسة » القاضي عبد الحبار » ص 17 وما بعدها . المواقف في علم الكلام » الإيجي 
؛ 8-19 . كتاب التوحيد » الماتريدي .» ص ١1-١7‏ » دار الجامعات المصرية » الإسكندرية » بدون 
تاريخ » تحقيق : د. فتح الله خليف . 

6 انظر نقد منهج المتكلمين في إثبات وجود الله » على سبيل المثال : ابن تيمية السلفي » د. محمد خليل هراس 
ص 77-58 » دار الكتب العليمة » بيروت » ط١/5 4٠‏ ١ه‏ . قضية الألوهية بين الدين والفسلفة » د. 
محمد السيد الجليند » ص 475 وما بعدها » دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة » ١١٠5م‏ . 

4 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » الإمام ييى بن حمزة » ص 57 . 

9 مشكاة الأنوار » الإمام يجيى بن حمزة » ص /الا - 7/8 . 


فت 


زعم زاعم من منكري النظر » وقال : إن هذا يثقل عليكم » فإنا نقول : بم عرفتم النظر وكونه مؤديا 
إلى العلم » وما برهانكم عليه ؟ (2 . 


هكذا أكد الزيدية على ضرورة التلازم بين النظر والعلم . لأن العلم -- كما يقول الإمام أحمد 
الشرثقي (نهه١٠١ه)‏ - : " بحصل بسبب النظر » والجهل بحصل بترك النظر " 7©. وقد قرر بذلك 
قبله الإمام أحمد بن سليمان (ب5”هه) .ء فقال : " إن العلم بحقائق الأشياء لا يتأتى إلا من وجهين: 
وهما التقليد والنظر » والتقليد لا يعمل به في الأصول ؛ لأن المحق ليس بأولى من الْبطل في أن 
دلن "روظان هنذا + إن النطر اميم نهو العسار الأوتق لتقنية القطنايانى اللمسنانا. :040 
تدللق ١‏ قور ترك النكن. لانة أذ ل الو ابش 


ويناقش الزيدية استدلال الباطنية على إبطال النظر العقلى » فيرون أن الأدلة الى قدمتها الباطنية 
لإبطال النظر العقلي في الحقيقة هي شبهات لا يمكن قبوا ولا يفي بالغرض الذي وضع من أجلها , 


الشبهة الأول : احتلاف أنظار الناس . 

إن الباطنية يدعون بأن الناس مختلفون في الأنظار » فيختلفون في الأصول ال هي التوحيد 
والنبوة » ويختلفون في الفروع الى هي الشريعة » ويعتمد كل فريق منهم لتصحيح ما يعتقده من 
ذلك» وإبطال قول من يخالفه فيه على نظر عقله واستعمال رأيه واجتهاده » إذن » كان الاختللاف 
حاصلا بين أصحاب النظر في الأصول والفروع » ولا مرجع لهم إلى أصل يصطلحون عليه » أو يعترفون 
به ضرورة 29 . فكل منهم يحتج على ما توجه له نظرهم بحجج يقهر با خحصمه » لذلك من يتبع 
موجب العقل ويصدقه ففي تصديقه تكذيبه » وهو عاقل لأنه ما من مسألة نظرية يعتقدها بنظره العقلى 
إلا وله فيها خصم اعتقد بنظره العقلي نقيضها » فإن كان العقل حاكما صادقا » فقد صدق عقل 


4 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص 57 . 

00 شرح الأساس الكبير » ١9٠0/١‏ . 

6 حاب تلان الرقة و هك الكلام وض وذ 

0( انظر : مشكاة الأنوار » ص 7/5 . 

6 اعد + دامغ الباطل وحتف المناضل ») © 
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لخصمي » وإنما العقل لي فهذه أيضا دعوى خحصمك » فبماذا تتميز عنه ؟ 29 . 


وقد انتقد الزيدية هذه الآراء » وبينوا أنهم في الحقيقة لا يستندون إلى معيار النظر الصحيح . 
فأية قضية أو مسألة كانت » إن صحت مقدماتها واستقام ترتيبها » فهى الحق » لأن ما رتب على 
الأمور اليقينية فهو يقيئ » لاشك فيه (" . ولذلك كل من أتى بالنظر على الوجه الذي سبق ذكره من 
تزتيب المقذمات"الضوورية + فاستعال :تطرق الخلل إلية ع و إذا امتتحال تطرق الخلا إلى :و اعد مين تلك 
المقدمات الضرورية » فاستحال تطرق الخلل إلى النتيجة » وإذا لم تأت بالنظر على هذا الوجه » فهو 
النظر الفاسد » ولا إشكال في أنه لا يفيد العلم © . ومن هنا » جزم الزيدية أن اتلاف النظار إنما يقع 
من حيث الترتيب » وأن الخطأ ينشأ من جهة فساده » لأن الفطرة الأولية ليست كافية في تنزيلها , 
بل إغما يدركها الأكياس من أفاضل الناس » دون المغترين بأذيال الضلال والمنغمسين في طبقة الجهال7*». 


وقد أشار إلى هذا النقض عضد الدين الإيحي » وذلك حينما رد على المنكرين للنظر العقلي . 
فقرر ما يقرره الزيدية » وهذا نص قوله : " الخلاف إنما وقع لكون بعض تلك الأنظار الصادرة عنهم 
فاسدة » فترتب عليها عقائد باطلة » وذلك لا ينفعكم ولا يضرنا » فإن المفيد للعلم عندنا إنما هو النظر 


الصحيح 50 


و يحدثنا الإمام القاسم الرسي (تب-55١ه)‏ عن السبب الذي أدى إلى الوقوع في الاحتلاف. 
إذ يقول : " فأصل المعقول ما أجمع عليه العقلاء ولم يختلفوا فيه » والفرع ما احتلفوا فيه ولم يجمعوا 
عليه » وإنما وقع الاحتلاف في ذلك لاحتلاف النظر والتمييز فيما يوجب النظر والاستدلال بالدليل 
الحاضر المعلوم على المدلول عليه الغائب المجهول . فعلى قدر الناظر واستدلاله يكون دركه لحقيقة 
االنظور :هه و المسيعد ل خاي" 0 


00 المصدر السابق » 7177/١‏ . وقارن : اختلاف أصول المذاهب » القاضي النعمان بن محمد » ص ١1١‏ . 

00 انظر : الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص 54 . 

0( فشكاة اواو هو ب 

00 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص 97 . 
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هكذا يتضح فساد من أبطل النظر العقلي استنادا إلى احتلاف النظار » وذلك لأن الخلاف يقع 
بين النظار لجهله فيهم بترتبيب المقدمات » لأن هذا الترتيب لا يعلم بالفطرة الضرورية » وإنما يدركها 
الأكياس من العقلاء . 


الشبهة الثانية : العقول قاصرة . 

إن الباطنية يدعون بأن العقول قاصرة » فلا تستطيع أن تصل إلى مرتبة اليقين » واستدلوا على 
ذلك بقوله كا 
الوليد (تب7١571ه)‏ أن هذه الآية دليل على شمول الجهل لكل مولود » فيدل على قصور العقل 
ونقصاها » لذلك لا يستطيع العقل الوصول إلى ا" 


وقد اعترض الإمام ييى بن حمزة (بت49/اه) على هذا الادعاء فيرى أن الوصول إلى الحق 
ممكن » والوقوف على حقيقة الأمر سهل » ولكنه مشروط بالابتعاد عن التقليد » والتعصب » وتصحيح 
امد ماقف رو الطعر قا ضقة ال 00 


الشببهة الثالنة. : الوسودة .وليل اق 

تدعي الباطنية بأن مذهبهم يلزمه الوحدة , ممعي أن الحق واحد لا يتعدد بينما الخطأ كثير , 
ومذهب التعليم يلزمه الوحدة » فهذا دليل الحق . لأن المتعلمين من معلم واحد لا يتصور الخلاف بينهم 
لتسليمهم وقبوهم منه » وأحذهم تعليما منه » وأما الناظرون إن أجمعوا على مسألة واحدة » فبعيد 
أن يجمعوا على غيرها لكون نظرهم مختلفا » والائتلاف بينهم معذورا © . 


وينقل لنا الإمام ييى بن حمزة (ت43/اه) قوم في ذلك : " مذهب التعليم يلزمه 
الوحدة؛ وهي دليل الحق » والكثرة يلزمها الاتلاف » وهي دليل الباطل » لأن الفرق المخالفة للتعليم 
يكثر احتلافهم » وهو أمارة العدول عن الحق " ©©. ثم يرد هذه الشبهة بأنه لا دليل على الباطنية 


00 سورة النحل : 78 . 

0( انظر : دامغ الباطل وحتف المناضل » 7/807/١‏ . 
0( مشكاة الأنوان هن ا 
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قف 


بالوحدة » ذلك لأهم يختلفون في أمر الإمام » سواء كانت في شخصيته أو في غيابه وفي دعوى ظهوره. 
ومن ثم ليست الكثرة دليل الباطل ولا القول الواحد دليل الحق » فإن كان الاختلاف دليل الفساد ) 
فقد دفعتهم فيه (' . 


ومن جانب آخخر » نقلت كتب الزيدية رأى الباطنية ِي وجوب التعلم من الإمام المعصوم ) 
فقالوا إفهم ادعوا بأن معرفة الحقائق الإلهية » وبيان أسرار الأحكام الشرعية » كلها مأخوذة من جهة 
الإمام » وأنه المطلع على كنه حقائق الحق في كل الأمور» فلا نقل ولا عقل » ولا صحة ولا فساد , 
ولا سلب ولا إيجاب » إلا بقول الإمام 29 . ومن هنا » أطلق اسم (التعليمية) على الإسماعيلية الباطنية 
لإبطالهم أحكام العقول والنظر والاستدلال » فزعموا أنه لا يوصل إلى شيء من العلوم إلا بتعليم الإمام 
المعصوم » ذلك لأن الحق إما أن يعرف بالرأي أو بالتعليم » وباطل أن يعرف بالرأي لتعارض الآراء 
واحتلاف العقلاء » فلم يبق إلا أن يعرف بالتعليم © . ويبين الزيدية أن نظرية التعليم عند الباطنية 
حاءت بناء على قياسهم الإمام على الي مُه » ومن ثم يرون أن مرتبة الإمام كمرتبة النبي » فكما يختار 
الله سبحانه من خلقه أنبياء » يختار سبحانه أئمة » وينص عليه » ويعلم الخلق يم » ويقيم بحم الحجة . 
ويؤيدهم بالمعجزات » فالإمام يساوي البي في الاطلاع على حقيقة كل شيء © . 


والواقع أن التعلم قضية مسلمة لا يختلف فيها اثنان » لأن المعرفة لا تولد مع الشخص .ء فالتعليم 
من طبيعة البشر ومشروع في الإسلام”” . ولكن التعلم المطلوب هو ما جاء من صاحب الرسالة وهو 
ابي عد » وليس من الإمام كما يدعي به الباطنية . يقول الإمام ييى بن حمزة (تة؛ لاه) وهو 
يرد على اعتقاد الباطنية بوجوب التعلم من الإمام المعصوم : " إن العلوم يشترك في طريق تحصيلها الكل 
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نام 

8 المقدمة » ص ١‏ » دار القلم » بيروت » طه/19/5١م‏ . 


2/0) 


والإمام لا يولد عالما » ولا يوحى إليه » ولكنه يتعلم » وطريق غيره كطريقه من غير فرق " (2 . وإلى 
حانب ذلك أوضح بأن قول الإمام في حد ذاته لا يكون قوله حجة إلا بعد إثبات الصانع والنبوة . 
وهذه الأصول لم يفرغوا من إثباتها » ولم يحكموا أصوها » فكيف يستقيم الظل والعود اعوج » لذلك 
لا يصح النوض في شيء من التعليم إلا بعد تقرير هذه الأصول العظيمة وصحتها 9" . 


وفي موضع آخحر أنه يتساءل : كيف يعرف الباطنيون أن التعليم طريق من طرق العلم ؟ هل 
يعرفونه بالضرورة » أو بالنظر » أو بالتعليم ؟ . ولا بمكن أن يكون بالضرورة » لأنه إذا عرف بالضرورة 
لاتفق على ذلك كل العقلاء . وكذلك لا بمكن أن يكون بالنظر » لأنهم لا يعتمدون عليه في شيء من 
الأمور العلمية » وإن قالوا عرفوا صدقه بالنظر فكان نقضا لمذهبهم , لآم يقولون بوجوب التعلم . 
وإذا قرروا بصحة التعليم من الإمام المعصوم قياسا على التعليم من صاحب الشريعة » فهذا باطل ‏ 
لأن صاحب الشريعة معين من قبل الله # 


5 و مؤيد بظهور المعجزة » وكانت دليلا على صدقه » وأما 
إمامهم فغير معين من قبل الله يل ولا معجزة له . وإن قالوا عرفوا صدقه بتعليم آخر » فهذا أيضا 
باطل؛ لأن الإمام إذا افتقر في العلم بصدقه إلى تعليم » ومعلمه إلى تعليم إلى غير اية » فهو التسلسل 
المطلق » وإن افتقر تعليمه إلى غيره » وافتقر تعليم غيره إليه » فهو الدور » وكل واحد منهما باطل 0©. 


وأورد الإمام أحمد الشرفي (ن ده ٠١‏ ١ه‏ ) قافت قول التعليمية الباطنية في أنه لا يدرك بالعقل 
إلا الضروريات فقط لا الاستدلاليات » فيدركها الإمام من حروف القرآن وغيرها من معانيها 
وأحكامهاء ثم بعد إدراكه ذلك يعلم الناس . ثم يرد هذا الادعاء بقوله : " العلم بأنا ندرك المدركات 
بالنظر والاستدلال ضروري » لا ينكره عاقل كالعلم بالضروريات من أحوال الناس من كون الانسان 
مشتهيا ونافرا » والعلم بأن نروي بالماء ونشبع بالطعام » فعلمنا بأنا ندرك بالنظر والاستدلال معلوما 
عقليا ... وأما قولكم يدرك الإمام ما يناسب حروف القرآن وغيره بضرورة العقل لا بنظر واستدلال 
بعد » فهو بجحرد دعوى بلا دليل » وكل دعوى لا دليل عليها فهي باطلة » لا سيما إذا استلزمت إنكار 
ما علم بضرورة العقل " ©) . 


0 فشيكاة الأنوار ضن 17 

0( انظر : الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص 1١‏ . 

0 انظر : مشكاة الأنوار » ص 85-١‏ . الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص ٠١9‏ . 
0 شرح الأساس الكبير » ١9/١‏ باختصار . 


ده 


ويحخاول الإمام القاسم الرسي (ت45١ه)‏ الرد على نظرية التعليم عند الباطنية فيوضح من 
لا تنال إلا بالكتاب والسنة النبوية » ولح يوجد هناك أى دليل يدل على أن 
الإمام هو المعلم الذي عينه الله يل » وف ذلك يقول : " ولو كان الهدى يصاب بغير كتاب الله ورسله 
لعرفه الله في ذلك من مننه وفضله » ولذكر حجته به على عباده » وما دهم عليه به من إرشاده » كما 
فال .سعسانةاقها العم يهن وعد ومن متهن نرف رقي ( ايها الناس قد جاءنكم موعظة 
من ربكم وَشْفَاء لما في الصدور وهدَى وَرَحَمَة للْمُؤْمنينَ 6 20 . ( قد من الله على المؤمنين إذ 
بعت فيهم رسولًا ‏ و ا راشي انر حي الل لقعي لمكا را افر در 
مدل و )الك بع سرف علق :عاذ ريش ادر كيه )ونا لكر ذلك ان رن 
الرافضة » بحمد الله قليلا ولا كثيرا » ولا أن جعل غير رسوله » كما جعله سراجا منيرا " 29 . ثم أضاف 
قوله : " وبا من الله به من بعث رسوله فيهم » قد أكمل سبحانه قبل وفاته الدين » وأبان هم 88 


اله التنية باورا ليل 6 وأقوم سبيل ) وأبلغ حجة 6ط وأهدى هداية تكون كذارة او تل فيد ' 0 


حهته أن هداية الله 


معرفة مسائل العقيدة أم التشريع وغيرها » وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » وانعقد 
عليه إجماع الأمة . 


وأما الإمام محمد بن الحسن الديلمي (ت١‏ ١لاه)‏ في الرد على هذه النظرية التعليمية » فله 
موقف جدير بالاعتبار » حيث يرى أنه لا بمكن الوثوق بقول إمامهم ؛ لأنه يقول في مسألة واحدة 
بتأويلات متعددة » لذلك يتساءل عن مصداقية أقوال إمامهم . ثم يذكر مثالا للتدليل على ما يقوله بأنه 
قد صرح الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي (تلاههه) في كتابه "المبتدا والمنتهى" بأن لكلمة 
واحدة سبعمائة تأويل » فهذا دليل على أنه لا يمكن الوقوف حينئذ على مععئ واحد من التأويل » ولا 
يصح الاعتصام ممذهب معلوم والحال هذه © . 


سورة يونس : /1© . 
0 متوزة ال عور ل 1 
5 الرد على الرافضة » ص 3١-9٠.‏ باختصار » دار الآفاق العربية » القاهرة » ط١/١٠٠٠5م‏ » تحقيق : د 


إمام حنفي عبد الله . 
0 معدن السابة طن 5 
0 قواعد عقائد آل محمد » ص 77 . 
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كما سبق من مناقشة الزيدية لآراء الباطنية » يتضح أن آراءهم في هذه المسألة هي بعينها مذهب 
المعتزلة » فيرون وحوب النظر العقلى » وعدم حواز التقليد . لذلك فإن أول واحب على المكلف هو 


والحق هو القول بأن أول واجب على المكلف هو الإبمان أو الشهادة لا النظر والاستدلال » 
يقول الإمام القرطبي - نقلا عن الباحي- وهو يرد على القائلين أن أول الواجبات المعرفة بالله 
كلك : " فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحا لما صح أن يسمى مؤمنا » إلا من عنده علم بالنظر والاستدلال» 
قال : وأيضا فلو كان الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال لحاز للكفار إذا غلب عليهم المسلمون 
أن يقولوا لهم : لا يحل لكم قتلنا » لأن من دينكم أن الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال » 
فأخرونا حى ننظر ونستدل » قال : وهذا يؤدي إلى تركهم على كفرهم » وألا يقتلوا حي ينظروا 


ار 


والملاحظ أن الزيدية في حديثهم عن النظر العقلي » يؤكدون دائما على ضرورة تحديد المقدمات 
الدالة عليه أولا » ثم ترتيب هذه المقدمات للوصول إلى المطلوب » وذلك لضمان الوصول إلى النتيجة 
الصحيحة .. وهم هذا قد استخدموا المنطق الأرسططاليسي في تفنيد آراء الباطنية » فتركرت كل 


حهودهم في الرد عليهم ببيان أهمية ترتيب هذه المقدمات الضرورية . 


ومن الحق القول بأن القضايا العقلية البديهية لا يحتاج العلم ما إلى مقدمات » وكذلك القضايا 
الدينية لا يحتاج العلم فيها إلى قياس عقلي » فإذا كنا نستغي عن القياس البرهاني في العقليات , 
ونستغيئ عنه أيضا في السمعيات وسائر المعارف الدينية فيمتنع القول إذن بأن العلم لا يحصل إلا 
بالقياس البرهاني (©. فالعقل رغم كل مكانته وإمكاناته في حياة البشر يظل محدودا » فأخطأ من ظن 
أن العقل قد أحاط بكل شيء في العالم المشهود . وأبعد من ذلك في الخنطأ الاعتقاد بأنه قادر على 
اقتحام عالم الغيب » فالعقل وإن أدرك شيئا من المادة » فلن يدرك إلا بعض الظواهر » أما أعماقها 


00 الجامع لأحكام القرآن » 381/10 » دار الشعب » القاهرة » ط107/7+١ه‏ ء تحقيق : أحمد عبد العليم 


البردوني : 
00 نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام و اليونان » د. محمد السيد الجليند » ص ١١١‏ » مطبعة التقدم » القاهرة 
» 855و ام 5 
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وأفوازها نفلا يصن بل نشي ذنهنها ووو انها عليه الفزاث الكرق.: ٠‏ يعلموان عاهر تمن البحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة هم غافلونَ © 00 . 


فمهمة النظر العقلي هو التعرف على الأمور لا غير » ذلك لأن الشرع ثابت في نفسه » سواء 
علمناه بعقولنا أم لم نعلمه » شأن كل الموجحودات » فنبوة النبي ورسالته إلى الخلق ثابتة في نفسها , 
سواء أدركتها عقول البعض أم لم تدركها » وعدم علم البعض بذلك » أو عدم ثبوت ذلك البعض » 
أو رفض البعض لما جاء به الرسول » كل ذلك لا يلغي أن النبوة ثابتة في نفسها . ولا يلغى أبدا أن ما 


حاء به الرسول حق ف نفسه (" . 


وأما عن موقف الباطنية من إبطال النظر العقلى » ووجوب التعلم من الإمام المعصوم . فهذا 
إن دل على شيء فإنما يدل على إلغائهم العقل الذي كرمه الله تعالى لعباده . الحصرهم المعرفة في الأثئمة 
فقط لا غير » فلقد أشار القرآن إلى التفكر » و النظر » والاعبتار »كلها تمت إلى العقل بسبب أو بآخرء 
له هر 7ك 0 ظ مالف لقوم يعقلون »6 (©. 07 0 ل لد ا 


ومن ذلك : قوله : فر وسخر لَكم ما 


في السمّاوات وما في الْأَرَضِ جميعًا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتَفَكْرونَ © © .وقوله تعالى : 
(أفلا ينظرون نانك يت 4م 


ومن الحق القول » إن الباطنية عاحزون عن إتيان الأدلة والبراهين » حي صدتقناهم قولههم 
بالحاحة إلى التعلم من الإمام » فإنهم عاجزون عن حل الإشكالات » وهذا ما توصل إليه الإمام الغزالي 
ف كتابه "المنقذ من الضلال" ونقله الإمام ابن تيمية في كتابه "العقيدة الأصفهانية" 629. حيث أقر بأنه 
ليس معهم شيء من الشفاء المنجي من ظلمات الاراء » بل هم من عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين 
الإمام » طالما جاريناهم فصدقناهم في الحاحة إلى التعليم وإلى الإمام المعصوم . وأنه الذي عينوه » ثم 
سألناهم عن العلم الذي تعلموه من هذا المعصوم » وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهموها » فضلا 


9 سورة الروم : / . 

99 منهج السلف بين العقل والتقليد » د. محمد السيد الجليند » ص 2١‏ » دار قباء » القاهرة » 995١م‏ . 
00 سورة الروم : /7. 

0 سورة الحاثية : .١‏ 

ب سورة الغاشية : /ا١.‏ 


3 انظر : ص 45 ١‏ من الكتاب » مكتبة الرشد » الرياض » 4١5/١‏ ١ه‏ ء تحقيق : إبراهيم سعيداى . 
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عن القيام بحلها ! فلما عجزوا أحالوا على الإمام الغائب » وقالوا : لا بد من السفر إليه . والعجب أنهم 
ضيعوا عمرهم في طلب المعلم وفي التبجج بالظفر به » ولح يتعلموا منه شيئا أصله 0©. 


وقد أجاد القاضي أبو بكر بن العربي في الرد على الباطنية في هذه المسألة » فذكر أن المسلمين 
يتعلمون من نبيهم المعضوع 6 » وأنه قد أتم لنا التعليم بنسزول الآية الكرعة : ( اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لَكُم الْإسلّامُ دينا © «©. لذلك » وإذا قال الباطنيون : نحن إذا 
احتلفنا في شيء رددناه إلى إمامنا المعصوم . فيقال لهم : ونحن كذلك إذا اخحتلفنا في شيء رددناه إلى 


إمامنا المعصوم الذي أكمل لنا التعليم (©. 


ويكذا يظهر لنا » أن ما يدعو إليه الباطنية بالحاجة إلى التعلم من الإمام المعصوم باطل لا يستند 
إلى أصل شرعي فضلا عن مخالفته للعقل . 


0 انظر : ص 076” -- "1/١‏ من كتاب " المنقذ من الضلال " » ضمن قضية التصوف للدكتور عبد الحليم 
محمود » دار المعارف » القاهرة » ط؟/بدون تاريخ . 


50 نيوررة الماك .. 
0 انظر : العواصم من القواصم » ص "١‏ » مكتبة دار التراث » القاهرة » 991/1١‏ ١م‏ » تحقيق : د. عمار 
الي 
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الفصل الثاني 
نظرية المثل والممثول عند الباطنية وموقف الزيدية منها 


- المبحث الأول : نظرية المثل والممثول عند الباطنية 
- المبحث الثاني : موقف الزيدية من نظرية المثل والممثول عند الباطنية 
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الفصل الثاني 
نظرية المثل والممثول عند الباطنية 
وموقف الزيدية منها 
تمهيد: 
تعتبر نظرية المثل والممثول أو ما يعرف بنظرية (الظاهر والباطن) من أهم دعائم العقيدة 
الإسماعيلية » فبها تقوم دعوقا » ومنها تنطلق تأويلاقم . 


ويرى بول ووكر (75811:6 .17 11) في دراسته الفيلسوف الإسماعيلي وهو الداعي حميد 
الدين الكرماني (ت١١4ه)‏ 2 أن نظرية الظاهر والباطن من أكثر القضايا الى أثارها العقائد 
الإسماعيلية للجدل والنقاش ٠»‏ إذ يقول: "إن القضية الأكثر إثارة للقلق في النقاش النموذج للعقائد 
الإسماعيلية » هي في الغالب العلاقة ما بين الفهمين الظاهري والباطئ للشريعة والنص المقدس" 7" ولعل 
هذا ما دعى ديلاسي أوليري إلى عقد صلة بين المذاهب الباطنية والمذاهب الفلسفية الوافدة عبر حركة 
الترجممة » فيذكر أن الطالب في المراتب العليا قي المذاهب الباطنية » يكشف له عن المعين الباطئ للقرآن 
الكريم » وهو مذهب أرسطو »ء والأفلاطونية المحدثة في خحطوطه العامة مضافا إليهما بعض العناصر 


الشرقئة' اللأخوذة ميق الزرادشيية واد كي 0077 


4 هو الداعي أحمد حميد الكرماني » حجة العراقيين » ولد في العراق » واحتل مكانة خاصة بين الدعاة 
الإسماعيليين في عصره . غادر العراق حوالى سنة ٠64‏ 4ه » وجاء مصر باستدعاء من داعي الدعاة (ختكين 
ضيف) » عندما ثار فتنة تأليه الحاكم بأمر الله على أيدي فرقة الدرزية الباطنية » فألف رسالة لدحض فكرة 
تأليه الحاكم وسماها (الرسالة الواعظة) » توفي سنة ١١41ه‏ ., ومن أهم مؤلفاته : "راحة العقل" و "المصابيح 
في الإمامة" . انظر : عيون الأخبار - أخبار الدولة الفاطمية - » إدريس عماد الدين » ص ١554‏ ») 
0 

3 الفكر الإسماعيلي في عصر الحاكم بأمر الله - حميد الدين الكرمانى - » ص ٠١8‏ » دار المدى للثقافة 
والنشر» سوريا - دمشق » ط١/0٠/151١م‏ » ترجمة : سيف الدين القصير . والعنوان الأصلي للكتاب : 
411111131117 مارآ -اخ 10تسمآ]" 

0 انظر : الفكر العربي ومكانته في التاريخ » ص ١١7‏ ء الحيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ط951/5١م‏ 
ترجمة : د. تمام حسان » مراحعة : د. محمد مصطفى حلمي . 

وستعج كان الفنضول الثاليه كارن شا الله تان حابعن شوق الويفية نين أئزالأديان الأخرىئ 


والفلاسفة على الفكر الباطبئ . 


)15( 


والظاهر ف اللغة مشتق من ظهر يقال : ظهر الشىء تبين وأظهر الشىء بينه © . والباطن 
مشتق من بطن يقال بطن به : دحل في أمره » وبطنت بفلان : صرت من -خواصه » والبطن من الأرض: 
الغامض الداخل ”© . ويقال الباطن : بطنت الأمر» إذا عرفت باطته (© . ويفهم من كل هذه التعريفات 
اللغوية أن الظاهر هو ضد الباطن 9© . 


وفي الاصطلاح » عرف الحرجاني الظاهر بأنه : "اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس 
الصيغة" © . وعرفه الإمام ييى بن حمزة (تة5/اه) بقوله : " هو السابق إلى إفهام الخلق " 27 . 
وأما الباطن فهو اسم من أسماء الله 5ك , وفي التتزيل العزيز : هو الأول والآخر والظاهر وَالْبَاطن06, 
وتأويله ما روي عن النبي ف تمجيد الرب : « اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن 
فليس دونك شيء » © » وقيل معناه أنه علم السرائر والخفيات كما علم كل ما هو ظاهر الخلق ‏ 
وقيل الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم » فلا يدركه بصر » ولا بحيط به وهم © . 


0 مختار الصحاح » الرازي » ص ١7١‏ . 

0 لمناق العرقو ابن #لطران جما 

0 النهاية في غريب الحديث » ابن الأثير » ١75/١‏ » المكتبة العلمية » بيروت - لبنان » 918١م‏ » تحقيق : 
طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي . 

5( انظن:: لسات العربة» ابن سطون 575/4 :او ختان الصحاح ابن أي بكر الرازي 6ض 307/1١‏ 


52( التعريفات » ص ١85‏ ء دار الريان للتراث » القاهرة » بدون تاريخ » تحقيق : إبراهيم الإبياري . 

2 مشكاة الأنوار » الإمام يجيى بن حمزة » ص "5 . 

0 سورة الحديد : ” . 

4 الأربعين في دلائل التوحيد » عبد الله المهروي » ص ٠١‏ »؛ المدينة القووة 4441 تقح حفيق د 
على بن محمد ناصر الفقيهي . 


والحديث مرفوع » وتمامه كما أخرحه الترمذي : عن أب هريرة قال : جاءت فاطمة إلى البي 586 
تسأله خادما » فقال لما : < قولي اللهم رب السموات السبع » ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل 
شىءع) متحدزل العوزاة 6:والأخي 6 والقران:6 قالق الدب والتوق + اعوة يلك مشر كا اش ا ل 
بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء»: 
غريب . انظر : سنن الترمذي » كتاب : الدعوات عن رسول الله كه » باب "ما جاء في جميع الدعوات 
عن الي" » رقم : 74٠07‏ . وأخحرحه أبو داود في سننه » كتاب : الأدب ٠‏ باب "ما يقال عند النوم" » 
زقى 195اع نو اين ناجحدى سففه + كنات :العاف ؤديات " دغاء ,سول الله" عارقم د وار 
00 لننان القرافاة ارزع غتطور ١ه‏ 2:ؤة. بو انطر "4 كتانين؟الريتة"ن الكلمات الاسلامية الغربية + أبو 
حاتم الرازي » 43/7 » طبعة القاهرة » بدون تاريخ » تعليق : حسين بن فيض الله الحمداني . 


)11( 


وعلى هذا » فيمكن القول بأن الظاهر هو ما اتضح المراد منه عمجرد ماع صيغته من غير توقف 


وقد يتبادر إلى الذهن أن الأحذ بالظاهر إنما هو من قبيل الالتزام بدلالة النصوص ومعطياتًا 
اللغوية المباشرة » ولكن الأمر عند الباطنية عكس ذلك تماما » فالظاهر عندهم ,عثابة رسوم الدحول في 
الباطنية حب يتحقق الباطنيون إسقاط التكاليف الشرعية » أى أن الظاهر عندهم كثابة المعرفة النظرية 
لإسقاط التكاليف » وعند الباطنيين من عرف المعيئ الحقيقي لعبادة من العبادات أو فرض من الفروض 
سقط عر 007 


وانطلاقا من العنوان الرئيسي في هذا الفصل وهو نظرية المثل والممثول عند الباطنية وموقف 
الزيدية منها . فنقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 


لحطف لون تعرزية للدل و الستوان عد الوا طنيةت. 
الملبحث الثاني : موقف الزيدية من نظرية المثل والممثول عند الباطنية . 


0 العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها » د. صابر طعيمة » ص ١١‏ » المكتبة الثقاففة » بيروت - لبنان » 
ط5/١1991م.‏ 


فنه 


الملبحث الأول 
نظرية المثل والممثول عند الباطنية 


أوجد الباطنية استنادا إلى عقيدتهم في الظاهر والباطن نظرية "المثل والممثول" » وجعلوا الظاهر 
يدل على الباطن . وسموا الباطن ممثولا » والظاهر مثلا . ولقد أصبحت تلك النظرية وتطبيقها على 
كافة الموجودات العلوية والسفلية » وتركيب عالَ الأحرام والأفلاك » قاعدة تأويلية انطلق منها الباطنية 
5 الذي أوجد الممثول وستره » وجعل مثله طريقا إلى معرفته » 
إختبارا لعباده وامتحانا لهم » وفوض الأثمة من أهل بيت رسوله ليستنطقوا ألسن عال الطبيعة بأسرار 
عالم الدين والشريعة » ويخرجوا أمثلة هذه من هذا وأمثلة هذه من هذا » فيدلون به على كون صدور 
الدين من حيث صدر عنه نخلق السماوات والأرض مثلا عمثل 27 . 


لإثبات عقائدهم الوركيد نه 00 زقانله 


ويوضح ناصر حسرو (ت نحوا./141ه) رأى الباطنية في مقارنة عالم الدنيا بعالم الدين ‏ 
وكما أن عالم الدنيا مركب من العناصر الأربعة » فعالم الدين أيضا مركب من أربعة عناصر متنافرة 
في الظاهر ومتوافقة في الباطن مثل العناصر الأربعة في الدنيا » وهي : الكتاب » والشريعة » والتأويل ) 
والتوحيد . وكما أن ثلاثة من عناصر العالم الجسماني موجودة بلا واسطة » وهي التراب » والهواء , 
والماء » وواحد موجود بواسطتها وهو النار . فعالم الدين مثلها أيضا » فالكتاب » والشريعة » والتأويل» 
موحودة بلا واسطة . والتوحيد لا يوحد إلا بواسطتها » فهو من اللطافة بحيث يحتاج إلى وسائط وهم 
الرسل الذين وحدوا الرئاسة على الإنسان بنور التأييد » فالنور الذي آنسه موسى على الطور هو نور 
التوحيد . ومعرفة حدود عالم الدين واجبة كمعرفة حدود العالم الروحاني وحدود العالم الجسماننٍ ) 


ومعرفة النطقاء والأسس والأثئمة واحبة مثل معرفة العقل والنفس 7(" . 


0 مفاتيح المعرفة » د. مصطفى غالب » ص 7١/-- 7١17‏ » مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر » بيروت - 


د اد ” 

00 المضندق السابقاضن 1 

0 انظر : زاد المسافرين » ص ١٠١‏ . الديوان » ص ١7‏ - عن مقدمة جامع الحكمتين للدكتور إبراهيم 
الدسوقي شتا » ص 5ه - . وانظر أيضا : كتاب شجرة اليقين » الداعي القرمطي عبدان » ص /” - 
00 


)16( 


وعلى هذا الأساس » فاعتقد الباطنية بأن للشريعة ظاهرا و باطنا 29 . وقد عرف الداعي على 
بن الوليد (تب7١1ه)‏ الظاهر والباطن بقوله : " إذا قلنا : إن القرآن ظاهر و باطن » فالظاهر مرادنا 
فيه الأعمال المعروضة ف الشرع على ما تنقسم إليه من الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج 
والجهاد . وإذا قلنا الباطن » فمرادنا فيه العلم على ما ينقسم إليه من العلم بوجود الشيء وبعنصره 
وبكونه من الأشياء الظاهرة أو الخفية ومقداره وبصورته » وبسبب وجوده والفرض ف إيجاده الذي هو 
غير محسوس » ولا مدرك بحواس » بل معلوم بالخواطر والأوهام والأنفس والعقول » مثل المعرفة بالتوحيد 
والزجالة.والتواجه والعقات طشن .وي الى لما كاش ناظية ببالذات غير عسورشة + يفم الاشتراك ى 
إدراكها » بل اختتص يما قوم دون قوم على حسب الاكتساب " 7 . فالظهر هو المفهوم العام للتوصيات 
المتعلقة بقواعد علم الدين » والباطن هو جوهر الدين المستور عن الأنظار » والمخصص للألباب " (©. 


وقد أوضح الداعي جعفر بن منصور اليمن (تب47 اه ) معين الظاهر والباطن » فقال : " 
الباطن دين الله الذي دان به أولياء الله » و الظاهر فهو شرائع الدين وأمثالها » وصار الدين للشرائع 
نفسا وروحا » وصارت الشرائع للدين جسما دليلا » ولا قوام للجسم إلا بالروح » لأنه حياته » ولا 
قوام الروح إلا بالجسم لأنه حثته » كذلك الظواهر من الشرائع وغيرها لا قوام لما إلا بالدين الباطن ‏ 
لأنه نورها ومعناها » وهو روح الحياة فيها » ولا قوام للباطن إلا بالظاهر " 7 . 


ويتضح من هذه النصوص أن الباطنية ترى أن للقرآن الكريم ظاهرا وباطنا » وأن الظاهر ليس 
جوهر الدين » وإنما الجوهر هو الباطن » ويعنون بالظاهر هو الشريعة من أعمال العبادة كالصلاة والزكاة 
وما إلى آخحره » وأما الباطن فيعٍ به الأشياء الخفية » وهي حق بيد الإمام المعصوم موجحب تفويض إِلحي 
يستخرج منها ما يشاءء لما شاء من كل معن ظاهر . ثم يدعون بأن الغيبيات يمكن إدراكها بالمتواظر 


09 انظر : كتاب المجالس والمسايرات » القاضي النعمان بن محمد » ص 5 » دار المنتظر » بيروت - لبنان » 
ط١1995/1١م‏ . وله كتاب أساس التأويل » ص 8؟ » دار المعارف » القاهرة » ط١/بدون‏ تاريخ » تحقيق: 
د غارق 'تاممر الرسالة الذهيننة +« الوزن يعقوت "بن كلنن تصن :0174 .دان المسيرة ايروكب 
لبنان » ط١/59/88١م‏ » تحقيق : د. عارف تامر . 

2 دامغ الباطل وحتف المناضل » ١51/١‏ باختصار . 

0 الخركات الباطنية في الإسلام » د. مصطفى غالب ص 58-97 . 

0 كتاب العا ل والغلام 4 اضن 5235© المؤمسشسة الجامعية. للدواسات والدشر والتوزيع 4 وات بكالينان : 
9/07/1١م‏ » ضمن أربعة كتب حقانية » تحقيق : د. مصطفى غالب . 


ذه 


والأوهام » ومن هذه المسائل هى معرفة الله والرسالة والثواب والعقاب والحشر . فلكل إنسان أن يتخيل 


ما في ذهنه من هذه الأمور على وجوه شي . 


والمتأمل لهذه المقالة يدرك حطورقا » وأنه يقتضي بطلان النبوة و الرسالة » أليمست هذه الأشياء 
من الغيبيات وطريقة معرفتها بالقرآن الكريم والسنة النبوية . وبناء على ذلك » يجب التنبيه بأن القضية 
هنا تتعلق بتصديق الرسول في كل ما أخبر به عن عالم الغيب أو عدم تصديقه . فلا يجيز للعقل أن 
يتدحل ف عالم الغيب بالتخيل أو بالتوهم لكى يتأول النص الإلحي على ما تخيله بعقله أو تومه بظنه("©. 


وقد استندت الباطنية على ما ذهبوا إليه من القول بالظاهر والباطن بالآيات القرآنية والأحاديث 


2 ار وتلك الأمثال نضربها للناس: وما يعقلها إلا العالموان 450:14 
8 : فر ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مكل © . وقوله يله : ف وكلا 
: ( ودّروا ظَامر ان وباطنه 6 (* . ومن 
السنة قول البي 586 عات نت على هن القران آية إلا ولا ظهر وبطن »> ©©. وما رواه أبو حاتم 
الرازي عن البي َيه أنه قال : « ما نزلت على آية إلا وها ظهر وبطن » ولكل حرف حد . ولكل 
حد مطلع » 9©. يقول القاضي النعمان (ت7”7ه) بعد عرضه لهذه الأدلة : " فجعل َْكَ ظاهره 


فمن القرآن الكريم قوله 


00 انظر : الوحى والإنسان - قراءة معرفية - » د. محمد السيد الجليند » ص 88 » دار قباء » القاهرة ع 
ط١]؟56.0م.‏ 

6 سورة العنكبوت : "47 . 

0 سورة الروم : /ه . 

5 سورة الفرقان : 39 . 

9 سورة الأنعام : ١١١‏ . 

0 حديث ضعيف » أورده ابن القيسراني في كتاب معرفة التذكرة » 55/١‏ » رقم : 91١‏ . 


00 حديث ضعيف » أورده العجلوني في كشف الخفاء » 751/١‏ » رقم : 57٠6‏ . 
والددير بالذكر أن هذه الروايات ذكرها المتصوفة في بعض كتبهم » فراجع على سبيل المثال : 
لطائف المنن » ابن عطاء الله الإسكندري » ص 74/8 » مطبعة حسان » القاهرة » 917١م‏ » تحقيق : د. 
عبد الحليم محمود . عوارف المعارف » السهروردي » ص 5 ؟ » درا الكتاب العربي » بيروت - لبنان ‏ 
تت 


له 


معجزة رسوله » وباطنه معجزة الأئمة من أهل بيته » لا يوحد إلا عندهم » ولا يستطيع أحد أن يأنٍ 


بظاهر الكتاب غير محمد رسول الله يله جدهم » ولا أن يأق بباطنه غير الأئمة من ذريته " (2 . 


وي موضع آخر يه كل الداعي جعفر بن منصور البهن 41779 7ه) على ضرورة معرفة 
الباطن » فقال : ' إنه لا يحب على المؤمن الوقوف على ظاهر العلم دون الطلب لمعرفة باطنه ... ولا 
ينال الباطن إلا بالسعى والاجتهاد في العمل والطلب " (©2. 


والواقع أن الإمامية الإثى عشرية قد اعتقدوا أيضا هذه النظرية » فلم يفترقوا كثيرا عن 
الإسماعيلية الباطنية . والدليل على ذلك ما رواه الكليئ (ب77/8ه) في أصول الكاتي عن محمد 
ابن منصور قال : سألت عبدا صا حا عن قول الله 5ك : ( قل إِنْمَا حرم ربي الْفَوَاحش ما ظَهَر 
منها وما بطن 76" . قال : فقال : إن القرآن له ظهر وبطن » فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهرء 
والباطن من ذلك أئمة الجور » وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر » والباطن من ذلك أئمة 
الحق ©9». وقد أكد ذلك محمد باقر المجلسي (تئ١١١1ه)‏ © فقال : " إن للقرآن ظهرا وبطنا ... 
وأن علم ذلك كله عند الأثمة عليهم السلام ولا يعلمه غيرهم إلا بتعليمهم " 2. ولعل هذا ما دعا 
هئري كوربان إلى أن الإبمان بأن لكل أمر ظاهر حقيقة باطنية من مقدمات العرفان الشيعي © . فيقصد 
بالشيعة هنا الإمامية الإثى عشرية والإسماعيلية الباطنية . 


00 "كنات اماس القاوييا تا الا 

0 كنا الكشتب اصن 051 قي دم امصسطفو عالت 

3 00ل لد" 

09 أصول الكافي + باب "هق ادعق الإمامة وليس لما بأهل " » 450/١‏ . وانظر : تفسير الصافي » الفيض 
الكاكتاق 3152/04 #متشور اف مكتزة 'القور »عير نت إبران ل اهن 

زه هو المولى محمد باقر المجلسي » محدث إمامي » صاحب كتاب ربحار الأنوار) » وف هذه الكتاب الطعن 
وتحريح الخلفاء الراشدين » توفي سنة ١1١١1١ه‏ .ء انظر : طبقات أعلام الشيعة » آغا بزرك الطهراني » ص 
13 دار الكتاث الغرى :ا بترو ركهت لبنان + ١‏ اناه ادو اقيق + على ثفن متيووي.: 

0 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار » 7//85, » مؤسسة الوفاء » بيروت - لبنان » 
987/6 ١م.‏ 

0 تاريخ الفلسفة الإسلامية » ص ١77”‏ . 


0010 


غير أن هناك فرقا بينهما - الإثئ عشرية و الإسماعيلية - » فالإثن عشرية يحاولون الحفاظ 
على التوازن بين الظاهر والباطن » بينما الإسماعيلية الباطنية يذهبون إلى أن كل ظهور حارحي » وكل 
مظهر » له مععئ مستور وحقيقة باطنية » حبق وصلوا في فاية الأمر إلى القول بأن الحقيقة الباطنية هي 
أسمى من الحقيقة الظاهرية الى لا بد من كسرها فائيا » وأنه بالحقيقة الباطنية يتقرر التقدم الروحي 
للمستجيب » فإذا ما تصرف هذا المستجيب وفق المعيئ الروحي سقطت عنه الالتزامات الى تفرضها 
الشريعة ( . فبهذا يصل الباطنية إلى حد الإنكار بالظاهر . 


وخلاصة القول أن الظاهر عند الباطنية أمره واضح » وبإمكان جميع الناس فهمه وإدراكه , 
لكن المعو الباطن فيعرفه ويدركه الإمام فقط . لأنه غير قابل للظهور على العامة » لذلك يستوجب 
وجود معلم . والحقيقة » أن قولحم بالظاهر ما هي إلا محاولة منهم لستر حقيقتهم حي لا يتهموا بالخروج 
من الإسلام » إذأً فالمعاني الظاهرية - كما تزعم الباطنية - في نصوص القرآن والسنة النبوية ليست 
الجليند الأثر المترتب على هذ النظرية أى القول بالظاهر والباطن » وهي كوفا أساسا لوضع تعريف 
التثأويل المشهور عند المتأخرين وهو صرف اللفظ عن ظاهره » ومن خلاله نشروا آراءهم الباطلة 29 . 


00 انظر : الإمام ابن تيمية وقضية التأويل » ص ٠٠‏ . وسنتحدث عن موقف الزيدية من التأويل الباطئ في 


في الفصل التالى إن شاء الله تعالى . 


ده 


المبحث الثاري 
موقف الزيدية من نظرية المثل والممثول عند الباطنية 


قرر الزيدية بأن الباطنية يذهبون إلى القول بأن لكل ظاهر باطنا » وأن المقصود به هو الباطن 


أن لكل ظاهر باطنا لا يطلع عليه إلا النواص » وأن من ارتقى إلى علم الباطن انحطت عنه التكاليف ) 


ويذكر الإمام محمد بن الحسن الديلمى (تب١١لاه)‏ أن هناك عدة فرق تدين بالباطنية ) 


منها: الفلاسفة » لقولهم بأن لكل ظاهر باطنا وهو المقصود به » ومع ذلك أنهم يتأولون الظواهر على 
ما يوافق المعقول والمسموع . وأهل التصوف ., لقوهم بأن لكل ظاهر باطنا هو روحه وحقيقته » ومع 
ذلك قالوا : بوجوب الاعتقاد والعمل بكليهما © . والإسماعيلية الباطنية » لإثباهم الباطن دون 
الظاهر © , 


00 


000 


000 


به 


قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد بن الحسن الديلمي » ص ”7ه . 
شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرقي » 557/١‏ . 
يعتبر نظرية الظاهر والباطن جزءا أساسيا في المنهج الصوفي في المعرفة . انظر : من قضايا التصوف في ضوء 
الكتاب والسنة » د. محمد السيد الجليند » ص ١49 - ١890/‏ ؛ مكتبة الزهراء » القاهرة » ٠199م‏ . 
ويوضح الزرقاني في ( مناهل العرفان ) الفرق بين تفسير الصوفية المسمى بالتفسير الإشاري 
و تفسير الباطنية . إذ يقول : " فالصوفية لا يمنعون إرادة الظاهر » بل يحضون عليه ويقولون : لا بد منه 
أو بذ قو :دعن فيو ابرارن قرا لعا 1 شك الظافن ع كن دعق بار اشطية :ليقع قل ال ار 
الباب. وأما الباطنية فإفهم يقولون : إن الظاهر غير مراد أصلا » وإنما المراد الباطن وقصدهم نفى الشريعة . 
ص » 7//ه من الكتاب . والدليل على ذلك يقول الطوسي : " إن العلم ظاهر وباطن .. ولا يستغئ 
الظاهر عن الباطن » ولا الباطن عن الظاهر » وقد قال الله وك  :‏ ولو ردوه إلى الرسول وَإِلَى أولي الم 
منهم لعلمه الذين يستنبطوته منهم © (النساء :87) . فالمستنبط هو العلم الباطن » وهو علم أهل 
التصوفء لأن لمحم مستنبطات من القرآن والحديث وغير ذلك .. فالعلم ظاهر وباطن » والقرآن ظاهر 
وباطن » وحديث رسول الله يله ظاهر وباطن ؛ والإسلام ظاهر وباطن " . كتاب اللمع » ص 47 - 44 
باختصار » دار الكتب الحديثة » مصر . 


انظر : قواعد عقائد آل محمد » ص 75 وما بعدها . 


0000 


إذن » فالإمام هذا يشير إشارة واضحة إلى أن الباطنية لا يعتمدون على الظاهر » وإِنما يعتمدون 
على المعاني الباطنية . ومن ثم » فإنه يفضل ويستحسن اراء المتصوفة والفلاسفة على آراء الباطنية » 
ووجه استحسانه للمتصوف - في رأيه - لقولهم بوجوب الاعتقاد والعمل بكليهما » وذلك على سبيل 
المثال : أن المتصوفين يرون أن مقصود الصلاة وحقيقتها هو المناجاة وحضور القلب » وكل صلاة 
ليس فيها حضور القلب فهباء منثور » ومع ذلك أنهم يرون بأن من ترك شيئا من مسنونات الصلاة 
وآدابها الظاهرة » فصلاته ناقصة » فضلا عن أن يترك شيئا من الواحبات والأركان والشرائع . وأما 
وجه استحسانه للفلاسفة » فلأهم كالمتصوفة يعتقدون بالظاهر والباطن معا » ومع ذلك فيتأولون 
الظواهر على ما يوافق العقل والسمع . كقوم : إن المراد بالصلاة هو حضور القلب والمناحاة . 
كقوله قن : « لا صلاة إلا بحضور القلب » (2. وكقوله هَقَتُ : « المصلي مناج ربه » 20 , 
ولقوله : « الصلاة معراجة المؤمن » 7(" . ولذلك تركوا ظاهر الأركان من الركوع » والسجود , 
والقيام » والقعود 7 . 


ولقد ذهب بعض المحدثين إلى أن الباطنية لا ينكرون الظاهر » فيثبتون الظاهر والباطن معا » 
وذلك استنادا لتفرقتهم بين الإسماعيلية والباطنية . فالإسماعيلية فرقة والباطنية فرقة أخحرى . ولذلك 
- في رأيهم - أخطأ القدماء في إطلاق لقب ١‏ الباطنية ) على فرقة الإسماعيلة . وممن ذهب إلى هذا 
الرأي الدكتور محمد كامل حسين والدكتور على سامي النشار . وقد نص الأول قوله في ذلك مبينا 
اعتقاد الباطنية يهذه النظرية : " والإسماعيلية يقولون بالباطن حقا » ولكنهم يقولون بالظاهر أيضا » 
وأوجبوا الاعتقاد بالظاهر والباطن معا " 9 . وأما الثاني فيقول : " تؤمن الباطنية بالباطن فقط » بينما 


0 معتصر المختصر » أبو المحاسن يوسف الحنفي » 47/١‏ » عالم الكتب بلبنان » مكتبة المتبي بالقاهرة » بدون 

0( أخرحجه أحمد ف مسنده » رقم : ١١١05‏ . وتمام الحديث : عن أنس أن ني الله عله قال : ثم إذا كان 
أحدكم في الصلاة فإنه مناج ربه » فلا يلتفتن أحد منكم عن بينه » قال ابن حعفر فلا يلتفت أمامه ولا عن 
عننه و لكو عن بسار أ يق دمي" » و في رواية أحرحها البيهقي في سننه » باب " من لم يرفع صوته 
بالقراءة شديدا إذا كان يتأذى به من حوله "ار ا عق البياضي .أن رسول 8ه حرج على 
الناس وهم يصلون » وقد علت أصواقم بالقراءة » فقال : " إن المصلي مناج ربه » فلينظر ما يناحيه به , 
ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة " . 

0 أورده السيوطي في شرحه لسنن ابن ماجه » باب " الأمل والأحل " رقم : 4579 » قديمي كتب خحانة ) 

9 انظر "+ قو اعلا عقائد: آل مهاد “ص /3 , 

0 طائفة الاماعيلية ) ص 2:8 ١‏ . 


فيه 


تؤمن الإسماعيلية بالظاهر وبالباطن " 27 . ومن جانب آخر يرى هنري كوربان أن الغلاة هم الذين 
يعتقدون بالباطن دون الظاهر » إذ يقول : " وإذا كان الأحذ بالباطن دون الظاهر » مع كل اا 


عن هذا الأمر » هو ما نادى به الغلاة من الشيعة " () . 


ويبدو أن القول بالتفرقة بين الإسماعيلية والباطنية غير دقيق » ومن ثم بحناج إلى نظر وتأمل , 
وذلك لأن الإسماعيلية هي الباطنية » والباطنية هي الإسماعيلية » فهما فرقة واحدة » ومذهب واحد وإن 
تعددت أسماؤهم كما أثبتناه في التمهيد » ومن هنا فلا داعي إلى القول بأن الإسماعيلية هم الذين يعتقدون 
بالظاهر والباطن معا » وأما الباطنية فهم الذين يعتقدون بالباطن دون الظاهر . وكذلك قد أثبتنا - من 
قح أن الباطنية طيفيق فرق غالاة الشيعة ع :و لدللق 6 أن" ها "وفيقه امقر فز هنوري كوريان © 
بذهاب الغلاة إلى القول بالباطن دون الظاهر صحيح . 


وقد أكد الدكتور مصطفى غالب -باطنٍ معاصر- أن الباطنية هم قوم يعتقدون بالباطن 
والظاهر معا » ويكفرون من اعتقد بالباطن دون الظاهر » أو بالظاهر دون الباطن » واستند إلى ذلك 
بقول الداعي المؤيد هبة الله الشيرازي (ب-4170ه) 22 : " من عمل بالباطن والظاهر معا فهو منا ‏ 
ومن عمل بأحدهما دون الآخر » فالكلب خير منه » وليس منا " ». وورد في كتاب (المجالس 
والمسايرات) للقاضي النعمان (ت-757ه) : ” ولا يقال باطن إلا لما له ظاهر » ولا يقال ظاهر إلا لما 
له باطن » وإلا كان ذلك القول محالا » ومن جهل مثل هذا لم يكن في عدد من يعقل " © . 


0 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » 387/9 . 

0 تاريخ الفلسفة الإسلامية » ص الا. 

0 هو داعي الدعاة المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي » فيلسوف إسماعيلي . أخذ المؤيد يرقى في مدارج الدعوة 
الإسماعيلية حى تقلد رياسة الدعوة في شيراز » وأصبح حجة حزيرة فارس حول سنة 4579ه . يروى أن 
الملك أبا كاليجار البويهي يراسله قائلا : " لشيخنا وظهيرنا ومعتمدنا المؤيد في الدين عصمة أمير المؤمنين 
أبي النصر أطال الله بقاءه وأدام عزه وتأييده " . وتوف سنة (14170ه) »ء ومن أهم مؤلفاته : " المجالس 
المؤايدية"” و ديوان المؤيدك" و "الابتداء والانمهساء" . انظر : :ديوان المؤويد فق النديى وص 35ح 7 كر 
طبعة القاهرة » تحقيق : د. محمد كامل حسين » 9149١م‏ . عيون الأخبار -أخبار الدولة الفاطمية - , 
الداعي ادريس غعهاد الدين ناصس 25 . 

9 تاريخ الدعوة الإاسماعيلية » ص 359 . 


6د انظر : ص 85 من الكتاب . 


فيه 


غير أننا وجدنا نصا يفيد على إنكار الباطنية للظواهر » فقد ورد ذلك في كتاب (الحفت 
الشريف) للمفضل بن عمر الجعفي » أنه سأل الإمام جعفر الصادق عن معي الاصطفاء ؟ قال : 


الاصطفاء فوق درجة النبيين » وهي الرسالة لقوله تعالى : ([ إن الله سمي اده رو رودا وَآل إبراهيم 
وآل عمران على الْعالمين ذرية بعضها من بعض واللّه سميع عليم 6 20 . فنحن الذرية . قلت : يا 
بان الهم ان اقيم رورس رو لاطي ال م ل ل رد 
أول درجة ذكرناها . ثم تلا قوله تعالى ل ما كَانَ لبشر أن يكلَمه الله إِنَا وحيا أو من ورَاء حجّاب 06©. 
وتلا أيضا قوله تعالى : (ر ورفَعنا بعضهم فوق بعض دَرَجَات 6 7 . قلت يا مولاي : هل علينا نحن 
ايعان لكرجداك قار يتطق عا لطع مانيو لاني نل فاط مس عافن ينا 
دام لا يعرف هذه الدرحات » ولا يبلغها ممعرفته » فإذا بلغها وعرفها منزلة منزلة » ودرجة درحة» 
فهو حينئذ حر قد سقطت عنه العبودية » ورج من حد المملوكية إلى حد الحرية باشتهائه ومعرفته » 
قلت : يا مولاي : فهل ذلك في كتاب الله ؟ قال : نعم : أما سمعت قوله تعالى : ([ وأن إِلَى ربك 


ه لروس لس 


المنتهى 4 © . فإذا عرف الرحل ربه فقد انتهى للمطلوب . ولا شيء أبلغ إلى الله من الوحدانية 
والمعرفة » وَإِعا وضعت الأصفاد والأغلال على المقصرين » وأما من قد بلغ وعرف فده الدوجات الخ 
قرأها لك فقد أعتقه من الرق ورفعت عنه الغلال والأصفاد وإقامة الظاهر " © . 


0.00 يور ال قيوان مسرت و 
د سورة الشورى : كن 
0 فوورة ال حر فيه 7 + 


0 سورة النجم : 57 . 
3 الهفت الشريف من فضائل مولانا جعفر الصادق الك » رواه المفضل بن عمر الجعفي » ص 4١‏ - 48 , 
دان الأندلش ايرورض تت لدان 404 اعم حم وزوع لاعن عقيو د وى ماسلطف غالسيية: 
ويذهب شطروتمان إلى أن الكتاب المذكور من الكتب الإسماعيلية السرية » ولكن الدكتور مصطفى 
غالب ينفي ذلك » حيث يذهب إلى أن الكتاب لا بمت إلى الإسماعيلية بأية صلة » لما في هذا الكتاب من 
خحرافات وأساطير » بل هو في الحقيقة من الكتب الباطنية السرية » لأنه بالواقع يضم نظريات تلقى ضوءاً 
على معتقدات الفرق الباطنية . انظر : مقدمة الكتاب » ص / . ويرى الد كتور عبد الرحمن بدوي - 
استناف" إلى :ها :ذهبي! إليه“ماسويون: كت أن كتانب (الفنذث )عدن كين النصيرية الباطنيةة انكلو © داهن 
ا د ال ل نا" 
وقد أشار الإمام ابن تيمية إلى أن (الحفت) كتاب باطئ لا محال للشك فيه » إلا أن الشيعة كديوا 
على الإمام حعفر صادق » فنسبوه إليه خطأ » ول يكتفوا بهذا الكتاب » بل نسبوا إليه كتبا آخر» ككتاب 
(الجفر) » و(البطاقة) » و(اختلاج الأعضاء) » و(حدول الحلال) » و( أحكام الرعود والبروق) » و(منافع 
سور القرآن) » و(قراءة القرآن في المنام) . منهاج السنة » 1514/7 . 


لفية 


إذا تأملنا في هذا النص أد ركنا بوضوح أن القول " من عرف هذا الباطن فقد سقط عنه عمل 
الظاهر " يدل على اعتمادهم على الباطن دون الظاهر » فبطل الظاهر وثبت الباطن . ويهذا يصبح المعى 
الباطيئ هو اعتقادهم الأساسي . وقد أثبت لنا المؤرخ الفارسي عطا ملك الجويئ 
(ت8ه) 27" بذهاب الإسماعيلية الباطنية إلى اعتقاد الباطن دون الظاهر » وذلك في حديثه عن 
إحمال العقائد الباطنية » فقال : ' وخلاصة القول » إن هذا المذهب وتلك المقالات قد انتشرت » وظهر 
في أكثر بلاد الإسلام » من المغرب والمشرق » قوم بعضهم مستترون » وبعضهم ظاهرون » كلهم 
متفقون على أن الزمان لا يخلو من إمام بمكن به معرفة الله » ولا سبيل إلى معرفة الله بدون معرفة الإمام, 
وإلى هذا الإمام أشار الرسل في كافة العصور » كما أن للشريعة باطنا وظاهرا » الأصل هو الباطن ) 
فإذا كان الناس عالمين بباطن الشرع » فلا بأس إن هم استهانوا بالظاهر » وعلى هذا الأساس تعتبر 
مقالاقم من مقالات أصحاب المذاهب » ,معين أمهُا حارحة عن الملة " (2 , 


وقد توسط الإمام ييى بن حمزة (:ت5: لاه) ف حكمه على الباطنية » فبين أن الإسماعيلية 
الباطنية في هذا الصدد ينقسمون إلى فريقين » ففريق منهم أسقطوا الظاهر » والآحر أثبتوا الظاهر 
والباطن معا » وقوله في ذلك : " وهم - أبادهم الله تعالى - فرق كثيرة بالإضافة إلى اعتقاد الباطن 
فريقان : فالفريق الأول : يذهبون إلى بطلان الظواهر » وأنه لا عبرة بحا » ولا تعويل عليها . وإنما 


إذن » فإن الشيعة يكذبون على أئمتهم » ويتهموهم .مقولات هم منها براء . والجدير بالإشارة 
إلى أن الكتاب قد طبع بعنوان آخر (الحفت والأظلة) » المطبعة الكاثوليكية » بيروت » 0٠9١م‏ » وقد قام 
بتحقيقه والتقدم له : د. عارف تامر » و أ. عبده خحليفة اليسوعي . 

2020 هو علاء الدين أبو المظفر عطا ملك بن بماء الدين محمد بن همس الدين الجويئ » ينحدر من أسرة عريقة 
كان لما شأن كبير في دول السلاحقة وملوك خوارزم والمغول » وقد عرفت هذه الأسرة في التاريخ بأسره 
نكيم :نزيو الحود لمحيو 17 لاص روفو نتن الم كانه لانيو شوق من أوائل بونة 67/الفتس : 
وهي السنة ال قدم فيها هولاكو إلى إيران ؛ ثم أصبح من خخحواص الملازمين والكتاب لمولاكو ومن المقريين 
إليه » فلازم هولاكو بصفة دائمة أثناء حملته لاستعصال الإسماعيلية في ألموت سنة 15 5ه »ء ولما فرغ 
هولاكو فس سنة ه50ه من الإسماعيلية ابحه بجيوشه نحو الجنوب الغربي لفتح بغداد » وبعد فتح بغداد 
بسنة واحدة » عهد هولاكو إلى علاء الدين بحكومة بغداد . فتبقى حاكما عليها حى توق هولاكو في ربيع 
الآحر سنة 5ه . انظر : تاريخ جهانكشاى » 755/7 2 ١79/8‏ عن دولة الإسماعيلية في إيران » 
د. محمد السعيد جمال الدين » ص ١7/8‏ وما بعدها » مؤسسة سجل العرب » القاهرة » ط١9175/1١م‏ . 
سير أعلام النبلاء » الذهيبي » 35/57 . 

9 تاريخ جهانكشاى ,» ص ١5١‏ من الجزء الثالث عن الإسماعيلية » ترجمه عن الفارسية : د. محمد السعيد 
جمال الدين » مؤسسة سجل العرب » القاه رة » ١91775/1١م‏ . 


فية 


المعتمد عندهم الأمور الباطنية الى تضمنها ظواهر الشريعة » وأما الفريق الثاني : فلا يرون إبطال ظواهر 
الشريعة بالكلية » ويأنفون من مقالة الفريق الأول » ويقول : إن ظواهر الشريعة معمول يما في ظاهرهاء 
ولا أيضا بواطن » هي سرها ولبابها » فيعملون بزعمهم عليها جميعا (2. ثم سموا الفريق الأول بالأغبياء 
لنفيهم الظاهر مطلقا » والفريق الثاني هم الأذكياء » لاعترافهم بالظاهر 9" . 


ونويد هذا التقسيم - تقسيم الإسماعيلية في الاعتقاد بالظاهر والباطن إلى فريقين - , لأنه 
الطريق الأوسط » وخخير الأمور أوسطها . وبالإضافة إلى ذلك أن نصوص الباطنية أنفسهم تارة تقول 
بإثبات ذلك الظاهر » وتارة أخرى تنفى المعئ الظاهر » كما ورد في كتاب (الحفت الشريف) . 


والسؤال المطروح بنفسه » ما الذي يدفع الباطنية إلى الاعتقاد بهذه النظرية أى الظاهر والباطن 
أو ما يطلق عليه نظرية المثل والممثول ؟ . 


يرى الزيدية أنهم لحأوا إلى القول بأن للقرآن والسنة ظاهرا وباطنا » لأنهم عجزوا عن صرف 
الناس عن التصديق كما » فلا يستطيعون أن يبطلوا حجيتهما » إلا بإبراز هذه النظرية » وذلك أهم لو 
أعلنوا على إبطال القرآن والسنة » لم يتقبل به الناس . ولا بإصغاء شخص واحد لجهالاقم » ولكانوا 
أول المقتتولين » ولذهبت دماؤهم هدرا » وأموالههم طعما . وني ذلك يقول الإمام يجيى بن حمزة 
ت45/اه) : '" إفملما عجزوا عن صرف الخلق عن التصديق بالقرآن الكريم والسنة وأعياهم الأمر 
في إبطال حكم الشريعة » وهدم قواعد الملة وتعفية آثارها » عمدوا إلى صرفهم عن المراد بظواهر هذه 
الأمور إلى مخاريق زخرفوها » وتمويسات من تلقاء أنفسهم لفقهوها » ليستفيدوا ما اقترفوه من أنفسهم 
إبطال ظواهر الشريعة » وما احتلقوه وزخحرفوه من التأويلات انقاد أكثر الخلق لمتابعتهم وموالاتهم '<". 
وقد أشار إلى هذا القول من قبل الإمام الغزاللي » حيث قال : " إهم لما عجزوا عن صرف الخلق عن 
القرآن والسنة صرفوهم عن المراد بمما إلى مخاريق زحرفوها واستفادوا - .ما اتتزعوه من نفوسهم من 
مقتضى الألفاظ - إبطال معان الشرع » وما زخحرفوه من التأويلات تنفيذ انقيادهم للمبايعة والموالاة) 
وأنهم لو صرحوا بالنفي المحض » والتكذيب المجرد ل يحظوا .عوالاة الموالين » وكانوا أول المقصودين 


0 مشكاة الأنوار » ص 55-50 . 
0 المضصدز السابق »صن "5 . 
مه مشكاة الأنؤاز قن ل ا يعوا تعلق : الافحام لأفئدة الباطنية الطغام ارام 


ثبنه 


المقتولين " 27 . وانطلاقا من هذا الخداع » فيدعون بأن كل ما ورد من التكاليف » والحشر والنشر , 


وفي وموطن آخر يرى الإمام أحمد بن سليمان 5 ههب) كم بذلك جمعوا بين الفلسفة 
والشريعة » فأقروا بالإسلام واعتقدوا الكفر » وزعموا أن لكل ظاهر باطنا » ولزموا مسائل من متشابه 
الكفاب00. 


فيظهر مما سبق أن قوم بالظاهر ما هي إلا محاولة منهم لستر هذه الفلسفة الباطنية للنصوص 
الديقية توق لا يتوهوة:بالمزروق«نين دائرة الشريعة جو للك يوى الزيدية أن الباطنية. لينست هق 
الإسلام في شيء . ولكن حينما أعلنوا إسلامهم ظاهرا » فظنوا من فرقه » وفي ذلك يقول أحمد بن ييى 
المرتضى (ت. 4 /ه) : " والباطنية في الحقيقة خمارجون عن الإسلام » لكن انتحلوه ظاهرا فعدوا في 
فرقه " 5؟ . وبنفس الصيغة يؤكد الإمام أحمد الشرفي (تهه١١ه)‏ بقوله : " والباطنية في الحقيقة 
خارجون عن الإسلام » لكن انتحلوه ظاهرا فعدوا في فرقه " © . 


وقد أبطل الصاحب بن عباد (ته/*ه) 22 هذه النظرية » حيث رأى بطلان الرجوع إلى 


المعين الباطن » لأن الناس تعبدوا بطاعة الله وَبْنَ على سبيل الظاهر » لا على سبيل الباطن © . 


000 فضائح الباطنية » ص 5ه . 

فو الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » الإمام يجِى بن حمزة » ص 7١‏ . 

0 كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » ص ١54‏ . 

0 كتاب الملل والنحل » ”5/١‏ » ضمن مقدمة البحر الزخار . 

6 شرح الأساس الكبير » ١57/١‏ . 

097 هو إجماعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن إدريس الطالقاني » ولد على أرجح الأقوال سنة 
65هء وتوفي سنة 5ه . ولقب بالصاحب » لأنه كان يصحب ابن العميد » ثم أطلق عليه هذا 
اللقب لما تولى الوزارة » وبقي علما عليه » ومن أهم مؤلفاته : "الزيدية" و "المجمل" . انظر : وفيات 
الأعيان » ابن خلكان » 7٠١5/١‏ . شذرات الذهب » ابن العماد , ١١/5‏ . سير أعلام النبلاء » الذهيي 
0 

9 الريلدية ا صن 3155 


05 


ومن هنا » يتساءل الإمام ييى بن حمرة 9ت 4/اه) ف الرد على الباطنية : .مما استندوا إليه 
من دعوة المعيئ الباطن ؟ فهل عرفوه ضرورة من الله 
عرفوا المعيى الباطن بالضرورة من قصده » وجب أن نعلمه كما علموا به » ويبطل قوم باختصاصهم 
معرفته ؛ وذلك لأن كل باطن معلوم بالضرورة من قصد صاحب الشريعة » يحب أن يكون ظاهرا لكل 
أحد من العوام والخواص كسائر الأمور المعلومة . 


يله ؟ أو عرفوه بدلالة ؟ . فإن قالوا : إهم قد 


وإن قالوا : إنهم عرفوا الباطن بدلالة ؛ فإن كانت الدلالة عقلية » فالعقل عندهم لا اعتماد 
عليه » وإن كانت الدلالة ممعية » فكان طريقها إما التواتر وإما الآحاد » وإن كان طريقها الآحاد ع 
فهو خطأ لأن الآحاد ليس طريقا للعلم ؛ إذ إن التأويل عندهم أصل من أصول الشريعة » فلا يكون 
من طريق الآحاد » وإن كان طريق التواتر » وجب أن يكون معلوما لكافة الخلق كسائر الأمور المعلومة 
بالتواتر كالبلدان والملوك » ويبطل قوم باحتصاصهم ععرفته . 


ثم يستطرد متسائلا : هل يحب على صاحب الشريعة إخفاء هذا التأويل أم يجب عليه 
إظهاره؟ فإن قالوا : يجب إظهاره بطل قوهم بأنه لا يعرفه إلا النواص » وإن قالوا : بل يحب إحفاؤه. 
قلنا لحم : فلم فشا بين الخلق » وعندهم أنه مقصور على أهل العصمة ؟ وهذا يوجب عليهم الإقرار 
بخطأ أئمتهم » ونسبتهم إلى الضلال بإفشاء أسرار الله الذي اثتمنهم على كتمها (2. و إذا كانت هذه 
الظواهر كنايات عن أسرار وبواطن » ول يأذن الله لرسوله 6 بأن يصرح ها » ولا بأن يكشفها للخلق 
كشفا ظاهرا » بل ألزمه النطق بالظواهر » فصار النطق لباطن حراما باطلا » ومحجورا محضا » ومراغمة 
لقصود صاحب الشريعة » قلنا في رسول الله أسوة حسنة » وقدوة مستحسنة في أقواله وأفعاله » ففي 
الأقوال لا نقول إلا ما قال » ولا نظهر إلا ما أظهره . وف الأفعال نحافظ على ما كان يحافظ عليه من 
العبادات والصيام والقيام وأنواع الطاعات " (2. 


ظاهرا وباطنا » ولا يعرف المعيئ الباطن إلا الإمام المعصوم ١‏ 


00 بشكاة الأنوان 6ض اهاوه ع تقرف . 
0 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص 6١-1١/9‏ . 


لك 


ومن جانب آخخر ء انتقد الزيدية استدلال الباطنية بأقوال الإمام علي ذه لإثبات نظرية الظاهر 
والباطن » فيرون أن الباطنية قد نقلو كلام الإمام علي » ثم أولوه بتأويلات لا تنفق مع مراد الإمام على 
نفسه » فحرفوه ليكون مطابقا لمذهبهم وأهدافهم الباطنية . وبالإضافة إلى ذالك أن الإمام 3 ونه لم 
يشر إلى اعتصاص الأئمة بعلم الباطن (2 . 


ومن أقوال الإمام علي ذه الى استدل ها الباطنية على نظرية الظاهر والباطن » كما أوردها 
الإمام ييى بن حمزة (ب5 5 لاه) ف كتابه ( مشكاة الأنوار ) » ورد عليها : 


- قوله ذه : " إن لكل ظاهر باطنا على مثاله » فمن طاب ظاهره طاب باطنه » ومن حبث 
ظاهره خحبث باطنه " 0؟ . ويرى الإمام بطلان استدلال الباطنية يبهذا القول على نظرية الظاهر 
والباطن» وذلك على وجهين : أحدهما : أن الإمام عليا بهذا » أراد أن يشير إلى العلم والعمل » فرأى 
أن من عمل بعلم » طاب ظاهره وباطنه » وأما من عمل بغير علم » حبث ظاهره وباطنه » ومما يؤيد 
هذا التأويل أن الإمام عليا كان يقول في موضع آخخر : " العالم بما يفعله » كالسائر على الطريق » 
والعالم بغير علم كالسائر على غير طريق " ”© . وثانيهما : أن الإمام عليا قال يهذا الكلام كناية عن 
الأعتهال و الاتسحاصى افر قن أن اكت الور الشينةة نوين ة الاأعوا ل العا وان" الغالس علي الوذ 
القبيحة أها ميسرة للأعمال القبيحة » ويؤيدان هذا التأويل قوله الكليكا : " إن لكل عمل نباتا » وكل 
فانت: لز عيبا تمدق لمان 4:نو امياد خدلقة يفنا كات سقية عاب قورسة نعلت اندو دوه حعييك 
سقيه حبث غرسه فأمرت ثهرته " 9©) . وبالإضافة إلى ذلك » أن حديث الإمام علي في الخطب » 
والمواعظ » والآداب وغيرها » مليئة بعبارات متعددة » ثما يدل على فصاحته وبراعته في الكلام . 


0 مشكاة الأنوار » ص 15 . 

00 فج البلاغة » 7179/١‏ » دار اليل » بيروت -- لبنان » بدون تاريخ » شرح : الشيخ محمد عبده . 

3 المصدر السابق » 7734/١‏ . والنص الأصلي ( العامل بغير علم كالسائر على غير طريق » فلا يزيده إلا بعده 
عن الطريق إلا بعدا من حاجته . والعامل بالعلم كالسائر على الطريق الواضح ) . 

6 هج البلاغة » 58٠١ -- ١/9/١‏ . والنص الأصلي (إن لكل عمل نباتا » وكل نبات لا غيئ به عن الماء ) 
والذاق كدلقة :فون اعلاف يفيه انيع كريبية اولاق 111 دوا عمق ا جنقيه تخرية متايه و ان اد ات 


61 


- وقوله 5ه : " إن ظاهر القرآن لأنيق » وإن باطنه لعميق » لا تفئ عجائبه » ولا تنقضي 
غرائبه " 20 . ويرد الإمام بأنه قد أطأ الباطنية في الاستدلال بهذا القول على أنه يدل على نظرية 
الظاهر والباطن » وذلك لأن قول الإمام على واضح يراد به تعظيم القرآن الكريم والثناء عليه » بما هو 
أغلة 1 تمن من "الخراقي: > و الأسران أو العاسين 00 


ويناقش الحاكم الجشمي (ت444ه) ”2 ادعاء الباطنية بأن القرآن له تأويل باطن غير 
الظاهر » فيبين أن معان القرآن ما يدل عليه لفظه .. وأن الكلام يدل على المراد بالمواضعة » فإن أراد 
ما وضع له فهو ظاهر » ويستحيل أن يقال : يدل على مالم يوضع ... لأنه لو أراد غير ما يقتضيه 
ظاهره لكان ملغزا ومعميا » ولأنه إذا قالوا له باطن » فليس باطنهم أولى من باطن غيرهم » فيتسع 
الخرق ... ثم يتساءل ماذا تكون الحال في أيام غيبة الإمام ©) . 


وثمة ملاحظة تحدر الإشارة إليها » وهى أن الزيدية قد أدركوا منذ البداية على أن هذه النظرية 
المزعومة في حقيقتها لا تتوافق مع العقل » و القرآن » والسنة » وي ذلك يقول الإمام محمد ابن الحسن 
الديلمي (ت١‏ ١لاه)‏ : " من نظر في اعتقادهم » في القرآن وغيره » وهي كما ترى غير جارية على 
قكايا العفو لعولا مونافقلة الكنات :و لا ميقة ال 130 


ونشكن ركس الإودرة فى ون العقل خلت الناظفة بو ريو بعلن لولالاك ادحا را كل 
قدرات الذات الواعية في هذا الفكر الباطبئ » هو قوم بباطن القرآن » وتبين أن أقوالهم تتحطم معه 
المعايير العقلية وطرق الاستدلال العلمية » والقرائن اللفظية . 


)00 نج البلاغة » 55/١‏ . والنص الأصلي ١‏ إن القرآن ظاهره أنيق » وباطنه عميق » لا تفئ عجائبه » ولا 
تنقضي غرائبه » ولا تكشف الظلمات إلا به ) . 

9 انظر : مشكاة الأنوار » الإمام يحي بن حمزة » ص 7+ ١0 - ١‏ . 

م الحاكم الجشمي : هو الإمام أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي » كان حنفيا وانتقل إلى 
مذهب الزيدية » وجمع بين الاعتزال والتزيد . ولد في شهر رمضان من سنة 7١141ه‏ » وتوف شهيدا مقتولا 
بمكة الكرمة في شهر رحب سنة 14514ه ء ومن أهم مؤلفاته : "شرح العيون" و " تتريه الأنبياء والأئمة" 
و"تنبيه الغافلين" . انظر : طبقات الزيدية الكبرى » الإمام القاسم بن الإمام المؤيد بالله » 591/7 - 
65 . 

3 شرح عيون المسائل » ورقة 4 “؟/ظ » مخطوط بالهيئة العامة للكتاب » رقم : 305/١595‏ . 


0 قواعد عقائد آل محمد » ص 7١‏ . 
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ومن الحق القول » إن اعتقاد الشيعة بالظاهر والباطن أى أن للقرآن أو السنة معان باطن تخالف 
الظاهر » في منتهى المخنطورة » حيث يرون عدم حجية ظواهر القرآن والسنة . ومن هنا قام العلماء من 
مختلف الفرق والمذاهب الإسلامية بالرد علي هذا الادعاء الخطير . يقول ابن حزم في الرد عليهم : " إن 
دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه » وجهر لا سر تحته » كله برهان لا مساحة فيه " 20 . وف موضع 
آحر ينتقد الحديث الذي نسبه الباطنية إلى النبي © : « ما نزلت على من القرآن آية إلا وها ظهر 
وبطن »> 2©0. فهذا الحديث مطعون في صحة وروده عن البي وي » حيث ذكر ابن حزم أن هذه 
كلها مرسلات لا تقوم يما حجة أصلا » ولو صحت لما كان لهم في شيء منها حجة بوجه من الوجوه. 
لأنه لو كان كما ذكروا لكل آية ظهر وبطن » لكنا لا سبيل لنا إلى علم البطن منها بظن » ولا بقول 
قائل لكن ببيان البي و الذي أمره الله تعالى بأن يبين للناس ما نزل إليهم فإن أوجدونا بيانا عن َه 
بنقل الآية عن ظاهرها إلى باطن ما صرنا إليه طائعين » وإن لم يوجدونا بيانا عن النبي 96 فليس أحد 
أولى بالتأويل في باطن ما تحتمله تلك الآية من آخر من تأول أيضا » ومن الباطل المحال أن يكون للآية 
باطن لا يبينه النبي غََْ لأنه كان يكون حينئذ لم يبلغ كما أمر » وهذا لا يقوله مسلم فبطل ما ظنوه0". 


وأما قول النبي كك : « ما نزل من القرآن من آية إلا وها ظهر وبطن » ولكل حرف حد » 
ولكل حد مطلع » © . فقد أفاض الإمام الزركشي في بيان احتلاف العلماء في تأويل معان هذا 
الحديث » فرأى أنهم انقسموا في تأويل القول (ظهر وبطن) إلى أربعة أقوال: 


- الأول : قول الحسن : "إنك إذا بحثت عن باطنها وقسته على ظاهرها وقفت على معناها'. 
- والثائ : قول أبي عبيدة : "إن القصص ظاهرها الإخبار لاك الأولين وباطنها عظة للآخرين". 
- والثالث : قول ابن مسعود ذه : " أنه ما من آية إلا عمل با قوم » ولا قوم سيعملون يما ". 
- والرابع : قاله بعض المتأحرين : " إن ظاهرها لفظها » وباطنها تأويلها " . 


وف تأويل القول (ولكل حرف حد) انقسموا إلى قولين : الأول : معناه : أن لكل حرف 


منتهي فيما أراد الله من معناه . والثاني : معناه أن لكل حكم مقدارا من الثواب والعقاب . 


00 الفصل في الملل والنئحل » 91/7 . 


0( تقدم نخريجه في صحفة : ه/ . 
0( الإحكام في أصول الأحكام 58١/7‏ » دار الحديث » القاهرة » 15٠0 54/١‏ ١ه‏ . 
5( تقدم تخريجه في صفحة : ه/ . 


0) 


وف تأويل القول (ولكل حد مطلع) انقسموا إلى قولين : الأول : معناه : أن لكل غامض من 
المعاى والأحكام » مطلعا يتوصل إلى معرفته و يوقف على المراد به . والثاني : معناه : أن لكل ما 
يستحقه من الثواب والعقاب مطلعا يطلع عليه في الآخرة ويراه عند المجازاة . وقال بعضهم : منه ما 
لا يعلم تأويله إلا انما لو اسن العما و ذلك ا عن حادثة في أوقات آتية كوقت قيام الساعة » والنفخ 
في الصور » ونزول عيسى ابن مريم » وما أشبه ذلك 7(" . 


وقد حاول المفسرون أن يبينوا لنا معبئ الآيات الى استدل يما الباطنية على نظرية الظاهر 
والاكق كقوله دك تدرا ظاهر الإِنْم وباطنه © © . حيث أورد الإمام الطبري أقوال العلماء 
فيها : " قال قتادة : أي قليله وكثيره وسره وعلانيته » وقال الربيع بن أنس : فى الله عن ظاهر الثم 
وباظنة أن يعمل بدانمرا أوعلانية وذلك ظاهرة وباطنة:. وال اهلك : مغضية الله الشر .لقال : 
هو ما ينوي ما هو عامل . ثم احتلف أهل التأويل في المع بالظاهر من الإثم والباطن منه في هذا الموضع 
فقال بعضهم : الظاهر منه ما حرم جل ثناؤه بقوله : ( ولا تنكحوا ما نَكح آباؤكم من النسّاء 06©, 
قوله : ا( حرمت عليكم أمهاتكم 6 40) . والباطن منه الزنا . وبه قال سعيد بن جبير . وقال آخرون: 
الظاهر أولات الرايات من الزواني » والباطن ذوات الأحدان . وقال السدي : أما ظاهره فالزواني في 
كروك ناه الصدت #ايتساده الريدل الزا ميا سير ا ىوقا الصا فدهن اقول كل رونا 
تقربوا الْفواحش ش ما ظهر منها وما بطن 6 (*) الوا وسو ا 
ا العلانية وما بطن يع السر 
باودوات عو واوا او 0 
آحرون : الظاهر التعري » والتجرد من الثياب » وما يستر العورة في الطواف . والباطن الزنا " ”2 . 
وفي موضع آخخر يقول الإمام القرطبي عن قوله فل : [ وذروا ظاهر نّم وباطنه © 29 : " للعلماء فيه 
أقوال كثيرة » وحاصلها راجع إلى الظاهر ما كان عملا بالبدن مما نمى الله عنه » وباطنه ما عقد بالقلب 


0 انظر : البرهان في علوم القرآن » ١53/7‏ » دار المعرفة » بيروت » ١794١ه»ء‏ تحقيق : محمد أبو الفضل 


إبراهيم . 
00 سورة الأنعام : ١١١‏ . 
0 سووة الداء 7 
0 السورة السابقة 017 
6 سورة الأنعام : ١ه‏ 
00 انظر : جامع البيان » ١5 » ١/48‏ » دار الفكر » بيروت - لبنان » 14٠.65‏ ١ه‏ . 
00 


سورة الأنعام : (١1‏ . 


فه 


من مخالفة أمر الله فيما أمر وى » وهله المرتبة لا يبلغها إلا من اتقى واحسن .. وقيل هو كان عليه 
7 1 5 ا 8 5 5 . 7 ع | ١١‏ 
الجاهلية من الزنا الظاهر واتخاذ الحلائل في الباطن وما قدمنا جامع لكل إثم وموجب لكل أمر " 20 . 


وعلى أية حال » فقد أبطل الإمام ابن تيمية رأى القائلين هذه النظرية من أمثال الفلاسفة 
والمتصوفة والباطنية وغيرها » فقال : " من ادعى علما باطنا أو علما بباطن » وذلك يخالف العلم الظاهر 
كان مخطئا » إما ملحدا زنديقا » وإما جاهلا ضالا ... وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم فمثل ما 
يدعيه الباطنية القرامطة من الاسماعيلية » والنصيرية وأمثالهم ممن وافقهم من الفلاسفة » وغلاة المتصوفة 
والمتكلمين » وشر هؤلاء القرامطة » فإفهم يدعون أن للقرآن والاسلام باطنا يخالف الظاهر " ©" . 
وعلى هذا » فإن دعوى التقابل بين الظاهر والباطن زعم باطل . 


4 الجامع لأحكام القرآن » 74/1 . 
00 مجموع الفتاوى » 7١5/١7‏ . 


)865( 


الفصل الثالث 
نظرية التأويل عند الباطنية وموقف الزيدية منها 


- المسمبعحث الأول : موقف الباطنية من التأويل 
- المبحث الثاني : موقف الزيدية من نظرية التأويل عند الباطنية 


)61( 


الفصل الثالث 
نظرية التأويل عند الباطنية وموقف الزيدية منها 


إن الباطنية تثبت نظرية المثل والممثول أو الظاهر والباطن لتأويل نصوص الشريعة من القرآن 
والسنة . وذلك لأن التأويل هو الأساس الذي تركزت عليه دعائم المذهب الإسماعيلي الباطيئ » وبه 
تتميز عن غيرها من الفرق والمذاهب الأخرى » فجعلوا لكل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
تأويلا. فتلاعبوا بآيات الله وصرفوها عن وجوهها عن طريق التأويل » وأسقطوا مع الآيات من 
الاعتبار عن طريق تأويلات مفتراة باسم الإمام . منطلقين من نظرية الظاهر والباطن أو ما أطلقوا عليه 
(المثل والممثول) . 


وقد عبر الشيخ جعفر سبحاني عن السمة المميزة لمنهج الباطنية في دراسة العقيدة عن غيرها 
من الشيعة بقوله : " إن تأويل الظواهر وإرجاعها إلى خلاف ما يتبادر منها في عرف المتشرعة هي 
السمة:النازرة للدعرة الاساعيل وه اندي الدضاقع الأساته عييق لو اتسلحت الدقوة عن العأويل : 
واكتفت بالظواهر , م تتميز عن سائر الفرق الشيعية .. وقد بنوا على هذه الدعامة مذهبهم قُْ ان 
العقيدة والشريعة » وحصوصاً فيما يرجع إلى تفسير الإمامة وتصنيفها إلى أصناف " (" . 


ويتضح من هذا القول . أن التأويل من السمة الأساسية ودعائم المذهب الباطنية في معاللحة 
الأمور الدينية سواء كانت عقيدة أو فقها » وخصوصا في ما يتعلق بأمور الإمامة » وذلك لأن تأويلهم 
يدور حول معيئ واحد هو الإمامة » فكل الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية قبلوها أو وافقوها جعلوا 


تفسيرها يدور حول الأثمة والإمامة . 


00 بحوث في الملل والنحل » 8/7 . نقلا عن الانترنت : 77157187_1102111530160_01:8 . 


)67( 


والتأويل في اللغة يدور على معنيين » هما : الأول : الرحوع ولمآل والعاقبة والمصير 
والحقيقة0©) . والثائ : التفسير والبيان © . وهذا المعيئن قد استعمله كثير من المفسرين كالطبري 9" 
وافود يو :110 يوسن فنا لكان الكو لم: إن اننا وورن عرراقائته المي ان شور جعائئة: حوره عن تاه 
لفظ التأويل في آيات كثيرة » ومعناه في جميعها : البيان » والكشف » والإيضاح ©© . وأما في 
الاصطلاح؛ فظهر لكلمة التأويل معي ثالث في عصور متأخرة لم يكن معروفا في عصر الصحابة 
والتابعين وتابعيهم » فلم يظهر إلا متأحرا لدى الفرق الكلامية والفلاسفة والصوفية وعلماء الأصول 
والبلاغيين » فقالوا : " إن التأويل صرف اللفظ عن المعيى الراجح إلى المعبى المرحوح لدليل يقترن به"20. 


0 اتظر : تهذيب اللغة » الأزهري » 477/١٠‏ » الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر » 577١م‏ » تحقيق: 
إبراهيم الإبياري . معجم مقاييس اللغة » إبن فارس » ١5١-١59/١‏ » دار اليل » بيروت - لبنان ) 
١0م»عء‏ تحقيق : عبد السلام هارون . 

0 انظر : قهذيب اللغة » الأزهري » ٠١//ه5:‏ . 

0 وعلى سبيل المثال يقول الطبري في تفسيره عن بيان معان الاستواء : " القول في تأويل قوله تعالى ( ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سبع موات ) ... معى إستوى إلى السماء أقبل عليها ... هو العلو والعلو هو 
الارتفاع » ثم احتلف متأولو الاستواء معن العلو والارتفاع في الذي استوى إلى السماء فقال بعضهم الذي 
استوى إلى السماء وعلا عليها هو حالقها ومنشئها » وقال بعضهم : بل العالي إليها الدحان الذي جعله 
الله للأرض سماء ..." . انظر : جامع البيان عن تأويل آى القرآن له ١11/١‏ » دار الفكر » بيروت - 
ليقان 1ق اهنك 

9 وعلى سبيل المثال يقول ابن كثير في تفسيره : " أن رسول الله ييه دعا لابن عباس » فقال ( اللهم فقهه 
ف الدين وعلمه التأويل ) ومن العلماء من فضل هذا المقام » قال : التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان: 
أحدهما : التأويل .معين حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه ومنه قوله تعالى ( وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي 
من قبل ) وقوله ( هل ينظرون إلا تأويله يوم يأ تأويله ) أي حقيقة ما أحبروا به من أمر المعاد » فإن أريد 
بالتأويل هذا فالوقف على الحلالة » لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الحلية إلا الله عز وجل ... 
وأما إن أريد بالتأويل المععيئ الآحر : وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله نبثنا بتأويله أي بتفسيره. 
تقار تسبي :انر اعباس نوارك عورا الفكة: بيووت ك البنان فت 

6 انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن » الزرقاني » ؟/ه . 

0 انظر : توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم » أحمد بن إبراهيم بن عيسى » 2١7/7‏ 
© بيروت - لبئان + 403/7 ٠اهساء‏ تحقيق : زهير الشاويش » المكتب الإسلامي .. إرشاد 
الفحول » الشوكاني » ص 798 » بيروت » ط١/9597١م‏ » تحقيق : محمد صعيد البدري » دار الفكر . 
وراحع : ذم التأويل » ابن قدامة » ص 45 » الدار السلفية » الكويت » ط١/05٠14١ه‏ »ء تحقيق: بدر 
3 عي آله بدر . شرح عقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي » 755-7517/١‏ » مؤسسة الرسالة , 


زوف لبنان ١120‏ الوه اعم عقي« دبعي انين عبد الحسن الك شعت الأرؤوط: 


)86/0( 


وف نفس التعريف السابق يقول الإمام الشوكانق (ت.75١1ه)‏ : " هو صرف الكلام عن ظاهره 
إلى معن يحتمله » أو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح " (2. ويظهر من هذا أن كل متأول يحتاج 
إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه ثم إلى دليل صارف له (") . 


ولهذا يلاحظ أستاذي الدكتور محمد الجحليند أن التأويل .ععناه الثالث أو الأخير ل يرد في المعاحم 
المتقدمة » وإنما ورد في لسان العرب وتاج العروس . وكلاهما من نتاج العصور المتأخرة عن عصور 
الرواية والاستشهاد والاحتجاج 27 . ومن الضرورة الإشارة هنا » إلى أن محال التأويل في المفهوم العام 
عند العلماء كما سبق ذكره » كله يدور حول المتشابهات » وعلى الرغم من قلة هذه المتشابمات » فقد 
الف العلماء هبي 50 


وقد تكلم العلماء في تأويل المتشابهكات للرد على المجسمة والمشبهة . ولذلك » فلا يتطرق 


التأويل بشيء إلى المحكمات . يقول الله يله : (( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 


تت الر تن 6ه س 0 لاا ا توس سا ل 0 اتيج قرو 


هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَما الذين في قلويوم يغ اتبعوة, م تشَابه منه ابتعاء الفتنة وابتغاء 


تأويله وما يعلم تأويله نا الله وَالرراسخون في الْعلم يقُولُونَ آمنا به كل من عند ربنَا 4 9 د لاللة 
على أن التفسير خاص بالآيات المحكمات لتفصيل بمحملها وشرح غامضها . والتأويل ينصب على 
المتشايمات لبيان دلالتها الصحيحة 29 . ويذكر الإمام فخحر الدين الرازي أن : " جميع فرق الإسلام 
مقرون بأنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأحبار " 29 . وهذا البعض هو : المتشابه الذي 
تكلم فيه العلماء بجتهدين » وهم يعلمون أن اليقين الذي هو الصواب . لا يعلمه إلا الله » وذلك مثل 
المشكلات الى اختلف المتأولون في تأويلها » وتكلم من تكلم على ما أداه الاحتهاد إليه © . 


0 إدشاة: لفون وض 51/1 


00 روضة الناظر » ابن قدامة » ١7/١‏ » جامعة الإمام محمد بن سعود » الرياض » ط5353/5١1ه‏ » تحقيق 
: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد . 

0 الإمام ابن تيمية و قضية التأويل » ص 7/1 . 

١»‏ انظر : الموافقات في أصول الشريعة » ص 40/7 » دار المعرفة » بيروت - لبنان » دون تاريخ » تحقيق : عبد 
الله - 0" 

" 200 6 


202 الصلة بين التصوف والتشيع » ص 505 . 
فو أساس التقديس في علم الكلام » ص ١8٠١‏ » القاهرة » ه97١‏ م . 
000 لسان العرب © "4/1١5‏ . 
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وعلى هذا ء فإن التأويل العقلى لبعض نصوص معينة من الآيات المتشابهات والسنة النبوية » 
قطيية افرها بوط للتالعني الكاكدرةهافة وضاية النعولة والدكاميرة مق الأشاقوة بجر اما الدلق قد 


جنح بعضهم إلى التأويل » حيث فسروا معبئ ' المعية " في الآيتين من قوله 5[ : 
يعلّم ما في السمَاوات وما في الأرضٍ ما يكون من تجوى تََانّة إلا هو رابعهم ولا خمسة إِلَا هو 
0 00 حييه سا 0 0 0 


رذ ا اناه وا بل فوع ملح أل ما جك ولك ب لو بم ) ٠‏ 50 
العلم لا معية الذات , لأن الله يكل افتتح الآيتين بالعلم بحم وحتمها به » فدل على أنه أراد العلم يمم 


وبأعمالهم » لا أنه نفسه في كل مكان معهم (' 


وانطلاقا من العنوان الرئيسي في هذا الفصل وهو نظرية التأويل عند الباطنية وموقف الزيدية 
منها . فنقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 


البتدة: الأو ل اتطازية الناويا .عدف الباطية ‏ 
المبحث الثانى : موقفى الزيدية من نظرية التأويل عند الباطنية . 


6 سورة المجالدة : ٠‏ 
0 سورة الحديد : 64 
0 انظر : الشريعة » الآحري » ص 788 » دار الكتب العلمية » بيروت » بدون تاريخ » تحقيق : محمد حامد 


الفقي . مجموع فتاوى ابن تيمية » ٠١/٠‏ 2 4456154980 . 


00 


المبحث الأول 
نظرية التأويل عند الباطنية 


اتلف الباطنية مع الجمهور في تعريف التأويل » وذلك لأن الباطنية يرون أن التأويل يشمل 
كل ما جاء في القرآن والسنة النبوية - سواء كانت هذه الآية من المتشابمات أم من المحكمات -- فكل 
فريضة من فرائض الدين في زعمهم صالحة للتأويل . وأما الجمهور فيرون أنه لا يصلح التأويل إلا 
للآيات المتشابمات فقط . إذن فلا مجال للتأويل في المحكمات . 


وقد اتفق علماء الباطنية في تعريفهم للتأويل على أنه الباطن » وثي ذلك يقول الداعي جعفر 
اب تقتضور اليس انفكا إن العاوين هو +" باط ظاهر القعري 20077 د وي كه يدنك 
الداعي علي بن الوليد (ب7177ه) في مواضع متفرقة من كتابه (دامغ الباطل وحتف المناضل) أن 
ظاهر القرآن هو ألفاظ العربية المتلوة » وباطنه هو الحكمة التأويلية . ولذلك فالباطن في الحقيقة هو ذلك 
التأويل أى معان الكتاب والشريعة 29 . 


ويتضح مما سبق أن تعريف التأويل عند الباطنية مختلف مام الاحتلاف عن تعريف الجمهور , 
فالباطنية ترى أن الباطن هو تأويل الظواهر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » ولذلك » فليس 
للباطنية في التأويل معايير محددة . لإدعائهم بوجوب التأويل كل النصوص الدينية . وأما المدمهور فيرون 
أن التأويل هو التفسير والبيان » أو -- كما جاء في عصور متأحرة - أنه صرف اللفظ عن المعيئ الراجح 
إلى المعيى المرجوح لدليل يقترن به . ولا أكثر من ذلك » ويتحدد في كون هذا التأويل للآيات المتشارمات 


وقد صرح الدكتور مصطفى غالب اختلاف مفهوم التأويل الباطئ عن التأويل العام لدى 
الجمهور » فقال في تقديمه لكتاب (الكشف) : " التأويل مفهومه العلمي الباطئ الإسماعيلي يختلف 
احتلافا كليا عن التفسير الذي يقول به علماء الظاهر وعامة الناس " 20 . وأكد ذلك الدكتور عارف 
تامر » فقال : " إن التأويل .معناه الواقعي لدى الإسماعيليين يختلف عن التفسير بمعناه الصحيح لدى عامة 


6 كان الكش ام 0 
0ك افطرا رق قا 7 امن الكعات». 


0 الذلى :حيزي انهو لكايه : 


0010 


الفرق الإسلامية الأحرى " (2. وذلك لأن التأويل في اعتقادهم وبنظرهم - كما يسوقه لنا الدكتور 
مصطفى غالب والدكتور عارف تامر - هو الرجوع إلى الأصل » لإدراك معان القرآن » واستنباط 
جوهر الحقيقة » ومعناها الروحي الذي يوافق المنطق والعقل السليم 29 . 


ويبدو أن هذا القول بعيد عن الواقع » فلا ندري كيف يصوران لنا بهذا النموذج من التعريف 
الباطين للتأويل على أنه يوافق المنطق والعقل السليم » وكأن الباطنية مذهب يستمد من العقل ) 
ويستدل به . مع أن الحقيقة -- كما سبق عرضه في حديثهم عن النظر العقلي ومناقشة الزيدية له - 
أثبتت على أنهم لا يعترفون بالعقل » لأن مصدرهم العلمي هو الإمام المعصوم » لا المنطق ولا العقل 
المج 


ويستطرد الدكتور عارف تامر في شرح مفهوم التأويل الباطئ » إذ يقول : " علم الباطن 
والاستدلال بالمحسوسات على المعقولات » ونظرية موازنة الشرح للمعقول » وهذا العلم اقتصرت 
معرفته والتكلم عن أصوله وفروعه على الراسخين بالعلم الذين هم ( الآثئمة ) الموصوفون بورثة الأنبياء 
و اوفنهنها يكو من أمو فال "هتاللة مغان هزه فيك الألقاط :و أمور عتجحة وواء مون" كليفة لا 


يحوز المرور يما مرور الكرام » فهي قوام الدين » وحلاصة عقيدة النجاة " (2 . 


وأفاد هذا التعريف الباطئ الذي قدمه لنا الدكتور عارف تامر على أن التأويل هو العلم 
للوصول إلى الحقيقة » وأنه حق مطلق للأئمة المعصومين » لأنهم ورثة الأنبياء » والذي يعن لنا في هذا 
التعريف هو قوله : " ومهما يكن من أمر فإن هنالك معان مستترة تحت الألفاظ إل ... " » فالسؤال: 
أليس الله تعالى يكلفنا بالظواهر فقط . دون الباطن » وهنا نكرر قول ابن حزم في الرد على نظرية 
الظاهر والباطن : " اعلموا أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه » وجهر لا سر تحته » كله برهان لا 
مساحة فيه ... وكل من ادعى للديانة سرا وباطنا فهي دعاوي مخارق و اعلموا أن رسول الله يه ل 


يكتم من الشريعة كلمة " 60 


4 مقدمة كتاب أساس التأويل » ص " » منشورات دار الثقافة » بيروت » ١٠9١م‏ . 
6 انظر : مفاتيح المعرفة » ص 7١7‏ . مقدمة كتاب أساس التأويل » ص ١5١‏ . 
9 مقدمة جامعة اللجامعة » ص 58-1517 » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت - لبنان » بدون تاريخ . 


05 الفصل ف الملل والأهواء والنحل » ”91/7 . 


000 


وبعد أن تقرر لدينا مفهوم الباطنية للتأويل » فيتبدى لنا أن التأويل عندهم يختلف اختلافا تاما 
عن التأويل.معناه العام عند جميع الفرق الإسلامية . حيث إن التأويل عندهم يقوم على أساس من قولهم 
بالثنائية في الدين بين الظاهر والباطن » وهذا أكثروا حديثهم عن بيان ضرورة تأويل النصوص الدينية؛ 
فأوجبوا تأويل الدين عقيدة و شريعة » وصار كل حكم من الأحكام الدينية يمثل رموزا لا يعرفها إلا 
الإمام المعصوم . ولنا نصوص كثيرة تدل على ذلك . يقول الداعي أبو يعقوب السجستاني 
وت*ه+ه”2 : ' من لم يسبق علمه بالتأويل يوشك أن يسرع تكذيبه بالتنزيل " 7" . 


وق موضع آحر يقول : ' إن دعوة الرسول كانت إلى التنزيل والشريعة » ودعوة الوصي 
إلى التأويل والحقيقة "© . ويقول الداعي حميد الدين الكرماني (ت١١4ه)‏ : " ليعلم أن الدعوة 
التأويلية لم يتركها الله تعالى سدى » بل قد ملأها حرسا شديدا وشهبا » وبرأها وأئمتها عليهم السلام 
من قول الطاعنين تبيانا وقذيبا 7©. ويقول الداعي ناصر حسرو (ت نحو.141ه) : " والحق عند 
العقلاء هو ما يزول به الاشتباه » وأعظم اشتباه موجود في متشابهات الكتاب » وذلك لا ينتفي إلا 
بالتأويل ... والتأويل هو الحق " ©. 


00 هو الداعي الأجحل سيدنا أبو يعقوب إسحاق السجزي أو السجستاني » ولد سنة ١1اه‏ » وتوفي سنة 
5ه ء قيل أنه ينحدر من أسرة بطل الفرس (رستم) » وقيل أنه من العراق جاء جده من الكوفة 
واستوطن سجستان وهي مقاطعة جنوب خراسان . واقليم سجستان موزع الآن بين إيران وأفغانستان . 
ويعتبر أبو يعقوب السجستان من كبار الفلاسفة الإسماعيليين » عاصر الدعوة الفاطمية إبان ظهورها على 
المسرح العالمي كدولة كبرى في المغرب » ومصر ء واليمن » وكان مكلفا بالدعوة لعقيدة الباطنية في فارس» 
وقد أتم دراسته العقائدية في اليمن » ومن أهم مؤلفاته : " الإفتخار" و " إثبات النبوات" و "الينابيع" . انظر: 
مقدمة كتاب "الإفتخار" » د. مصطفى غالب . مقدمة كتاب "إثبات النبوات" » د. عارف تامر . 

0 كتاب الافتخار » ص 44 » دار الأندلس » بيروت - لبنان » بدون تاريخ » تحقيق : د. مصطفى غالب . 

0 المعو الجما دض ا 

9 الرسالة الكافية » ص ١54‏ » الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » 
ط١/9/7١م»‏ ضمن مجموعة رسائل الكرمان » تحقيق وتقديم : د. مصطفى غالب . 

١ 9‏ جامع الحكمتين » ص١568‏ باختصار » ترجمه عن الفارسية وقدم له : د. إبراهيم الدسوقي شتا » دار الثقافة 
للطباعة والنشر » القاهرة » 914١م‏ . 


000 


ويقول الداعي عبدان القرمطي (2 : " من تخلف عن التأويل لم يحط علمه بكيفية الشيء, 
لأن الاحاطة بحقيقة الشيء يكون بعلم التأويل » لأن علم التأويل هو علم الانتهاء » وبه يتم علم 
الاواطسة »: واللكتسر الم نواقغ: ف التكبيسيه والشرك :0 م ,ويقول. الوزين .يعتوب ببق "كلس 
الات ا 10 "يفوع العو الحريا لي و وي 


ويتضح من جميع هذه النصوص ., أهم يرون ضرورة تأويل النصوص القرآنية والأخبار » لأنه 
أمر إلهي فلم يتركها سدى , ويدعون بأنه لا فائدة في التمسك بالظاهر » لأن الحقائق تكتشف بعد 
تأويل ذلك الظاهر » وبناء على هذا » فإِنهم لم يقفوا عند ما دل عليه الكتاب ودعا إليه الرسول 586 ) 


بل تأولوا النصوص تأويلات فلسفية . 


وقد استدل الباطنية على ما ذهبوا إليه من وحوب تأويل النصوص الدينية بالآيات القرآنية : 


5000 ل اس سس سم هس ل سق سل سير سل ب اس ه مع 2 0 ل سد ص دس 
كقوله يله : فر وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث 64 ©© . وقوله يله : (آر وكذلك 


ايو تي 


: ف وما يعلم تأويله إِنا الله 


ه22 


و و -ه هم ه م ه >و 4 42 
مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث 4 2 . وقوله 


00 لم أقف على ترجمته . 

3 كتاي هدرة القن ع نامتك وزفابوعوان الافاق القديدة مووي كا انان جل قاد فيو : 
د. عارف تامر . 

2 هو أبو الفرج يعقوب ين يوسف بن كلس » المعروف بالوزير يعقوب بن كلس » علم من أعلام الدولة 
الفاطمية » وشخصية من أعظم الشخصيات الى خدمت الدولة الفاطمية » وأدت لما أجل الخدمات في 
المجالين السياسي والفكري . ولد في بغداد من أسرة قيل أنها يهودية » وقيل أنها مسيحية » ثم سافر إلى 
مصر فاعتنق الإسلام فيها . ومنذ أن كان في مصر كان يعقوب بن كلس على اتصال بالفاطميين » وبعد 
أن استتب الأمر للمعز » ونقل عاصمة ملكه من المغرب إلى القاهرة عين ابن كلس على الخراج وجميع وجوه 
الحسبة والأموال » فاستمر بمعمله واكتسب حب وثقة الخليفة حي إنه ولآه فيما بعد النظر في جميع أمور 
قصره » وبعد المعز ازدادت مكانته عند الخليفة العزيز بالله حي أصبح وزيره الأول » وتوفي سنة 0./٠اه,‏ 
وأهم رهظ ؟ ' الوسحالة رن" ليما الوزيرية في مختصر الفقه" . انظر : عيون الأحبار -أحبار الدولة 
الفاطمية- » الداعي إدريس عماد الدين » ص ١‏ -59؟ . إتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين 
الختلفاء المترووواي برو ات با اوبره لاني نيو فحن قال الدوق الشيال:: 

0 الرسالة المذهبة » ص /ا١٠‏ . 

ور مف 1 

.0 نفس السورة 51 


هه 


والراسخون في العلم 6 (2 . وهذه الآيات ذكرها القاضي النعمان (تب-75717ه) في كتابه (أساس 
التأويل) ”2 . وفي موضع آخر استدل الداعي على بن الوليد إت7١71ه)‏ على وجوب التأويل بقوله 
: لهل يرود نا َوه وم متي ولول الذي نسو مكلذ سَاءن رُسثل 
َبنَا بالْحَق © ”© . فقال : " ولو لم يكن تأويل , لما نص عليه بقوله ( إلا تأويله ) » ولما قال (نسوه 
من قبل) إذا لولم يكن » لكان من المحال أن يقول نسوه » فإنما يجوز أن ينسى ما كان موجودا , إلا 
ما كان غير موجود " 2 . وفي موطن آخر استدل الداعي عبدان القرمطي على ضرورة التأويل الباطئ 
ماسر ريا يي ل ا اي ا 
كيف كان عاقبة الظالمين © 0©. ففبنا نج" لاهن خلنق عن العا ووان 1 يكل طالملا كني الور 
لأن الإحاطة بحقيقة الشيء يكون بعلم التأويل لأن علم التأويل هو علم الانتهاء » وبه يتم علم الإحاطة, 
والمنكر له واقع في التشبيه والشرك 2©0. 


وللباطنية أدلة عقلية على وحوب التأويل » يذكرها الدكتور مصطفى غالب » وهي أن مثالة 
الدين تؤخذ من خلق السموات والأرض » وتركيب الأفلاك » وجميع ما يتأمل ما حلقه الله » فقد 
ركزت في المخلوقات كل معان الدين الذي حمله القرآن الكريم » فآيات القرآن إذاً في حاجة إلى من 
يستنبط كنوز هذه المعاني » واستنادا لهذه الطريقة » أوحدوا نظرية المثل والممثول » والظاهر والباطن ) 
وجعلوا الظاهر يدل على الباطن » وسموا الباطن ممثولا » والظاهر مثلا . واستنادا على نظرية المثل 
والممثول هذه يجب أن يكون في العالم الأرضي » عالم جسمان ظاهر بماثل العالم الروحانيٍ الباطن ‏ 
فالإمام هو مثل السابق » وحجته مثل التالي » وكل خخصائص العقل الأول (السابق) جعلت للإمام "©. 


وبناء على هذا » فلا يمكن في رأي الباطنيين تفسير العوالم بأجمعها إلا عن طريق التجاوز من 


ظواهرها إلى بواطنها 2 . 

0( انظر : ص 579 » ”١‏ من الكتاب . 

ل ودر افر ف 0 

5( دامغ الباطل وحتف المناضل ) الوم 
0 


شو ره يوانس :15 

0( “كنات شغكرة البنون عضر "الحا قار 

0 تاريخ الدعوة الإاسماعيلية » ص ”5 -- 15 . 

4 مقدمة كتاب جامع الحكمتين د. إبراهيم الدسوقي شتاء ص 55 -57 . 


)45( 


ومن هنا يظهر أن التأويل الباطئ نظرية دينية فلسفية تنلخص في أن ١‏ 
الدين في المخلوقات الى تحيط بالإنسان » فيجب إذن أن يستدل .ما في الطبيعة وما على وجه الأرض 
على فهم حقيقة الدين » وجعلوا المخلوقات قسمين : قسما ظاهرا للعيان » وقسما باطنا خفيا » فالظاهر 
يدل على الباطئ » فجسم الإنسان مثلا ظاهر وباطنه النفس وهكذا , فما ظهر من أمور الدين من 
العبادة العملية » وما جاء في ظاهر آيات القرآن هي معان يعرفها العامة وينطق با علماء أهل السنة 
وفرق الشيعة الأخرى » ولكن لكل فريضة من فرائض الدين تأويلا باطنا لا يعلمه إلا الأئمة وكبار 
دعاته » وبالرغم من أنهم قالوا : إن التأويل من عند الله » وأنه حص هما علي بن أبي طالب والأئمة من 
نشل او: داعي م 0 


والواقع » أن كتب الإمامية الإثى عشرية لا تخلو من هذه النزعة التأويلية الباطنية » وهذا 


واضح في كتاب (بحار الأنوار) للمجلسي وغيره 29 . وهذا إن دل على شيء » فإنما يدل على اتفاق 
بين الإسماعيلية الباطنية والإمامية الإثى عشرية في هذه المسألة » فقالوا بالتأويل الباطئ . 


وكما سبق أن أشرنا إليه أن تأويل الباطنية يدور حول معيئ واحد هو الإمامة » ولذلك يتجه 
تأويلهم دائما إلى تعزيز نظرية الإمامة وتقديسها » واعتبارها هي المحور الأساسي الذي تدور حوله 
قواعد الدين والإبمان 29 . ويبدو لنا أن هذا نابع أصلا من تفكيرهم السياسي الذي طغى على كل 
نشاطهم حى أنساهم الجانب الأهم من كل رسالة أو فلسفة وهو الحانب الأخلاقي ال أتت به بعئات 
الرسل وتوج الزعماء لأحله » ومن يتتبع تراث مصادرهم الديئ و الفلسفي سوف يجد ذلك واضح 
المعالم » إذ ليس من آية قرآنية إلا وتعينٍ إماما أو وصيا أو حجة أو داعيا © . فعلى سبيل المثال يرى 


الداعي جعفر بن منصور (تب-7157ه) أن تأويل بيت الله الحرام هو " الإمام " » وذلك حين يحلل 


0 طائفة الاسماعيلية » د. محمد كامل حسين » ص ١57”‏ . 

ف ا الدكتور مصطفى الشيي أن الشيعة قد أكثروا من التصنيف والتأويل » وتعددت كتبهم فيهما ) 
وكل ذلك وارد في الذريعة يستطيع الاطلاع عليها من شاء » على أن من الكتب المعروفة في ذلك الآن 
كتاب علي بن إبراهيم القمي و كتاب الطبرسي . انظر : الصلة بين التصوف والتشيع » ص 5٠١‏ . 


3 الحاكم بأمر الله » محمد عبد الله عنان » ص 557 » مكتبة الخانجي بالقاهرة و دار الرفاعي بالرياض » 
طب/9/89 ام . 
0 انظر : مقدمة في دراسة الاتجحاهات الفكرية والسياسية في اليمن » د. أحمد عبد الله عارف » ص 742 : 


المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع » بيروت » ط١591/1١م‏ . 


ثيه 


رده اسم مشر 


قوله كيَْ : فر ومن دخله كان آمنا »© 20 . يقول " يعن من اتصل بالإمام صاحب الباطن كان عند 
ظهور الناطق آمنا من سيفه ونقمته » لأن الإمام العيا فيك تفرك لسو وكاية التعريف » ومن دخله 
5 


وني موضع آخر يذكر الداعي إبراهيم الحامدي (تلاههده) في تأويل قوله يله : ( إن 
وى اموسر عمار ا الما تحاف وى ات در دوش د ساقي فها اجون عياص 1زم 
أن العمل يعي به ولاية الأثئمة » وبطاعة إمام الزمان ينال عفو الرحمن » ولا تقبل الأعمال المفترضات 
والمسنونات إلا بطاعة من قد فرض الله طاعته ©). 


وتبين لنا من هذه النصوص أن الباطنيين أعطوا أثئمتهم صلاحية مطلقة » لأنهم أهل التأويل 
والمصدر الوحيد الذي يرجع إليهم » فالإمام هو معدن القدرة على التأويل بما فيها من توفيق إلحي وعناية 
ربانية . ولذا فأسرار الدين لا يعرفها إلا هؤلاء الأئمة ولهم أن يطلعوا عليها من يستحق فحسب 2 . 
يقول الداعي أحمد النيسابوري : "لا يصل إلى حقيقة الشريعة وتأويل معانيها » إلا من جهته أي 
الإمام"227 . و يقول القاضي النعمان (تب578+ه) : " الأئمة الطاهرون من أهل بيت رسول الله عي 
فهم أهل العلم الذين استودعهم الله كن إياه وفضلهم به وخصهم بنوره » وجعلهم حفظته وخحزنته 
والمستحقين عليه والقائمين به والمؤدين له » وقصر الأمة فيه عليهم وأمرهم برد المسألة فيما لا يعلمون 


ع ع 5 2 >: 6 ٌ 1 3 0 1 1 درن 
إليهم » وفضل أولياءهم بولايتهم » وشرفهم بالآأحذ عنهم والتسليم لآمرهم والتدين بطاعتهم ا 


0 غورة ال عهراق 537 

0( كنات الكشق عضن ا 

0 دووة الكيق:: لاحر ا 

0 انظر : ص 78 من الكتاب . 

0 راحع : كنز الولد » الداعي إبرهيم الحامدي . ص 5” وما بعدها . و جامع الحكمتين » الداعي ناصر 
خحسرو » ص 751757 . كتاب زهر المعاني » الداعي إدريس عماد الدين » ص 5؟ - 550 » المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » ١191/1١م‏ » تحقيق : د. مصطفى غالب . 

0 كتاب إثبات الإمامة » ص 7/8 . 


00 دعائم الإسلام » 794/١‏ » تحقيق : آصف بن علي أصغر فيظي . 


فنه 


وهكذا كانت أئمة الشيعة في رأي أتباعهم هم أول المؤولين ؛ لأنهم خزنة العلم » ومعدن النبوة 
واللشن: الالفيوق :207 :وبالاقنافة إلى ذللك بيدكر الوزن يعقويه يوق كلس ركد زهت ال التأويل 


معجزه من معجزات الإمام ا وأن القائم المتتظر هو سيف التأويل ()2 . 


وثمة ملاحظة حدر الإشارة إليها - ونحن نتكلم عن التأويل الباطئي - . هي اختلافهم في 
التأويل باحتلاف شخصية الداعي الذي إليه التأويل » وباحتلاف موطن الداعي وزمن وجوده . لذلك» 
إذا قرأنا تأويلات الداعي جعفر بن منصور اليمن (ب47 اه ) قبل ظهور الدولة الفاطمية بالمغرب ) 
نحدها تميل إلى الغلو » وهي أشبه ما كان يقوله أصحاب فرق الغلاة » مثل الخطابية والسلمانية وغيرهما. 
وتأويلات دعاة فارس بعد قيام الدولة الإسماعيلية الفاطمية بالمغرب » تختلف عن تأويلات الدعاة الذين 
كانوا بالقرب من الأئمة بالمغرب » ففيها التأليه الصريح للأئمة وفيها طرح الفرائض الدينية » أما التأويل 
الباطن في العصر الفاطمي في مصر فقد خحفف هذا الغلو إلى درجة أن الدعاة اضطروا إلى استنكاره 
واستبشاعه أمام الشعب » وبعد انتقال الدعوة من مصر إلى اليمن وأصبحت تعرف بالدعوة الإسماعيلية 
الطيبية » عادت التأويلات الباطنية مرة أخرى إلى الغلو . وهذا بمكننا القول بأن التأويل في مصر 
الفاطمية كان أكثر اعتدالا ما كان عليه التأويل في غير مصر » فخففوا غلو هذه العقائد ©) . 


ويلاحظ ديلاسي ا والبوقع (217ع0'1 73ع2آ ع12) أن اعتدال عقائد الإاسماعيلية الباطنية في مصر 


الفاطمية يرتبط بظروف سياسية + فعفت::هذه العقائد. + لأن: الاغتيارات السياسية جعلت من الملائم 
الاتفاق مع الرأي العام المسلم السب في هذا البلاد 29 . 


00 انظر : الصلة بين التصوف والتشيع » د. كامل مصطفى الشيبي ص 1١5‏ . 


0 الرسالة المذهبة » ص /ا١٠١‏ . 
0 المضلون الشا نف 3766 
4 انظر : طائفة الإسماعيلية » د. محمد كامل حسين » ص ١55 - ١55‏ . دولة الإسماعيلية في إيران » د. محمد 


السعيد جمال الدين » ص 1١1١4‏ - ه١١.‏ 
6 الفكر العربي ومكانه في التاريخ » ص ١١١‏ . 


ننه 


وقد امتدت مسائل التأويل عندهم إلى الإليات » بعد أن كان من المفترض أن تتعلق بالإمامة("©. 
وسيتضح ذلك في الباب الثاني حين الحديث عن موقف الزيدية من قضية الألوهية عند الباطنية . لذلك» 
أصبحت نظرية الظاهر والباطن أى المثل والممثول وتطبيقها على كافة الموجودات العلوية والسفلية » 
وتركيب عال الأجرام والأفلاك » قاعدة تأويلية انطلق منها الإسماعيلية الباطنية لإثبات عقائدهم 7" . 


00 الزيدية » د. أحمد محمود صبحى » ص ه . 
00( انظر : مفاتيح المعرفة » د. مصطفى غالب » ص 5١/8‏ . 


005 


المبحث الثاني 
موقف الزيدية من نظرية التأويل عند الباطنية 


سبقنت الإشارة إلى أنه ل يقتضر التأويل الباطئ على نضصوض المتشاهات ٠‏ وإنهما ينعداها إلى 
تأويلا » فعلى هذا » يستوجب وجود معلم . أو مصدر للعلم وهو الإمام المعصوم . 


وقد حالف علماء الزيدية هذا الرأى وناقشوه في مواضع متفرقة من كتبهم » حيث يرون 
أن قولهم بوجوب التأويل لا أساس له من الصحة , لا من اللغة العربية » ولا من الشرع » ولا من 
العقل. ذلك لأن تأويلاقم لا تنطوي على معن ؛ فليس بينه وبين الوحي الإلممي صلة سوى الادعاء 
والافتراء . فيؤولون آيات القرآن من أوله إلى آخره » وكذا يؤولون الأحاديث النبوية على ما يوافق 
هواهم » ويقولون أن للقرآن باطنا حلاف ظاهره » وفي النهاية أنهم يختلفون في التأويلات » لأنما على 
الب ا را ير ا 
لأنم أبعد الناس عن الصواب 27 . ويرون أن تأويلات الباطنية قطرة من بحر للحى » يقول كه : لآ في 


مداه و نع لا دراه را بر سم فى برو م وم لاه برام شاه 


ا يي 


4 


| صخر سا © سم 


إن ركوب البحر مالم يكن 7 ذا مصدر من مهلكات الغريق 27 . 
والعلة في تسمية تأويلاقهم بقطرة من بحر للحى » هي أهم أولوا جميع ظواهر الشريعة ونصوصها 


كن فصر رسع من أوهامهم بغير هدى من الله ولا نور من أنبيائه ©) . 


0 انظر : شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » 55١1/7”‏ . قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد بن 


الحسيق الايلدى تون "فو احا هد 
5 سورة النور : 
9 قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد بن الحسن الديلمى » ص 7/7 . 
0 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » الإمام يجيى بن حمزة » ص 7 . 


إنه لأمر بالغ الأهمية أن الزيدية قبل مناقشتها لآراء الباطنية والرد عليها في هذه المسألة » فهم 
بحررون محل النزاع أولا » وهو الاتفاق على عدم إنكار التأويل » فيقرر الزيدية أنهم لا ينكرون 


يى بن حمزة 9ت 5 ؛ لاه) أن استدلال الباطنية على وجوب التأويل بقوله 


يق : فر وما يعلم تأويله 
إِنَا الله والراسخون في الْعلّم يقولون آمنا به كل من عند رَبْنَا 6 00 ال ”ا 
ولكن الباطنية أخطأوا في جعلهم قضية التأويل تبريرا لمزاعمهم وادعاءاتهم الباطنية » فيقولون إن التأويل 
هو الباطن » والباطن عام في جميع الخطاب سواء كان متشاا أم محكما . والحقيقة أن التأويل المذكور 
في الآية يراد به المتشابه دون المحكم » لأن المحكم واضح لا يحتاج في نفسه إلى تأويل . وبالإضافة إلى 
ذلك » فإن الله يله وصف الذين يتبعون المتشابه بالزيغ عن الحق ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بقوله : 


(قأمَا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتعَاء تأويلهم4 (©. فإذا كان الله قد 
ذمهم على اتباع المتشابه إياه على غير وجهه مع افتقاره إلى التأويل » فكيف الباطنية الذين يؤولون 
جميع النصوص والظواهر القرآنية » ونصوص الأخبار وظواهرها المروية على غير وجهها » وعدلوا يما 
عن قصدها . ونزلوها على بواطن مكذوبة » وأمور موهومة (2. ويرى الإمام حميدان بن بحبى 
(ت”ه>ه) 7 أن الباطنية بكذا حرفوا نصوص الكتاب المحكم بالتأويلات الباطلة » وتعلقوا بكثير 
من الأخبار المشكلة » وفرقوا بين العترة © . 


00 سوق ار 

1 نفس السورة والرقم . 

0 انظر : مشكاة الأنوار » ص ١١١-5399‏ , 

2045 هوالإمام حميدان بن يحيى بن حميدان بن القاسم بن الحسن بن إبراهيم من أكابر علماء الزيدية » عاصر 
الإمام أحمد بن الحسين » توفي سنة “55"“ه » ويعتبر أحد العلماء الكبار الذين حاولوا تأصيل مذهب 
الزيدية في علم الكلام وتنقيته من الكلام المعتزلي » ومن أهم مؤلفاته : "تنبيه الغافلين على مغالطة المتوهمين" 
و"التصريح بالمذهب الصحيح" . انظر : طبقات الزيدية الكبرى » الإمام إبراهم بن القاسم بن الإمام المؤيد 
بالله » 4١/١‏ . أعلام المؤلفين الزيدية » عبد السلام الوجيه » ص 5٠١‏ . 

د تنبيه أولي الألباب على تنزيه ورثة الكتاب » ص 105 » ضمن مجموع السيد حميدان » مركز أهل البيت 
للدراسات الإسلامية » صعدة - اليمن » ط١547154/1‏ ١ه‏ - 7007م » تحقيق : أحمد أحسن علي الحمزي 


وهادي حسن هادي الحمزي . 


00 


ومن هنا » يرى الزيدية أن الأسلم هو جعل المحكم إماما للمتشابه » فالواجب على الإنسان 
أن يأخذ بالمحكم . لأن له في المحكم كفاية وشقاء © . يقول الإمام أحمد بن سليمان 
(ت55ههم) : ' إن المحكم هو الأصل المعول عليه » لأن أم الشيء أصله » ولذلك ميت والدة 
الأتبساق له أما:وقنو قال لضان :ارو اسار ام مرق ومن تير ليا 1174ى بيعي تدكة ارقا أعيل 


القرى ؛ لأن جميع القرى تفرعت منها » ويؤيد ذلك قوله تعالى : ر إن أول بيت وضع للناس للذي 


ا لك م لي ا لا 


ويطالب الزيدية المذهب الباطيئ بإيراد الأدلة على ما ذكروها من التأويلات » فيسألون عن 
طريقهم إلي كل هذه التأويلات الفاسدة » فهل كان بالضرورة » أو بالعقل » أو بالسمع ؟ . ثم 
يناقشوهم بأنه إن كان طريقهم إليها بالضرورة . فباطل , لأن الضرورة لا يختلف العقلاء فيها كالعلم 
بأن العشرة أكثر من الخمسة وغيره من الضرورات » ومعلوم أن العقلاء مختلفون في التأويلات الى 
يدعوها أو أكثر الخلق لا يخطر له على بال » فضلا عن أن يعتقد صحتها . وإن قالوا إن طريقهم 
بالدلالة: فهل هي عقلية أم معية ؟ . وإن قالوا إن الطريق إليها بالعقل » فقيل لهم : إن العقل عندهم 
ليس بحجة » لعدم اعتمادهم عليها في شيء من أمور الدين » وإنما الاعتماد على التعليم . وإن قالوا : 
إن الطريق إليها بالسمع » فيقال لهم : إن أدلة السمع المعلومة هي : الكتاب » والسنة » والإجماع , 
وكل هذه الأدلة لا يصح الاستدلال با على مذهبهم © . 


وكذه الانتقادات ألزم الزيدية الإسماعيلية الباطنية بإلزامات لا محيص عنها » فلا يستطيعون أن 
يثبتوا آراءهم بالضرورة أو بالعقل » أو بالسمع » باعتبار أن الضرورة معروفة عند الجميع » وأن العقل 
غير معتمد عندهم » ومن ثم فلم يحتجوا به » وأما السمع فلا توجد فيه دلالة على ما ادعوا يما من 
وحوب التأويل الباطين » سواء من القرآن » أو السنة » أو الإجماع . 


0 كتاب المنير » الإمام أحمد بن موسى الطبري » ص ٠١١‏ . وانظر : تنبيه الغافلين على مغالطة المتوهمين » 
الإمام حميدان بن يحيى » ص ٠ه‏ - ١ه‏ » ضمن مجموع السيد حميدان . 

50 سورة الأنعام : 57 . 

0 منوارة آل عتموان 655 

0 كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » ص 84” . 

6 انظر : قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد بن الحسن الديلمي » ص 77-1١‏ . الافحام لأفئدة الباطنية 
الطغام » الإمام ييى بن حمزة » ص 4 وما بعدها . مشكاة الأنوار له » ص ١١4‏ . 


)١7( 


في الرد عليهم في هذه القضية على بيان وتوضيح أساليب الخطاب العربي من حيث استعماله في المعى 
الموضوع له سواء كان حقيقة أو جازا 29. لذلك » يبين الإمام بحمد بن الحسن الديلمي 
١:9‏ ١الاه)‏ ضرورة الاعتماد في الحديث عن التأويل على اللغة ذاتها » لإمكانياتها من قدرات بيانية 
وأسلوبية » فخخطاب الله قبن يحب أن يحمل على موافقة لغة العرب من الحقيقة والمجحاز لقوله 
وال ودار للماق حر ماني نزاو شور اناد قد د طون ما فذ] زه يا 0" قود هيد الجر 6 
لأن ذلك يخرحه عن كونه كلاما عربيا 7 . ومن هنا » أخطأت الباطنية في كل تأويلاتقم للنصوص 
الدينية » حيث إهُم لم يراعوا أساليب الخنطاب العربي من حيث استعماله ثي المعيى الموضوع له . فهم 
لا يفرقون بين الحقيقة والمجاز . ومن ثم تتعددت أقوالهم لعبارة واحدة على عدة تأويلات مختلفة » حى 
يدعون بأن للباطن باطنا ©» . فهذه كلها لأنهم لم يعتبروا المطابقة بين الظاهر والباطن » بل تأويلاتق, لا 


00 


000 


000 


ف 


اختلفت أقوال العلماء في هذا التقسيم » فمنهم من أثبت أن المجاز ثابت في اللغة العربية وأسلوب من 
أساليبها و واقع في الكتاب والسنة » وإليه ذهب الزيدية » ومنهم من أنكر وجوهه في القرآن دون - - 
اللغة العربية . ومنهم من أنكر هذا التقسيم أصلا » وقالوا أنه حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة الأولى . 
راحع : مجموع الفتاوى » ابن تيمية » 88/1 . والمستصفى ., الغزالي » ص 854 وما بعدها » تحقيق : محمد 
عبد السلام الشافي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 41/1١8‏ ١ه‏ . 

ويذكر الإمام أحمد الشرفي أن ابن جين صاحب كتاب ( الخصائص ) يقول إن : الأغلب في اللغة 
وأشعار العرب بجحاز » وكلاهما مشحون به . شرح الأساس الكبير » 515/١‏ . 

و الحقيقة أن هذا التقسيم كان من الأصول الأولى الي بئ عليها " المرحئة " أصول مذهبهم » في 
أن الإبمان محاز في الأعمال حقيقة في التصديق القلبي » والذين قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجحاز » قالوا : 
الحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له . والمجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له . وتعريف 
الحقيقة والمجاز مما سبق يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه » وقد 
يستعمل في غير موضوعه » ولهذا كان المشهور عند هؤلاء أن كل مجاز لا بد له من حقيقة » وليس الأمر 
بالعكس » وهذا الفرض يكون صحيحا لو علم أن الألفاظ العربية قد وضعت أولا لمعن ثم بعد ذلك 
استعملت فيها » فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال » وهذا لا يصح إلا على رأي من يجعل اللغات 
اصطلاحية » حيث يقول هؤلاء : إن قوما من العقلاء احتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا , 
ويجعل هذا عاما في جميع اللغات . الإمام ابن تيمية وقضية التأويل » د. محمد السيد الجليند » ص ”١/‏ . 
سورة الشعراء : ١96‏ . 
انظر : قواعد عقائد آل محمد » ص 70 . 
يقول الداعي حعفر بن منصور اليمن : " إن للباطن باطنا هو أعلى منازل » وأوسع منه قدرة » وأكمل 
منه هدى » فهو غاية الأدلة إلى طريق النجاة ". كتاب العالم والغلام » ص 7١-7٠60‏ . ضمن أربع كتب 
حقانية » تحقيق : د. مصطفى غالب . 


0١5 


ا 


ولهذا » يذكر الإمام محمد بن الحسن الديلمي (ت١١لاه)‏ في مناقشته لهذه المسألة أنه لم 
يدع قوم بأن جميع النصوص الدينية تحتاج إلى تأويل » وذلك لأن النصوص الي تحتاج إلى تأويل هي 
النصوص الخفية فقط وهي ما يعرف ب ( المتشابمات ) لاحتياحها إلى إيضاح أو تبيين » وأما النصوص 
الظاهرة أو المحكمات فلا تحتاج إلى ذلك التأويل الباطبئ . ثم يحذرهم قائلا : " إذا أثبتنا أن لكل ظاهر 
باطنا لا يدل عليه اللفظ » لا بالحقيقة ولا بالمجاز » فكان لكل أحد أن يتأول كلام الله وسنة رسوله 
على مراده وهواه » وهذا يؤدي إلى إبطال الشرائع بالكلية كما هو مقصودكم » وكل قول واعتقاد 
يؤدي إلى الباطل فهو باطل " () . 


وقد أفاد الإمام يجيبى بن حمزة (ت3 ؛ لاه ) ببيان أهمية معرفة أساليب الخطاب العربي في فهم 
النصوص الدينية » وذلك في حديثه عن إبطال تأويل الباطنية للقرآن » فأورد تقسيم الألفاظ في النصوص 
القرانية من حيث استعماها في المعى الموضوع له ) وهي على ثلاثة أقسام : 


- فالأول : هو الألفاظ الصريحة © . فهذه الألفاظ لا حاجة بنا فيه إلى معلّم » بل نفهمها من 
صريحها » كما يفهمها إمامكم وكما تفهموفا منه أيضا . ولو افتقرت صرائح الكتاب إلى 
معلم ومؤول » لافتقر كلام المعلّم المعصوم إلى مؤول ومعلّم إلى غير هاية » لأن كلامه ليس 
بأعظم تصريحا منها . 

- والثاني : هو الألفاظ المجملة (» والمتشابمة © , وهذه الألفاظ لا يفهم ظاهرها » كأوائل السور 
نحو : كهيعص » وطس » وحم ء والراء » والنون . فهذه لا يدرك إمكانها بالعقل » ولا تعرف 
معين في اللغة » إذ اللغات لا تعرف إلا بالاصطلاح » ولم يسبق اصطلاح على حروف التهجي 


0 انظر : قواعد عقائد آل محمد » » ص ”ه . 

0 قواعد عقائد آل محمد »» ص 75 . 

00 هي اسم الكلام مكشوف المراد منه بسبب كثرة الاستعمال » حقيقة كان أو ازا . التعريفات » الجرجاني» 
ضع ذا ؛ تحقيق : إبراهيم الإبياري » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » 4٠05/١‏ ١ه‏ . 

9 هي ما حفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المجمل . التعريفات » الجرحاني » ص 
1 


6 هي ما خحفى بنفس اللفظ ولا يرجحى دركه أصلا . التعريفات » الجرجاني » ص 751 . 


)٠١5( 


وأن ( الراء ) أو ( حم ) » عبارة عماذا ؟ المعصوم أيضا بزعمكم لا يفهمه . وإنما يفهم 
اقفو اذفان دهان درس اعاقاعا مي ل لأنظا وديا ذبية كوه الرسو ل زويعرقك اطتلق لكر ره 
مصلحة لمم » فالمعصوم من جملتهم » وإما أن لا يذكره الرسول » لأنه لا حاجة إلى الخلق إلى 
معرفته » فلم يتميز معصومكم بشيء إلا وقد شاركه الخلق فيه . 

- والثالث : هو الألفاظ الي ليست صريحة ولا بجملة » ولكنها ظاهرة في شيء ومحتملة لغيره . 
فإها تثير ظنا » ويكتفي ها في المسائل العملية » وهي بحر الفقه وميدان سعي المجتهدين 2 
ومناط التحليل والتحريم . وبعد بيانه لهذا التقسيم من الألفاظ (2 . 


وبعد توضيحه لحم هذه الأساليب القرآنية » مفندا على دعوى الباطنية بوجوب التأويل والتعلم 
من الإمام المعصوم : "تقرر إذاً » أنا لا نفتقر إلى معصومكم في شيء من معان القرآن وأسراره" 22 . 
وي موضع آخخر » يتساءل أنه كيف يرفض الباطنية الرحوع في تفسير القرآن إلى اللغة العربية » مع أنه 
ليس أحد من علماء هذه الأمة يشكل عليه شيء في ألفاظ القرآن إلا طلبه في اللغة » وبحث عنه في 
دواوينها » ثم ينقل قول ابن عباس في ذلك : " إذا رأى أحدكم شيئا من القرآن لا يدري ما تفسيره 
فاباتكيةةهة الشتعر ب فإنةذيوان العرنب " وقول الرهزي "عه انان كنيوهم تأوياكث القران 


لجهلهم بلغة العرب " 27 . 


ومن جانب آخخر يناقش الإمام ييى بن حمزة (ت45 لاه ) قوهم بوجوب التأويل الباطي , 
وذللك سن غدلال امقة لاله على إمافة عل وى أ "ظالدية قير أنذزفا نمه ايده لقو له كا عار ١‏ دم 


لاقي براه سي امد بر بر 


وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون # 27 . ولقول 


الرسول وُه : « من كنت مولاه » فعلى مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر 
من نصره » واحذل من حعحذله » © . أو لقوله يِه : « أنت مئ عنزلة هارون من 


0 انظر : الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص ٠١84-1١‏ . 

00 السو العا قري 16 

3 شكاة الأنواو وى ا 

0 سورة المائدة : هه . 

6< لحريو روناي اينف حا كنانت :و اللنافتوم و باج :بن قو عا لين ١‏ ور كا نيو جتايع اراقع ادي ا 
وتعاة يلف :-ؤاان كنخ قولكة فعلى نواه 6 قال أبو ضيدى :عدا سوريف بين غريي د اوقد يررواى 
شعبة هذا الحديث عن ميمون أب عبد الله عن زيد بن أرقم عن البي َي نحوه وأبو سريحة هو حذيفة بن 
أسيد الغفاري صاحب البي غِيَهْ . وأحمد في مسنده » كتاب (العشرة المبشرين بالجنة) » باب : ومن مسند 


شالك 


موسى > 2.20 وما جحرى هذا المجرى » يقال : إن كان الباطنيون يصرون على القول بضرورة التأويل 
الباطن » لم يصح منهم الاستدلال ذف الكنة :لذن الظاهر والمفهوم من جهة اللغة العربية تدل على 
إمامة علي ذه » وإذا كانوا من يذهبون إلى حمل الآيات والأخبار على تأويلات باطنة لا تعرفها أصل 
اللغة » ولا يفيدها ظاهر الخطاب » فيجوز أيضا حملها على غير الإمام علي » كأن يراد بها أبو بكر 
وعمر وعثمان ومعاوية بن أبي سفيان ... ولا خلاص لهم عن عهدته إلا بأحد أمرين : إما بطلان القول 
بالتأويل الباطن » وإما القول ببطلان إمامة على بن أبي طالب 27 . 


وقد أجمع الزيدية كغيرهم من الفرق الإسلامية على أن الدافع الذئ: أدئ الباطنية إى القوال 


بوحوب تأويل كل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هو الانسلاخ من الدين » ولذلك أسقطوا 
الاعتبارات اللغوية » والشرعية » والعقلية © . وكذاء فإهم لا يتقلدون بشيء من الشرائع 7 . 


00 


ذه 


000 
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الإهام على بن أي :طالب © رقم : 4115 ١‏ ,وجناء بلفظ :22 اليك أول.بالموميين من أنفسهم وأزواجي 
أمهاتهم . فقلنا : بلى يا رسول الله » قال : فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من - - والاه وعاد 
من عاداه » . وابن ماجه في سننه » كتاب (المقدمة) » باب : فضل على بن أبي طالب » رقم : 7١١‏ . 
وحاء بلفظ : « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم . قالوا : بلى . قال : ألست أولى بكل مؤمن من نفسه. 
قالوا : بلى . قال : فهذا ولي من أنا مولاه اللهم وال من والاه اللهم عاد من عاداه » . 

أخرسة الخارق ف طحبحهه ككايع والناميا) راب ماقي على ين أن اطالنه درفي 1م 4 
وكتاب (المغازي) » باب : غزوة تبوك » رقم : 40584 » وجاء بلفظ : عن مصعب بن سعد عن أبيه أن 
رسول الله َه خرج إلى تبوك واستخلف عليا » فقال : " أتخلفئ في الصبيان والنساء " » قال «< ألا ترضى 
أن تكون مين بممتزلة هارون من موسى » إلا أنه ليس نبي بعدي » . ومسلم في صحيحه » كتاب (فضائل 
الصحابة) » باب : من فضائل علي بن أبي طالب » رقم : 4419 447١ + 487١ ٠‏ . 

مشكاة الأنوار » ص ٠١/7 - ١0/١‏ باختصار وتصرف . 

الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص ٠١54 » ٠١”‏ . قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد بن الحسن 
الديلمي» ص 15 . 

الجواب المختار على مسائل عبد الحبار » الإمام القاسم بن محمد » ص 77 » مؤسسة الإمام زيد بن علي 
الثقافية » » صنعاء - اليمن » 14/١‏ 17ه - .٠6٠7م‏ » ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام المنصور 


الله القاستم بن كين .على :.. 


)٠١1( 


وهكذا كان نقد الزيدية للباطنية » فقرروا أن التأويل أمر مسلم عند الزيدية » لوروده في الآية 
الكرعة : ( وما يعم تَأوِيله إَِا الله والراسخون في الْعلم يقولُون آمنا به كل من عند ربا 6 2 , 
ولكن الباطنية أخطأوا في إيجاب تأويل كل الآيات القرآنية سواء كانت الآيات المتشابكات أو 
المحكمات. وأشار الزيدية أيضا إلى ضرورة معرفة أساليب الخطاب العربي في عملية التأويل من حيث 
استعمانها على المعى الموضوع له . 


تسم" ادير فنا 0 ان نقمن: إلى .يكن" تنقيد: الزيقية لتأوياكت الباطيية اللايانق: القرانية أو 
الأحاديث النبوية . حيث أورد الإمام محمد بن الحسن الديلمى (ت١‏ ١لاه)‏ ف كتابه "قواعد عقائد 
آل محمد" نماذج كثيرة من التأويلات الباطنية » فأحال بعض هذه الكتب إلى صاحبها مثل : كتاب 
"تأويل الشيويعة" و "دعائم الإإسلام" كادهما للقاضى النعمان بن حمل (515-7ه) ( و كناك 'العلم 
المكنون والسر المحزون" للداعي أبي يعقوب السجستاني (ت7ه7ه) » وغيرهم (2. ويذكر الإمام 
أن الإسماعيلية الباطنية لا يهمهم في التأويل ألا يكون هناك وحه شبه بين اللفظ و تأويله » أو أن يكون 
في ناحية من الدلالة المعجمة للمفرد » أو أن يلفظه الذوق ويرفضه العقل » بقدر ما يهمهم أن يقبل 
أتباعهم هذا التأويل » ولذلك كانت تأويلاقم فاسدة و لا يناسبها الخطاب », ولا يدل عليها سنة ولا 
كتاب » وهي باطلة عند أولي الألباب خارجة عن الحق والصواب ”© . وبالإضافة إلى ذلك فإنه يحذر 
من ذكر أو إشاعة أي من هذه التأويلات إلا لهدف بيان فسادها وبطلاها » وإظهار كفرهم » يقول 
في ذلك : " واعلم أن جنس هذه الأباطيل لا يجوز أن تكتب إلا أن الغرض اتضاح كفرهم وإلحادهم, 

عرفت الشر لا للشر » لكن لتوقيه #2 ومن لا يعرف الشر من الناس » يقع فيه © . 


أما تأويلهم للقرآن » فسلكوا فيه ممالا يلائم موضوعه » كتأويل أبي يعقوب السجستان 


و الا هم لله لر ه ‏ ا اه داهم ير سم سَ لو 


(ت”*ه*هم في ( العلم المكنون والسر المحزون  )‏ عن قوله وَبْقَ : # حرمت عليكم الميتة والدم 


قصنطي غالبيهة :هن 17 
فو انظر : قواعد عقائد آل محمد » ص هه وما بعدها . 
0 قواعد عقائد آل محمد » ص ده . 
9 المععدو السابق 4ض 55 : 


- لم يتيسر لي الاطلاع على هذا الكتاب . 


فده 


نَم احير وما أل لعي الله به وَالمنْسَعَة ولْمَوُودة لَه وَلنطيحة وما كلسي ا ما 


َم وما بح على الصلُب وأذ اه كم فسق اليوم يعس الذين كقروا من كم ف 


د و ل ا 


رمم هم واخشوني اليوم أكملت لك يكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت ٠‏ لك الام دينا 

3 ا في لحو ا لتحي نم ور اللا صو ري 014 قال :ف تأريله دنه لين 
' ( الميتة ) كالظاهر » والظاهر بلا باطن كبدن بلا روح » و ( الدم ) وهو الشك » حرام عليك أن 
تفاتح شاكا حى توقف وتعرف » كما أنه حرام على الرحل أن يطأ امرأة قبل أن تطهر من حيضها 
...( إلا ما ذكيتم ) يع إلا ما عاهدتم ( وما ذبح على النصب ) أى على رجحل أخذ عليه عهد لإمام 
لم ينصبه الله لأهل زمانه ... " ع" 


وينتقد الإمام محمد بن الحسن الديلمي (ت١‏ ١لاه)‏ هذا التأويل » فبين فساده بأن ما ذكر 
الباطنية فيها من المعاني » لا يشهد عليه عقل » ولا يدل عليه مع . فهذه الآية تفيد هذه المحرمات 
المذكورة فيها » ولا باطن سوى ما يفيده الظاهر » فإن تقولوا به فقد بطل مذهبكم من إثبات الباطن, 
أو تقولوا بمعيئ يخالف ما قلناه » فليس نقيض التحريم إلا التحليل » ومن حلل شيئا مما حرمته هذه الآية 
فقد حرج عن جملة الإسلام » وتلك طريق الملحدة الطغاة » وكذلك جميع الآيات ال تدل على 
العرمافف كدرل كك الو ١‏ لسارا النصن الع حرم الله لانيا جد 1014اتوشيينيها باب 5 للف قراله 
8: ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 6 ©» وضده أن مثله شيء فيكون مشبها إذا » لأن 
عندهم الظاهر و الباطن منزلة تعبير الرؤيا يؤولون على خلافه وكذلك قوله يله : ([ قل إنما أنا يشر 
مثلكم يوحى إِلَّي أنما إِلّهكُم إلّه واحد © 0 فيكون اثنان تعالى الله عنه © . 


تأويلهم للأحاديث النبوية : 
ينقل لنا الإمام أحمد الشرني (تهه١٠ه)‏ في كتابه ( شرح الأساس الكبير ) أقوال الباطنية 


في تأويل حديث الرسول هه وثعبان موسى » كقوهم : إن ثعبان موسى عبارة عن حجته » وإحياء 


سورة المائدة 5 


9 قواعد عقائد آل محمد » ص 55-5١‏ باختصار . 


0 سورة الأنعام : ١ه‏ 

2 شور القعو و 1م 

0 متوررة الكييط 1 

0 انظر : قواعد عقائد آل محمد » ص 57-5١‏ . 


000 


الموتى : عبارة عن العلم » ونبع الماء من بين أنامل النبي قن إشارة إلى كثرة علمه 2 . والجحنابة : إظهار 
ا 0000 اا ا-- 3 
فتروو و1 ينون :ترون اند رورسو لزه الف كد لكاي ار 


ومن الأحاديث الي تأوها الباطنية قوله يِه عن عائشة رضى الله عنها : « كل صلاة لا تقراً 
فيها أم الكتاب فهي حداج » (" أى كل دعوة لا تقام مما بينه الأساس من التأويل والحقائق فهي 
ناقصة . وقوله غَيَّكِ : « لا نكاح إلا بولي وشاهدى عدل » © أى لا جماع إلا بالذكر وهو الولي : 
وشاهدا عدل المنصيتان . فكل هذه التأويلات باطلة لا أساس لما » لأنها لا توافق الظاهر ولا تدانيه 


بوجه من الوجوه د" 


تأويلهم لأوقات الصلاة وأعدادها : 

وقد أول الباطنية الصلاة بعدة تأويلات ثما يدل على أن غرضهم الإلحاد وإبطال الشريعة ‏ 
فمنها قول القاضي النعمان (ت#”“ه ) - كما ينقله لنا الإمام محمد بن الحسن الديلمي 
79ت١1١لاه)‏ في ( قواعد عقائد آل محمد ) - : ' إن الخمس الصلوات في الليل والنهار مثال الدعوات 
خمس لأولي العزم من الرسل فأ فا "كما صب ااام من الئل و مسحل لهم كاه َو 


رامسا هج سا سم تقر 


20 ومن هذا الحديث : عن جابر رضي الله عنه قال : عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله مَل بين يديه 
ركوة فتوضأ منها » ثم أقبل الناس نحوه » فقال رسول الله ييه : ما لكم ؟ قالوا : يا رسول الله ليس عندنا 
ماء نتوضأ به » ولا نشرب إلا ما في ركوتك » قال : فوضع البي وُه يده في الركوة » فجعل الماء يفور من 
بين أصابعه » كأمثال العيون . قال : فشربنا وتوضأنا » فقلت حابر : كم كنتم يومئذ ؟ قال : لو كنا مائة 
ألف » لكفانا كنا ضمس عشرة مائة . صحيح البخاري » رقم : /78171 . 

9 ال 

3 أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها » باب "القراءة خلف الإمام" , 
رقم : 85١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب الصلاة » باب " تعيين القراءة بفاتحة الكتاب " 2 
ب الل" 

5( أخحرحه ابن حيان في صحيحه , باب " الولي " » ذكر نفي إجازة النكاح بغير ولي وشاهدي عدل » رقم: 
5 .ء رواه عائشة . والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب قسم الصدقات » باب " لا نكاح إلا بولي 
مرشد ' » رقم : ١714315‏ » رواه ابن عباس . 

0 انظر : قواعد عقائد آل محمد ص 7" » 7١‏ . 


9 منورة الأخفاق :5 


للك 


على ما أمروا به » ودعوا إليه » وأولو العزم أولهم نوح » ثم إبراهيم ثم موسى , ثم عيسى , ثم محمد 86 
فصلاة الظهر هي الصلاة الأولى مثل دعوة نوح » والعصر مثل لدعوة إبراهيم وهي الصلاة الثانية , 
والمغرب مثل لدعوة موسى وهي الدعوة الثالثة » والعشاء الاخرة مثل لدعوة عيسى وهي الدعوة الرابعة 
وهو الرابع من أولي العزم » والفجر هي الصلاة الخامسة مثل لدعوة محمد كه وهي الدعوة الخامسة 
... ثم يرى بطلان هذه التأويلات » وأهًا من الهذيان 20 . 


ويذكر الإمام يججى بن حمزة (ت4ة ؛ لاه ) في كتابه "الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام" أن الباطنية 
ادطوق ا نالسر اواك الف سيا او اداة نغ ان عير 1 سبي ا قور رياني نا العو اال ل 
والظهر دليل التالي » والعصر دليل الأساس » والمغرب للناطق » والعشاء للامام (© . ثم يرد هذا الادعاء 
بأنه إذا تأولوا هذه النصوص والظواهر في جميع القرآن والأحبار على معان لم يقصدها صاحب الشريعة: 
ولا خطرت له على بال » ولا هي مفهومة في وضع ولا إصطلاح » فبم تنفصلون عمن يتأول الأخبار 
والآيات القرآنية على ما يناقض مذهبكم : كالقول بأن المراد بقوله يل : ( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا للد فاقين © 80)ن 1" واظزو على الدكذيب بالأفيرل اللتيسة الع هي :3 المميق 
و التاللي » والناطق » والأساس » والإمام . ومعيئ قوله : والصلاة الوسطى أي وخصوا الناطق الذي هو 
المعصوم بالتكذيب من بينهم لفرط جهله وإغراقه في الغباوة ودعائه إلى كل ضلالة " 9 . 


وأما تأويل الباطنية لأعداد الصلاة » فيقولون إن صلاة الفجر كانت ركعتين وهي في أول 
النهار » لأنما تدل على العقل والنفس أى السابق والتالي » وَإنما يجهر فيها , لأن الإمام له حالان ظاهر 
وباطن . وصلاة العشاء تدل على المستجيب الضال » ولذا كانت في الليل » لأنه في الظلمة والحيرة 
يخرجه الإمام منها » وإنما كان الجهر في بعضها والإخفاء في بعضها » لأن المستجيب يجب أن يستتر 
بالظاهر ويتمسك بالباطن إلى آخره . ويرد هذا التأويل بأنه ما أنكره الباطنية بأن الصلاة إما كانت 
خمسا » لأن الحواس خمس », وأراد أن يدل في هذه الأوقات الى أمر بالصلاة فيها على أنه يجب أن يقام 
بالشكر يهذه الصلوات على هذه الحواس . فيقال لهم : ما أنكرتم إن الصلوات إنما كانت خمسا ء» لأن 


0 قوااعد عقائل. ال عدن +# ص ره جنوه 
0( ص 77١‏ من الكتاب . 
0 مور القراة 7/1 . 
5( الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص 75 . 


0١ 


الاقيى الا عكية التضررف إل بيندة«وركلية © والضراك نا كن والينفق كانت صحيحة الأضابع 
والأصابع خمس » فأراد أن يدل يذه الصلوات على هذا المعيئ (2 . 


ما سبق عرضه » يتضح أن الباطنية لحأوا إلى التأويل » لأنهم لم يجدوا في ظاهر النصوص الدينية 
ما يؤيد عقيدتهم » فقالوا إن للقرآن ظاهرا وباطنا . وهذا بناء على نظريتهم الظاهر والباطن . فالظاهر 
في زعمهم لا يؤدي إلى الحقيقة ولا يحب الاعتماد عليه . فأولوا جميع آيات القرآن تبعا لمهذه النظرية . 
وذا تلاعبوا بالتأويل وتفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بحملها على معان لا تحتملها » حيث 
نم غالوا كل المغالات في هذه التأويلات وحرحت ا عن قواعد اللغة العربية » فينقلون اللفظ من 
معن إلى معين آخر لم يوضع له ولا يحتمل لمعناه © . إذن » فيكون تأويلهم لجميع النصوص وفقا 
لأوهامهم وحيالاقم » ولا يستندون بشيء إلى الدين » وهذا لا يمكن للأمة التصديق هذه الإدعاءات 
المكذوبة والأقوال المزورة الي لايعقلها ولا يقبلها أي عاقل من الناس . ومن هنا » أنهم لم يلتزموا 
بالقرآن حرفيا » بل يستوحي من الأفكار الغريبة عن الإسلام ويدحله في القرآن الكريم عن طريق 
التأويل» أى تركيب هذه الأفكار على معان القرآن » وتفسير الآيات القرآنية بشكل مغاير لمعانيها 
الأصلية » وإنخحفاء ذلك عن الآخرين بحجة أنهم دون مستوى إدراكها وفهمها . ويظهر ذلك وضوحا 
في تأويل الداعي جعفر بن منصور اليمن (ت-/40+ه) لكلمة (مصر) في قوله يله : ( ادخلوا 
مصر إن شَاء الله آمنين © <©2 إذ يقول : " والمصر فهو في اللغة ( المدينة ) » ويشار به في الباطن إلى 


0 انظر : قواعد:عقائك. آل تمك ع طن اب اخ ورا 


9 انظر : مشكاة الأنوار » الإمام يجى بن حمزة » ص ١١١‏ . 
00 


)١1١١1١ 


الناطق وإلى الإمام » وقد قال رسول الله عه : « أنا مدينة العلم وعلي بايا » فمن أراد المدينة فليأت 
الباب » 20 . فهذا تأكيد لهذه الإشارة إلى المصر في الباطن " 9" . 


وثما سبق لا يخفى علينا ما في اعتقادات الباطنية بوجوب التأويل على كل النصوص الدينية »؛ 
ا ا 
والخروج بعيدا عن قواعد اللغة العربية » وأساليبها الخطابية . هكذا مضى الباطنيون على غير منهاج , 
إلا من قانون الموى والزيغ . يحرفون الكلام عن مواضعه » ويؤولون آيات الله بغير هدى ولا كتاب . 
إذن » فإن تطبيق هذه النظرية - أى التأويل الباطئ -- يخرج الشريعة عن مقاصدها ويجعلها معطلة ‏ 
حيث لا يوحد أي معيار نرجع إليه لقياس صحة هذه التأويلات » فطالما الأمر منسوب لأحد أثمتهم 
أو دعاقم » فما على الأتباع إلا السمع والطاعة . 


ومن الحق القول . إنه إذا كانوا يجعلون التأويل شأنا خاصا بالأئمة وحدهم دون غيرهم , 
قلمناذا :اندي إن ‏ زل القامل ف القران :وتدين مغائيسة :© يقول انه كق 1ثر إن فين ذلك تاباتك لوم 


لس سر تي او 


يتَفَكرونَ © © ء ويقول : [ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون © © . ويقول : [ إن في لق 


2260 أخخحرجه الطبراني في المعجم الكبير » رقم : ١١١71١‏ . وأبو بكر الحيئمي ف مجمع الزوائد » باب : ف علمه 
ضيه » ١١4/9‏ . ابن شيرويه الديلمي في الفردوس ,عأثور الخطاب » رقم : ٠١5‏ . 
يقول العجلون في كشف الخفاء : " إن حديث :«< أنا مدينة العلم وعلي باما »> : رواه الحاكم 
في المستدرك » والطبراني في الكبير » وأبو الشيخ في السنة وغيرهم » كلهم عن ابن عباس مرفوعا مع زيادة 
فمن أتى العلم فليأت الباب . ورواه الترمذي وأبو نعيم وغيرهما عن علي بلفظ : أن البي © قال : « أنا 
دار الحكمة وعلي بايما » وهذا حديث مضطرب غير ثابت كما قاله الدارقطيئ في العلل » وقال الترمذي: 
منكر . وقال البخاري : ليس له وحه صحيح . ونقل الخطيب البغدادي عن ييى بن - - معين أنه قال : 
إنه كذب لا أصل له . وقال الحاكم في الحديث الأول : إنه صحيح الاسناد » لكن ذكره ابن الجوزي 
بوحهيه في الموضوعات ووافقه الذهبي وغيره " . انظر 75/1١:‏ من الكتاب . وسئل عنه الحافظ العسقلاني 
فأحاب بأنه حسن لا صحيح كما قال الحاكم ولا موضوع كما قال ابن الجوزي . انظر : الأسرار المرفوعة 
في الأخبار الموضوعة » ١١8/١‏ » رقم : 1/١‏ »2 مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » ١191١1ه‏ »ء تحقيق: 


محمد الصباع . 
0 كتانب الكقف دض 1 
5 تكرر ذكر هذه الآية أربع مرات في القرآن . سورة الرعد  :‏ . سور الروم : 5١‏ . سورة الزمر : 


ا 
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)١١5( 


السمار كو د رطى :و لاف للد بو الوا لا رأفه ار لي الاي ااي إذدزي فزت ااام رضن 
الوسناكظ فون لع اللاي اله جيف انام يون + 


وقد حذر الإمام ابن القيم الكلام في التأويل » وذلك لخطورته على الدين » وما نتج عنه من 
تفرق الأمة » فقال : " وإذا تأمل المتأمل فساد العالم وما وقع فيه من التفرق والاحتلاف وما دفع إليه 
أهل الإسلام » وجده ناشئا من جهة التأويلات المختلفة المستعملة في آيات القرآن وأخبار الرسول الى 
تعلق بها المختلفون على احتلاف أصنافهم في أصول الدين وفروعه » فإنُا أوجبت ما أوجبت من التباين 
والتحارب وتفرق الكلمة وتشتت الأهواء وتصدع الشمل وانقطاع الحبل وفساد ذات البين » ح 
صار يكفر ويلعن بعضهم بعضا » وترى طوائف منهم تسفك دماء الآخرين وتستحل منهم أنفسهم 
وحرمهم وأموالهم " (" . 


ولهذا » فإن الإمام الشاطبي نادى إلى ضرورة معرفة اللغة العربية وأساليبها الخطابية في فهم 
المسائل الدينية » لأن الله يعلِةِ قد جعل جميع الأمم وعامة الألسنة في هذا الأمر تبعا للسان العرب » وإذا 
كان كذلك فلا يفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي نزل عليه » وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها 


وأساليبها . وعلى هذا الأساس » فوجب على كل من يتكلم في الشريعة أمران : 


. الأول : أن يكون عربيا ذوقا وتعلما‎ )١ 
. ؟) والثاي : التوقف عن القول إذا أشكل عليه بعض المعاني‎ 


قال - رحمه الله - عن الأمر الأول : " فعلى الناظر ف الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا أمران: 
أحدهما : أن لا يتكلم في شيء من ذلك حى يكون عربيا » أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب 
؛ بالغا فيه مبالغ العرب » أو مبالغ الأئمة المتقدمين كالخليل وسيبويه » والكسائي . والفراء . وليس 
المراد أن يكون حافظا كحفظهم » وجامعا كجمعهم » وإنما المراد أن يسير فهمه عربيا في الجملة ... 


لق ةا او ا 
00 الصواعق المرسلة » //5” » دار العاصمة » الرياض » ط3//8١م‏ » تحقيق : د. على بن محمد الدخيل 


< 
ين 


الله . 


)١١19 


فإن لم يبلغ ذلك » فحسبه في فهم معان القرآن التقليد » ولا بحسن ظنه بفهمه » دون أن يسأل فيه 
أهل العلم به " ("2 , 


وأما عن الأمر الثاني » فقال إنه : " إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معيئ » فلا يقدم 
على القول فيه دون أن يستظهر بغيره من له علم العربية » فقد يكون إماما فيها » ولكنه يخفى عليه 
الأمر في بعض الأوقات (© . فلسان العرب هو المترحم عن مقاصد الشارع 29 . إذن » فإن القرآن 
عربي » فإنه لو كان له فهم لا يقتضيه كلام العرب لم يوصف بكونه عربيا ». وكما نادى قبله ابن 
رشد في كتابه ( فصل المقال ) » حيث رأى أن على المتأول الالتزام باللغة العربية .» قوله في ذلك : " 
ونحن نقطع قطعا أن كل ما أدى إليه البرهان » وحالفه ظاهر الشرع » أن ذلك الظاهر يقبل التأويل 
على قانون التأويل العرى ... "0" , 


وأيا ما كان الأمر . فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها من غير اعتصام فيه بنقل 
عن صاحب الشرع » ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل » اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظء 
وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسول الله » فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به » والباطن 
لا ضبط له بل تتعارض فيه الخواطر » وبمكن تتزيله على وجوه شى . وهذا أيضا من البدع الشائعة 
العظيمة الضرر » وإِعا قصد أصحابها الإغراب لأن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة له » وبهذا الطريق 
توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم 9 . 


0 الاعتصام » ص ١97/7‏ باختصار » مكتبة الرياض الحديثة » البطحاء - الرياض » بدون تاريخ » تحقيق : 
عمد رشيدوضا وانطر + البوهان:ق علوم القراق© الر ركشئ :ره . 

00 الاعتصام » ص 794/5 -- 759 باختصار . وانظر : البرهان في علوم القرآن » الزركشي » ١5/7‏ . 

060 "الوافدابهق أضولالشريعة )الام من 1 

0 امسن الا اقم 

9 فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » ص 7” », دار المعارف » القاهرة » ط؟/بدون تاريخ, 
عقيق عبن عهارة ٠‏ 


0 مناهل العرفان » الزرقائ » 55/7 . 


)1١١115( 


الفصل الرابع 
تأثر الباطنية بالأديان المغايرة للإسلام وموقف الزيدية منه 


- المبحث الأول : تأثر الباطنية بالأديان المغايرة للإسلام 
- المبحث الثاني : موقف الزيدية من تأثر الباطنية بالأديان المغايرة للإسلام 


)1١8( 


مما 


هيد 


الفصل الرابع 
تأثر الباطنية بالأديان المغايرة الإسلام 


وموقف الزيدية منها 


إن تأثير الأديان المغايرة للإسلام كاليهودية » والمسيحية » والمجوسية واضح في عقائد غلاة 


الشيعة 2١(‏ وبخاصة الإسماعيلية الباطنية () . وهذه المؤثرات جاءت كنتيجة مباشرة للبذور الى بذرها 
عدد من اليهود وغيرهم من أتباع الملل الأخرى بتظاهرهم باعتناق الإسلام » ليدخلوا من خلال تلك 
الأفكار المسمومة والغريبة في عقائد المسلمين » فكانت فكرة التشيع لعلي وآل البيت ستارا ينطلقون 
منه لتحقيق أهدافهم 2 . وبالإضافة إلى ذلك » فإن هذه المؤثرات كما يبدو إنما جاءت في المقام الأول 
كوليدة للصراعات الفكرية بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخحرى . ويذكر الدكتور ييى هاشم 
فرغل أن النشاط المسيحي بدأ منذ عصر الرسول قي » ويشير إلى مناقشة النجاشي لوفد مكة ومناقشة 


00 


000 


000 


ويجدر التنويه إلى أن مؤرخحي الفرق في تقسيمهم لفرق الشيعة قد اتفقوا على وضع الغلاة كفرقة داخل 
الشيعة » وأن الإسماعيلية الباطنية توضع بين فرق الغلاة أحيانا -- كما صنفها البغدادي - وتابعه في ذلك 
الدكتور برنارد لويس » وأحيانا أخرى تذكر كفرقة مستقلة من فرق الشيعة - كما صنفها الشهرستاني 
ونشوان الحميري - . انظر : الفرق بين الفرق ص 15 . الملل والنحل » ١91/١‏ » شرح رسالة الحور 
العيق عض 307 أصول الامافاية ا 1 

ويذكر الدكتور علمر فروح أن غلاة الشيعة هه تفاغاة» من غير الغرب :فق الأكثر كاتوا متائرين 
باليهود والمجوس والنصارى .ء فَأَهُوا الإمام عليا والآئمة من بنيه . تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن حلدون» 
ض 5١5‏ ء دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » ط9//4 ام . 
انظر : الفصل في الملل والنحل » ابن حزم » ١5/8/84‏ . مختصر التحفة الإثئ عشرية » شاه عبد العزيز 
الدهلوي » /70 وما بعدها . تاريخ الفلسفة العربية » حنا الفاخوري و خليل الجر » ١83/١‏ وما 
بعدهاء دار اليل » بيروت » ط95917/8١م‏ . تاريخ الفكر العربي » د. عمر فروخ » ص 5١7‏ . العقائد 
الباطنية وحكم الإسلام فيها » د. صابر طعيمة » ص 57 . 
الحركات الباطنية في العالم الإسلامي » د. محمد أحمد الخطيب » ص "” » مكتبة الأقصى بعمان و عالم 
الكتب بالرياض » 5/5/5١م‏ . ( أصل الكتاب رسالة دكتوراه للمؤلف قدمها إلى قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض . بإشراف : الشيخ زيد بن 


عبد العزيز الفياض ) . 
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الرسول وه لوفد بحران 2 . ويذكر ابن حزم أن اليهود هم الذين أفسدوا دين المسيح عندما دحل 
بولس المسيحية وقال بإلهية المسيح » إذ يقول : " وهذا أمر لا نبعده عنهم » لأهم قد راموا ذلك فينا 
وفي ديننا » فبعد عليهم بلوغ إريهم » وذلك بإسلام عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري لعنه الله ليضل 
من أمكنه من المسلمين » فنهج لطائفة رذلة كانوا يتشيعون في علي # أن يقولوا بإلحية علي » كما 
نج بولس لأتباع المسيح اللتئا أن يقولوا بإلحيته » وهم الباطنية والغالية إلى اليوم " 29 . وعلى أية حال» 
فإن أهم هذه المؤثرات هي فكرة الوصاية » والرجعة » والمهدية » والتناسخ (© . ويلاحظ الدكتور عبد 
الرحمن بدوي أن الكيسانية من أقدم فرقة إسلامية تقول بفكرة المهدي © . ويذهب كل من فان فلوتن 
جولد تسيهر إلى القول بأن فكرة ظهور المهدي الي أدت إليها نظرية الإمامة » والي تحلت معالمها في 


10ع0 


000 


000 


به 


عوامل وأهداف نشأة علم الكلام » ص ١55‏ » مجمع البحوث الإسلامية » القاهرة » 1957اه - 
ةم 7 
الفصل في الملل والنحل » ١55/١‏ . 
انظر : فجر الإسلام » أحمد أمين » ص 7777 » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » 7١/97١م‏ . نظرية 
الإمامة لدى الشيعة الإثى عشرية » د. أحمد محمود صبحي » ص (/5 وما بعدها » دار المعارف » القاهرة 
بدون تاريخ . أدب الشيعة » د. عبد الحسيب طه حميدة » ص 3١‏ وما بعدها » مطبعة السعادة ع 
القاهرة» ط97//5١م‏ . 
انظر : مذاهب الإسلاميين » 8١5/7‏ . 

والحقيقة أن الاعتقاد بالمهدي المنتظر » وبأنه من أهل البيت » وسيخرج في آخر الزمان » فيملاً 
الأرض قسطا وعدلا بعدما مائت جورا » هو عقيدة إسلامية مشتركة بين الشيعة وأهل السنة » ولكنهم 
اختلفوا فيمن يكون هذا الشخص المنتظر ؟ . فيرى أهل السنة أنه رحل من أهل البيت دون التحديد 
بالشخص » وهناك آراء تقول بأن لا مهدي سوى عيسى » ولكن جمهور أهل السنة على أن المهدي المنتظر 
غير عيسى اليك » بينما ذهب الإمامية إلى تحديد الشخص المنتظر وهو الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن 
العسكري » وأما الباطنية فالمهدي عندهم هو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » فهو قائم القيامة أو 
صاحب الدور والكور - والكور يتألف من عدة أدوار قد تصل إلى السبعة - » فالإمام السابع في أي دور 
من الأدوار يكون هو القائم صاحب الدور الذي يحاسب أهل دوره على الأخطاء الي ارتكبوها . انظر : 
المقدمة » ابن حلدون » ص ”١١‏ . الفكر السياسي عند الباطنية وموقف الغزالي منه » د. أحمد عرفات 
القاضي » ص 4١‏ » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 199١م‏ . ( أصل الكتاب رسالة ماجستير 
للمؤلف قدمها إلى قسم الفلسفة الإسلامية بكلية :دان العلوم «جامعة القاهرة . بإشراف : أستافي + .د 
محمد السيد الحليند و أستاذي : أ.د. السيد رزق الحجر » عام 9١م‏ ) . نظرية الإمامة لدى الشيعة 
الإثى عشرية » د. أحمد محمود صبحي » ص 758 . الإمام المهدي المنتظر بين النظرية والواقع » » السيد 
عدنان البكّاء » ص 45 » الغدير » بيروت - لبنان » 533/1 ١م‏ . الإمامة وقائم القيامة ؛ د. مصطفى 
غاله ‏ أضي را لاحن وردان ومكنية الالال :مروت حا ينان :4 1م 
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الاعتقاة بالرحغة فدشاها الموثرات البهودية والمسييحة 7" غير أن الدكتور مك إقبال. يرق :غير للف 
حيث يرجع فكرة ( المهدي ) إلى تأثير الفكر المجحوسي 7" . 


ومن اللحدير بالذكر أن المسلمين جمعوا أديان الفرس تحت اسم ( المجوس ) » وإن كانوا قد 
أحسوا هما بينها من فروق 29 . ومن المذاهب المجوسية الى كان لها تأثير مباشر في غلاة الشيعة هي : 
الزرادشتية » والمانوية » والمزدكية © . ويذكر الشيخ محمد أبو زهرة أن الشيعة قد تأثروا بالأفكار 
الفارسية حول الملك والوراثة » والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح » ويستدل على ذلك 
بأذا أهرخ فارس هو :الشيعة :ةو أن الشيعة الأوليق كانو ااعوة:فارس 90 يولدذلك 6 مان آراك الشيعحة 


ا نك تلائم الإيرانيين 09 : 


ويصور لنا الشهرستاني ف كتابه ( الملل والنحل ) تأثير الأديان السابقة للإسلام والمذاهب 
والتيارات الأخرى على غلاة الشيعة » إذ يقول : " هؤلاء هم الذين غلوا فى حق أئمتهم حى أخرجوهم 
من حدود الخليقية » وحكموا فيهم بأحكام الإلهية » فرمما شبهوا واحدا من الأثمة بالإله » ورا شبهوا 
الإله بالخلق » وهم على طرق الغلو والتقصير » وإنما نشأت شبهاتقهم من مذاهب الحلولية ومذاهب 
التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى » إذ اليهود شبهت الخالق بالخلق والنصارى شبهت الخلق بالخالق» 
فسرت هذه الشبهات ف أذهان الشيعة الغلاة حي حكمت بأحكام الإلهية فى حق بعض الائمة " 9" . 


ويتضح من هذا النص وحود التأثيرات الخارجية من الأديان والمذاهب والمعتقدات المخالفة 
للإسلام في عقائد غلاة الشيعة . 


0 انظر : السيادة العربية و الشيعة والإسرائيليات في عهد بن أمية » ص ١١17 -- ١١١‏ » ترجمه عن الفرنسية: 
د. حسن إبراهيم حسن و د. محمد زكي إبراهيم » مصر » 175١م‏ . العقيدة والشريعة في الإسلام » ص 
5 ترجمة : د. محمد يوسف موسى وأخرون » مصر » 915١م‏ . 

00 تحديد التفكير الديئ في الإسلام » ص ١77‏ . ترجمة : عباس محمود وآخرين » مصر » 508١م‏ . 

3 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » د. على سامي النشار » ١89/١‏ . 

9 غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للاسلام » د. فتحي محمد الزغيي » ص ”5ه . 

- انظر : تاريخ المذاهب الإسلامية » ص 8” » دار الفكر العربي » القاهرة » بدون تاريخ . 

١9‏ انظر : الخوارج والشيعة - المعارضة السياسية الدينية - » يوليوس فلهوزن » ص 45 ١‏ » دار اليل للكتب 
والنشر » ط99//5١م‏ » ترجة وتقدم : د. عبد الرحمن بدوي . 

0 الملل والنحل ء الشهرستائى + 7١7/١‏ . 
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وانطلاقا من العنوان الرئيسي في هذا الفصل وهو تأثر الباطنية بالأديان المغايرة للإسلام وموقتف 
الزيدية منها » فنقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 


المبحث الأول : تأثر الباطنية بالأديان المغايرة للإسلام . 
المبحث الثاني : موقف الزيدية من تأثر الباطنية بالأديان المغايرة للإسلام . 


)١١5( 


الملبحث الأول 
تأثر الباطنية بالأديان المغايرة للإسلام 


ولبيان مدى تأثر الباطنية باليهود نقف قليلا عند فكرة التأويل الدمزي لدى اليهود , لأنها 
- على ما نظن - من أكثر دلالة على تأثير اليهود على الفكر الباطئ » فاستخدم كل منهما التأويل 
الرمزي كمنهج لدراسة العقيدة 27 . وخاصة تراث فيلون الإسكندراني (1110©) كما يحدثنا عنه 
الدكتور عبد الرحمن بدوي » أن التأويل الرمزي انتقل إلى اليهودية على يد فيلون في القرن الأول 
الميلادي » وأنه يعد من أكبر ممثلي النزعة إلى التأويل في العصر القديم » وإن كان قد سبقه في اليهودية 
كثيرون أولوا الكتب المقدسة في العهد القديم تأويلا رمزيا © . فيؤول فيلون الحنة بأكما ملكوت الروحء 
وشجرة الحياة بأكها وف الله » وشجرة المعرفة هي الحكمة والأغار الأربعة من الثقافة العقلية » وقابيل 
بأنه الأناني » وشيث بأنه الفضيلة المزودة بالحكمة » وأخحنوخ بأنه الرحاء » وسارة بأكا الفضيلة والحكمة, 
ويوسف بأنه نموذج الرحل السياسي » ومعطفه المؤلف من عدة ألوان يدل على سياسته المركبة الضيقة 
الإدراك 2 . وكذا يؤول فيلون الوعود الإلية الورادة قي التوراة بأكها خيرات روحية للنفس الصالحة 
وبسيادة الشريعة على العالم حئ التثام اليهود في بلد واحد بعد توبتهم يؤوله معن احتماع الفضائل في 
التفان :اتنا يتقهنا يغلد اما عد ذه الكاراة وود ا ا 


والغرض الأساسي عند فيلون من استخدام التأويل ومحاولة تطبيقه على نصوص التوراة هو 
تحويل أشخاص قصص التوراة إلى رموز يعبر يما عن جوانب الخير والشر في النفس الإنسانية ونزعاتها 
المحتلفة » فقصة بدء الخلقية تمثل عند فيلون رموزا إيحائية تفسر النفس البشرية بين حالات الخير والشر 
والرذيلة والفضيلة » فآدم مثال للنفس العارية عن الفضيلة والرذيلة نراه يخرج من هذه الحالة بالإحساس 
المرموز له ب ( حواء ) الي تغريها اللذة والسرور المرموز لمما بالحية » ويهذا تلد النفس العجب المرموز 
له ب ( قابيل ) مع كل ما يتبع ذلك من سوء » ومن ثم جد الخير المرموز له ب ( هابيل ) 


2-59 ايؤيةكوويلياء :ريز أناتأزيل التشوص النانيةافن انعدن مكانا تاراق الأدياة السماوية6 حيه يري انبا 
الديانات المختلفة على أهمية ذلك العلم إلى أن برز كفن مستقل » له قواعده وأصوله في علم اللاهوت 
اليهودي والمسيحي وهوما يعرف بلمرمينطيقيا ( 11611061611]105 ) . انظر : 

5 7,ق,, ,ه6و5ع1]6 ..آ 1111320/آآا ,مم1ع1اعكآ امه 'كلم11050طظ 01 1016100319 


7 .م ,1996 بتإعو1ع[ تلع[ رووع2] 
0 مذاهب الإسلاميين » ”رهه/ا - 55م . 


9 للسيهو ا قينا و 7 وار كرراه بن 


0 تاريخ الفلسفة اليونانية » يوسف كرم » ص 55 "7 » دار القلم » بيروت - لبنان » بدون تاريخ . 
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يخرج من النفسم ويبتعد عنها » وأخيرا تفيئ النفس الإنسانية في الحياة الأحلاقية » ولكن تنمو بذور الخير 
الي في النفس بسبب الأمل والرجاء الم_موز له ب ( أنيوس ) والندم المرموز له ب ( إدريس ) 
ثم ينتهي الأمر بعد ذلك إلى العدالة المرموز لها ب (١‏ نوح ) ثم الجزاء على ذلك وهو التطهير التام المرموز 
له ب ١‏ الطوفان ) 20 . 


ويهذا يدور أكثر تفلسف فيلون حول شرح التوراة شرحا رمزيا فحواء في رأيه كناية عن 
الحسء والحية كناية عن اللذة » ولقد نفى عن الله جميع الصفات الى وصفته بما التوراة » فالله قي نظره 
لا يمكن أن يتصل بالعال » ولحذا لق أولا الكلمة وهي ف نظر فيلون ( الابن الأول لله ) » أما العام 
فهو الابن الثاني لله » وبما أن الإنسان لا يستطيع أن يتصل بالله مباشرة » فقد جعل الله الكلمة والملائكة 
شفعاء للبشر في توسلهم إليه 20 . ويبدو أن الدافع الأساسي لفيلون إلى اتخاذ هذا التأويل الرمزي 
كمنهج لشرح نصوص الدين اليهودي هو الحملة الي قام يما المفكرون اليونانيون على ما في التوراة 
( العهد القد»م ) من قصص وأساطير ساذجة أو غير معقولة : مثل برج بابل والحية الى أغرت حواء في 
الجنة وغيرها » فاضطر فيلون إلى الدفاع عن التوراة بتأويل هذه المواضيع الأسطورية وغير المعقولة 
الواردة في التوراة تأويلات بالباطن » ورأى أن التأويل بالباطن هو روح النص المقدس وأن التفسير 
بالمعين الحرثي - هو بجحرد جسم هذا النص المقدس - للنص سيؤدي حتما إلى الكفر والإحالة 29 . ولهذا 


الأثار اليهودية : 

وإذا انتقلنا إلى تراث الباطنية » فسنجد أن هذا النهج الرمزي في التأويل لدى اليهود موجود 
عندهم ؛ ويكاد جميع كتبهم على اختلاف عناوينها محتوية على التأويل » بل صرحت عناوين كتبهم 
بألفاظ التأويل » وفي ذلك وضع القاضي النعمان (تب”7٠ه)‏ كتابين بعنوان "أساس التأويل" و 
'ودعائم التأويل" . وكذا ألف الداعي أبو يعقوب السجستاني (ت”ه7ه) كتابا وعنونه ب 
"تأويل الشريعة" . ومن يطالع كتاب (الكشف) للداعي جعفر بن منصور اليمن (ت4 اه ) » فيظهر 


4 لعن" الأو اد الديقية عو الفلشفية لفيلو ن: "امي ييه تصن توفي وعهرة كو نيه يوسش موسق 
و د. عبد الحليم النجار » طبعة مصطفى الحلبي » ١5515‏ . قضية التأويل عند الإمام ابن تيمية » د. محمد 
البيين اليك د كين 4ك لات 141 

600 تازيخ الفكر العرق إل آياء ايخ خلدوك ادي عط فروع ويوى بحاام | صرف 

ف مذاهب الإسلاميين : 7 . ولمزيد من التفصيل راحع : الإمام ابن تيمية وقضية العاوايل ماد محمدك 
السيد الجليند » ص ١7/8‏ وما بعدها . 
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له وحه التشابه بينه وبين فيلون اليهودي في استخدام ل سي يي ار ري ام 
اكوا اناس يارد واي ميد ااي ري وله 17 ا 


([ الله نور السماوات والأرض 
ل ووه مدكة فيا مصباح الماح في واه لاحن َكب در وق من حر 
مبارَكَة زيُونةلَا شرقية ولا غريية 6 07 . يقول الداعي جعفر بن منصور اليمن (تل7: "اه ): 
' فنوره في السموات هداة » ونوره في الأرض الأثمة الذين بهم يهتدى ... والمشكاة مثلا لفاطمة 
الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وعليها ليس لما عيب ... والمصباح يعني الحسين الكلثكا » والزيتونة يععى 
إبراهيم حين سماه بالشجرة إِهُا من شجرة الزيتون » والزيتون ما تسمى به الأئمة و الرسل » والتين 
مماتسمى به الأوصياء والحجج ... لا شرقية يعيئ لا نصرانية تشبه ملة عيسى » ولا غربية يعئ ولا 
يهودية تشبه ملة موسى ' 27 . 


الاب السشتسحية. 

وأما عن تأثر الباطنية بالمسيحية » فأشار إليه النوبخى (تب١٠١7“ه)‏ في كتابه "فرق الشيعة"2 
حيث رأى وجود أصول مسيحية في العقيدة الإسماعيلية الباطنية بقوله : " وزعموا أن محمد بن إسماعيل 
هو حاتم النبيين الذي حكاه الله كَيْنَ في كتابه » وأن الدنيا اثنا عشرة جزيرة في كل جزيرة حجة » وأن 
الحجج اثنا عشر ولكل حجة داعية » ولكل داعية يد » يعنون بذلك أن اليد رجحل له دلائل وبراهين 
نقبعهنا ووسهزن للج لان بوالنافية نه الأعبه واليك !"الاق ساون اقول النعنا فى الك 
ثلاثة " 9©. ويؤكد بذلك أيضا الدكتور محمد حسين كامل إذ يلاحظ أن المؤلفات الإسماعيلية قبل 
دور الإسماعيلية الفاطمية في مصر » أى ف الدور المغربي 7 موافقة تماما لآراء العقيدة المسيحية » بل 
صرح الداعي جعفر بن منصور اليمن (ت/!4 ه) في كتابيه (أسرار النطقاء) و (سرائر النطقاء) 
بأن ترتيب الدعاة هو نفس ترتيب رجال الكنيسة المسيحية » واعتراف دعاة الإسماعيلية بصلب المسيح 
هو تأثير قوي من تعاليم المسيحية . وفي الدور الفاطمي ممصر بحد الداعي حميد الدين الكرماني 
(ت١١:ه)‏ مثلا يستشهد بآيات من التوراة والإنحيل» ويؤوها تأويلا يتفق مع عقيدته في الإمامة , 
بل يجعل آيات التوراة تشير إلى إمامه . كل ذلك بتأثير المسيحية على العقيدة الإسماعيلية تأثيرا جعل 


5 سورة النور : 5" 
00 "كنات لسن ؛» ص 5” باختصار . 
000 انظر : ص 8١‏ من الكتاب . 


0 وأعلنت الدولة الفاطمية في المغرب برئاسة عبد الله المهدي - الخليفة الفاطمي الأول - في السابع من ذي 
الحجة سنة 55١ه‏ . وبعد هذا الإعلان فتخرج الإمامة من السرية المطلقة إلى العلنية » ويهذا انتهى دور 
الستر . تاريخ الإسماعيلية - الدعوة والعقيدة - » د. عارف تامر » 747/١‏ . 


)١١5( 


مسيحي مصر يقولون إن المعز لدين الله اعتنق المسيحية وهو قول لا أساس له من التاريخ 62. وقد 
استشهد الوزير يعقوب بن كلس (ت0١٠8ه)‏ بقول السيد المسيح بعد حكايته عن خلق العالم ؛ 
وهذا نص قوله : " قال السيد المسيح : ما كان من السماء فإلى السماء يرقى » وما كان في الأأرض 
ففي الأرض يبقى ... ثم قال بعد الاستشهاد به : " فجثث الحيوان في الأرض تبقى » ونفوسها إلى عام 
اللو كاف 0 


الأثار ا مجوسية . 

وأما عن تأثر الباطنية بالمجوس فيذكر كل من البغدادي والإسفراييئ أن الباطنية يشاركون 
المجوس في الاعتقاد بصانعين لهذا العالم » غير أن المجوس يزعمون بأن أحد الصانعين قديم وهو الإله 
الفاعل للخخيرات ٠‏ والآحر شيطان محدث فاعل للشرور . وأما الباطنية فيزعمون بأن الإله حلق 
النفسء فالإله هو الأول والنفس هو الثاقى . وهما مدبرا هذا العالم » وسموهما الأول والثاني » وريبما 
سموهما ب ١‏ العقل والنفس ) . ثم قالوا إهما يدبران هذا العالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأربعة 
. فهذا بعينه قول المجوس حيث قالوا إن مدبر العالم اثنان أحدهما قديم والآخر حادث » حدث من 


فكرته . إلا أن المجوس قالوا هما ( يزدان وأهرمن ) ”" . 


ركذا هون لإطفنة بعنا انهه للخو نإل الو لمان الله قال فلن لتقن لحريو كاقان الله قو 
الأول» والنفس هو الثا أو يقولون بأن العقل هو الأول والنفس هو الثاني . 


هكذا يظهر لنا مدى تأثر الباطنية بالديانات المغايرة للاسلام - اليهود والمسيح والمجوس - . 
ونتج عن هذا التأثر » نادى الباطنيون إلى وحدة الأديان فحاولوا أن يوفقوا بين كافة الأديان السماوية 
الى سبقت الإسلام وبين ما جاء به الإسلام ؛ مستدلين بقول أبي يعقوب السجستاني (ت”7ه7ه) 
غندما بحاول أن يوفق. بين الصلبي والشهادة © إذ يقول"ق: ذلك + " إن الشهادة مبيئة 'غلى النفي 
والإثبات » فالابتداء بالنفي والانتهاء إلى الإثبات » وكذلك الصليب حشبتان : حشبة ثابتة لذاتًا , 
وحشبة أخحرى ليس للا ثبات إلا بثبات الأخرى » والشهادة أربع كلمات » كذلك الصليب له أربعة 


أطر اف . فالطرف الذي هو ثابت في درط لاتحم لقن منت له اضيا معدي التأويل الدي يسثف: “عليه 


0 طائفة الاعاعيلية » صن 1/5 ح- اا 1 . 
00 الصيالة] للست وى 1ح ا 
00 انظو "الفررف وين الفوف اانى قا ١ح‏ يز ان المبضير "الذي اين 1 6 


76 


قوق المرتاة يرع + غالظر قه الذي :يقابل غلوا :"الحو عمتحنولعة حر لة فاخي التاريك الذق عليه تستفر 
نفوس المؤيدين ... (2 . فالإسلام الذي جاء آخر الأديان السماوية همل منطلقاته وعقائده كافة 
المنطلقات والعقائد الأحرى ... فالأنبياء والرسل الذين بشروا بالشرائع والمذاهب والأديان غرضهم 
واحد » وهم يعبون من ينبوع واحد . وينتهون إلى نقطة التقاء واحدة » مهما اختلفوا في طريق السير 
ونوعها وماهية الزاد الذي يتزودون به خلال عبورهم واجتيازهم العقبات الي تتكوم في معارج 
الطريةق 20 


ومن هنا » مهما تعددت الطرق واحتلفت المسالك » وتنوعت الدروب » فالأديان كلها مهما 
تباينت عقائدها » وتنوعت مذاهبها تؤدي إلى طريق واحد مستقيم » ويوصل الإنسان إلى الكمال 
الطاتج ولقذات الأسل 27 بووق: ذلك يقرو اذاي الم ملي عند ةاقبأق السك فى يعد قوله»: 
' هو من يقبل جميع الشرائع بتمامها » فكل من عمل بشرائع صاحب دوره فهو مسلم " ”2 . ومن 
الحق القول بأنه رما وجد الإسماعيليون في هذا الخليط الفكري المتباين العجيب » مدعاة للفخر والاعتزاز» 
لأنهم لا بمثلون الديانة الإسلامية » ولا اليهودية » ولا النصرانية » ولا المجوسية » ولا البوذية » ولا 
اوسن سرون كن الداناضة بيعم سساو را ظية على تحن مواد عنمي لاقف انها كاك 
لأنها في نظر المفكرين الإسماعيليين تؤدي جميعها إلى طريق الحدى والتقى والمثل العليا © . 


وقد أكد الدكتور برنارد لويس هذا التداخل المعتقدى (0مؤأاتمهأووع]ممع/1016) في 
المذهب الإسماعيلية الباطنية » فرأى أنه احجتمع في هذا المذهب عدد من جماعات مختلفة في العنصر و 
الدين مثل : مزد كيين » ومانويين » وصابئين » ومسيحيين » ويهود . وقد سبقتهم إلى هذا الاعتقاد 
الشمولي فرقة من الفرق اليهودية تعرف ب (العيسوية) » وهذه الفرقة تدعي في أثناء خلافة عبد الملك 
الأموي بأن محمدا وعيسى كانا نبيين صادقين بالنسبة إلى وطنيهما وشعبيهما اللذين ظهرا فيهما » فتأثر 


2000 كتاب الينابيع » ص 48 ١‏ » منشورات المكتب التجاري » بيروت » تحقيق : د. مصطفى غالب . 
99 مفاتيح المعرفة » د. مصطفى غالب » ص 775 . 


00 المضلدق 'السسابق نظن 777 .. 

)05 شر ة اليقين نه رض اا حجن رانو اقيق١1‏ ندر اغا ر قبن ناهر 

6 الشيعة الإسماعيلية - رؤية من الداحل - علوي طه الجبل » ص *ه” » دار الأمل » القاهرة »ع 
ط١/؟١10م.‏ 


)١155( 


الإسماعيلية بما » ثم طوروا هذه الفكرة العيسوية وصاغوها نظاما محكما أصبحت ,بموجبه الصحة النسبية 
لجميع الأديان معترفا بما » وألغى التعصب الديئ إلغاء تاما 29 . 


ونخلص من هذا » فنقول إن العقائد الإسماعيلية عبارة عن مجموعة آراء مختلفة تضمها كل 
العقائد الدينية من يهودية ومسيحية وغير ذلك من الأديان المخالفة للإسلام » ويحاولون في أن تتحد 
الأديان كلها تحت راية المذهب الإسماعيلية الباطنية . فمهما كان الحال . فإن عقائد الباطنية هي مجموعة 
أفكار ملفقة من مذاهب شن » وكلها خبط و اضطراب » وذلك لانتفاعهم من كل هذه الاعتقادات 
المخالفة للاسلام » فجمعوا كل هذه العقائد لتشويه صورة الإسلام . 


وغلن هذا +فيمكننا القول. بأن الباطنية في الحقيقة يحاولون تأسيس دين جديد يضم جميع 


الاق ناض ركو دو مسح وعد قوس 14 اشاافية 


0 انظر : أصول الإسماعيلية » ص ١١”‏ وما بعدها . 


)١١( 


المبحث الثاي 
موقف الزيدية من تأتر الباطنية بالأديان المغايرة للإسلام 


ناقش الزيدية هذه المؤثرات الموحودة عند الباطنية واعتبروا أها ليست غريبة عليهم وبخاصة 
تأثرهم بالديانة اليهودية » وذلك لأن المؤسس لهذا المذهب هو ميمون القداح » الذي أظهر الإسلام 
وأبطن دينه الأصلي أى اليهودية » وف ذلك يقول محمد بن أبي قبائل الحمادي (ت نحو.41ه) : " 
وكان هذا الملعون يعتقد اليهودية ويظهر الإسلام » وهو من ولد الشلعلع من مدينة بالشام يقال لما 
(اللقية ب و كان عدريضا فلن :هوه الشريعة الحمديصة اركب اشداى اللهسوة من علاوة الأسلاء 
وأهله والبغضاء لرسوله #8 " 2 . وينص على ذلك أيضا الإمام محمد بن الحسن الديلمي 
(ت١‏ الاه) إذ يقول : " وكان الملعون يعتقد اليهودية ويظهر الإسلام » وكان يخدم لإسماعيل بن 
جعفر الصادق اقتدْ » وكان حريصا على هدم شريعة الإسلام لما في اليهود من عداوة النبي اكلينة "0". 


فهذه النصوص » توضح أن هناك صلة وطيدة تربط بين الباطنية واليهودية » لأن الباطنية قامت 
على يد رحل يؤمن بعقيدة اليهودية » وأنه كان مدفوعا بالعداوة والبغضاء الشديدة الى يكنها اليهود 
للإسلام . 


وق فورظ اككن أشان الأمام اخ بن خى التق تنه 5 ارقت إل أن ابن " تيك اللد تيو 
ميمون القداح كان محوسيا » فتستر بالتشيع ليبطل الإسلام " 27 . ورعا يئار سؤال هنا عما إذا كان 
السدم ةك 


ويبدو لنا أنه ليس غريبا لأسرة القداح » في جمعهم الأديان المختلفة والمتتوعة فيها » وذلك 
لشمولية الدعوة الباطنية الي أنشأها ميمون القداح فتضم عددا من الأديان الأخرى والمعتقدات المحالفة 
لتعاليم الدين الإسلامي » فلا يألون جهدا في استدراج كل واحد عن دينه واستمالته إلى واحد من هذه 
الأديان والمعتقدات كالثنوية » والمجوس . والصابئة » واليهود » والنصارى » إذن » فهم لا يخاطبون 


00 كش اسران الباعطية ةم فو الاح ار 
9 قواعد عقائد آل محمد » ص ١7‏ . 


ل كتاب الملل والنحل » 75/١‏ » ضمن مقدمة البحر الزحار . 


)١١55( 


الخلق .مسلك واحد ؛ لأنهم لا يرجحعون إلى عقيدة واحدة معروفة » ولا يستندون إلى ديانة موصوفة 
كسائر الأديان المخالفة لملة الإسلام 2 . ومن هنا أصاب شيخ الإسلام ابن تيمية في حكايته عن أسرة 


2 5 0 5000 : ّ اام" 
ميمون القداح بقوله : أولاد ميمون القداح كان جدهم يهوديا ربيبا لمجحوسي 0 


ويبين الإمام ييى بن حمزة (ت4؛ لاه) أهم المؤثرات في العقيدة الباطنية » إذ يرى من 
جهته أن المذهب الإسماعيلي الباطئ في الجملة يوافقون اليهود » والنصارى » والمجوس ويقرون 
عليها 7 . وانطلاقا من سياسة الاستدراج في دعوتهم » فيتكلمون مع الناس على قدر اعتقادهم وعقوهم 
ودرجاقم » والجاهل المغرور صيدهم ويدخلون على كل فرقة من فرق الآمة المسلمة وغيرها من جهتهم, 
فمن وجدوه مسلما شيعيا يظهرون التشيع عنده دينهم ومذهبهم » ويشتمون الأمة لظلمهم عليا وأولاده 
ويظهرون التبرؤ من بي أمية وبي العباس وما شاكل ذلك . ومن وحدوه محوسيا » يظهرون عنده تعظيم 
النار والنور والشمس وأمثاله ما هو من قواعد مذهب المجوس . ومن وجدوه يهوديا » يظهرن عنده 
تعظيم السبت وشتم النصارى والمسلمين جميعا والقول بأن عيسى_ لم يولد وغير ذلك . ومن وجدوه 
نصرانيا » يظهرون عنده الطعن على اليهود والمسلمين جميعا وأن القول بالأب والابن وروح القدس 
حق ويعظمون الصليب عندهم » وهكذا يتدرحون بنسخ شريعة محمد عي » ففي كل وقت وحال 


وعند كل أحد لهم مذهب © . 


هكذا . لا يتمسك الباطنية في الخداع والتغرير بطريقة واحدة » بل بميلون مع كل ريح .2 
فيأتون لكل واحد .ما يلائم طبعه » ويوافق هواه من أهل الإسلام وغيرهم » لا يألون جهدا في استدراج 
كل واحد عن دينه واستمالته إل واحد من الأديان المخالفة لملة الإسلام » كالثنوية » والمجوس »2 


والصابئة » وغيرهم 27 . 


وكما سبق أن أشرنا إليه أن الباطنية تأثروا باليهود في جعلهم التأويل منهجا لفهم النصوص 
الدينية » وبخاصة تأثروا بنهج فيلون الذي أول تقريبا كل الأسفار الأولى من الكتاب المقدس أى التوراة. 


0 انظر : شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » 851/١‏ . الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » الإمام يجيى 


ود حوره وطن 1/6 
6 منهاج السنة النبوية ».59/4 » /55 » مؤسسة قرطبة » 5405/1١‏ ١ه‏ ء تحقيق : د. محمد رشاد سالم. 
0 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص /” . 
2 انظر : قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد بن الحسن الديلمي » ص /؟ - ”١‏ . 


. "51/١ » شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرقي‎ 5١ 


)١15:0( 


وقد لاحظ الزيدية هذا الأثر - أى التأويل اليهودي - عند الباطنية » فرأوا أن هذا النوع من التأويل 
هو بعينه لدى الإسماعيلية الباطنية » فتأثروا بم في استخدام التأويل طريقا إلى شرح النصوص الدينية . 
الأقاويل » وضرب الأمثال » وقالوا : إن جميع المفروضات والمسنونات رموز وإشارات وأمثال 
المقلارق27. 


وأما عن تأثر الباطنية بدين المسيحية » فقد أشار إليه الإمام أحمد الشرفي (تهه١٠١ه)‏ في 


كتابه ( شرح الأساس الكبير ) فذكر أن الباطنية يرون برأي النصارى القائل بالأقانيم الثلاثة » وأن 
السبب الذي يدفعهم إل الذهاب ينذا القول هو ليسكتذريقو | أمة المسيح إلى اعتناق مذهبهم الباطنية , 
لذلك يقولون بأن الآههة ثلاثة ©©. وقد أشار إلى ذلك قبله الإمام أحمد بن موسى الطبري 


00 


000 


انظر : قواعد عقائد آل محمد » الإمام الحسن الديلمي » ص .١7‏ كشف أسرار الباطنية » ابن أبي القبائل 
الحمادي » ص 77 . 
انظر : ١/1ه6”‏ من الكتاب . 

اختلف العلماء في المعن المراد بالأقانيم الثلاثة إلى أقوال : فيرى بعضهم أن هذه الثلاثة الأقانيم 
متوحدة لأجل الأب » متساوية لأجل الابن » منتظمة الروح » فتؤمن أن الأب أب لأجل أنه ذو ابن : 
والابن ابن لأنه ذو أب » والروح القدس منبثق لأنه من الأب والابن » فالأب أصلية الإلهية » لأنه كما لا 
يخلو قط أن يكون إلا » كذلك لم يخل قط أن يكون أبا الذي الابن منه مولود » والذي الروح القدس منه 
ليس مولودا + لأنه ليس ابنا ولا غير مولود ٠‏ لأنه ليس غفلوقا لأنه ليس من شيء بل إله منبثق من الأب 
والابن إله » وأقنوم الآب غير أقنوم الابن » وأقنوم الابن غير أقنوم الروح القدس » لكن التثليث المقدس 
ذات وحدة إلهية واحدة » وهذا تصريح بأن الأقانيم آلحة وإن كان واحد منها غير الآخر . وقد ذهب 
شباليش إلى أن الثلاثة الأقانيم ممترحة في أقنوم واحد » وهو عند كثير منهم مكفرا وكالمكفر » وقد ذهب 
آريش إلى أنه إطية الأقانيم منخزلة ومتبعضة الذات » وهو عندهم مفتر خارحي . وقال صاحب كتاب 
المسافاة !لضا امع ان:ق التليك» نشيقا لوقا أو تادادما كال انشاه دثز قيش د غير معتوال كقر ل 
أونوفيشس: ع أ ثناقض:الافشان كقول اوتفش © أو .مقدها أو مو عبرا أو :ضغيرا كقول أريقق ولا اذا سد 
كقول مالطه وترتليان » ولا مصورا بالحيدية كقول أربد ونغمرشيش » أو محجوبا بعضه عن بعض كقول 
أوريان » ولا مربيا من المخلوقات كقول فرشاط » ولا متفرق الإدارة والعوائد كقول مرحيون » ولا منقابا 
من ذات التثليث إلى طبيعة المخلوقات كقول أفلاطون و ترتلليان ولا منفردا في رتبة شفر كا اق اعرد 
كول أواريات + لا ممتزجا كقول شباليش بدل كله كامل لأنه كله واحد ومن واحد لا تعدد كزعم 
شلبانش . الإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام » القرطبي » 8١-١٠9‏ باختصار » دار التراث 
العربي » القاهرة » ./9 ١ه‏ ء تحقيق : د. أحمد حجازي السقا . و انظر : التمهيد للباقلاني ص -/١‏ 
7 » دار الفكر العربي » القاهرة » بدون تاريخ » تحقيق : د. محمد عبد الحادي أبو ريدة و محمود 


)١١/( 


وت.4*ه) إلى أن الإسماعيلية القرامطة نسبوا إلى الإمام على اه مثل ما نسبت النصارى إلى عيسى 
لف . ومما برأهما الله كين منه » وشهد لمما بالعبادة والإاعخلاص له » ونفى احبر والتشبيه عنه ‏ 
في أمة محمد على ؛ لقول الله # ا 


: ( وَلّمَا ضرب ابن مريم مثلًا إِذا قَومك منه يصدونَ 6 20 . على 
النضنا رف والقرزانلة لحنة الله حوالخنة الاين 6و اللاتكة ولاس دين ققالع: القرامطه :إن هلياً 
يعلم الغيب ... وزعموا أنه هو الخالق كقول النصارى في المسيح . والمسيح يقول لحم : اعبدوا الله ربي 
لا 


وين الصاحب. بن عباد ونه *هى) هذا الاعتقاد: المسيحي الذي تأثر بد الإسماغيلية 
الباطنية» إذ يقول : " وقالت النصارى : إن الله تعاللى والمسيح كلك ومريم عليها السلام ثلاثة قدماء. 
وهي في الحقيقة واحد " . ثم ينقضه بأن الله فرد لم يلد ولم يولد » ولو صاغت هذه الدعوى في المسيح 
لساغت في موسى وإبراهيم عليهما السلام وغيرهما » واستدلت على حدوث المسيح وأمه بتصرفهما 
على هيئة البشر وحاجتهما إلى المطعم والمشرب ٠»‏ وقد نبه تعالى على ذلك بقوله : [ ما الْمُسيح ابن 


مس هوس سم أ 


هر فى ساه ا سسد داه ه له تي رار رقمو لابه ا سر سل سه نهل اس 
مريم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام © 909 . 


وفي موضع آخر يرد الزيدية هذه المقالة بأنه محال أن نرجع بالأقانيم الثلاثة إلى محض ذاته 
بالضرورة ا الواحد من حيث أنه واجد ايكون ثلانة ( وال أن نرجع يما إلى موجودات زثللانة 


قائمة بأنفسها » وإن كان المرجع بما إلى صفات له تعالى سلبا كانت أو إيجابا » فالمعى صحيح » وحينئذ 


هو 


محمد الخضري . وما سبق يتضح اضطراب مقالتهم في التثليث : فمنهم من يرى أن يكون المرجع بالأقانيم 
الغلاثة إلى محض ذاته + أو القول بأنما قائمة بذات الله » أو يقال بأعما مستقلة بأنفسها كما يقول من أثبت 
آلحة غير الله تعالى . وإما أن يكون المرجع بالأقانيم الثلاثة إلى ذاته » أو يقال بأكها من قبيل الأحوال أو 
الأحكام أو الإضافات والسلوب . وإما أن يكون المرجع بالأقانيم الثلاثة إلى أمور وراء الذات . المعالم 
الدينية في العقائد الدينية » الإمام ييى بن حمزة » ص ١ره‏ - 5ه . 


0 سورة الزحرف : لاه . 
0 كتايه امنا وى 01 
000 


سورة المائدة : ه/ . 
5( الإبانة عن مذهب أهل العدل » ص ١١‏ » ضمن نفائس المخطوطات » مكتبة النهضة - بغداد » ط؟/ 


7ه - 1957م » تحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين . 
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لا يكون كفرهم لمذه المقالة » ولكن يكفرون باعتقاد إلهية عيسى و كفرهم بنبوة محمد فق وآله "2 . 
وإذا قالوا : ليس الأقنوم الأول الأقنوم الثاني » ولا الثالث ولا غيرهما » وهذا القول ظاهر الفساد » 
إذ لا يكون شيء لا شيء ولا لا شيء 27 . ويرى الزيدية تأثر الباطنية بعقيدة المجوس ( الزرادشتية 


والثنوية ) 7©. ويرى الإمام القاسم الرسي (ب55 1ه ) أن السبب في تسمية "الثنوية" هو قوم إن: 


010 


000 


000 


المعالم الدينية في العقائد الإلهية » الإمام يجيى بن حمزة » ص 5ه . 
كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » الإمام أحمد بن سليمان » ص ١55- ١58‏ . 
قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد بن الحسن الديلمي » ص ١١‏ . الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » الإمام 
بيى بن حمزة » ص 5/7 . 

والزرادشتية أتباع زرادشت » واسمه زدرشت بن يورشب » وقد ظهر في زمان كشتابسب بن 
لهراسب الملك » وأبوه كان من أذربيجان » وأمه من الرى » ويطلق عليه زرده شت الحكيم » وقال : 
النور والظلمة أصلان متضادان » وكذلك يزدان وأهرمن وهما مبدأ موجودات العالم » وحصلت التراكيب 
من امتزاحهما » وحدثت الصور من التراكيب المختلفة » والبارى تعالى خالق النور والظلمة ومبدعهما ) 
وهو واحد لا شريك له » ولا ضد ولا ند » ويذهب إلى أن الخير والشر والصلاح والفساد والطهارة 
والخبث إنما حصلت من امتزاج النور والظلمة » ولو ل يمتزجا لما كان وجود العالم وهما يتقاومان ويتغالبان 
إلى أن يغلب النور الظلمة والخير الشر » وذلك هو سبب الخلاص والبارى . وأما الثنوية » فهم أصحاب 
الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان » و قالوا بتساويهما فى القدم واحتلافهما ف الجوهر 
والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح الملل والنحل » الشهرستاني » 2775/١‏ 77107ء 
4 باختصار وتصرف . 

وأوضح الرازي أن الثنوية افترقت إلى أربع فرق » وهي : 
الأول : المانوية » فهم أتباع ماني وقد كان رجلا نقاشا خفيف اليد ظهر في زمن سابور بن أزدشير بن بابك 
وادعى النبوة وقال : إن للعالم أصلين نورا وظلمة وكلاهما قديمان » فقبل سابور قوله فلما انتهت نوبة الملك 
إلى يمرام أذ ماني وسلخه وحشا بجلده تبنا وعلقه وقتل أصحابه إلا من هرب والتحق بالصين ودعوا الى 
دين ماني فقبل أهل الصين منهم وأهل الصين إلى زماننا هذا على دين ماني . 
والثاني : الديصانية » فهم يقولون بالنور والظلمة أيضا والفرق بينهم وبين المانوية يقولون : إن النور والظلمة 
حيان » والديصانية يقولون : إن النور حي والظلمة ميتة . 
والثالث : المرقونية » فهم يثبتون متوسطا بين النور والظلمة ويسمون ذلك المتوسط المعدل . 
والرابع : المزدكية » فهم أتباع مزدك بن نامدان كان موبذ موبذان في زمن قباذ بن فيروز والد أنو شروان 
العادل ثم ادعى النبوة وأظهر دين الإباحة وانتهى أمره الى أن ألزم قباذ الى أن يبعث امرأته ليمتع بها غيره 
فتأذى أنو شروان من ذلك الكلام غاية التأذي وقال لوالده اترك بين وبينه لأناظره فإن قطعيئ طاوعته وإلا 
قتلته فلما ناظر مع أنوشروان انقطع مزدك وظهر عليه أنوشروان فقتله وأتباعه وكل من هو على دين الإباحة 
في زماننا هذا فهم بقية اولئك القوم . اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » الرازي » ص 88 - 84 2 
قار كفني التلمية ب بززررك بك لبوانه :11 هت ا حفيق .+ 25 على لنامن لازي رو قد "لظر رونت هذه 


)1( 


' الأشياء كلها شيئان " (2. ولذلك يقولون بأن للعالم صانعين 29 . ويوضح الإمام أحمد الشرفي 
(تهه١٠٠١ه)‏ أن الثنوية هم الذين أثبتوا مع الله إلها غيره » وهم فرق منهم من زعم أن العوالم كلها 
محدثة الصور قديمة المواد » وأن النور والظلمة قديمان » وأن العالح ممترج فيهما » ومنهم المجوس 
والنصارى » فإفهم من فرق الثنوية 7" . 


ويرى الإمام محمد بن الحسن الديلمي (تب١١لاه)‏ أن أقرب الأديان المغايرة للاسلام إلى 
المذهب الباطنية هو دين المجوس . وذلك استنادا إلى قول أبي سعيد الحنابي الباطين » كما نقله الإمام 
لنا في "قواعد عقائد آل محمد" : " الإسلام ليس بشيء » وكذلك اليهودية والنصرانية » إن صح شيء 
فالمجوسية " . ويعلق الإمام هذا النص بقوله : " فواضح من هذا النص أهم لا يوافقون إلا مذهب 
المجوس فقط 67 . ويضيف قائلا : " والمجوس هم إخوان الصفا ... لأن العقيدة واحدة » والأفعال 
متعاضدة على مخالفة الشرع " 27 , 


ويرى الزيدية أن أحد الأسباب الي دفعت المجوس إلى التظاهر بالإسلام تحت اسم (الباطنية) 
هو عدم تمكنهم من مقاومة الدعوة الإبانية ودفعها بالسيف . لقوة شوكة الإسلام وكثرة حنودهم , 


الفكرة المجوسية فيما بعد تطورا كبيرا وتحولت إلى مذهب جديد عرف باسم " الغنرصية - 61105115122 
' الى أثرت تأثيرا واضحا في بعض الفرق اليهودية والمسيحية والإسلامية وخاصة في العقيدة الإسماعيلية 
الباطنية . والغنوصية تعب : العلم والحكمة كما تعن المعرفة » وهو مذهب انتقائي عرفاني تطمع إلى التوفيق 
بين كل الديانات وتفسير معناها العميق بواسطة معرفة باطنية وكاملة للأمور الإلحية . انظر : موسوعة لالاند 
الفلسفية » أندريه لالاند » 4717/١‏ » ترجمة : خليل أحمد خليل » منشورات عويدات»؛ بيروت © 595١م.‏ 
تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون » د. عمر فروخ » ص ١ 54١‏ وما بعدها . الله والإنسان في مذهب 
أحمد حميد الدين الكرمان » د. أحمد الداودي » ص 5 4 » رسالة ماحستير مقدمة إلى كلية دار العلوم قسم 
الفلسفة الإسلامية » جامعة القاهرة » سنة 955١م‏ » بإشراف : أ.د محمود قاسم . 

0 نقد المسلمين للثنوية والمجوس » ص 88 » دار الآفاق العربية » القاهرة » ط١/١٠٠٠٠م‏ » تحقيق : د. إمام 


حتفي . 

0 الإبانة عن مذهب أهل العدل » الصاحب بن عباد » ص ١7‏ . 
0 شرح الأساس الكبير » 157/١‏ . 

0 انظر : ص 55 من الكتاب . 

لف <: .«الطيو نالا 
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ينتمون إلى أهل البيت وإلى الروافض » ويظهرون محبتهم وموالاتهم كذبا وافتراء 2 . ويؤكد بذلك 
فون كرعر إذ يرى أن كثيرين منهم كانوا يتظاهرون بالإسلام » إلا أهم كانوا في قرارة نفوسهم مخلصين 
لمعتقداتهم الدينية القديمة » وقبلوا الإسلام ظاهريا فقط » مع تعلقهم بدين آبائهم ير 


وهذا اتفقوا على وضع حيلة يتوصلون وا إلى إفساد هذا الدين » ويبدو من أحد حيلتهم أهم 
غَيْروا'عخباوابظ الننوية + «فقالو #1 إن الله 'تغالى: علق النفسن :و كان" الله بهن الأو ل والننسن هق النان» + 
وربما قالوا العقل هو الأول والنفس هو الثاني » وزعموا أن هذين يدبران العالم بتدبير الكواكب السبعة 
والطبائع الأربعة وهذا بعينه قول المجوس ». حيث قالوا : إن مدبر العالم إثنان أحدهما قديم والآخر 
حادث حدث من فكرته إلا أن المجوس قالوا هما يزدان وأهرمن والباطنية قالوا ما العقل والنفس ©(" . 


ومن هنا » يقرر الزيدية وجود التشابه بين الباطنية والثنوية 2*9 . فالباطنيون يعبرون عن صانعين 
ب (السابق) و «التالي) » بدلا من قول الثنوية بأن الصانعين هما (يزدان) و (أهرمن) » فبدلوا عبارة 
(النور والظلمة) بالسابق والتالي ©©. وفي رأينا أن هذا الرأى غير صواب » كما يتضح فيما بعد من 
دراستنا عم موقق الريدية من قضية الألوهية عند الباطنية في الباب الغاق إن شاء الله تعالى. . 


وهكذا يوصح الزيدية تأثر الباطنية نالاكيان المغايرة للإسلام من يهودية » و مسيحية, 
و بمحوسية . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إنكارهم الأديان كلها » ولكنها لم تستطع الإفصاح 
عنه » ولذلك وجدوا سبيلا آخر للوصول إلى غرضها » وهو الدعاية بالشمولية أو الشمول ف العقيدة 


)0 انظر : قطر الوليى علىيحديث الولي » الإمام الشوكانى » ص ٠١”‏ »؛ دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » ط١/١٠٠٠م‏ » تحقيق : السيد يوسف أحمد . قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد بن الحسن 


الذيلض :ض 0 

9 انظر : الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية » ص "4 » 84 » دار الفكر العربي » القاهرة» 
1107م ء ترجمة : د. مصطفى طه بدر . 

ف التبصير في أصول الدين » الإسفراييئئي ص 47 ١‏ . 


0 وقد أنكرت الباطنية هذا التشابه أشد إنكار » فرأو أنه لا صلة بين الباطنية الثنوية لا من قريب ولا من بعيدء 
وذلك غلن سان الداعي علي بن الوليد - فقال : " لا إقتران بينهم - أى الباطنية - وبين الثنوية » ولا 
تقارب » ولا تداني في شيء من أحواهم » ولا تناسب " . دامغ الباطل وحتف المناضل » 05/١‏ . 

6 انظر : قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد الحسن الديلمي » ص 47 » 7 . الافحام لأفئدة الباطنية 
الطغام » الإمام ييى بن حمزة » ص 44 . مشكاة الأنوار له » 47 . شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد 
اقول ا 


)١١5؟(‎ 


والمذهب . فوفقوا بين عقيدقهم الباطنية وكافة الأديان السماوية الى سبقت الإسلام » وبين ما جاء به 
الإسلام . وعلى وجه خاص يذكر البغدادي دور المجوس في إظهار المذهب الباطيئ » إذ يقول : " 
وذكر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجحوس » وكانوا مائلين 
إلى دين أسلافهم » ولم يجسروا على إظهاره خوفا من سيوف المسلمين » فوضع الأغمار منهم أسسا 
من قبلها منهم صار فى الباطن إلى تفصيل أديان المجوس ٠‏ وتأولوا آيات القرآن وسنن البى لاا على 
موافقة أسسهم " (2. إذن » كان للمجوس دور كبير في تأسيس الدعوة الباطنية وإنماء حركتها 
وتنشيطها . 


00 الفرق بين الفرق » ص 755 . وانظر : الفصل في الملل والنحل » ااين حزم » 51/7 . 


صسدة 


الفصل انامس 


تأثر الباطنية بالمذاهب الفلسفية وموقف الزيدية منه 


- ا مبحث الأول : تأثر الباطنية با مذاهب الفلسفية 
- المبحث الثاني : موقف الزيدية من تأثر الباطنية بالمذاهب الفلسفية . 
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الفصل انامس 
تأثر الباطنية بالمذاهب الفلسفية وموقف الزيدية منها 

تمهيد: 

اطلع المسلمون ومفكروهم على فلسفة اليونان أو جزء منها على الأقل منذ العصر الأموي . 
فتأثروا با لأحذهم معظم آراء أرسطو . وأعجبوا بأفلوطين كثيرا وتابعوه في نواح عدة . وكانت 
الأفلاطونية المحدثة أكبر المذاهب أثرا في العالم الإسلامي 2 . وقد بلغ تأثر جمهور فلاسفة الإسلام 
يعذاهب فلاسفة اليونان حدا جعلهم متابعين لهم في كثير مما انتهوا إليه في مباحثهم المنطقية والطبيعية 
والإلمحية » وكانت مسألة وجود العالم من بين المسائل الى انتظمتها اليونان » وانتهوا فيها إلى القول 
بقدم العالم » وأن وجوده محايث لوجود الله تعالى » غير متأخر عنه بزمان أو مدة » وممن تأثروا هذا 
القول من فلاسفة الإسلام : الفارابي وابن سينا وابن طفيل وابن رشد 27 . وقد جعل الإمام الغزالي 
مسألة قدم العالم وحدوثه على رأس المسائل الثلاث الي كفر ها الفلاسفة » كما يتضح في كتابه "قافت 
الفلاسفة" . ولم يقتصر تأثر فلاسفة الإسلام .بمسألة قدم العالم وحدوثه » بل تأثروا كذلك بمسائل أخرى 
كضيالة النيؤة :و المعات., 


وذ كاقاق للالينفة ٠‏ انوالافية تعد نين اذى لذ اهنيب الافناقية انا انا فاليم لبوا تاد لقان 
الإسماعيلية الباطنية من الشيعة لم تكن أقل تأثرا يما » حيث لكأوا كثيرا مثل فلاسفة الإسلام إلى الفكر 
اليوناني » وخاصة الفلسفة الأفلاطونية الحديثة 27 . يقول الشهرستانى مشيرا إلى تأثر الإسماعيلية الباطنية 
بالفلسفة : " أن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامه ببعض كلام الفلاسفة » وصنفوا كتبهم على هذا 


المنهاج » فقالوا في الباري تعالى : انا لا نقول هو موجود » ولا لا موجود » ولا عالم » ولا جاهل») 


000 انظر : في الفلسفة الإسلامية - منهج وتطبيقه - » د. إبراهيم مدكور 7١/١‏ » سمي ركو للطباعة والنشر » 
القاهرة » ط؟/بدون تاريخ . تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن تخلدون » د. عمر فروخ » ص 77/١‏ . النرعة 
العقلية في فلسفة ابن رشد » د. عاطف العراقي » ص ١77‏ » دار المعارف ء القاهرة » طه/ 997١م‏ . 
فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والغربية » د. مصطفى حسن النشار » ص 
. مكتبة مدبولي » القاهرة » بدون تاريخ . الحركات الباطنية في العالم الإسلامي » د. محمد الخطيب» 
ص 37 . 

00 الشهرستاني ومنهجه النقدي » د. محمد حسيئ أبو سعده » ص 88 » الموسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع » بيروت - لبنان » 477/1١‏ 1ه - 5١.٠م‏ . ( أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه قدمها 
المؤلف إلى قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة . بإشراف : أ.د. محمد عاطف العراقي ) . 


0 تاريخ الفلسفة العربية » حنا الفاحوري و خليل الجر » 7١5/١‏ . 


)١١5( 


ولا قادرء ولا عاجز , وكذلك في جميع الصفات " 27 . وقد أكد بذلك الدكتور إبراهيم مدكورء 
فقال : " لا شك في أن الإسماعيلية من أكثر الشيعة درسا وبحثا » شاءوا أن يفلسفوا تعاليمهم » ففلسفوا 
فده لووقا انيز شيط لزيا ع أ مشر امنيا 57 اندو فقو اس ائة ستو دكن (١‏ جرية جابوفه ر قرة 
وغربية» وبخاصة الأفلاطونية المحدثة " 29 , 


وانطلاقا من العنوان الرئيسي في هذا الفصل وهو تأثر الباطنية بالمذاهب الفلسفية وموقف 
الزيدية منها . فنقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 


المتضة: الأوال”: ثانز الناطية بالمذاهئّق الفلسقية : 
المبحث الثائى : موقف الزيدية من تأثر الباطنية بالمذاهب الفلسفية . 


0 الملل والئحل » .1١97-1١97/١‏ 
00 في الفلسفة الإسلامية -- منهج وتطبيقه - , 58/٠”‏ . 
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الملبحث الأول 
تأثر الباطنية بالمذاهب الفلسفية 


أورد الدكتور فرهاد دفتري (/إ34631] 360ط2وع)20 في كنات سر رق بعرو ان" لس فيل وان 


في العصر الوسيط" 7( أن د حول الأفكار الفلسفية اليونانية إلى العقائد الباطنية تتم على أيدي دعاقم 
من أمثال: الداعي أبو حاتم الرازي» والداعي محمد بن أحمد النسفي» فقد قام هذان الداعيان 


الفاطميين - بدمج لاهوم الإسماعيلي» بطريقة أصيلة عالية المستوى بصيغة من الفلسفة الأفلاطونية 
المحعدنة كانية«شائدة افك قي إيراك وما وراء العو 007 


0ع0 


000 


000 


هو رئيس دائرة المطبوعات والبحث الأكاديمي في معهد الدراسات الإسماعيلية بلندن - بريطانيا » متتخصص 
في الدراسات الإسماعيلية » وله عدة أبحاث ومنشورات . ومعظمها ترحم إلى اللغة العربية» منها (الإسماعيليون 
- تاريخهم وعقائدهم - ) و ( خرافات الخنشاشين و أساطير الإسماعيليين ) . 
والعنوان الأصلي لهذا الكتاب : ( ]11011851 320 1115]017 1502111 لة/اع516013 ) . 
وتتناول فصوله وهي ال غطّت موضوعات مختارة وتطورات لها علاقة بفترة ما قبل الفاطميين : 
والفترة الفاطمية والتزارية من التاريخ الإسماعيلي » تتناول بحالا واسعا ومنوعا من الموضوعات اليّ تراوحت 
ما بين قرامطة البحرين وعلاقاتهم بالفاطميين » والعقيدة الكوزمولوجية الأقدم للإسماعيليين » والتراث العلمي 
وتطور الفقه في ظل الفاطميين » إلى فهم الإماعيليين للآخر » وأصول الحركات الإسماعيلية النزارية ) 
ومنظور سلجوقي إلى التزاريين الأوئل » ونظرة جديدة حول الانتماءات الدينية لنصير الدين الطوسي ) 
وتراث الحنان عند الإسماعيليين الهنود الخوجا . انظر التمهيد من الكتاب ص 5 . 
ويهداف. هذا الكتاب:- كما يحده محرره - إلى جعل بعض تثائج التبحر الحديث في الدراسات 
الإسماعيلية المتبعثرة حول حوانب من الفكر والتاريخ الإسماعيليين من العصر الوسيط » ولاسيما تلك 
الموضوغات الى ل "تلق :اغتماما كافيا:من قبل الأذنت البحري المعاضر + .مشاول الطلبة والدازسسيق »تيل 
وف متناول الإسماعيليين أنفسهم . ص 4 ؟ من الكتاب . ولا شك لمن يقرأ هذا الكتاب » أنه يكتب دفاعا 
عن العقيدة الإسماعيلية الباطنية . 
انظر : المقدمة ص ١5‏ » دار المدى للثقافة والنشر » سوريا - دمشق » ط١/939١م‏ . وقارن : تاريخ 
الإسماعيلية » د. عارف تامر » ١51١/85‏ . 
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وعلى هذا الأساسء» فيؤكد لنا الدكتور هاينز (13|60] 2ماع20)1©. على تأثر الإسماعيلية 
الباطنية بالفلسفة اليونانية» ومدعما رأيه بأن ستانيسلاس غوريار (3/0لإلا© .5) قد توصل في كتابه 
حول عقائد الإسماعيليين 7" إلى الاستنتاج بأن عقائد الإسماعيليين كانت مبنية على الفلسفة اليونانية 0©: 


ويتضح لع 1 الباطنية بالفلسفة اليونانية استخدمهم للمصطلاحات الفلسفية » كتعبيرهم 
عن الله بالمحرك الأول » وتعبيرهم عن الوجود والموجود ب (أيس) » وتعبيرهم عن العدم والمعدوم ب 
(ليس) » وتعبيرهم عن الأنا الشخصية ب (الإنية) » فكل هذه التعبيرات الفلسفية استخدمها واصطلح 
عليها الدعاة الإسماعيليون 25 . ومن العناصر الأفلاطونية الحديثة الى اقتبسها الإسماعيلية هي فلسفة 
الفيوضات وترتيبها » ومن ثم » فمن يقرأ كتب الإسماعيلية الباطنية يجد نفسه أمام الفلسفة الأفلاطونية 
الحفيقة 50 


وأحذت الإسماعيلية عن أفلاطون نظرية المثل الي تقول : بأن ما في العالم الحسي أشباح لمثل 
في العالم العلوي . فقال الإسماعيلية : إن ما في عالم الدين مثل لممثولات في العالم الروحانئ © . وهذا 
بعينه نظرية الأفلاطونية نقلها الإسماعيلية إلى مذهبهم » فما من مثل إلا وله ممثول » حي طبقوها على 
أئمتهم فقالوا : إن الإمام الباقر محمد بن علي وهو الرابع من الأتماء » مثل المضقة في الروحانية مقابلا 
لموسى كليم الله » ومقابل للشمس في الفلك الرابع » ولما كان الرابع من الأتماء كان الحسن بن علي 
تتا ممنول الطالع » والباقر الل ممنول الرابع 9" . 


00 أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة توبنجن » وهو من الألمان البارزين في الدراسات الإسلامية ومختص في 
الدراسات الإسماعيلية . ومن مؤلفاته : كتاب "الفاطميون وتقاليدهم في التعليم " . وعنوانه الأصلي : 
' 8لأصاوعا 01 كصه1 123016 عأعطخ 300 كل أمسلكوط ع5[ " 

0( وعنوان الكتاب : " 036|[5اؤا 065 ]ع0 313 381اع85 كأمعمطووعط " . 

و كوزمولوجية الإسماعيليين من لعهد ما قبل الفاطميين » هاينز هالم » ص 87 » ضمن كتاب 
" الإسماعيليون في العصر الوسيط " . 

0 انظر : راحة العقل » الداعي حميد الدين الكرماني » ص ١537‏ . كتاب الافتخار » الداعي أبو يعقوب 
السجستاني » ص 4 ؟ . جامع الحكمتين » ناصر خحسرو . ص 755 وما بعدها . الرسالة المذهبة » الوزير 
يعقوب بن كلس » ص 7١‏ . 

6 طائفة الإماعيلية » د. محمد كامل حسين » ص ١75‏ . تاريخ الفلسفة العربية » حنا الفاحوري و خليل 
1 0 

١ 9‏ طائفة الإسماعيلية » د. محمد كامل حسين » ص ١75‏ . 


00 كنات زهر المعانق © الذاعن إدريس:عماد الدين: ص 3151 
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وكذلك أنحذ الإسماعيلية رأى الأفلاطونية الحديثة في الإبداع وظهور النفس الكلية عن العقل 
الكلي » وأن العالم خلق بواسطة اللوجوس (الكلمة) فجاء الإسماعيلية وقالوا : إن الكلمة الى خلق عنها 
العالم هي كلمة (كن) الي وردت ف الآية القرآنية : ِنَم أمره إِذَا أراد شيئا أن يقول لَه كن 
فيَكون226 . وأن كلمة (كن) مكونة من الكاف والنون » فالكاف رمز على القلم أو العقل 
الكلي » والنون رمز على اللوح أي النفس الكلية » وكذا فسر الإسماعيلية قوله تعالى : 
ن والْقلم © (©. أن الله يقسم بأعز مخلوقين عنده وهما اللوح والقلم © . 


ومن ناحية أخرى » يلاحظ هود كسون أنه قد أضفى الإسماعيلية على التأويل مشربا واحدا » 
وذلك في استخدامه في أغراض ثلاثة كبيرة مترابطة » فهو بمثل تصورا للكون مشتقا من مصادر أفلاطونية 
حديئة » وهو يفسر الآحرة تفسيرا تاريخيا يقوم على الدين » والدورات » وأحيانا بالتناسخ (© . 
وأخيرا فهو يبرز طبقات المشايخ للفرقة الذين تقابل درحاقهم على تفاوت الدرحات العديدة للتصور 
الأفلاطوني المحدث للكون © . والواقع أن فلسفتهم الطبيعية ما فيها من أفكار عن العالم العضوي 
والعالم غير العضوي » وعلم النفس » وعلم الحياة وما إلى ذلك » فإِهُا تستند إلى فلسفة أرسطو » ولا 
تختلف عنها في جوهرها 2؟. كما يعتمد الباطنية جزءا من آرائها على الفيثاغورية 29 فكان لفكرة 


010 


9 سورة القلم : ١‏ . 
000 طائفة الاتماعيلية » د. محمد كامل حسين » ص ١75١‏ . 


0 ويقول الدكتور محمد الخطيب : " أن جميع الطوائف الباطنية تؤمن بالتناسخ » إما بين الإنسان والإنسان 
كما تقول يه الأشاعيلية والدؤؤية 6 أن .ني الاسساة: واعنيوان' كما تقول نه التضييرية " .اندر كاه الباظنة 
في العالم الإإسلامي » ص ”17 . 

ولكن الملاحظ أن الإسماعيلية الباطنية خاصة منقسمون في التناسخ إلى قولين » فذهب بعضهم إلى 

القول بالتناسخ » بينما ذهب أكثرهم إلى عدم إثباته - أى التناسخ -- . وأقول هذا الرأي لأن الأغلبية منهم 
بالتناسخ » ولذلك لا أرى التعميم في هذه المسألة -- كما يتضح ذلك في الباب الثاني من هذا البحث إن 
شاع الله ا 

6 دائرة المعارف الإسلامية » هودكسون " مادة الباطنية " » 894/5 » دار الشعب » القاهرة » بدون تاريخ . 

0 انظر : تاريخ الفلسفة العربية » حنا الفاخوري و خليل الجر » 7١17/١‏ . 

0 وكان فيتاغورس أول من وضع لفظة (الفلسفة) إذ قال : " لست حكيما » فإن الحكمة لا تضاف لغير 
الآلحة» وما أنا إلا فيلسوف أى محب الحكمة " . ويتلخص مذهبهم أن هذا العالح أشبه بعالم الأعداد منه 
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الأعداد والحروف مكان واضح في أفكارهم ولدى طوائفهم المختلفة » وال تعتبر الحروف رموزا ترمز 
إلى أعداد » والأعداد ترمز إلى حروف » كما اعتبرت أن للحروف خصائص خاصة 20 . و يتجلى 
ذلك بوضوح في عدة المؤلفات الإسماعيلية الباطنية ك "كتاب الافتخخار" للداعى أى يعقوب السجستاق 
(ت”“ه+ه) 9©. وكتاب "إثبات الإمامة" للداعى أحمد النيسابوري (© . وكتاب "راحة العقل" 
للداعي حميد الدين الكرماني (ب١١84ه)‏ وهو تلميذا للأول 25 . ويذكر الدكتور مصطفى غالب 
أممية فكرة الأعداد لدى الباطنية أنها مطابقة لصور الموجحودات وأا أول ما أيدت به النفس من 
المعلومات» وأنها الطريق الحقيقي إلى التوحيد » فسائر العلوم موجودة ف علم العدد , لأن العلوم تابعة 
للعدد » وهو أصل لا كلها » وهي فروع له » وهو القول الذي تفرعت عنه المقولات » وشجرة اليقين» 
ومبدأ الشرع والدين » وعليه بنيت الصلوات » وبه عرفت العبادات » وبه يعرف الزمان © . 


وانطلاقا من أهمية هذه الفكرة - الأعداد والحروف - فيمكن القول إن النزعة الباطنية الى 
تميزت ها الفلسفة الفيئاغورية انسجمت مع ميول الإسماعيلية » ولذا وجدت استجابة لما لدى الكثيرين 
من مفكري الشيعة الإسماعيلية 29 . وفي ذلك يرى الدكتور علي سامي النشار أن الفيثاغورية المحدثة 
من أهم المصادر الإسماعيلية في مختلف صورها » وبالإضافة إلى الأفلاطونية " 7(" . 


بالماء أو النار أو التراب » وقالوا : إن مبادئ الأعداد هي عناصر الموجودات » أو إن المووحودات أعداد 
وإن العالم عدد ونغم . ويهذا أسقطوا من الأحسام الطبيعية خصائصها الي تبدو للحواس » -. - ولم 
يحتفظوا إلا ما فيها من تناسب ونظام يعبر عنها بأرقام » وهم أول من قال بالتقمص أو التناسخ في اليونان» 
فيعتقدون أن النفس بعد الموت قبط إلى ( الجحيم ) فتتطهر بالعذاب , ثم تعود إلى الأرض فتحل حسما 
بشريا أو حيوانيا أو نباتيا . ولا تزال مترددة بين الأرض والجحيم حى يتم تطهيرها . انظر : دروس في 
تاريخ الفلسفة » د. إبراهيم مدكور » و الأستاذ وشت كه :7ب #الاتواعدية العاليقن والترجمة 
والنشر » القاهرة » 15 914١م‏ . 

0 انظر : هيراقليطس - فيلسوف التغير وأثره في الفكر الفلسفي - » د. علي سامي النشار وآخرون » ص 
اتح ب “لادان المعازف: "القاهوة 1555م 

0 كتب فيه بابا خاصا بعنوان : " في معرفة الحروف العلوية السبعة " . انظر : ص 47 من الكتاب . 


6 انظر : ص 8ه وما بعدها . 

0 العلو ا ل ان 

60 مفاتيح المعرفة » ص 557-50١‏ . 

00( انظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية » ماحد فخري » 755 ., الدار المتحدة » بيروت » 979١م‏ » ترجمة : د. 
كمال اليازحي . 


00 نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام » 3007/7 . 
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والسؤال المطروح بنفسه - ونحن بصدد الحديث عن أثر الفلسفة في العقائد الباطنية - 2 هو 
ما الدافع إلى اهتمام الباطنية بالفلسفة ؟ . 


اختلف الباحثون في الإجابة على هذا السؤال » فيرى إيفانوف (17231105 .187) أن الأسباب 
الي دفعت الباطنية إلى اهتمامهم بالفلسفة ترجع إلى رغبتهم في حل إشكالية التوفيق بين فكرة التوحيد 
والثنائية الموجحودة في العالم بين الخير والشر » حيث إن أبرز عناصر المذهب الإسماعيلي هي الفلسفة 
الأفلاطوتية الجديدة المنشقاة عن مخو اشر من تاسوغات أفلوطيي» أو طن شراجة المتقدمين ولك 
مخ بعضن النسخ التانيرة الى :زيفف إلى عمد كير واتخلطت عسائل عتتلفة الأجتان .وق تخاو لث 
الإسماعيلية أن تحد في الفلسفة الأفلاطونية حلا يوفق بين فكرة التوحيد وأثنينية العالم الظاهر © ويرى 
الدكتور محمد إقبال أنهم يلجأون إلى الفلسفة لمحاولتهم تفسير التعاليم الدينية من جديد 29 . ومن هناء 
اقتبسوا الفكر الفلسفي من فلاسفة الإغريق » وأدخلوها على نظامهم الفكري الإسلامي " 7 . ولذلك 
إذا استق رأنا مؤلفات الإسماعيلية نحد أنها ترحر بنظرات فلسفية إلى الكون والوجود . 


وقد رجع أستاذي الدكتور محمد الحليند اهتمام الباطنية بالفلسفة إلى اتفاقهم في قضية التأويل 
الرمزي » فقال : " وكان معظم اهتمام الباطنية بالفلاسفة يرحع إلى اتفاقهم وإياهم على رد نصوص 
الأنبياء وتأويلها إلى رموز مغلقة » لا معن لما لدى السامع العري " © . 


وبمكن القول, إن ما سبق ذكره من آراء العلماء المحدثين في محاولتهم لتفسير اهتمام الباطنية 
بالفلسفة » كلها صحيحة » وذلك لأن الباطنية مذهب توفيقى » فحاولوا أن يوفقوا بين عقائد الأديان, 
بطريق التأويل » ليتوصلوا في النهاية إلى إنشاء دين جديد على راية أو علم باسم (الباطنية) . 


وأما الباطنيون أنفسهم - كما يرى الدكتور مصطفى غالب - فرأوا أهم دعموا معتقداقم 
اللديئية نويات فلشنية بوتاو ؤلات ياطنية + اكشابا 1 اسعياطا 6 فأصسعية الفلسفة بنظرهم وسيلة 


00 دائرة المعارف الإسلامية » 50/7" » دار الشعب » القاهرة » بدون تاريخ . 
9 ماوراء ا لطبيعة في إيران » ص ١٠١”‏ » ترجمة : د. حسين محجيب المصري ) مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة) 


/11ام. 
ضيه الإمامة في الإسلام » د. عارف تامر » ص ”5 ١٠١‏ . 
0 مقدمة مشكاة الأنوار » ص ١١‏ . 
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لتقييم العقيدة ('2 . واستنادا إلى هذا الرأي » فهم يعتبرون الفلسفة فوق الشريعة » حيث أعرضوا القضايا 
الدينية على ميزان الفلسفة » إذن فالدين في نظر الباطنية محل اعتبار من قبل الفلسفة » فما ترى الفلسفة 
من الدين صحيح فهو صحيحا , وما تراه باطلا فهو باطل . ومن جانب آخر يذكر الدكتور عارف 
تامر أن علماء الإسماعيلية استعملوا الفلسفة للتعبير عن الدين » إذ يقول : " لوا من ينابيع المدرسة 
اليونانية الفلسفية » والمشائية » وما حلفه أرسطو » وأفلاطون » وأفلوطين » وفيتاغوريس » وحكماء 
الإسكندرية ... واستخدموها في التعبير عن تعاليمهم الدينية " 2 . ويفهم من هذا النص أن الدين لا 
يستطيع أن يعبر عن نفسه . وإنما يحتاج إلى تعبير فلسفي . وهذا في الحقيقة بعيد عن الصواب» فلا 
يحتاج الدين إلى المساعدة في التعبير عنه » فقد عبر نفسه بأدلة عقلية والبراهين اليقينية » يقول الإمام ابن 
تيمية : " والقرآن مملوء من الأدلة العقلية » والبراهين اليقينية على المعارف الالهية » والمطالب الدينية"20. 


ومن هنا » لا وجه للمقارنة بين أدلة القرآن وبين أدلة الفلاسفة والمتكلمين » لا سيما الاستعانة 


وخلاصة القول » قد اتضح من خلال هذا العرض » مدى تأثير المذاهب الفلسفية اليونانية على 
الإسماعيلية الباطنية » ولذلك نستطيع القول بأن أصولما الفكرية ليست من الإسلام في شيء » وإنما 
عبارة عن بجموعة من التصورات الفلسفية وعقائد الأديان المغايرة له » ففكرهم فكر وافد » وفلسفة 
طارئة على الدين .إذن فلا تعدو أفكارهم عن الفكر اليوناي .مذاهبها المحتلفة » فأحذوا عن أرسطو , 
وأفلاطون » وأفلوطين » وفيثاغوري . 


والحقيقة -- كما يرى القاضي ابن العريي - أنهم يعتقدون رأى الفلاسفة للنيل من 
الإسلام؟» . ثم تظاهروا بالعقلانية اقتداء بالمعتزلة . مع أن هناك فارقا كبيرا بينهم وبين المعتزلة في 
استخدامهم العقل » فالمعتزلة يلجأون إلى العقل للدفا ع عن الدين » بينما هم يستخدمونه لتقويض أسس 
جميع الأديان 29 . وني ذلك يقول دوزي عن ابن ميمون القداح في جعلهم رجال الفلاسفة في المقام 


9 الحركات الباطنية في الإسلام » 48 . تاريخ الدعوة الإسماعيلية » ص 45-4١‏ . الإمامة وقائم القيامة ) 
-500 

00 تايخ الإسماعيلية » ١5١/5‏ . 

5 مجموع الفتاوى » ١١1/١‏ . 

4 انظر : العواصم من القواصم » ص ”"” . 

3 تاريخ الفلسفة العربية » حنا الفاخوري و خليل الجر » 7١5/١‏ . 
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الأول كالمؤيدين للدعوة الباطنية : " لم يبحث ابن ميمون عن أنصاره الحقيقيين بين الشيعة الخلص »2 
ولكن بين الثنوية والوثنيين وطلاب الفلسفة اليونانية » ولم يكن يعتمد إلا على الطائفة الأخيرة » وإليهم 
وحدهم استطاع أن يفضي بسره » وحفي عقيدته " 2 . فعلماء الإسماعيلية عولوا على طلاب الفلسفة 
في تفهم دعوقم , لأنهم تحرروا عل الأقل من محبة الشريعة » والتعصب لما » وصار عندهم بعض 
الاستعداد للتنكر لما » فبعض الآراء الفلسفية الى اعتقدوها لم تكن توافق العقيدة 9 . 


00 ع مادام 3ا؟!'! ع0 ٠١ 15601١6‏ “لاد /3553ع - عن احوان الصفا » د. عمر الدسوقي » ص 
5 -., 
06 اخوان الصفا » د. عمر الدسوقي » ص ١١5 ١7٠‏ . 
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الملبحث الثاري 
موقف الزيدية من تأثر الباطنية بالمذاهب الفلسفية 


مدت لقا نه ناك ناز ل علكدة د قرا لني نوناقلاو كاموةة اناقل 21د اكد تقبو وار 


ذلك فإهم استقوا فلسفتهم الطبيعية .ما فيها من أفكار عن العالم العضوي والعالم غير العضوي . وعلم 
النفس وعلم الحياة وما إلى ذلك » من فلسفة أرسطو . وإذا كان الزيدية يردون الباطنية على تأثرهم 
بالفلسفة » فهل معيئ ذلك أههم - أى الزيدية - لا يتأثرون بالفلسفة ؟ . 


والواقع أن الزيدية الم يتأثروا بالفلسفة اليونانية » وإنما تأثروا كثيرا بآراء المعتزلة وخاصة 


اعتقادهم بالأصول الخمسة وهي - التوحيد » والعدل » والوعد والوعيد (2» والمتزلة بين المنزلتين ) 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - » ولكن الزيدية ألغوا أحد أصولم وهو ( المتزلة بين المنزلتين ) 
وأبدلوه بأصل آحر وهو إثبات الإمامة في آل البيت 29 . وقد لاحظ ذلك الدكتور أحمد صبحي في 
دراسته لشخصية الإمام القاسم الرسي (تب571557ه) .ء فقال إنه : " كسائر متكلمي الزيدية تقترب 


آراؤه الكلامية من الفقه بأكثر ثما تقترب من الفلاسفة » وهذا ما بميز الزيدية بعامة عن المعتزلة » 


010 


000 


وسمى الإمام ييى بن حمزة هذا الأصل بالاستحقاقات » لأن القضية الرئيسية عند المعتزلة والزيدية أن كلا 
من الثواب والعقاب استحقاق » الأول على الطاعة » والثاني على المعصية . مقدمة المعالم الدينية في العقائد 
الإلهية » سيد مختار حشاد » ص ”١‏ . 
ويهذا الإبدال فيبطل القول بأن الزيدية فرقة من فرق المعتزلة » وذلك لأن مذهب الاعتزال قائم على 
غذة الأضو ل انمسة :. فالانسان يكوان معتدليا إذ يعتقن“ها شيعها :ولا ينقض منها أو :يزيك عليه بولو 
أصلا واحدا . وفي ذلك يقول الخياط : " وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حى يجمع القول 
بالأصول الخمسة ... فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلي . كتاب الانتصار » ص 
1١١7-5‏ », مكتبة الدار العربية للكتاب » القاهرة » ط5/١141١ه‏ - 994١م‏ »2 تحقيق : د. 
برض واتظر #اثوزة العقل اد. .عي النغار دعق الدين الراوق: »ص “8 :دار الشوون التقافية العامة :» 
بغداد 2 9ه 5 

وللتوسع في تأثر الزيدية بالمعتزلة راجع : العلم الشامخ » صال المقبلي . الإمام زيد » الشيخ أبو 
زهرة » ص 5١8‏ . الزيدية » د. أحمد محمود صبحي » ص ١١5‏ وما بعدها . قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة» 
د. عبد العزيز المقالح . أصول الاتفاق في القضايا الكلامية بين الزيدية والمعتزلة » رسالة ماحستير للدكتور 
أحمد عبد الله عارف » مقدمة إلى قسم الفلسفة الإسلامية » بكلية دار العلوم جامعة القاهرة » سنة 9/.7١م.‏ 
بإشراف أستاذي : أ.د. مصطفى حلمي . 


)١515( 


وإعا مصدره إسلامية حالصة " 27 . وقد صرح الإمام القاسم بن محمد (تب-754١٠1ه)‏ استغناء العلوم 
الإسلامية عن العلوم اليونانية وعلى وجه خاص المنطق . فقال : " إن جميع العلوم الإسلامية مستغنية 
فو التعلق ويح ١‏ الاوتعتاق عق هوهو :لفقل اند ركعاني: الله متيهها نلا جا بواسقة وسوالة )واولا ع العوزنيه: .+ 
وعلوم الإسلام إنما تستمد من أصل عقلي » أو شرعي » أو قياس " 2" . لذلك » فمن يراجع الكتب 
الكلامية للزيدية لم يحد فيها الخلط الفلسفي كما عند المعتزلة » ونذكر على سبيل المثال : كتاب 
'المعجز" للإمام الحسين بن القاسم بن علي العياني (ت؛ ٠14ه)‏ 7( . و"حقائق المعرفة في علم الكلام" 
للامام أحمد بن سليمان (ب55هه) . "الخلاصة النافعة" للإمام أحمد بن الحسن الرصاص 
(«ت١55ه)‏ . وينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة" للإامام شرف الدين بن بدر الدين 
(ت*ده) © . و"التصريح بالمذهب الصحيح" للإمام حميدان بن يييى (ب5 5ه ) وغيرها من 
المصادر الزيدية في علم الكلام . 


ومن هنا ينتقد الزيدية تأثر المعتزلة بآراء الفلاسفة » كقوطم بالمؤثرات » وفي ذلك يقول الإمام 
أحمد الشرفي (تهه١٠١ه)‏ في نقدهم للمعتزلة إفهم : " قد أكثروا الكلام ووسعوا في الموثرات 
واصطلحوا فيها على ما لا دليل عليه من عقل » ولا كتاب » ولا سنة » وإنما اتبعوا فيها من قلدوه من 
الفلاسفة ... ولا دليل عليه ولا تدركه العقول » ولا تمس الحاجة إليه » لا في دين ولا في دنيا » بل را 
كان التفكر فيه حراما ( لتأديته ل اليلق ( والارتياب 4 والتدرج في مدارج من حرج من الإسلام 
كالفلاسفة " ... ثم ينقل كلام الإمام ييى بن حمزة (ب58 4 لاه) مؤكدا انتقاده لمتابعة المعتزلة 
آراء الفلاسفة : " إن كل مادة الشكوك والشبهات في جميع الملل والأديان الكفرية المخالفة لملة الإسلام 


0 لكاو ري اضر ب 1 

5 الجواب المختار على مسائل عبد الجبار » ص ١07‏ » ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام المنصور بالله 
القاسم بن محمد بن علي » تحقيق : محمد قاسم محمد المتوكل . 

2029 هو الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي العياني » ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب 
؛ وتولى أمر الإمامة بعد وفاة أبيه القاسم سنة 9ه »ء قتل العياني سنة 4 0٠14ه‏ »ء وأهم مؤلفاته : 
"المعجز" و "كتاب الصفات" . انظر : أتحاف المهتدين بذكر الأئمة المجددين ومن قام باليمن الميمون » 
محمد بن محمد بن ييى زبارة » ص 7/7 . 

9 هو الأمير الحسين بن محمد بن أحمد بن بيى بن يحيى » توق سنة 7717ه »ء من علماء الزيدية » ومن أهم 
مؤلفاته : "ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة" و "شفاء الأوام في أحاديث الأحكام" . انظر : طبقات 
الزيدية الكبرى » الإمام إبراهيم بن القاسم بن الإمام المويد بالله » 810/١‏ . 
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هي الفلسفة » فهم منشأ كل زيغ وأهل كل ضلالة " (2 . وفي نفس المعيئ ينتقد الإمام صالح المقبلي 
وخا اغت) تأثر المتكلمين بالفلسفة اليونائية » إذ يقول.: " الات التلتفية ال أدعطلها التكلمون 
في أنظارهم وأبحائهم حياة لآثارهم - أى آثار الفلاسفة - الى يحب السعى في هدمها , فإنهم رؤساء 
الضلال والإالحاد " 29 . وفي موطن آخر يقول الإمام ييى بن حمزة (ت45لاه) عن الفرق 
والظو فلن لعا نر قبس لفااجفنة البو اقبي ف سدعون بأهم من أهل الحكمة : " فكم من طوائف رأيناهم 
اعتقدوا محض الكفر تقليدا لأرسطاطاليس و أفلاطون و جماعة من الملقبين بالحكمة » و دعاهم إلى 
ذلك محبة التشبه بالحكماء » و الدحول في غمارهم . فيكون سبب انقيادهم للبدع » و إصغائهم إلى 
الضلالات تشبها إلى قائلها و إضافتها إلى منتحلها » وهذا بحده مستوليا على فرق وطوائف " 7" . 


ويأحذ الزيدية على الباطنية كم استعاروا الاصطلاحات الفلسفية » كتعبيرهم عن الخالق 
بالمحرك الأول » وعن الشريعة بالناموس » وعن الكواكب بالأشخاص العلوية » وما يجري في حشو 
كلامهم وترحيع محاوراتهم » من مقولات الكم والكيف » والمتصل والمنفصل » وتأثير التشكيلات 
الفلكية » واستعداد المواد العنصرية » والأيون . والإمكانات المحركة ... فهم هذا معجبون بمذه 
الاصطلاحات » رغم وضوح ضلالة هذه الألفاظ 9 . ثم يرون أهم تأثروا بآراء الفلاسفة كالقول بقدم 
العالم » وتأثير الطبائع الأربع في تركيب العالم وغيره » ونظرية الفيض » والنبوة على أهها شيء 
مكتسب ٠»‏ وإبطال المعاد © . وقد هاجم الإمام حميدان بن ييبى (ب5ه75ه) الإسماعيلية الباطنية 
متهما إياها بالجمع بين الفلسفة والإسلام » وذلك في مواضع متفرقة من كتبه كما يتضح ذلك في ثنايا 
3" لعف إن نا دا لح نهنا ١‏ 


وسنعرض بالتفصيل - إن شاء الله - موقف علماء الزيدية وردودهم على الإسماعيلية الباطنية 
بنحاه هذه القضية في الباب الثائى من هذا البحث » حيث تحدثنا في الفصل الثائئى منه عن موقف الزيدية 
من نلق العالم عند الباطنية » وذلك في مسألتين الأول : قدم العالم . والثاني : تأثير طبائع الأربعة في 


00 شرح الأساس الكبير » /١‏ 559. 

9 العلم الشامخ » ص 77 . 

0 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص 25 . 

9 انظر : مشكاة الأنوار » الإمام يجيى بن حمزة » ص ١/٠١‏ وما بعدها . 

5 انظر : قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد بن الحسن الديلمي » ص "4# - 45 . الافحام لأفئدة الباطنية 
الطغام » الإمام ييى بن حمزة » ص "7ه . شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » 787/١‏ . 
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تركيب العالم وغيرها . وأما موقف الزيدية من آراء الباطنية في النبوة فعرضناها في الفصل الثالث » وأما 
موقف الزيدية من آراء الباطنية في المعاد فعرضناه في الفصل الرابع . 


)١50 


الباب الثاني 


موقف الزيدية من أراء الباطنية في القضايا العقدية 


وفي هذا الباب أربعة فصول : 
- الفصل الأول : الألوهية عند الباطنية وموقف الزيدية منها 
-الفصل الثاني : خلق العالم عند الباطنية وموقف الزيدية منها 
-الفصل الثالث : النبوة عند الباطنية وموقف الزيدية منها 
-الفصل الرابع : السمعيات عند الباطنية وموقف الزيدية منها 


)1١/9 


الفصل الأول 
الألوهية عند الباطنية وموقف الزيدية منها 


- المبحث الأول : التوحيد وأسماء الله وصفاته عند الباطنية 


- المبحث الثاى : موقف الزيدية من توحيد الله وأسماءه وصفاته عند الباطنية 
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الفصل الأول 
الألوهية عند الباطنية وموقف الزيدية منها 


إن مشكلة الألوهية من أعقد القضايا الميتافيزيقية وأقدمها » عالحها الإنسان أولا على الفطرة» 
ثم أحذ يتعمق فيها ويفلسفها 27. وهي من أهم حوانب البحوث الفلسفية القديمة والحديثة معا. كما 
أها احتلت في الوقت نفسه جزءا هاما من تراث الأديان السماوية ( اليهودية » المسيحية » الإسلام ) ) 
وقد مالت اليهودية إلى التجسيم » ومالت المسيحية إلى التجريد » حى صار إلمها غير معقول » فاخترعت 
له فكرة ( الثالوث ) حى يقدر البشر على تصوره . بينما اتخذ الإسلام أعدل الطرق وأوضحها وأكثرها 
فاعلية » فوقف وسطا بين هؤلاء وأولئك . فتره الله عن تحسيد اليهودية وعن تحريد المسيحية » وأخبر 
عن ذلك بأنه سبحانه : 9[ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير © «" . فالإله ليس ذاتا مبهمة مجهلة 
على نحو ما تصوره المذاهب الفلسفية التجريدية » وليس هو فكرة خيالية أو معيئ ذهنيا كما ترى 
الفلسفة الحندية » وليس هو صورة عقلية مجحردة من صفة الإرادة والخلق والتأثير والعناية بالكون كما 
يقرر مذهب أرسطو » وليس هو هذا الأول الذي يمثل نقطة رياضية موهومة بحردة عن كل محتوى كما 
يحلو لأفلوطين أن يقول عن أوله . كذلك فإن الإله في التصور الإسلامي ليس ذاتا محدودة بحسدة : 
سي افا قاواة لحار لو الكاساتك الناطية العم ات ا تقوها در امن اتحمية امرش نا 
الإله في الإسلام هو الحقيقة الأحدية الصمدية الي ليس كمثلها شيء » هو ذات لا كالذوات الى يراها 
الحس أو يتخيلها الوهم » لأا لو وقعت في دائرة الخيال -- مهما امتد واتسع -- فهي هذا المععى محدودة 
مقيدة 27 . وكذلك فإن الإله في التصور الإسلامي ليس كما صوره الإسماعيلية الباطنية الذين فلسفوا 
فكرة الألوهية فكرة دقيقة وعميقة » حيث تقوم فلسفتهم الإلية على أساس أن العقل الإنساني لا 
يستطيع أن يدرك حقيقة الذات الإلهية » وليس لهذه الذات صفات » وإنما تنصب الصفات على العقل 
الأول الذي أبدعه الله » فهم بهذا أشد تعطيلا من المعتزلة » وإن حاولوا أن يدفعوا هذه الشبهة عن 
أ:: 4 


00 في الفلسفة الإسلامية -- منهج وتطبيقه -- » د. إبراهيم مدكور » 7١/7‏ . 

90 موده اللو ا 1 

0 انظر : قضية الألوهية بين الدين والفلسفة » د. محمد السيد الحليند » ص ١7‏ » دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع » القاهرة » ٠٠0٠م‏ . دراسات في علم الكلام » د. محمد الأنور السنهوتي » 7٠0‏ - 70 » دار 
الثقافة العربية » القاهرة » /9/.0١م‏ . 

4 في الفلسفة الإسلامية -- منهج وتطبيقه -- », د. إبراهيم مدكور » 55/7 . 


0 


وعلى هذا » فإن آراءهم في الألوهية كانت محل نقد ومعارضة شديدين » ومن بين المتصدين 
لهم الشيعة الزيدية . وقبل أن نلقي الضوء على موقف الزيدية من آراء الباطنية في الألوهية » يجدر بنا 
أن نتعرف أولا آراءهم في هذه المسألة . وعلى هذا » فنقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 


المنععقك "الأو ل التوهيني احا الله ورهبفا نفيك الناطتية » 


المبيجنث الاق : مواق الزيدية مخ 'توتحيق الله بو أسمائه واصفاتة عت الباظنية ‏ 


)٠8١( 


الملبحث الأول 
التوحيد وأسماء الله وصفاته عند الباطنية 


للباطنية اصطلاحات خاصة استخدموها للتعبير عن آرائهم في التوحيد الإلحي » و هي : 


(التوحيد » والتنزيه » والتجريد) . فعرفوا التوحيد بأنه معرفة الحدود الروحانية والجسمانية 22 وأن 
كل حد منهم واحد في مرتبته » وفرد في درحته » وأنهم كلهم يدعون إلى توحيد موجدهم » فيما هو 
به » ومما عليه هويته . وأن التنزيه هو تنريه المبدع الحق أن يقع عليه شيء ثما يقع على مبدعاته ومخترعاته. 
وإيقاع أشرف الأسماء وأحلها على أول مبدعاته » والعلم بأن له حقيقة » وأن الحدود الروحانية 
والجسمانية أسماؤه الحسيئن الذي هو غاية الشرف . والجلال » والفضل » والكمال » وأن أحلها اسم 
الإلحية » وهو واقع على المبدع الأول » ومن شاكله وناظره وماثله . وأن التجريد هو سلب الإلهية من 
جميع المبدعات . وإثباتها للمبدع تعالى 29 . 


ويهمذا تنفى الباطنية عن الله ل جميع الصفات بدعوى أن كمال القية يققظين: الف ذلك 


الصفات . حى تنع اشتراك أو شبه بينه وبين أي موجود من الموجودات الى لا يجوز إطلاق هذه 
الصفات عليها . والصفات كما يرون إنما تكون للجواهر والأعراض » إذن » فليس هناك سبيل إلى 


010 


00 


يرى الإسماعيلية الباطنية أن الله تعالى أقام العالمين العلوي والسفلي بعشرة حدود كاملة » خمسة حدود 
روحانية » وحخمسة حدود جسمانية » فالحدود الجسمانية هي : ( النبي » و الوصي » والإمام » والحجة , 
والداعي ) » يقابل منهم الحدود الروحانية : ( السابق » والتالي » والحد » والفتح » والخيال ) » وأن العالم 
العلوي بمد العالم السفلى ؛ وعالم العرش بمد عالم الكرسي » وعالم الكرسي يمد فلك زحل إل . وهذه 
الحدود العلوية والسفلية ومعرفتهم الذين هم أسماء الله الحسئ الذين إذا دعي يما أحاب خيرته من خلقه 
المشار إليهم بتسعة وتسعين » وباحدى وحمسين » وكل هؤلاء هم الحدود الواحب معرفتهم وطاعتهم ) 
ومن عرفهم عرف الله . ذلك لأنهم حسب زعمهم : الوسائط بين الله وخلقه » ويقوم مقامهم الأئمة 
المنصوص عليهم » لأنهم مستقر علم الباطن » ومركزه » وأساس الدين اشتقت أرواحهم الطاهرة من الروح 
الكلية السرمدية . انظر : كتاب الكشف » حعفر بن منصور اليمن » ص ١ه/هامش‏ ” » ص 5ه /هامش 
5 . كنز الولد » الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي » ص 5١7/هامش‏ 4 . تاريخ الدعوة الإسماعيلية» 
ذ:.مضصطفين_غاليي: 0 ين واه 

انظر : رسالة ضياء الحلوم ومصباح العلوم » الداعي علي بن حنظلة » 67-4١‏ باختصار » ضمن أربع 
كتب حقانية » تحقيق وتقدبم : د. مصطفى غالب » المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع » بيروت 
- لبنان » 9/07/5١م‏ . كتاب زهر المعاني » الداعي إدريس عماد الدين القرشي » ص "١‏ . كتر الولدء 
الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي » ص ١١ --1١١‏ . 


ديك 


معرفته ذات الله تعالى » ولا إلى العبارة عنه بلفظ قول » ولا إحالة وهم , ولا عقد ضمير » لأن هذه 
الاق ماق وز .عا قا يج ب شعمعة ني لياه وو قلي :ليآ انار لك نهنا لق ور سونو ازور كما سينا ىرو قاذ 
أكد ذلك الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي (تلاههه) بقوله : " فتوحيده معرفة حدوده , 
وسلب الإلهية عنهم له تجريده » وسلب الأسماء والصفات عنه لحم تتريهه » فهو تعالى لا ينفى » ولا 
يعطل » ولا يقال عليه ما يقال على مخترعاته » ولا يبطل . فلا ثبات لتوحيده وتمجيده » وتتزيهه وبحريده 
إلا.معرفة حدوده . وهم - حدوده - أشرف الصنعة وأكملها وأفضلها " (2 . 


ومن هنا » يرون أن نفى الصفات عن الله يله هو حقيقة التوحيد . لأن إثبات هذه الصافات 
والأسماء على الله يعن وجود تشابه بينه وبين سائر الموجحودات . وفي ذلك يقول الداعي علي بن الوليد 
(ب١51ه)‏ : " فنفى الصفات عن باري البرايا هو إثبات الحقيقة الإلحية " 2 . وعلى هذا يمكن 
القول بأن نظرية التوحيد عند الباطنية تعتمد على عناصر ثلاثة » و هي على النحو الآ : 
- الأول : بحريد الباري سبحانه وتعالى عن كل الصفات الي تنصف بها موجوداته العلوية 
5 
-. اناق * تزيه الله :سبحانه وتغالى عن أن يكون له هت 0 . 
١‏ انالك نت" رماتو للدي معد رامقا انه اجبهى لزه تددن اعقو ل عه تار ك1 العقيو ل وزو لسو 
ال ال الا 


0 كشخر الونن دن 1 15-3377 يتصوراقية و احعصهان. + و مقدمة راحية العقل .6د ,تصطب 
قالن قن 2 وان ادلي سروف عل اا 1 

0 دامغ الباطل وحتف المناضل + ١51/١‏ . 

وحدير بالذكر هنا » أن الإسماعيلية يطلقون على الله اسم (الباري » والمبدع) ظنا منهم أنه تقريبا 

للسامعين » يقول الداعي القرمطي عبدان : "إن لله تعالى اسمان على التقريب » وهما : الباري و المبدع, 
ليس فوقهما ولا وراءهما اسم » وليس ذلك على الت لتحقيق » لأن الباري والمبدع غير مدرك باللفظ تحقيقا » 
ولا على المجاز » بل هو على التقريب » أي قربه إلى الحكماء والمتعلمين بأقرب الألفاظ" . كتاب شجرة 
اليقين » ص ٠١8‏ » دار الآفاق الجديدة » بيروت » ١57١م‏ » تحقيق : د. مصطفى غالب . 

الل والتنزيه عبارة عن تبعيد الرب عن أوصاف البشر . التعريفات » الجرجاني ص 57 . 

9 انظر : الرسالة الدرية في معي التوحيد والموحد . الداعي حميد الدين الكرماني » هامش ١‏ من صفحة 
"١‏ » ضمن مجموعة رسائل الكرماني 3 الجامعية لوا فياه (االتسير والتوزيع » بيروت 23 ليتان ( 
١98١م‏ . تحقيق : د. مصطفى غالب . 


شيلة 


وأورد الداعي علي بن الوليد (تب١١71ه)‏ استدلال الباطنية على ما ذهبوا إليه من هذا 
التوحيد بقول الإمام علي ذه في بعض حطبه 29 : " أول الدين معرفته » وكمال معرفته التصديق 
به وكمال التصديق به توحيده 3 وكمال تو حيذده الإإخلاص له 3 وكمال الإإخلاص له نغفى الصفات 


عنه بشهادة كل صفة أهُا غير ا موصوف » وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة » فمن وصف الله | 
فقد قرنه » ومن قرنه فقد ثناه » ومن ثناه فقد جزاه » ومن جزاه فقد جهله » ومن جهله فقد أشار إليه. 
زفق أشان ننه ققح قد ود وكرن جددة "فقن ردي 7 0107 اي وول شاك بقلاةة العنننةا صن :لظتس ولمعي 
التنزيه » التجريد ) » فأعلنوا أنهم من أهل التوحيد الصحيح وأما توحيد غيرهم فباطل (" . ويبدو 
أن السبب في ذلك يرجع إلى شعورهم بأن أهم طعن يوجه إليهم من أصحاب الفرق الإسلامية الأخرى 
هو أنهم أشركوا بالله الواحد الأحد وأنهم قالوا بالحلول » حلول روح الله في الأئمة . ولهذا فإِهُم 
فوقيوة اننا الى :تر كنوع لقو عي والفية إل انندم ورا هيو نل نهدا إن عد تفي الصفاك عند 
ولذا لا يقتصرون على نفي الشبيه عنه » بل يمضون إلى نفي التسمية » والحد » والصفات » والزمان» 
5 إنه ليس مموحود 
فيوصف . ولا غائب فينعت 27 . ومبدع العوالم لا سبيل إلى إدراكه » ولا إلى العبارة بلفظ قول » ولا 
إحالة وهم » ولا عقد ضمير 2 . إذن فلا يوحد في اللغات ما يمكن الإعراب عنه ما يليق به 9" . لأن 
كل متصور ومنبأ عنه بلغة من اللغات » فهو خلقه وفعله » حي لا يقال إن المتعاللي سبحانه شيء لا 


والكان قعد ع سه ف الو هوه ينو قا نه 90 ب وى بؤللق نفو لوزت" كن الله 


كالأشياء » فالشيء يقتضي شيئا شيئه " . 


4 انظر : دامغ الباطل وحتف المناضل » ١4١1/١‏ . 
00 هج البلاغة ع ١5-١0١‏ ء دار اليل » بيروت » بدون تاريخ » شرح : الشيخ محمد عبده . 


0 انظر مناقشة الإسماعيلية الباطنية لعقيدة التوحيد لدى الفرق الكلامية وغيرهم من الأديان في : جامع 
الحكمتين » ناصر خسرو » ص ١75١‏ وما بعدها . 

8 مذاهب الإإسلاميين 2 د : 

38 الكافيدد» النناضى حتت عون سك عزن الاق" الر نات يتيواز الآداق الك 33م وروت لجان : 


. ضمن ثلاث رسائل إسماعيلية » تحقيق : د. عارف تامر‎ » م١‎ 9873 - ه١‎ 4.9/١ 

2020265 رسالة جلاء العقول وزبدة المحصول » ص 35 » مطبعة الجامعة السورية » دمشق » ١/./55١م‏ » ضمن 
منتخبات إسماعيلية » تحقيق : د. عاد العواء . 

202 راحة العقل » الداعي حميد الدين الكرماني » ص 4 4 ١‏ » » دار الأندلس » بيروت » ١187/5‏ . 

)00( كنز الولد » الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي » ص 5562١54‏ . 


)1١5( 


هكذا ما يتصوره الإسعاعيلية الباطنية عن الله تعالى » فالله في رأيهم غير معلوم » وغير قابل 
للمعرفة إطلاقا » ومهما قد ييدي العقل من رغبة في معرفته أو فهمه واستيعابه » فإنه لن يستطيع 
بأية تسوية أو مساومة » حب ولو كانت من النوع الأرقى والأدق فكريا . فالطريقة المناسبة تكون بنفي 
جميع أشكال الصور الجسمانية والعقلية أو المفاهيم الى ترمي إلى فهم الله تعالى أو الإحاطة به » فليس 
أى منهما بصحيح 22 . هذا » وليس للاله أسماء » لأن الأسماء من موجوداته » ولا صفات لأن الصفات 
جميعها من مخترعاته » وأن كافة الأسماء الى أبدعها جعلها أسماء لمبدعاته 29 . 


وقد أكد لعي تعدو ونح و17 2 فاه" لقن :| الناظةة اليقابف ا خلرة ع رودل كفن رود قارع 
فول لعل اق الن اسر ل يها الا كمس تار لوقه و3 رس الاتسانا) رميوع الا مضع النهير ا 
ببصر » بل بذاته 7 . فقال : " إن العقلاء يجمعون أنه لا قيام للصفة بذاتها » بل قيامها بالملوصوف »2 
والموصوف قائم بذاته » وإذن فطبقا لحذه الحجة » لا شك أنه لا يجوز أن يوصف الله تعالى بصفة , 
فهذه الصفة هوية بذاتا » وليست الصفة أيضا قائمة به » وإذا كانت صفته غير هويته » لكانت الصفة 
عرضا له » وهويته ليست محلا للأعراض » ولذا ألا يقال أن له صفة ألبتة " 97> . وكذلك ناقش الداعي 
على بن الوليد (ب7١51ه)‏ اعتقاد المعتزلة على نحو ما سبق » فقال إهم : " قالوا بأفواههم قول 
موحدين » وبأفئدقم اعتقدوا اعتقاد ملحدين » بنقضهم قوم أولا إن الله تعالى لا يوصف بصفات 
القلوفين 6 وباللاقيم خلى. الله رما يسعتطله قي الل مو الضيفات هن القول بالل ىغام قاد قمناار 


الصفات » فقولنا لا هذا مثل قولنا لا موصوف . فهو إيجاب لا هو موصوف 207 . 


9 شين الموج الكروفان وول وو كر ومن م دده ا 

فو الإمامة في الإسلام » د. عارف تامر » ص 55 . 

5 راحع أقوأل المعتزلة في هذه المسألة في : شرح الأصول الخمسة » القاضي عبد الجبار » ص ١55‏ وما بعدها. 
كتاب الإنتصار » الخياط » ص ١٠١/8‏ وما بعدها . 

9 جامع الحكمتين » ص ١19‏ . 

. ١7١/١ » دامغ الباطل وحتف المناضل‎ ١ 


0 


واللاحطة +" ارات الاشاضارة الناطقة ١ق‏ الصفات الأطية اقفن الكيد هن ذش شرل 
ولكنهم - أى الإسماعيلية -- كانوا أعمق في نفي الصفات » إذ كانوا ينفون الصفات نفيا مطلقا » أما 
المعتزلة فلا ينفوها نفيا تاما » بل أحازوا إطلاق بعض الصفات الإيجابية كالقادر » والعالم » والحي. 
والسميع » والبصير . ولكنهم يعتبرون كل هذه الصفات غير زائدة على الذات أى أنها عين الذات0", 
فقالوا : إن الله عال لذاته » وقادر لذاته » وحى لذاته » وقولهم بذلك هو الذي جعل البغدادي أن 
يأحذ عليهم -أى المعتزلة-- بأنه بناء على فكرة السلوب هذه فلا فرق بين عالم » وقادر » وحي 0©. 
وهذه نفس فكرة الإسماعيلية في نفي الصفات » إلا أهم نفوها نفيا مطلقا . وهي في حد ذاتا ما هي 
إلا أثر من آثار الفلسفة اليونانية » ولذلك يرى الشهرستانٍ أن المعتزلة وافقوا الفلاسفة على قوهم في 
الصففات غير أهم مختلفون في التفصيل 27 . وأما الباطنية فهم نفاة الصفات حقيقة » معطلة الذات عن 
جميع الصفات 7( . 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن » هو : إذا كانت هذه الصفات الإلهية جردت عن الله 8# 
وسلبت عنه » فمن الموصوف كُذه الصفات عند الباطنية ؟ . 


والواقع أنهم يزعمون بأن جميع هذه الأسماء و الصفات ليست لله تعاللى » وإنما تليق مبدعاته 
الى هي الأعيان الروحانية » ومخلوقاته الى هي الصور الجسمانية © . وقد صرح بذلك الداعي عبدان 
بقوله : " إن الأسماء والصفات تقع على الحدود " 29 . فأسماء الله الحسيئ الي ذكرت في القرآن الكريم 


0 انظر : شرح الأصول الخمسة » ص ١5١‏ وما بعدها . 
ويذكر تقي الدين النجراني المعتزلي أن المتكلمين إلى زمن أبي هاشم » لم ينصوا على إثبات الصفات 
والأحوال » ولا على نفيها » إلى أن صرح بإثباتها أبو هاشم . وصرح بنفيها أبو القاسم البلخي » وأبو 
علي الحبائي » وأبو بكر بن الإخشاد » والحسن البصري . نفى الأحوال الي يثبتها أبو هاشم في كونه 
تخالا وموجودا وحيا وقادرا ومدركا ومريدا وكارها . انظر : الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام 
القدماء » ص 7١7‏ » طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » 847٠‏ ١ه‏ - 599١م‏ » تحقيق : د. السيد 


جنيك الكناهك.: 
إق4 انظن + الفرق بين الفرق 6 اصن 1/6 . 
0 فاية الإقدام » ص 4١‏ » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » بدون تاريخ » حرره وصححه : الفرد حيوم . 
5( الملل والنئحل » ١9/١‏ . 
6 الغو ##فيوان المؤيد في الدين » المؤيد في الدين داعي الدعاة » ص 858 من تعليق المحقق : د. محمد كامل 


خسن دار الكاتف المضراي 246 1215 
0 كتاب شجرة اليقين » ص ١١5‏ . وانظر : كثر الولد » الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي » ص 77 . 


)١51( 


وانعن | لخرايظا رة إن عورف ل وساننة" اللطويقتوا لفرسه اقل لبقا ووو ولط راك 41 ربو هل سماء 


الحسنى فادعوه بها © 20 . بأن المقصود بالأسماء هم الحدود » أى تطلبون الوصول إلى توحيد الله من 
جهتهم 27. وفي ذلك يقول الداعي حعفر بن منصور اليمن (تب-547 7ه ) في تفسيره للآية السابقة 
موضحا أن تلك الأسماء للحدود : " يعي لله الأئمة الحداة والرسل الذين احتارهم » وتقربوا إليه بطاعتهم 
وطلبوا مرضاته » وما عنده بم » فهم أبوابه » وأسباب خلقه إليه " 29 . ذلك أن الإسماعيلية تزعم أن 
الله لم يخلق العالم خلقا مباشرا » وإنما أبدع الله تعالى (الكاف) واخترع (النون) » وأن من الكاف 
والنون أقام الله العالم العلوي والعالم السفلي © . 


ومن جانب آخر يعتقد الباطنية أن العقل الأول أى السابق - من أحد الحدود الروحانية - 
هو أول مخلوق خلقه الله يَلِةِ قبل الزمان والمكان » وهو علة العلل 29 » فجعلوه علة للموجودات العلوية 
والسفلية 29» وهذا العقل الأول على وجه خاص جعلوه محلا لجميع الصفات والأسماء الحسئئى » فهو 


0 سؤرة الأعزاف ا ا 


وي 


0 ديوان المؤيد في الدين » المؤيد في الدين داعي الدعاة 

5 كتات الكشف :6ض 16 

- ديوان المؤيد في الدين » المؤيد في الدين داعي الدعاة » ص ”17 . 

05 يعتر الإسماعيلية الباطنية السابق الحد الأول من الحدود الورحانية » يقابله في عالم الصنعة النبوية الناطق أو 
النبي » وهو أى العقل : علة العلل يمد كافة الحدود الروحانية » ولا يستمد منها » فهو على هذه الصورة 
كذدة لا عند + لأنهتهادىئ مجوهرة: دان 

والحدير بالذكر أن الفلاسفة والإسماعيلية اتفقوا في أن العقل علة الموحودات . ولكنهم احتلفوا 
في هل العقل الأول أبدعه المبدع أو لا ؟ . فيرى الفلاسفة أن العقل الأول لا مبدع له » لأنه هو الذي ذاته, 
غنا رق الاساعاية أن العفلن الأول املاعةة اند فعا حقتن الرون ”كمد أو العو دوق الر وساي 
ولذلك بحد الإسماعيليين ينتقدون الفلاسفة ويكفروهم في هذه المسألة » وفي ذلك يقول الداعي إبراهيم 
الحامدي : " يعتقدون أن العقل الأول الذي هو السبب الأول لا مبدع له » ولا مسبب إلا هو » فهو 
مسبب ذاته » فشبهوا بذلك والحدوا » ونفوا المبدع الحق وجح دوا " . كنز الولد » ص 55 . وانظر: 
الرسالة المضية في الأمر والآمر والمأمور » الداعي حميد الدين الكرماني » ص 4/8 » ضمن مجموعة رسائل 
الكرمان . 

00 انظر : راحة العقل , حميد الكرماني » ص 73١7 2» 7١/8‏ . معرفة النفس الناطقة والعلوم الغامضة » الداعي 
الشيخ حسن المعدل » ص ١١5‏ » تحقيق : د. مصطفى غالب » ضمن أربعة كتب حقانية . رسالة زبدة 
العقول وزبدة المحصول . الداعي علي بن الوليد » ص 37 » تحقيق : د. عادل العوا » ضمن منتخبات 
إسماعيلية . تحفة المستجيبين » الداعي أبو يعقوب السجستاني » ص ١١‏ » ضمن - - ثلاث رسائل 


رن 


)180( 


عندهم الإله ممثلا في مظاهره الخارحية . ولما كانت الصلاة لا يمكن أن تؤدى لكائن لا يدرك فهي 
تؤدي في رأيهم لمظهره الخارحي . أى العقل الذي أصبح بذلك الإله الحقيقي عندهم . وا أنه ليس في 
فكاو الإنسان” أن «يعدن إل تعرمة ؤاقه الله دواع يعرق: العقل وحتاه :»ذا يشو الاساعيليوة 
العقل: الحجاب أو المحل أو الصلة (2 . وفي ذلك يقول الداعي عبدان القرمطي : "إن الموصوف 
بصفات الذات هو العقل الذي هو الاسم الحق . وذلك لأنه الأول الذي لا جوهر له » ومنه ابدع . 
فلا أبدعة 5 العا - المبدع جمع ف صورته لصون الغلانة الي هي النفس والناطق 
والصامت"20©. 


و العقل الأول » أو المبدع الأول » هو الذي رمز إليه ب (القلم) في الآية الكرعة : إ ن والْقلّم 
0 و ب ويفول: الداعى على بق الوليك بوتت ا 5هت) : " إن المبدع تعالى أبدع العقل 
الأول المسمى ب (القلم » والسابق » والمبدع » والموجود الأول) " ©». وأما تسمية العقل ب 
(القلم) فيعلل الداعي أبو يعقوب السجستاني (ته*ه) بقوله : " لأن بالقلم تظهر نقوش الخلقة 
من الابتداء إلى الانتهاء " © . وعلى هذا » فالقلم هو الخالق المصور » وهو الذي أبدع النفس الكلية 
الى رمز إليها القرآن ب (اللوح المحفوظ) . ووصفت بجميع الصفات الى للعقل الكلي » إلا أن العقل 
كن شق إن توعد الله وأفضل 4 فسدى اب (الشايق) :و ميك" النفسن بحت والعالي) 1007 وهبا 


عفاي :+ د. عارف تامر . كتاب زهر المعاني » الداعي إدريس عماد الدين » ص38 » المؤسسة 
الجامعية للفزراشيات والنشر والتوزيع » بيروت » ط١/١991١م‏ ع تحقيق : د. مصطفى غالب 5 


59 انظر : دائرة المعارف الإسلامية » إيفانوف , مادة ( الإسماعيلية ) » */81” » دار الشعب » القاهرة ع 
9 سورة القلم : ١‏ . 


3 رسالة حلاء العقول وزبدة المحصول » ص 957 » ضمن منتخبات إسماعيلية » مطبعة الجامعة السورية ع 
دمشق » 558/1 ١م‏ ع تحقيق : د. غادل العوا . 

4 رسالة تحفة المستجيبين » الداعي أبو يعقوب السجستاني » ص ١١‏ » ضمن ثلاث رسائل إسماعيلية » دار 
الآفاق الجديدة » بيروت - لبنئان » 54٠.07١‏ ١ه‏ - 987١م‏ » تحقيق : د. عارف تامر . 

00 وحدير بالذكر هنا » أن حقيقة فكرة " السابق والتالي " الى رددقا الإسماعيلية الباطنية في كثير من كتبهم 
فإِهُا فكرة منبثقة عن نظرية الفيوض الأفلاطونية المحدثة » فالسابق هو العقل الأول الذي انبثق عن المبدأ 
الأول أو العلة الأولى » وعن السابق صدر التالي » وهكذا دواليك حى العقل العاشر »ء ولا تنتهي فكرة 
السابق والتالي إلى هذا الحد » بل تنبثق من العالم العلوي إلى العالم السفلى » وهذا الأخير - - 
امتدادا للأول » إذ النفوس الروحانية الى اتخذت مكانا لما في عالم الكون والفساد سوف تعود إلى هياكلها 


)1٠84( 


أصلان(<2 ؛ لأن العقل والنفس مرجع الأشياء , سواء أكان روحانيا أم جسمانيا » فلا يتعريان عنهما ,2 
ولا يكتفي بأحدمما دون الآحر 27 . فبواسطتهما وجدت جميع المبدعات الروحانية والمخلوقات 
الجمسمانية من جماد » وحيوان » ونبات » وإنسان » وما في السموات من بجوم وكواكب ©" . لذلك 


نخد شهاب الدين بن نصر الديلمي (ت85/ه) 9 يبدأ رسالته بقوله : " الحمد لله الذي ظهر 
فصبغ جوهرهما بنور وحدته » وجعلهما أصلين للخلق والدين ببديع قدرته ا ا 


هكذا أعطى الباطنية للعقل الأول اهتماما كبيرا » فجعلوه المحور الأساسي الذي تدور عليه 


كل النظريات الإبداعية والانبعاثية في عالم الصنعة الإلهية » فالعقل الكلي أظهر ترتيب النظام بالقوة 
الإلحية » والحكمة الأزلية » ودار دورة الكمال مؤيدا بفيضه الأمري » فامتد إلى أفضل الأحوال » حكمة 
الوجود الخفية » فأصبح البدون الباهر » والعلم الزاهر » والترجمان الفاضل » اللطيف المحرك للعوالم ١‏ 
بدفاعات الفيض الحاري من الحكمة الأزلية » والإدارة العلية " 29 . 


00 


000 


000 


به 


00 


النورانية ( العقول ) » ولكل من السابق والتالي مرتبة » فالسابق مرتبته ( سدرة المنتهى ) » ومرتبة التالي ( 
حنة المأوى ) . راحع للتوسع حول هذه الفكرة : كدر الولد » الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي » ص 
ا 

كتاب الافتخار » الداعي أبو يعقوب السجستاني » ص 7/8 . 

رسالة تحفة المستجيبين » الداعي أبو يعقوب السجستاني » ص 4 ١‏ » ضمن ثلاث رسائل اسماعيلية » تحقيق: 
دي عار في كامرء , 

طائفة الإاتماعيلية » محمد كامل حسين » ص 8ه ١‏ . 

هو الداعي شهاب الدين بن نصر بن ذي الجوشن الديلمي » المتوفي سنة 417 9ه . لقبه : أبو فوارس . 
والده القاضي نصر بن ذي الجوشن الذي هاحر سنة 259/ه من إقليم الديلم في فارس إلى قلاع الدعوة 
الإماعيلية في سوريا » وتوتي سنة 5ه . ومن مؤلفاته : "مطالع الشموس في معرفة النفوس' و "سلم 
الصعود إلى دار الخلود" و "الإيضاح" . انظر : مقدمة كتاب مطالع الشموس ». د. عارف تامر » ص 
٠١ -8‏ » ضمن أربع رسائل اسماعيلية . 

رسالة مطالع الشموس في معرفة النفوس » ص ١١‏ » ضمن أربع رسائل إسماعيلية » تحقيق : د. عارف تامر. 
رسالة مبتدأ العوالى » ص ١70‏ » ضمن أربع كتب حقانية . مفاتيح المعرفة » د. مصطفى غالب » ص ”57 . 


)5( 


ومن هنا » يحق القول بأن الإسماعيلية الباطنية بعد أن اعتقدوا بنفي الأسماء والصفات ) 
اعتقدوا - فيما بعد - بأن الإله هو المبدع الذي هو عندهم ( العقل الأول ) » ذلك لأن صفات الكمال 
موجودة في أول مبدع أبدعه » وفي ذلك يقول الداعي حميد الدين الكرماني (تب-١١14ه)‏ عن صفات 
هذا المبدع بأنه : " الحق والحقيقة » وهو الوجود الأول » وهو الموجود الأول » وهو الوحدة » وهو 
الواحد » وهو الأزل » وهو الأزلي » وهو العقل الأول » وهو المعقول الأول » وهو العلم » وهو العام 
الأول » وهو القدرة » وهو القادر الأول » وهو الحياة » وهو الحى الأول 7 . وف موضع آخر يقول 
إنه : " الكامل » والتام » والفاعل » والإبداع » والمبدع الأول » والسابق » والعلة والمعلولة » والكلمة 
والتعرك الأول :الذي ل و ل 07 


ومن الملاحظ . أن تلك الصفات الى وصف با الداعي حميد الدين الكرماني (تب-١1١141ه)‏ 
العقل الأول » نحد أنه جمع في العقل الأول صفات : بعضها صفات الله تعالى عند جمهور المسلمين , 
وبعضها أسماء الإله عند الفلاسفة » وبعضها صفات أو أسماء أطلقها فلاسفة الإسلام على العقل 
الأول. كذلك بحده يسمى العقل الأول (الكلمة) الى تقابل اللوغس عند فيلون الإسكندري » و 
(العقل الكلي) عند أفلوطين (© . وهذا إن دل على شيء » فإنما يدل على أن العقل عندهم هو حقيقة 
معبودهم » ذلك أهم أطلقوا عليه - أى العقل الأول حبكل الأسماء والصفات الإلمهية كالواحد , 
والأحد » والعالم » والقادر وما إلى ذلك . ويهذا فإن توحيد الإسماعيلية يرتكز على النفس الكلية © . 
وقدلك يفول الداعي نه يعقوب السجستاني 5779 ه) 0 ومن سعة جوده - أى اللبدع - 
وقدرته » ترك تدبير العالمين » ما فيها من اللطيف والكثيف » مع السابق الأول » فجعله رب الأرباب, 
والمرحع إليه في مرور الأحقاب » واستغيئن بجلالة كلمته عن تدبير جديد في احتلاف الحركات ,2 


0 راحة العقلى» ص .١/85‏ 

0( انظر : الرسالة المضيئة » ص 45 » ضمن مجموعة رسائل الكرمان » تحقيق : د. مصطفى غالب . كتاب 
الرياض » ص 777 - 777 ء تحقيق : د. عارف تامر » دار الثقافة » بيروت » ٠55١م‏ . راحة العقل» 
ونان" 

0( انظر : الله والإنسان في مذهب أحمد حميد الدين الكرمان » وي امد الداوودئ قو 4ن 

9 مقدمة جامعة الحكمتين » د. إبراهيم الدسوقي شتا» ص ١3١١‏ . 

والنفس الكلية : مبدأ وحدة العالم وحركته » تدبره كما تدبر النفس والجسم . المعجم الفلسفي 
لمجمع اللغة العربية بالقاهرة » ص 5 ٠١‏ » الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية » .154 ١ه‏ - #/19م. 


)١1( 


والأدوار » لأنه بأمر واحد احترع الأيسات دفعة واحدة » كما شاء وأراد » لا حاجة له بعد ذلك إلى 


تحويل وتغيير » الذي جعل السابق ينبوع كل نور روحاني وجسمان " 27 . 


وف موطن آخر يحاول الداعي هبة الله الشيرازي (تب4170ه) أن يؤكد على مكانة العقل 
الأول وأمميته في العقيدة الباطنية » مشيرا إلى قوله م : « أول ما لق الله العقل » فقال له : أقبل 
فأقبل» ثم قال له : أدبر فأدبر » ثم قال : وعزي وجلالي ما حلقت خلقا أحل منك » بك أثيب » وبك 
أعاقب »> 2" . فيقول واصفا أن العقل الأول : " هو ذات الذوات » وغاية الغايات » ومصرع العبارات 


والأشا را 007 


وما سبق عرضه من آراء الباطنية في الألوهية من التوحيد والأسماء والصفات » فيتبين أنهم 
له من كل صفاته العليا وأسمائه الحسئئ . فساروا على نفي الصفات عن الله ويك إلى آخر 
المطاف . وزعموا أهم بذلك من المنزهين . ثم تتبدى حقيقة أخحرى تتناقض مع العقيدة الإإسلامية 
الصحيحة » وهي إطلاقهم الأسماء والصفات على العقل الأول » فيقولون إن الموصوف بصفات الذات 
هو العقل الأول . إذن » فليس التوحيد عندهم نفى الشريك عن الله إل 
الفاعل المطلق في الكون » لا يشاركه أحد في فعله . 


جردو الله 


3 والإقرار بأنه تعالى وحله 


0 كفانضه ننانت الدزور انق وا ضر ا تان المشوقن روك خخ لرنان 2" براحي فق د عار فته تام + 

5 أخرحه الطبراني في المعجم الكبير » 787/4 » رقم : 6١85‏ . عن أي أمامة . والبيهقي في شعب الإهانء 
فصل في فضل العقل الذي هو من النعم العظام الى كرم با عباده » 5/4 2١5‏ رقم : 45117 . بلفظ : 
« عن أبي هريرة عن الي ود قال : لما خلق الله العقل . قال له : قم فقام » ثم قال له : أدبر فأدبر » ثم 
قال له : أقبل » فأقبل » ثم قال له : أقعد » فقعد » ثم قال له : ما خلقت خلقا هو خير منك ولا أفضل 
منك » ولا أحسن منك ؛ بك آخذ » وبك أعطي » وبك أعرف » وبك أعاقب » بك الثواب » وعليك 
العقاب » . وأورده ابن شيرويه الديلمي عنها في ( الفردوس أثور الخطاب ) ع » رقم : 5 » بإسناد 
عائشة رضي الله عنها ) . وهذا الحديث ضعيف كما سنثبته فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

0 المحالس" الملاونية ح: المائة الفالقدا 2ح يحون 1# وان الأقلس روح ينان :مز عا اقيم 
65م تحقيق : د. مصطفى غالب . 


)١51( 


عناضر :مر المذاهبت الأفلاطونية المحدثة » ولذلك أصاب الدكتور عبد الرحمن بدوي حين يقول إن : 
"الاسياضابة غر د متشهلة لازا الأفافظر نه ار نو دار 


كما شين فل لضيو ل الغاللة تموم هذا الث إن نات الله ... 


000 انظر : أفلوطين عند العرب » د. عبد الرحمن بدوي 2 ص "١‏ » وكالة المطنوعاهه:«الكويت: 
9937/8 ١م.‏ 


)١١1؟(‎ 


المبحث الثاني 


موقف الزيدية من توحيد الله وأسمائه وصفاته عند الباطنية 


يرى الزيدية أن مقالة الباطنية في الألوهية خاصة في الصفات الإلهية تفضي إلى نتائج متناقضة 
تكشف عن قافت آرائهم » فأقوالهم لا تخلو من تضارب وتناقض » ومن ثم ناقشوهم بشدة . ونظرا 
لخطورة هذه المسألة يقول الإمام الشوكانى (ت.ه١١ه)‏ : " إن الكلام في الآيات والأحاديث 
الواردة في الصفات قد طالت ذيوله » وتشعبت أطرافه » وتناسبت فيه المذاهب » وتفاوتت فيه الطرائف» 
وتخالفت فيه النحل » وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين إلى العلم » حيث أوقفهم الله » ودخلوا لهم في 
أبواب دل يأذن الله لحم بدخحوها » ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه » حت تفرقوا فرقا » وتشعبوا 


فعا :#:وضاروا لخر "00 


وقبل الكلام عن رد الزيدية على الباطنية في هذه المسألة » يجدر بنا إيراد مفهوم التوحيد عندهم, 
لأن الكلام عن شيء فرع عن تصوره . 


فرت الانام عوسندون قن بن لين حافت 00 اللوسين انه "سراف العام 
وأصل معرفته توحيده » وكمال توحيده نفى جميع صفات التشبيه عنه » فليس له سبحانه شبه » ولا 
نظير » ولايوصف 7 قا يقبت 0< المسهد وووان"" 11707 رو يفول الإمام أحمد بن الحسن فاضي 
وت١77ه)‏ إن التوحيد هو : " العلم بالله تعالى » وما يجب له الصفات » وما يستحيل عليه منها 


نصا وإتباتا على الوجه الذي يستحق وهى كوما واحبة في حق ذانه جائزرة قُْ حق غيره 0 وقل 


00 التحف في مذهب السلف » ص 55١‏ » مكتبة المعارف » القاهرة » بدون تاريخ . 

8 هن لافنا :ل راتظوى دوق الله ولزن : الاضام :لبالا قن ,بد نيفق فق انيلا :[ رشؤي نونو لد'ضكة 
8ه ء وقام بالإمامة عقيب وفاة والده سنة (ب9/8١ه)‏ » وقاد معارك عديدة ضد الإسماعيلية 
باليمن » وتوفي سنة ١٠اه‏ »ء ومن أهم مؤلفاته : "كتاب الأصول في التوحيد والعدل" و "كتاب النبوة'". 
انظر : أتحاف المهتدين بذكر الأئمة المجددين ومن قام باليمن الميمون » محمد بن محمد بن يحى زبارة » ص 
انك أغلؤة الؤلمين«الزيدنة عي الساام الوسيه قر ماوت ااي 

4 كتاب الأصول » ص 754 » مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية » عمان - الأردن » 471١/١‏ 1ه - 

امع اوضق غك اله و فرق العرية 
م الخلاصة النافعة » ص "١‏ . 


)١3119 


اننا اماف الك وه مواق م تفاهت تخزارة إلى سسان عنك القريكرة تفقال 5 "إن اموا "الم مون 
جمل الإمام بن سليماد ( ) نظرية التوحي لر إن أصل التو حي 


5ظ 00 ١91 0 5 ٠.‏ 
وحقيقته هو إثبات الصانع » ونفي كل صفة نقص عنه 00 


وما سيق :ميق أقوال. الزيدية ٠ق‏ تغريق الموهين:: يتبين أهم يقسمون التوحيد إلى قسمين : 
إنبانثك ونفى . ويوضح لنا ذلك الإمام القاسم الرسى (7ت55؟1ه) باأن الإثبات هو اليقين بالله والاقرار 


- الوجه الأول : الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق » حى ينفى عنه جميع ما يتعلق بالمخلوقين 
في كل معي من المعاني . 

- والوجه الثاني : الفرق بين الصفتين » حى لا تنصف القدتم بصفة من صفات المحدثين . 

- والوجه الثالث : هو الفرق بين الفعلين حب لا تشبه فعل القديتم بفعل المحلوقين 7(" . 


ونقن هنا ف تق" الرققية أن الله هال لآ وتتةتطيفا د عد قد افلا عكر ايكون ال نيما 
ولا عرضا ء ولا محلا » ولا حالا » ولا غير ذلك من خصائص المحدثات » فكل ما وقع في القلوب أنه 
على مثال أو شيء من الأشياء فهو تبارك وتعالى بخلاف ذلك » كما قال له : ([ ليس كمثله شيء 
وهو السميع الببصير © ”2 . وقال وك : ( قل هو الله أحد الله الصمة لم يلد جولم بيولد رد 
كا كرا اعد 014) راشيو للق ناكو ارو ١‏ لتر وو حيو بجراة كفت وال مويل 6 ود 
ثم فكل من وصف الله بميئة تحلقه » أو شبهه بشيء من صفاقم . أو توهمه صورة » فقد نفاه وكفره 


"5 


0 حقائق المعرفة في علم الكلام » ص ١55‏ . 


0 انظر : كتاب أصول العدل والتوحيد » 54-9//١‏ » ضمن رسائل العدل والتوحيد . الخلاصة النافعة ‏ 
انام ا لذو وحمي ار ماضن طن د 

"0 0 

(5 


سورة الإخلاص » -١‏ ه . 
2 انظر : كتاب الأصول ء الإمام محمد بن ييى بن الحسين » ص١٠”‏ . المنير » الإمام أحمد بن موسى 
الطبيري» ص ١١٠١‏ . شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » 107/١‏ . 


)١515( 


وف سبيل تأكيد أصل التوحيد رفضوا - كما رفض المعقرلة - أى نوع من الفصل والتعدد 
يخ حعقاته اللمبودانة وققالوا روتكد ة الذاكهى الفيمانت: وو امنا كين الذائق وج البسية شر عو 
بحجة أن القدم أخص صفات الذات الإلهية » فلو كانت له صفات قليمة لشاركته في الإلهية » إذن فهو 


حى لنفسه لا بحياة هي غيره » وهو عالم لنفسه لا بعلم هو غيره » وهو قادر لا بقدرة هي غيره 27 . 


ولقد أوجز الإمام أحمد بن يى المرتضى (ت.84ه) كلامه في إثبات الصفات الإلهية ) 
فقال ٠‏ " وصحة الفعل دليل كونه قادرا » وصحة الإحكام ذليل كونه عالما » وهما دليل كونه حيا » 
وتعلق الفعل به دليل وحوده . إذ لا تأثير لمعدوم كالإرادة » ثم لو كان محدثا لاحتاج إلى محدث 
فيتسلسلء فلزم قدمه © . ويوضح لنا الإمام يجيبى بن حمزة (ت5 4 /اه) أن اعتقاد الزيدية في الألوهية 
- كما سبق ذكره - يدل بنفسه على موقع الزيدية المميزة من الفرق الإسلامية » ذلك أن الزيدية إذا 
قالوا بإثبات الصانع خرجوا من المعطلة والدهرية » وإذا قالوا باختيار الصانع الحكيم خرجوا من الفلاسفة 
وأهل التنجيم وأصحاب الأحكام والقائلين بقدم إلمين وعبدة الأوثان والأصنام » وإذا قالوا بإسناد 
الصففات إلى الذات خرجوا بذلك عن طبقات المجبرة الأشعرية والنجارية وغيرهم من سائر فرق المجبرة» 
حيث قالوا بالمعاي القديمة (©) . 


هكذا يبين لنا الزيدية حقيقة التوحيد » فيرون ضرورة الفصل بين ذات الله 1 


"00 


ويذكر الإمام الأشعري أن الزيدية احتلفوا في الأسماء والصفات إلى فرقتين : 

الفرقة الأولى : يرون أن الباري عالم بعلم لا هو هو ولا غيره » وأن علمه شيء » وقادر بقدرة 
لا هي هو ولا غيره » وأن قدرته شيء وكذلك في سائر صفات النفس وسائر صفات الذات » ولا 
يقولون إن الصفات أشياء » ونسب الأشعري هذا الرأى إلى سليمان بن حرير © . فقولهم :" لا هي 


هو ولا غيره " هو نفس مذهب الأشاعرة . 


4 الأساس في علم الكلام عند الزيدية » الإمام القاسم الرسى » ص 7١١‏ » مخطوط بالهيئة المصرية للكتاب » 
رقم : 735 » عقائك تيمور . 

0 انظر : حقائق المعرفة » الإمام أحمد بن سليمان » ص ١١4‏ - ه6١‏ . 

0( كتاب القلائد في تصحيح العقائد » ١/14ه‏ » ضمن البحر الزخحار . 

05 عقد اللآلئ في الرد على أبي حامد الغزالي » ص ١55‏ . 

0 مقالات الإسلاميين » ص 7١‏ . 


)١15( 


والفرقة الثانية : يرون أن الباري كَبْكَ عالم , قادر » سميع » بصير » بغير علم وقدرة وسمع 
وبصر». وكذلك قوهم في سائر صفات الذاتة كاوق ذلك يقول الإمام أحمد بن موسى الطبري 
(ت.4+*ه) : " فعلمه سبحانه ذاته » وذاته علمه » والذات هو الله كيْْ » هو العالم بنفسه لا بعلم 
ووجهه ذاته " 29 . وهذا ما ذهب إليه جمهور الزيدية -- وهو بعينه مذهب المعتزلة - . يقول الإمام 
أحمد الشرفي (ن هه ١٠١ه)‏ : " والحق الذي عليه أئمة أهل البيت اكه أن صفات الله سبحانه » هى 
ذاته " 2©7. وقد أشار الإمام أحمد بن سليمان (ب7”هه) اتفاق الزيدية والمعتكزلة في هذا الصددء 
فقن نص 4015" وعددنا وقد الس وه حكائ الموارفك ان بر اكه على للق وطن 
آحر بقوله : " الزيدية والمعتزلة يقولون : إن الله تعالى عالم لذاته » وعالم لنفسه » ومعين عالم لذاته : 
أنه تعالى عالم يجب ذلك له ء لا لشيء سوى ذاته » وكذلك قالوا في أن الله تعالى حي » قادر » قديم. 
سميع » بصير » ول يثبتوا قديما سوى الله تعالى » ونسبوا من أثبت معه قديها أو قدماء إلى الكفر » وقالوا: 


هو مذهب النصارى قل دس قُْ الإإسلام ' 0 


ولهذا » فينتقد الإمام يى بن الحسين (ت94/8 17ه) الفرقة الأولى الى تميل إلى المذهب الأشعرية 
الخلق » وقبل أن يكون أحد يصفه يما » وقبل أن يصف يما نفسه » وتلك الصفات زعم لا هي الله ولا 


هي غير الله فقد أتى إثما مبينا . ومن قال ليس لله علم ولا قدرة ولا مع ولا بصر » فقد ضيع من الدين 


0 مقالات الإسلاميين » ص 7١‏ . 

00 ع 

0 شرح الأساس الكبير » ”84/١‏ . و انظر : كتاب ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة » الإمام شرف 
الدين بن بدر الدين » ص ه4 - 45 . الخلاصة النافعة » الإمام أحمد بن حسن الرصاص » ص ١‏ . تنبيه 
الغافلين على مغالطة المتوهمين » الإمام ححميدان بن ييى » ص 55 » ضمن مجموع السيد حميدان . كتاب 
القلائد في تصحيح العقائد » الإمام أحمد بن يحيى المرتضى » 54/١‏ » ضمن مقدمة البحر الزخار . المعالم 
الدينية في العقائد الإلحية » الإمام يحيى بن حمزة » ص 55 . الموعظة الحسنة » الإمام أبو القاسم بن محمد ) 


ص 75 . 
0 حقائق المعرفة في علم الكلام » ص ١55‏ . 
١‏ اوور سات سو 1 + 


)١55( 


٠ 


واللغة حظا نافعا . ومن قال علم الله هو الله » وقدرة الله هي الله » وسمع الله هو الله » وبصر الله هو 
لاا" 


وبعد الانتهاء من الحديث عن آراء الزيدية في الألوهية » أعرض موقف الزيدية من آراء الباطنية 


في هذه المسألة . ويبدو أن الزيدية قد انتقدوهم في قضيتين : 


الأول : فكرة التنزيه الباطئ القائمة على النفى المطلق وهو التصور بأنه يله لا يعرف »2 
ولايوصف .» ولا يسمى » فلا يمكن أن ينسب إليه اسم » ولا صفة » ولا نعت » ولا وجود » ولا عدم 
وجود . فلا يقال عليه حى » ولا قادر » ولا عالم ليس هو موجود » ولا غير موحود » » ولا يقال له 


ذات » لأن كل ذات حاملة للصفات . 
والثاى : فكرة السابق والتالى » وكما أشرنا إليه من قبل أن حقيقة هذه الفكرة منبثقة عن 
نظرية الفيوض الأفلاطونية المحدثة » فالسابق هو العقل الأول الذي انبثق عن المبدأ الأول أو العلة 


الأولى» وعن السابق صدر التالي » وهكذا دواليك حي العقل العاشر . 


فلننظر إذن » كيف أمكن للزيدية نقد مقالة الإسماعيلية الباطنية في نظريتهم التوحيد وفكرقم 


4 كتاب الديانة » لوحة ١707‏ » مخطوط بالهيئة العامة للكتاب » ميكروفيلم رقم : 781١‏ . 


)1١5110( 


أولا : نقد الزيدية لفكرة التتزيه عند الباطنية 


ع 


ويذكر الريذية أن 'فكرة النؤية أى تنزيه الله كلك ع .مشافة عخلوقاته » ليست فقط موجكودة 
عند الإسماعيلية الباطنية » بل إُا إجماع سائر فرق المسلمين من العترة وصفوة الشيعة » وهو قول 
الصحابة » والتابعين » ودين جميع الأنبياء والمرسلين » والملائكة المقربين » فالله تعالى لا يشبهه شيئ 
من حلقه 2 . لذلك فإن الذي عليه أثمة الزيدية ومن تابعهم من علماء الدين » وجميع فرق المجبرة من 
الأشعرية » والنجارية » والجهمية » والكلابية » وجميع فرق المرجئة » وبعض أهل الحشو » وجميع فرق 
الخوارج أن الله تعالى منزه عن الجسمية » وأنه تعالى ليس بذي أعضاء » ولا جوارح (2 . 


ويرى الزيدية أن الباطنية معطّلون للصفات الإلهية حق تعطيل » ذلك أنهم يقولون بأن الله وبل 
لا يوصف بموجود ولا .عدوم . ولا هو معلوم .» ولا هو مجهول . ولا موصوف ولا غير موصوف ولا 
قادر ولا بأنه لا قادر » ولا بأنه عالم ولا لا عالم » وكذلك سائر الأمماء والصفات 7" . وقد 
احترزوا عن إطلاق لفظ الوجود على الله ين وغيرها من الصفات والأسماء لأمرين » الأول : لاعتقادهم 
أن الاشتراك في الاسم يوجب اشتراكا في المعيئى فيتحقق له مثل ذلك الوجه » فإذا وصفوه بالإثبات فهو 


تشبيه . والثانى : وإن لم يصفوه بشيء فهو تعطيل 7( . 


واستنادا إلى هذين الأمرين » فقالوا بالنفي والإثبات معا . وسموا هذا النفي تتزيها » وسموا 


مناقضه تشبيها » ذلك أهم على حد زعمهم : إذا وصفوه بالإثبات فهو تشبيه » وإن لم يصفوه بشيء 


0 شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » 107/١‏ . كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » الإمام 
احةة تن سلسان انض 10 

00 الرائق في تنريه الخالق » الإمام ييى بن حمزة » ص ١١8‏ » دار الآفاق العربية ء ط١/١٠٠٠٠م»ء‏ تحقيق : 
د. إمام حنفي عبد الله . 

0( انظر : قواعد عقائد آل محمد ء الإمام الحسن الديلمي » ص ؛ ١‏ . مشكة الأنوار » الإمام ييى بن حمزة 
ضع 517 

02 يقول الداعي علي بن الوليد الباطيئ : " فإن وصف باري البرايا تعالى .ما هو صفة ما أوجده من الموجودات» 
كان ذلك شركا بينا . وإن نعت بالعدم كان ذلك تعطيلا متعينا » فكلا القولين منتفى لما يوحيانه من 
الشرك والتعطيل » ويقضيان لقائل ذلك ف باري البرايا بالإلحاد والتضليل " . دامغ الباطل وحتف المناضل» 
11 


)١5( 


فهو تعطيل » فيخر جونه عن النفي والإثبات جميعا 29 . وفي ذلك يقول نشوان الحميري موضحا رأى 
الأسماعيلية ين الضفات الافية " إن الله لا شىء :وله لا شيع لأن هن قال إنه. شع فقد “شبهة ؛ 


ومن قال : إنه لا شيء فقد نفاه » ققالوا فيه بالنفى والإثبات جميعا " 7" . 


والحقيقة أن هذا القول هو بعينه تعطيل للصفات الإلحية » وقد أكد بذلك الإمام يجيى بن حمزة 


79ت45لاه) » حيث بين أن الخلاف في الصفات لا يعدو أحد وجهين : 


أحدهما : أن يقع الخلاف في أصل ثبوت الصفة ومعقوها » وتقرير حقيقتها من حيث هي هي. 
وهذا الخلاف لا يتحقق بين المسلمين » وَإِغغا ينسب إلى طائفة من الملحدة والزنادقة في نفى أصل الصفة 
وحقيقتها . 


وثانيهما : أن يقع الاتفاق على أصل ثبوت الصفة ومعقولا » ثم يقع الخلاف في شيء آخر 
وراء ذلك » وهذا هو الخلاف الحاصل بين المسلمين » فإِهم متفقون على إثبات أصل الصفات ومختلفون 
فيما ترحع ها إليه » فمنهم من زعم أها أحكام » وفيهم من يذهب إلى أما ذوات » مع اتفاقهم على 
أصل ثبوت القادرية والعالمية . 


وبناء على هذا التقسيم » فيتبين أن الباطنية ضمن الاتحاه الأول » وهم المعطلون للصفات 
الإلمية» لقولهم إن الله تعالى لا يوصف بأنه قادر ولا ليس بقادر . ثم ينتقد الإمام يحيى بن حمزة 
(7ت55لاه) موقفهم هذا -.وهو القول بأن الله كيل لا يوصف بأنه قادر » ولا بأنه لا قادر ‏ ولا 
بأنه عالم » ولا لا عالم - » فيرى أنه زيغ وضلال » ذلك أن هذا القول لايخلو من غرضين » الأول : 
إما أن يقولوا إن حقيقة القادرية والعالمية ليست ثابتة لذاته ولا تنسب إليه » فهذا هو الخطأ والكفر ع 
فإنه لا فرق بين من نفى الذات وعطل » وبين من أثبت الذات ونفى القدرة وأبطل » في كون كل 
واد هما كفرا شاكلا ».و الداق:2 :ونا أنتيقولوا إذدالت مسال لبن بقافن أى لمن للجفال يكرة 
قادرا » ولا حكما مع الإقرار بأصل القادرية والعالمية » فإذا اعتقدوا هذا » فلا إكفار لحم به » لما فيه 
من الخلاف بين المسلمين . ومما هو جدير بالتنويه إليه أن القسمة الدائرة بين النفي والإثبات من العلوم 
الأولية » والقضايا البديهية الى لا بمكن إنكارها ولا يسع جحدها » فكل حقيقة كانت ثابتة في الوجود 


0 انظر : مشكاة الأنوار » الإمام ييى بن حمزة » ص 47 » ه8١7‏ . 
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أو مقصورة في الذهن , وإن لم يكن لما وجود في الخارج » فلا يمكن خلوها عن شقى النفي والإثبات, 
بل لا بد من حصوها على أحدهما » فكما حصوا عليهما جميعا » فلا يمكن أيضا خلوها عنهما أيضاء 
لأن بعدهما فق «العقر على سما 00 


وإشارة أحرى » يلاحظ الزيدية أن هذا القول لا يخلو من تضارب وتناقض لأنه إذا كان هذا 
المذهب معترفا بالمبدع » فكيف يكون مبدعا متقنا بغير قدرة ؟ وأن يكون متقنا بغير علم ؟ ومى تكون 
الأبدية بغير وجحود ؟ وكيف تثبت الفوقية بغير حياة ؟ 0©. ومن هنا » اعتبر ابن الوزير اليمئ 
(ت84.0/ه) 0" هذا الموقف موقفا رميا للمذهب الباطئ وهو من أفحش الآراء في الصفات الإللهية, 
وذلك لبالغتهم ف تحقيق التوحيد بالاعتماد على نفي الأسماء والصفات عن الله كين » فقالوا : إنه لا 
يقال أنه موجود ولا معدوم » بل قالوا أنه لا يعبر عنه بالحروف 7 . ثم يبين سلامة رأي أهل السنة 
وبطلان رأي الباطنية فيه فقال : " كل صفة يوصف ها الرب سبحانه ويوصف هيا العبد » وأن الرب 
يوصف با على أتم الوصف بحردة عن جميع النقائص » والعبد يوصف وبا محفوفة بالنقص . ويهذا فسر 
أهل السنة نفى التشبيه » ولم يفسروه بنفي الصفات وتعطيلها كما صنعت الباطنية الملاحدة © . وفي 
موضع آخخر يوضح أن معن قوله تعالى : [ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير © 20 . هو نفى 
التشبيه بتعظيم الأسماء الحسئ وإثباتها » لا بنفيها كما قالت القرامطة 9(" . 


وأما استدلال الباطنية بقول الإمام العلى 4ه : " فمن وصف الله يله فقد قرنه » ومن قرنه 
فقد ثناه » ومن ثناه فقد جزأه » ومن جزأه فقد جهله " 0 فيرى الإمام أحمد الشرقي 


(7تهه١٠٠١هم)‏ أن قوله اي : " من وصفه فقد قرنه " يريد من أثبت له صفة غير حقيقة ذاته بأن 
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جعلها أمرا زائدا على الذوات » أو معيئن كصفة المحلوق . وقوله : " ومن لم يصفه فقد نفاه " يع من 
لم يضف إليه هذه الصفات من كونه قادرا » عالما » جميعا » بصيرا » ولح يسمه بحا فقد نفاه . أى 


جهله . ومعبئ إضافتها إليه » كإضافة الوجه والنفس إليه في قوله اي 


: ( كل شي 
وبحي 01714 فيؤقولة تعالل ‏ ثر تعلم نما فى نفس ولا أعلم ماقي لدسيك 1714 وكذلف دنه تفال ) 
المراد بذلك كله هو هؤلاء غيره تعالى . لا يدرك بالحواس » ولا يقاس بالئناس " 0" . 


ماك ِل 


ويلاحظ الزيدية أن قول الباطنية بنفي الصفات الإلهية » يهدف إلى نفي الصانع البارئ تعالى» 
ولكن الحال لا يسمحهم بالتصريح على ذلك مخافة أن يكفرهم أهل الإسلام » ولهذا السبب يخفون 
مذهبه ولا يعترفون به عند مخالفيهم » وذلك لأن القول بأن الله # 
معدوم » فهذا القول أشد من النفي والإنكار . وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بن سليمان (ب””5هه) 
في نقده لحذه الفكرة التتزيهية عند الباطنية » فقال : " وغرضهم - أى الباطنية - يمذا القول التوصل 
إلى الكفر . وإذا لم يكن موجودا فهو معدوم بلا شك , لأنه لا متزلة ثالثة تعلم ؛ وكذلك إذا لم يكن 
حيمّا فهو موات » وإذا لم يكن قادرا فهو عاحز ء وإذا لم يكن عالما فهو جاهل ... تعالى الله عن 
ف علوا كبيراً " ©©. وقد أكد ذلك الإمام محمد بن الحسن الديلمي (ت١‏ الاه) » فقال 
موضحا أهداف الباطنية وراء قولهم بنفي الصفات الإلهية : " قولم في الله تعالى بأنه لا يوصف بنفي 


:لا يوصف بموجود ولا يود صف 


ولا إثبات أى لا يقال أنه موحود ولا معدوم » ولا قادر ولا غير قادر » ولا عالم ولا غير عالم , 
وكذلك في باقي الصفات » ومقصودهم يبهذا جححد الصانع » وإِنما تستروا يهذه العبارات عند العامة 
حى لا يفهم مقصودهم ء فإنه لا نفى أبلغ من القول أنه ليس بشيء ولا موجود ولا معدوم " © . 
وف نفس المعبئ يقول الإمام ييى بن حمزة (ت4 :لاه ) مؤكدا على فساد فكرة التتريه عند الباطنية: 
' إن جميع الأسامي كلها منتفية عنه » وكأهم يتطلعون على الحملة لنفي الصانع » وهو غايتهم .. 
ولكنهم لو قالوا : إنه - الله ِقَ - معدوم لن يقبل منهم » ولم يسمع قوهم . واشثمأزت خواطر 


هو 
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إذن » فقول الباطنية بذلك لينفوا إله السموات والأرض ف الحملة » حي يبلغ المخدوع المغرور, 
فينسلخ عن الدين والإسلام جملة » ويهذا فكان في قديم الزمان لمذهبهم آفتان » ولذلك ما كاد يعرف 
حقيقة مذهبهم : إحداهما : أنهم يسترونه ول يظهروه , فأما اليوم كشفوا عن هذا القناع في أكثر 
المواضع . وثانيهما : أنهم يحدثون في كل زمان ومكان مذهبا آخر ء لأن غرضهم الإلحاد والإباحة لا 
الإسلام والديانة » كالذئب إذا آيس من افتراس الشاة من ججانب أتى من جانب آخحر (0 , 


وقد يجدر التنويه إلى أن الإسماعيلية الباطنية لا ينكرون ما ذهب إليه الزيدية من نفى الصفات 
الإلهية » ولكنهم ينكرون النتيجة الى وصل إليها الزيدية من إنكارهم للصانع . 


ومن الحق القول أن الزيدية قد صدقوا في انتقاداتًا لمذه المسألة حيث قرروا أن الإسماعيلية 
الباطنية يهدفون من نفيهم الأسماء والصفات الإلهية إلى إبطال التوحيد الإلهي » وخير دليل على ذلك » 
وقد نسب الداعي جعفر بن منصور اليمن (تب-417“ه) إلى الإمام جعفر الصادق تأويله لقول الله 
: (ر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 64 29 . " قال : يقولون ف هذا إنه 
هو الشرك » وليس هو كما يقولون . وإنما الإشراك في هذا الموضع أن يشرك بولاية أمير المؤمنين ‏ 
فب؟ تطينة ادا ولي كافاع فيجف .معة غيره ع توعد نزو لا يية قلات كا كركلا بعيناز »و الشر نك :يانه 


07 


وعلى هذا » فإهم يعتبرون الزيود مشركين , لأنهم أشركوا أبا بكر » وعمر » وعثمان مع على 
في الخلافة و اعترفوا بإمامتهم © . 


وي موضع آخر يقول الداعي جعفر بن منصور اليمن (ب547 اه ) في تأويل قوله كل : 
( الْذِينَ كفروا وصدوا عن سبيل الله أَضَل أَعَمَالَهُم © © . " السبيل الواضح هو أمير المؤنين صلوات 
الله عليه » وهو الصراط المستقيم » فمن كفر بولايته ولقي الله بذلك » أحبط عمله » وأضل سعيه ‏ 
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وجعله هباء منثورا " (2 . وأورد الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي (ت/اه هه ) نصا ادعى في أنه 
من قول الإمام علي ذه حينما وصف نفسه وذاته : "أنا الأول وأنا الآخر » وأنا الظاهر وأنا الباطن ‏ 
وأنا بكل شيء عليم » أنا الذي سمكت سماءها » وسطحت أرضها ء وأجريت أفارها » وأنبت 
ا" 


فهم بهذا » يفترون على الإمام علي ذَيه » حيث يصفون الإمام عليا ذه بصفات الألوهية ‏ 
وينسبون إليه كذبا وافتراء . وقد يبطل هذا الادعاء بقوله وَل حينما وصف نفسه في القرآن الكريم 


بأنه: '( هو الأول والاحر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 6 22 . وبقوله وَبْكَ : ( هو الله الْذي 
لاله لاهو عالو الع و السهادة هر الر حمان ال حي 16م بوه ]نيه ل على فى افإئنا يال على 


ومن هنا » يرى الإمام القاسم الرسي (ت755ه) أنه ما من قول يقوله الباطنية » إلا يتتضمن 
فيه الشرك بالله لله » وأن شركهم من أشد الشرك والإلحاد . وفي ذلك يقول : " إن كل ما قالوا به 
ق. الله أشرك الشرك بالل 'فتعوذ بالل من الشرك ق ‏ ريوييقه + والجهل عا تفرد به من وتخذانيفة هذا 
... وما أعظموا على الله ورسوله في ذلك من الدعوى والفرية » ال ليس با في العقول حجة ولا 
برهان » ول يتزل بما من الله وحى ولا فرقان " © . 
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صفدة 


ثانيا : نقد الزيدية لفكرة السابق والتالى عند الباطنية 


وثمة ملاحظة تحدر الإشارة إليها لأهميتها في هذه المسألة » وهي السؤال هل يعتقد الباطنية 


بإلهين قديمين ؟ 


يزعمون أن النور والظلمة صانعان قليمان (2 . بل يقولون بآلحة عدة وهي العقول العشرة » وهذا بعينه 
كزلهبية الفللاسفة 0 


وتما يدل على قول الباطنية بإِلهين اثنين مدبرين لهذا العالم - كما يرى الزيدية - » هو اعتقادهم 
بفكرة "السابق والتالي" » فقالوا : الأول أى السابق هو التام بالفعل » بينما الثاني أى التالي هو ناقص. 
وقالوا : الأول قديم أى أن وجوده ليس مسبوقا بعدم » بل حدث من السابق نفس القالي » وهو 
اول كتلوق يه ديف بسن "انارق لشي لكاي :1110 بير وود 10 إأقاء تعدو نين «المين اللارلمي 
(ت١الاه)‏ عن حقيقة التوحيد عند الباطنية : " أما في التوحيد فهم قائلون اشن فدعين: ا اول 
عدي ةنانه وخان لفقل و الشين بو يعي نجه العلةير لعو لجو رونا بق والنا رمو اريسي ب اللي 
والمفيد والمستفيد » وقالوا إن البارئ سبحانه لا يوصف .موجود ولا عدوم , ولا هو معلوم ولا هو 
مجهول » ولا موصوف ولا غير موصوف . ولا قادر ولا غير قادر » ولا عالم ولا غير عالم وهلم حرا 
إل اعتر الشيفات: "80 وويو كك ذلك الأضام اعقيد ن بكخئى: الرتضتى: ونه 4 ارك إذ أن الباطية 
يقولون بأصلين روحانيين » السابق والتالي » هو المدبر » وقيل : بل هما والعلة وهي الباري لا توصف 
بوحود ولا عدم ولاغيرههما2©9. ويؤكده كذلك الإمام أحمد الشرفي (ت هه ١٠١ه)‏ : " وقالت 
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الباطنية 8 انه تاك ةعيدو هذه لديا نوعني البلنايق الغا تقالو انو اللبنائق واتان هران 


روحيان » والتالي هو مدبر جميع العالم " 27 . 


لهذا العالم . ويرى بذلك أيضا أهل السنة والجماعة » حيث يقول البغدادي : " وقوهم إن الأول والثاني 
يدبران العالم هو بعينه قول المجوس بإضافة الحوادث لصانعين أحدهما قديم والآخر محدث » إلا أن 
الباطنية عبرت عن الصانعين بالأول والثاني » وعبر المجوس عنهما بيزدان وأهرمن " 29 . ويقول الإمام 
الغزاللي : " وقد اتفق نقل المقالات من غير تردد أهم قائلون بإلحين قديمين لا أول لوجودهما من حيث 
الزمان » إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني » واسم العلة : السابق » واسم المعلول : التالي . وأن السابق 
حلق العالم بواسطة التالي » لا بنفسه . وقد سمي الأول عقلا » والثاني نفسا " 27 . 


هكذا يرى القدماء والزيدية على وجه خاص أن الباطنية يعتعدول بإلهين اثنين أو الصانعين 


والواقع أن الباطنية لم يصرحوا هما يفيد أو يشير إلى أنهم يقولون بالتعدد » بل أقوالهم صريحة في 
أنغم يؤمنون بإله واحد ويشهدون له بالوحدانية ء وفي ذلك يقول الداعي ناصر خحسرو (ت 
نحو.14107ه) بعد عرضه لعقيدة الديانات والفرق في إثبات الصانع : " وحينما نثبت أن الله واحد ‏ 
يبطل كل من قول الدهري » وقول النصرائني وقول الثنوي " 7 . ويقول الداعي أبو يعقوب السجستاني 
تمه <ه) : " إن الله تعالى ذكره واحد أحد ء فرد لم يشاركه في الوحدانية مخلوق " ©) . 


00 شرح الأساس الكبير » ”7//١‏ . 

0( الفرق بين الفرق » ص 77٠١‏ . 

ف فضائح الباطنية » ص ”7 . 

4 ومنهم الدكتور محمد أحمد الخنطيب في ( الحركات الباطنية في العالم الإسلامي » ص 15 ) . والدكتور 
صابر طعيمة في ( العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها . ص ٠١5‏ ) . 

9 جامع الحكمتين » ص ١75‏ . 

9 كتايه الا فاو ص م 
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ومن هنا » يتبين أن الباطنية لا يعتقدون بوجود إلمين » وإِنما اعتقدوا بإله واحد . ولذلك نؤيد 
تعليق الدكتور علي سامي النشار على قول البغدادي بأن الباطنية تأثروا في قولهم بالسابق والتالي 
بالثنوي» فيقول : ' وهذا تفسير بعيد كل البعد عن المذهب الإسماعيلي » إنه مذهب غير ثنوي قطعاء 
حقا إنه تأثر بالمجوسية أو بالثنوية في بعض جزئياته » ولكن جوهر المذهب ليس محوسيا 2 . وقبله 
كان يؤكد أن الإسماعيلية الباطنية ليست مزدكية على الإطلاق » وليست ثانوية » وإنما هي مذهب 
فلسفي أخذ يتضحم شيئا فشيئا » مبتعدا عن روح الإسلام الس » وعن روح الإسلام الإثى عشري””. 
وقد أكد ذلك الدكتور أحمد صبحي » حيث استبعد أن يكون الباطنية معتقدين بذلك الاعتقاد الثنوي» 
فقال : " دون دفاع عن الإسماعيلية نقرر ما يأ : أنهم لا يقولون بإلهين » وإنما سلبوا الصفات عن الله 
بدعوى أنا تلحق به التشبيه لمشاركة الخلق في هذه الصففات » ومن ثم فهم معطلة » كل الصففات 
الب يضيفها المسلمون على الله خلعتها الإسماعيلية على العقل الأول دون الله " © . 


وعلى هذا » فنجد الداعي علي بن الوليد (ب١١51ه)‏ ينفي عن الباطنية نفيا مطلقا بأهم 
يعتقدون بإلهين اثنين قليمين » وذلك حينما يرد على الإمام الغزالي قائلا : " نحن نقول إن من يقول 
بإلحية اثنين ظاهر المحال بين الفساد والاعتلال » لأنه لا يخلو أن يكون الإلحان اللذان ذكرهما - أي 
الغزالي -- متساويين في الذوات » والحالات والصفات الى أوجبها لهما أو متباينين » فإن كانا متساويين 
في جميع ذلك من كل الوجوه » فهما إذاً شيء واحد » ولا معئ للأثنينية فيهما » وإن كانا مختلفين في 
الذات والصفات فباختصاص كل واحد منهما بما باين به صاحبه من ذات أو صفة ؛ يجب تقدم مخصص 
لخصض_ 5و أعحف «منههما ا اشتضن به بو اللتاالام اع لييتمنا عو الل لاعن 060177 


وبغض النظر عن هذا الدفاع من جانب الباطنية » فإن الزيدية أصروا على القول بأن الباطنية 
يعتقدون بإلههين لقوهما بالسابق والتالي » وفي ذلك يقول الإمام بحمد بن الحسن الديلمي 
(ت١الاه)‏ : " والذي يدل على إبطال ماقالوه » أن القول بإثبات قليمين قادرين يقتضي صحة 
التمانع بينهما "20 . 


00 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام + 0.4/8 . 
00 المصدر السابق » 5995/7 . 

الزيدية » هامش ١‏ من صفحة ه٠””‏ . 

4 دامغ الباعلا :و حف الل افا 1 1 
8 قواعد عقائد آل محمد » ص 58 . 


)١ا/5(‎ 


ويبين الإمام ييى بن حمزة (ت 54 ؛ لاه ) أوجه الشبه بين فكرة السابق والتاللي عند الباطنية ) 
وبين فكرة النور والظلمة عند المجوس . فاعتقادهم بالسابق والتاللي يشبه مذهب المجوس القائلين .مبدأين 
قديمين للوجود ‏ هما : النور (يزدان) » والظلمة (أهرمن) » وإن كلا منهما حوهر بسيط قائم بنفسه. 
له ذات وطبيعة تغاير الجوهر الآخر . فطبيعة النور الخير » وطبيعة الظلمة الشر » ومن الأدلة الدالة على 
مشابمة قول الباطنية لقول المحوس ٠‏ وهي على النحو الآن : 


الأول : أنهم يقولون بالإثنينية ويعبرون عنها بالسابق والتالي » بينما المجوس يعبرون عنها ب 

( يزدان ) و( أهرمن ) . 

5 الثاني : أنهم يقولون بقدم السابق وحدوث التالي » في حين المجوس يقولون بقدم ( يزدان ) 
وحدوث ( أهرمن ) . 

- الثالث : أنهم يضيفون النقص إلى التالي » والمجوس في هذا الحال يضيفون النقائص كلها إلى 
( أهرمن ) . 

- الرابع : أنهم يقولون بأن التاللي معلول عن السابق ومتولد عنه » والمجوس يقولون بأن (أهرمن) 
حصل عن ( يزدان ) وتولد من فكرته . 

- الخامس : أنهم يقولون بأن حصول هذه التراكيب عن السابق بوسائط » بينما المجوس يقولون 

بحصولما عن ( يزدان ) 7" . 


وعلى أية حال » فإن فكرة السابق والتاللي في -- رأي الزيدية -- باطلة لا أساس لما من الصحةء 
ولذلك هاحم الزيدية هذه الفكرة . يتساءل الإمام يحيبى بن حمزة (ت55لاه) مفندا هذا الفكر 
الباطيئ: " فكيف تقولون : إن السابق مؤثر في التالي » معلول عنه » وكلاهما حاصل فيما لا أول له 
على زعمكم ؟ » فلماذا اخقص الأول بالتأثير » ول لم ينعكس الأمر » فيكون التالي مؤثرا في الآخر ؟ 
م لا يكون كل واحد منهما مؤثرا في الثاني حت يلزم أن يكون كل واحد منهما مؤثرا في نفسه بواسطة 
الآخر ؟ » وكيف يتعقل أن يكون التالي معلولا للسابق » مع القول بقدمه ؟ فإن حصل بعد أن لم يكن, 


00 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » الإمام يحيى بن حمزة » ص 45 . 
وقد سبق أن أوردنا انتقادات الزيدية لهذه الفكرة الثنوية في الباب الأول من هذا البحث . فلا 
حاحة للإعادة . وانظر تفصيل رد الزيدية على الثنوية قي النور والظلمة في كتب الزيدية الآتية : نقد المسلمين 
للثنوية والمجوس » الإمام القاسم الرسي . ص 88 - 37 . المعجز » الإمام الحسين بن القاسم العياني ‏ 
ص 735١7- 5١8‏ ء دار الآفاق العربية » القاهرة » 4714/١‏ ١ه‏ - 08٠٠م‏ تحقيق : د. إمام حنفي 


عبد الله . شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » 81//١‏ 4510-4 . 
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فذلك يبطل قدمه , لأن القديم لا أول لوجوده » وإن كان حاصلا فيما لا أول له » فلم اتص بأن 
يكوك شعلولا اولقن أن ايكون 


ويبدو أن ما دعى الزيدية وغيرهم إلى اتام الباطنية باعتقاد إللهين قديمين » هو مبالغة الباطنية في 
إسباغ القداسة على القلم واللوح أو الأول أى السابق والتالي » وينسبون إلى الأول الفعل والتأثير . 
فعلى سبيل المثال قول الداعي حميد الدين الكرماني (تب١1١41ه)‏ - كما ذكرنا من قبل -- في وصفه 
للعقل أو السنا يق أنه الحق » والحقيقة » الأزل » العالم » القادر » الحى . الكامل » والتام » والفاعل ) 
والكلمة » والمحرك الأول . ويصرح الداعي القرمطي عبدان : " فصفات الذات هما السابق والتالي » 
وهما اسم الله " © . فكأنهم يريدون أن يشيروا إلى وجود إِلهين اثنين » وهما إله السابق وإله التالي . 
وبالإضافة إلى ذلك أن عدم إطلاق الباطنية الأسماء والصفات على الله نك » بل أثبتوها على العقل 
الأول وهو السابق » والعقل الثاني وهو التالي » ثم ادعوا أنهم بذلك ينزهون الله عن الوصف والنعت» 
فكل هذه الأشياء تؤدي إلى حدوث الخلط في نصوصهم . ولعل هذا الخلط في النصوص وقع عليه 
الزيدية وغيرهم من الفرق الإسلامية » وهم محقون في ذلك » فظنوا أن الباطنية يعتقدون بالشيك انين 
ح يرى الإمام حميدان بن ييى (ب5ه5ه) - استنادا إلى قول الباطنية بنظرية الفيض - أهم 
يعتقدون بأكثر من آلة » وفي ذلك يقول : ' وقول الباطنية : إن منهم من هو بعض الرب » ومنهم 
رب ؛ ومنهم أكثر ١‏ كبو كن ذللك الإمام محمد بن الحسن الديلمي 3١الاه)‏ بقوله : 0 
قالوا بإلمية عدة وهي العقول العشرة » وأن كل واحد منها يعلم ما كان وما سيكون وهذه صفة 
الحله"20, 


ومن جانب آخخحر » أبطل الزيدية اعتقاد الباطنية بأن العقل هو أول مخلوق خلقه الله يله قبل 
الزمان والمكان » فهذا يظهر من نقد الإمام حميدان بن ييى (ت5 ٠“ه)‏ لاستدلال الفلاسفة والباطنية 
على ما ذهبوا إليه بخبر روي عن رسول الله يي أنه قال : « لما حلق الله العقل » قال له : أقبل » فأقبل» 


00 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » الإمام يجيى بن حمزة » ص 1١‏ . 


00 انظر : كتاب شجرة اليقين » الداعي عبدان » ص 84 . وقارن : الأنوار اللطيفة » الحارثي اليماني » طبع 
الحيئة العامة للتأليف والنشر » القاهرة » ١5917١م‏ » ضمن كتاب الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية لمحمد 


02 كتاب تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين » ص 4 ؟ . ضمن مجموع السيد حميدان . وقد نقل هذا الكلام 
الإمام الشرفي بنصه في كتابه " شرح الأساس الكبير » ١١/١‏ " . 
0 كتاب قواعد عقائد آل محمد » ص 58 . 
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ثم قال : أدبر » فأدبر » قال : وعزي ما خلقت خلقا أعجب إلي منك » بك أعطي » وبك الثواب » 
وعليك العقاب » 29 . فهذا الخبر إما أن يكون محمولا على ظاهره أو متأولا . فإن كان محمولا 
عاىظاهره » وجب القطع على كونه مكذوبا على البي كه لأحل تناقضه وتضمنه لمعي التشبيه » 
وللجهل بالفرق بين صفة العقل وصفة العاقل . فأما تناقضه فلأن الإدبار بعد الإقبال » والإقبال قبل 
الإدبار + لا يعقل إلا إذا كان بينهما وقت يعرف به التميز يبنهما + وكذلك الإقبال: إلى المقبل إليه 
والإدبار عنه لا يعقل إلا إذا كان بينهما مسافة » وكان كل منهما في مكان غير مكان الثاني . فإن 
قالوا : هو معقول بطل قولحم بنفي الزمان والمكان » وإن قالوا : هو غير معقول فإثباقم له عبث . وأما 
كونه متضمنا لمعن التشبيه » فلأن المفهوم من فحوى الأمر بالإقبال والإدبار هو كون الآمر والمأمور 
متقابلين » وتقابلهما لا يعقل إلا إذا كان كل واحد منهما في جهة مقابلة لجهة الثاني » حى يقع بصره 
على نا اقب نيه اليه دون اها أذ يناغيه » اتعالى الله عن :ذلك غلا كيرا . 


وأما تضمنه للجهل بالفرق بين صفة العقل وصفة العاقل » فلآن العقل صفة والعاقل موصوف 
كالمو ارضوق عرو ا انسوتها غير لعلو ونوالانا: للأموين: لقني :اميق ميق جنا مويه و دو عن 
لا يكون إلا عاقلا يعقل هو غيره » وهذا هو المعقول المعلوم بالمشاهدة » ولأن العقل لو كان يجوز أن 
يوصف بصفة العاقل لاحتاج كل عقل إلى عقل إلى ما لا فاية له » وذلك محال بالإجماع . وأما كون 
ذلك الخبر متأولا على غير ما يفيده بظاهره لم يكن لهم فيه حجة » وكل دعوى بلا حجة فهي باطلة 
اا 0 


ويشارك الإمام ابن تيمية في انتقاد هذا الخبر في مواضع من كتبه ) حيث يرى أن العلماء 


متفقون على تضعيف هذا الحديث », لأنه موضوع على رسول الله كه » وقد نبه على وضعه أبو حاتم 


00 تقدم تخريجه في صفحة : ١١55‏ . 


0 كتاب تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين » ص 7١‏ -- 77 » ضمن مجموع السيد حميدان . 
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البسبي » و العقيلي » و الدارقطئ وغيرهم 27 . وني ذلك يقول الصغاني - كما نقله العجلون : 
' إن الحديث موضوع باتفاق " (" . 


دك لقان الع روه مع :الفط هيك اليعديف» فيد لأ برا نيا ل دكا :ا لأثا روماه 
المحدثة» الي تتناقض مع العقيدة الإسلامية » فهي غريبة عنها » ومن ثم اتفق العلماء على أنه حديث 


مواصو ]: 


ومما سبق عرضه » يتضح أن عقيدة الإسماعيلية الباطنية مختلفة تماما مع العقيدة الإسلامية المعروفة 


اللي اا معت افو ١‏ 0 وموك تقد عون سول واف و البو تر لله 
ليس لله وإغا للحدوة + ولذللك سليوا الأهاة والصفات الآلحية عن الله كن ذقنا إغنا تليق مبدعاتة أو 
حدوده أو العقل الأول وما إلى ذلك من أقوال لا تمت إلى الإسلام بشيء . 


0 إذن فالتو حيد عندهم 


فإن الباحث في مسألة الصفات الإلحية لدى الباطنية » لن يخرج برؤية واضحة لمعيئن الصفات 
إلا بالسلب الذي ينتهي إلى التعطيل التام » وهذا هو بالتالي نتيجة حتمية لتصورهم للذات كفكرة أو 
صورة بحردة عن كل مبدأ للكمال الإلهي » وهو تصور متأثر إلى حد كبير جدا بالرؤية الأرسطي عن 
المحرك الأول 0 ولذلك صحيح أن الله موجود في ألسنتهم ٠‏ وفي مقابلاتهم 2 وفي ردودهم على 
الخصوم » ولكن الصحيح ألا أثر لذات الله الفاعلة بينهم » فلا حوف من الله » بل من الإمام » ولا 
حشوع في حرم الله » بل في حرم الإمام » وبين يدي الإمام » ولا قربات لله » ولوجه الله » ولطاعة 


0 انظر : درء تعارض العقل والنقل » ه/8” . بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية » ص 
١‏ » مطبعة العلوم والحكم » ط١//.٠14١ه‏ »ء تحقيق : د. موسى سليمان الدويش . وانظر : الجواب 
الصحيح له » دار العاصمة » الرياض » 759/0 » ط١/54 541١‏ ١ه‏ ء تحقيق : د. على حسن ناصر ورفاقه . 
الرد على المنطقيين له » ص ١55‏ » دار المعرفة » بيروت - لبنان » بدون تاريخ . 

0 كشف الخفاءء 2709/١‏ مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » ط4/ه 4٠١‏ ١ه‏ »ء تحقيق : أحمد القلاشي. 
وانظر : المصنوع » علي الحروي القاري » ص 57 » مكتبة الرشد » الرياض » 4٠54/4‏ ١ه‏ »ء تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة . المنار المنيف » ابن القيم الجوزي » ص 55 » مكتبة المطبوعات الإسلامية » حلب - 
سوريا » 140/5 ١ه‏ »ء تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة . الكامل في الضعفاء » ابن عدي الجحرحاني » 
5 » دار الفكر » بيروت - لبنان » طا/5 .4 ١ه‏ -9/8١م»‏ تحقيق : يحي مختار غزاوي . 

0 مكدمة قن دز اطنة الاخاهاثة الفكرية والعبياضية فى الندق + ني اح عد الهاو طن 11 
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المي قراف تع رتيدر قن حك اغوي" الع نا ودج ٠:‏ لماح اع لعو قي + الأشعا + 5 
و تنفق في أوجه اخير لإمام و ور و رء فكل 
ما هناك إنما للإمام وكفى (") . 


لذلك يرفض الزيدية موقف الإسماعيلية الباطنية من هذه المسألة » لأن تحريد الذات عن الصفات 
هل » وإنكار ما جاءت به النصوص الصريحة في القرآن والسنة » وعند الزيدية 
أن كنال الفؤية نه كك أن تضق ها صنت جه عن تنسودمن غير “تنقبية أر عق 6 وإقانا بأن«مقاته 
اشن الل فى" عورال مشانت كل قاقفن ورهة الها ومكه قرف لوي نانفا ووم حة انا 
أهل السنة » يقول الإمام ابن تيمية : " إنه لا يوصف ,كثل ما يوصف به شيء من المخلوقات » ولا 
تضاف ذاته إلى صفة تماثل صفة المخلوقين . بل لا توصف بنفس ما يوصف به غيره » ولا تضاف ذاته 
إلى الصفة الى تضاف إليها ذات غيره . بل ليس في المخلوقات شيء يوصف بنفس ما يوصف به غيره؛ 
ولا تضاف ذاته إلى الصفة الى أضيفت إليها ذات غيره » ولا يوسم بنفس غيره » فالخالق أولى أن لا 
يكون كذلك 27 . وإلى جانب ذلك » يناقش الإمام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه موقف الباطنية 
من الصفات الإلحية وهو امتناعهم عن وصف الله وين بالنفي والإثبات » فيرى أن الخلو عن النقيضين 
ممتنع » كما أن الجمع بين النقيضين ممتنع » فيمتنع أن يكون شيء من الأشياء لا موجودا و لا معدوما(". 


تحنو حادق بق انه 


فالباطنية بذلك ينفون القانون المنطقي البديهي » وهو قانون عدم التناقض » ولكن أبا سليمان 
السجستاني الباطيئن (©» يقول في كتابه (الأقاليد الملكوتية) © كما نقل عنه الإمام ابن تيمية في كتابه 
(شرح العقيدة الأصفهانية) : "نحن لم بجمع بين النقيضين متناقضين » فنقول إنه حى وليس بحي » بل 
رفعنا النقيضين » فقلنا : لا موصوف . ولا لا موصوف" 2 . وثمة فرق بين اللجمع المتناقضين وبين 


0 الشيعة الإسماعيلية » علوي طه الجبل » ص ٠١١‏ . 

00 الصفدية » 5/7 . تحقيق : د. محمد رشاد سالم » 405/5 ١ه‏ »ء بدون الإشارة إلى المطبعة . 

م انظر : درء تعارض العقل والنقل » 784/١‏ » تحقيق : د. محمد رشاد سال » دار الكنوز الأدبية ) 
الرياض 83 المحدل مويه الفعا رق وم وس بكم 

0 هو أبو سليمان محمد بن طاهر بن برام السجستان المنطقي » كان فاضلا في العلوم الحكمية متقنا لما مطلعا 
على دقائقها » لم أعثر على سنة ولادته ووفاته . انظر : عيون الأنباء في طبقات الأطباء » موفق الدين أبي 
العباس أحمد بن قاسم » ص 477 » دار ومكتبة الحياة » بيروت » بدون تاريخ . تحقيق : د. نزار رضا . 
الفهرست » ابن الندتم » 59" » دار المعرفة » بيروت - لبنان » 7974 1ه - 937١م‏ . 

2( م يتسر لي الإطلاع على هذا الكتاب . 

0 انظر : ص ١١١‏ من الكتاب » تحقيق : إبراهيم سعيداى » مكتبة الرشد » الرياض > 14١5/١‏ ١ه‏ . 
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رفعهما » فالأول غير ممكن عقلا وفعلا » ويبدو أن أبا سليمان السجستاني » وقد فهم ابن تيمية هذا 
أيضا » غالط أو ل يفهم الأمر » فقد كان قوانين اليونان الى عرفها المسلمون أن النقيضين لا يجتمعان , 
ولا يرتفعان » فقانون الثالث المرفوع قانون منطقي » لا شك ف ذلك » هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى إن قانون الثالث المرفوع هو الصيغة الشرطية لقانون عدم التناقض » وعلى أي حال بحد الباطنية 
في فكرتهم عن الصفات الإلحية قد خرجوا خحروجا واضحا على قانون من بديهيات المنطق 
الأرسططاليسى ©(" . 


وإضافة إلى ذلك » فإن إثبات الأسماء والصفات لله تعالى لا يلزم أن يكون سبحانه مشبها مماثلا 
لخلقه 2 . وهذا يقول الشهرستاني في الرد على الباطنية إن : " الاشتراك في الأسامي ليس يوجب 
اشتراكا في المعاني ... نحن نعلم بأن الأسامي المشتركة هي الى تختلف حقائقها من حيث المعاني » فإن 
أسماء الباري تبارك وتعالى إنما تتلقى من السمع » وقد ورد السمع أنه سبحانه عليم قدير حي قيوم سميع 
بثير لطيف خبير » وأمرنا أن ندعوه عز وجل بأحسن الاسمين المتقابلين 29 . ويؤكد ذلك الإمام القرطبي» 
حيث يقول : " إن الله جل اسمه ف عظمته » وكبريائه » وملكوته » وحسئ أسمائه » وعلي صفاته . لا 
يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به » وإنما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمحلوق » فلا تشابه 
بينهما في المعيئ الحقيقي » إذ صفات القديم جل وعز بخلاف صفات المخلوق » إذ صفاتهم لا تنفك عن 
الأغراض والأعراض » وهو تعالى منزه عن ذلك » بل لم يزل بأسمائه وبصفاته © . 


ولولم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعاللها » فلا يقال : 
يسمع » ويرى » ويعلم » ويقدر » ويريد . فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوقا » فإذا انتقى أصل 
الصفة استحال ثبوت حكمها . وأيضا فلولم تسكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف » لكانت جامدة 
كالأعلام المحضة الى لم توضع لمسماها باعتبار معي قام به » فكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين 
مدلولاتا » فنفى معان أسعائه من أعظم الإلحاد فيها 2 . 


4 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » 3٠1/5‏ . 

00 منهاج السنة » ابن تيمية » ١١١/7‏ . 

1000 نهاية الاقدام » الشهرستانئي » ص ١١8‏ . 

4 الجامع لأحكام القرآن » 8/١5‏ . 

5 مدارج السالكين » ابن قيم الجوزي » 79/١‏ باختصار » دار الكتاب العربي » بيروت » ط9177/5١م‏ ) 
تحقيق : محمد حامد الفقي . 
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ومن هنا » نقول أن الإسماعيلية الباطنية قد بالغوا في تحريد الذات عن الصفات طلبا للتريه » 


فأبعدوا قدرة الله يِل في إدارة الكون » حيث رأوا أن القادر بذلك هو العقل الأول . ومما هو جدير 
بالذكر . أن الزيدية وغيرها من المذاهب والفرق أحطأوا في القول بأن الباطنية اعتقدوا بإلمين صانعين 
لهذا العال -- استنادا لقولهم بالسابق والتاللي -- . وأستطيع أن أقول - بعد الرحوع إلى مصادرهم المتوفرة 
لدى - إن الباطنية في الحقيقة لم يقولوا بإلهين » بل يؤمنون بإله واحد كما أوردناه سابقا من نصوصهم. 


بحعيث لم يوجد هناك نص واحد يدل على اعتقادهم بإلهين . 
ولكن أقول بالرغم من ذلك - أى عدم قوم بإلمين اثنين - » إهم فعلوا بتأويلاهم وتفسيراتهم 


ما يؤدي بمعتقداتها إلى أحطر من هذه كلها » وهو تعطيلهم للذات الإلحية وإسباغها على العقل الأول» 
ولما كان الإمام عندهم هو شبيه العقل الأول أو امتداده فإكم يسبغول شيع الصفات على الإمام : 


)١ 859 


الفصل الثاني 
خلق العالم عند الباطنية وموقف الزيدية منها 


- المبحث الأول : خلق العالم عند الباطنية 
- المبحث الثاني : موقف الزيدية من خلق العال عند الباطنية 


)١815( 


الفصل الثاني 
خلق العالم عند الباطنية وموقف الزيدية منه 


اتفق علماء الإسلام على أن الله يُكلِةِ حالق لهذا العالم » وأن العالم مخلوق » غير أنهم لم يقفوا 
عند هذا الحد » بل تحاوزوه إلى الخنوض ف البحث عما إذا كان هذا العالم قد حلقه الله جَللْةْ بطريق 
مباشر أى من العدم فيكون محدثا » أو بطريق غير مباشر أى من المادة السابقة فيكون قديما . وانطلاقا 


من هذا انقسموا إلى قولين : منهم من يقول بحدوث العالم » واخرون يقولون بقدمه ؟ . 


ومن هنا » كانت مسألة وجود العالم » من حيث هو قليم أم حادث » من بين أهم القضايا 
اللي عرض لما مفكرو الإسلام على احتلاف فرقهم ومذاهبهم واتحاهاتقم » فهي مشكلة رئيسة في الفكر 
الإسلامي » وكانت دائما مثار نزاع وجدل بين الفرق الإسلامية وخاصة المتكلمون منهم والفلاسفة . 
أما المتكلمون - ومنهم الزيدية - فإهم اعتبروا البحث في هذه القضية وإثبات حدوث العالم ووجوده 
بعد أن لم يكن موجودا » مدخلا ضروريا لإثبات وجود الله يل ووحدانيته » وما يتصل بذاته من 
صفات باعتباره وله حالقا موجدا » أو صانعا لهذا العالم مما فيه . فأجمعوا على القول بحدوث العالم 0©. 
وحم على حدوثه أدلة كثيرة أشهرها دليل التميز بين الأعراض والأحسام معتمدين على الحركة 
والسكون والتغير في الأعراض » وضرورة ملازمة الأعراض للأجسام وكلاهما حادث فالعالم حادث20. 


00 الكل “تغارة: الاقناف + الشهوسعاف. يحض :فخ .يكفة” العقافة القيفية + الائق :40 نين “تار ينه م عقي : 
و قدام في » ص مر ون تاريخ » ححميق 
الفرد حيوم . الفصل ف الملل والنحل » ابن حزم » ١9/١‏ »ع 55 . كتاب التوحيد » الماتريدية » ص ١١‏ 

وما بعدها » دار الجامعات المصرية » بدون تاريخ » تحقيق : د. فتح الله خليف . 

0 انظر : تمهيد الأوائل » الباقلاني » ص 4١‏ ©» مؤسسة الثقافية » بيروت - لبنان » 4017/١‏ اله - 
7م ء تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر . هاية الإقدام » الشهرستاني » ص ١١‏ . شرح الأصول 
الخمسة » القاضي عبد الحبار » تعليق : الإمام أحمد بن أبي هاشم » ص 17 وما بعدها » تحقيق : د. عبد 
الكريم عثمان » مكتبة وهبة » القاهرة » 541١5/‏ 1ه - 995١م‏ . 


)185( 


إلا أن المعتزلة فرقوا بين الماهية والوجود » قالوا : إن الماهية تسبق الوجود , وإن المعدوم ذات شيء , 
وقد نسب الشهرستان هذا القول إلى الشحام (© . وهذا القول يفضى إلى قدم المادة © , 


وأما الفلاسفة الإسلاميون من أمثال (الفارابي) و (ابن سينا) فقد ولوا وجوههم شطر الوحود 
ما هو وجود أولا » سواء في جانبه المادي الطبيعي » أو في جانبه الروحي العقلي » أو الميتافيزيقي . 
فقالوا بقدم العالم » وكانوا متأثرين في هذا المنحى .ما نقل إليهم من آراء ومذاهب فلاسفة اليونان ‏ 
وخاصة أفلاطون وأرسطو . ولخطورة رأي الفلاسفة تحاه هذه المسألة -- أى القول بقدم العالم -- قام 
الإمام الغزالي بتكفيرهم 27 . وخلاصة قول الفلاسفة في ذلك : إن العالم موجود عن الباري تعالى 
- أو واجحب الوجود بذاته - على سبيل الوجوب واللزوم » لا همعين أنه لم يكن ثم كان » بل .معين أنه 
وجب وجوده بوحجود ذات الباري » فلم تتقدمه ذات الباري بالزمان » وإنما تقدمت عليه بالذات 2 
تقدم العلة على المعلول . وحجتهم في هذا . هي أن العالم إذا كان ممكنا في ذاته ووحد بغيره » فقد 
وجب به » وهذا حكم كل علة ومعلول » وسبب ومسبب » فإن المسبب أبدا يحب بالسبب » فيكون 
جائزا باعتبار ذاته واجبا باعتبار سببه » ثم السبب يتقدم المسبب بالذات وإن كانا معا في الوجود , 
وذلك مثلما تفول تحركت يدي فتحرك المفتاح في كفي » ولا بمكنك أن تقول تحرك المفتاح ف كفي 
فتحركت يدي » وإن كانت الخ ركتان معا في الوحود 0 . 


وقد اعترض على هذا الرأي (الكندي) فقرر بأن العالم حادث . لأنه من إبداع الفاعل 
الأول» والإبداع هو الخلق من العدم أو علي 8 قوله 5 ' 0 الماع عن متتو ' 0" فالعا لم 


)0 فاية الإقدام » ص ١5١‏ . 

فو محاضرات ف الفلسفة الإسلامية » د. يحي هويدي » ص 17 » 5: » دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة» 
لاعن 1 

2 انظر : المنقذ من الضلال » ص 55" » دار المعارف » القاهرة » ط/بدون تاريخ » ضمن قضية التصوف 
للدكتور عبد الحليم محمود . وله ققافت الفلاسفة » ص 88 » دار المعارف » القاهرة » طله/9177١م‏ ) 
قرو اقب سليما دنا :: 

4 الشفاء - الإلحيات - . ١57-- ١50/١‏ » وزارة الثقافة والإرشاد القومي » القاهرة » ١ه‏ - 
»0 ء تحقيق : الأب قنوات وسعيد زايد » راجعه وقدم له : د. إبراهيم مدكور . 

6 رسالة الكندي في الفاعل الحق » ١87/١‏ » ضمن رسائل الكندي الفلسفية » دار الفكر العربي » القاهرة ؛ 


م . تحقيق : د. محمد عبد الحادي أبو ريدة . 
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محدث من لا شيء ضربة واحدة في غير زمان ومن غير مادة » وهذا كله صدر بفعل القدرة المبدعة 
المطلقة من جانب علة فعالة أولى هي الله تعالى » ووجود هذا العالم وبقاؤه ومدة هذا البقاء » متوقفة 
كلها على الإرادة الإلهية الفاعلة لذلك» بحيث لو توقف الفعل الإرادي من جانب الله لانعدم العا 
بضربة واحدة وفي غير زمان أيضا 27 . وأما ابن رشد » فقد حاول أن يوفق بين رأي أرسطو ف قدم 
العالم ورأي علماء الكلام » حيث ذهب إلى أن الخلاف بين الرأيين لا يعدو أن يكون لفظيا » لأن 
امومعو على اثللالة أثوا ع الأول عو جعوة دك 6 بورهو جات يشافهد. :نالعال سق الأشياء المتقيرةا: 
والثائ : موجود قدي باتفاق الكل وهو الله تعالى . والثالث : موحود فيه شبه من الحادث والقديم وهو 
العالى » فشبهه للحادث لاحتياجه إلى علة » وشبهه للقدم لوجوده من غير مادة سابقة ولا زمان (). 


إذن فالعالم عنده محدث من حيث أنه معلول (عن الله !1 
منذ الأزل (من غير تراخ في الزمن) » أو بعبارة أخرى أن العالم بالإضافة إلى الله لا 
بالإضافة إلى أعيان الموحودات فقديم » وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ابن رشد يعتقد بقدم 


العالم بالمعيئ الفلسفي 27 . 


ومن المستحسن هنا أن نمحدد معن (الخلق) » فالخلق في اللغة من نلق يخلق نحلقا من باب 
عكر ويطلق لعفل عد يوان * 
- الأول : الإيجاد والإبداع والإختراع نحو خلق الله العالم » أي أوجده وأبدعه عن تقدير وحكمة. 
- والثانىي : التقدير نحو خحلق الحلد والثوب ونحوهما » أي قدره وقاسه على ما يريد قبل العمل . 
- والثالث : استمرار الأمر والمضي فيه نحو : فلان يخلق ثم يفري » أي يقرر الأمر ثم بمضيه . 
- والرابع : الافتراء نحو حلق فلان القول , أي افتراه ومنه (ويخلقون إفكا) . 
- والخامس : الملموسة والليونة نحو حلق الشيء أي ملسه ولينه ©) . 


وأما في الإصطلاح فالخلق (21*6811013)) هو الإيجاد أى إيجاد الشيء من عدم أو من شيء 


سابق » فهو مجحرد صنع وإحداث » ومنه خلق الصورة الفنية . 


4 انظر : مقدمة رسائل الكندي الفلسفية » د. محمد عبد الحادي أبو ريدة » ص 57 . 

00 انظر : فصل المقال » ص 4١ - 1.١‏ » دار المعارف » القاهرة » 587/58 ١م‏ » تحقيق : د. محمد عمارة. 
205 تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون » د. عمر فروخ » ص 570 . 

5( المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة » 55١ - 746/١‏ » مادة "الخلق" . 
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وفرق فلاسفة الإسلام بين الخلق .ممعناه العام والإبداع الذي قصروه على الباري جل شان 
وهو إيجاد الشيء من عدم (215110 غاء 0763108)) فهو خلق خاص » وبقاء العام نش اق الووتكو ةف فالذء 
موجده وحافظه (2 . إذن » فللخلق معنيان : الأول هو إحداث شيء جديد من مواد موجودة سابق 
كخلق الأثر الفى » أو خلق الصور الخيالية . والثاني هو الخلق المطلق هو صفة لله تعالى » لأنه عل 
موحد مبق وإبقاؤه مساو لإيجحاده » يحدث العالم بإرادته » ويبقيه بإرادته » ولو لم يرد بقاءه لبطل 


وجحوده. 


وما سبق يتضح أن الخلق هو : الإبداع من لا شيء » وهو مختص بالخالق © » لأنه هو الخالق 
من غير مثال سابق . وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على قدرة الله يله في الخلق , لا 
على الخلق الأول من العدم فحسب » بل تشمل كذلك خلق العالم والإنسان » وكل ما هو كائن , 
وكل ما سوف يكون . فالله يخلق ما يشاء » كقوله تعالى وَيَكَ : [ هو الذي لق لَكم ما في الأرض 


جديعا له اتوك إلى السماة فسراهن شيع سعاواك وهر يكل فى علي 0004 فونه عق ار إن 
في تعلق السماوات والأرْض واتلاف الليل والنهار لّآيات لأولى الألْباب © 20 . وقوله وِبْك : (( يأأيها 


3 و ير رس ثرو ح تي رسا سم لر د ه ه ماده أ أ ل ساس سا 020 رده ساس 20 3 ه فر سس ردي ددس - دس 
5 هو 4 ٠ ٠ 3 ٠ - 6 7 3 ١‏ 2 5 2 38 26 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء” ا 


- 


واس هه همده و رله و 


00 تت ستت الروا اه د 1 ل تي سل اس م هي ه -ه ني 3 هس سل 0 
وقوله كك : فر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر 
هم هس َ َ ل رير هم شير ست 000 مو و 0 0 7 د 


لمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم قاعبدوه أَقََا تذكرون © © . 
وا فى العيرات ارفس وها اعد وهو علق الجا ا اهنك اللاطلتنية وموقك الزيافية 


منه » فنقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 


الملبحث الأول : خلق العالم عند الباطنية . 


)00 المعجم الفلسفي » مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ص 2١‏ . 
09 منووزة المقرة :550 

عور ال اعسات م 

9 سمو ]8 القشيكا 1 3 : 
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الملبحث الأول 
حلق العام عند الباطنية 


إن الإسماعيلية يستخدمون لفظ (انبعث) بدلا من (خلق) أو (فاض) أو (صدر) » ووحود العقل 
الأول عن الله يسمونه "إبداعا" ؛ ووجود العقل الثاني عن العقل الأول يسمونه "انبعاثا" 20 . إذن 2 


فإن الإبداع والإنبعاث استعاضة عن نظرية الفيض 7(" . 


إن كلمة "إبداع" وهو الإبداع الخلاق المباشر هو وقف على 0 الأزلي الذي يأمر 6 
الإبداع بقوله "كن" فالله أبدع الكلمة ... وهي "كن" من قوله تعالى : نما ره إِذا أراد شيئًا أن 
يقول لَه كن فيكون © 22 . وكلمة "كن" حرفان : كاف ونون . .. فالكاف رمز -5 الأول "القلم' 
وهو أقرب الحدود إلى الله . ونظرا لأنه أقرب العقول إلى الله وأسبقهم إلى توحيده سمي "السابق" 
لاي بر » وهي الى رمز إليها في القرآن الكريم باللوح وسميت بالتالي عند 
الإسماعيلية*» . ففي العرفان الاين "كن" هي الكلمة القدسية الى أبدع الله تعالى فيها كافة الحدود 
وقالوا : إن "الكاف" منها دلبلا على الشابق:و "النون"” إشازة: إل ثالية + أى: إل العالى: .:ويقال هما 


الأصلان العلويان يقابلهما في عالم الدين الناطق والأساس © 


وتتلخص نظرية الإبداع عند الإسماعيلية الباطنية في أن وجود الموجودات عن الله تعالى يتم عن 
طريق الإبداع فيبتدئ انطلاقا من العقل الأول » وهو العقل الشامل أو العقل الكلي » ولح يقف الانبعاث 
إلا بعد أن وجد عن العقل الأول » والمنبعث الأول عقول سبعة وجد كل منها عن الآخر صاعدا إلى 
المنبعث الأول » وأصبح كل منها ساطعا ساريا فيما وحد عن الأول من الميولي » والصورة الى منها 


000 انظر : راحة العقل » الداعي حميد الدين الكرماني » ص 7١7‏ . كتزل الولد » الداعي إبراهيم بن الحسين 
الحامدي » ص >5” ». 7”07 . كتاب زهر المعاني » الداعى إدريس عماد الدين » ص ”67 4 + 8ع :وسالة ضياء 


الحلوم ومصباح العلوم » الداعي علي بن حنظلة » ص 87 » ضمن أربع كتب حقانية » تحقيق : د. مصطفى 


0 
00 كتر الولد » الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي » ص ١/هامش‏ ” 


5( أدب مصر الفاطمية » د. محمد كامل حسين » ص 78 - 755 » وزارة التعليم العالي » الإدارة العامة للثقافة, 
6 كتر الولد » الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي » ص 9" /هامش ١‏ . 


)١/65( 


وجود السموات والأرض وحركتها » والطبائع ومواليدها ... حى توقف عند افائه إلى العاشر من 
العقول (© . فبواسطة الأصلين السابق والتالي » أو العقل والنفس . وجدت المخلوقات كلها العلوية 
الرو حانية والسفلية الجسمانية 20 . 


إذن » فهناك أصلان للموجودات الإبداعية - في رأي الباطنية - هما : العقل والنفس » وهذه 
النفس الكلية هي المؤثرة في العالم الجسمان » وبا تبدأ الصلة بين العالم العلوي والعالم الجسمان . 


وف موطن آخر يحدثنا الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي (تلاههه) أن وجود عالم 
الإبداع قد ظهر دفعة واحدة عن المبدع الحق تعالى » لا من شيء » أى لا من مادة تقدمت عليه ؛ ولا 
ودع أن لازال استعاة قاتعية ولا ى :شوو أ لاق فكان طبيعى :فيكون لها سس دلا 
مع شيء » أى لا مع غيره يشاكله ويساويه ؛ ولا مثل شيء » أى لا مثل معلوم كان له نظير فيه ولا 
لشيء » أى لا لحاحة في زيادة ولا نقصان في ملكه ومشيئته ؛ فكان وجود الكل كما رمز به 
الحكماء. ولوح عنه تعالى بحرف الكاف والنون 27 . وفي نفس المع يقول الداعي شهاب الدين بن 
نصر الديلمى (تب-7//ه) وديا نظرية الإبداع عند الباطنية : " إن العالم حدث كائن بعد أن ل 
يكن » وأن موجده أوجده إبداعا لا من شىء » وأنه وَل قال له : كن ! فكان فيضا واحدا » فهو 
العقل الفعال الأول » والموجود الأكمل » والحجاب المفضل . وظهر عنه التاللي مخترعا من نوره » ثم 
ظهرت جميع الموجودات منهما وما . فالفيض الأول هو أصل الإيجاد » وهو المبدأ وإليه المعاد » وهو 
السابق صاحب التمام والكمال " 25 . وتستمر عملية الصدور في شكل فيوضات فورية إشراقية غير 
مقيدة بزمان ومكان بل دفعة واحدة مثل وحود إشراق بسيط ف الهواء عن ضوء الشمس لا بزمان » 
وإضاءة البيت المظلم دفعة واحدة لا بزمان © . 


93 مفاتيح المعرفة » د. مصطفى غالب » ص 5ه . 

95 مقدمة راحة العقل » د. مصطفى غالب » ص ”3 . 

0 ك5 الو لدان صن ان 

0 رسالة مطالع الشموس في معرفة النفوس » ص ١5‏ » ضمن أربع رسائل إسماعيلية » تحقيق : د. عارف تامر. 
وانظر : رسالة مبتدأ العوالم » الداعي حسن المعدل » ص ١١5‏ » ضمن أربع كتب حقانية» تحقيق : د. 

0( انظر 30 الولد ( الداعي إبراهيم 0 يي الحامدي ا ب كقاون زهر المعاني 5 الداعي إدريس عماد 


اللررع ري 0 
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ومن الواضح أن نظرية الإبداع الي تقول بها الإسماعيلية الباطنية تتفق مع الفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة » وبالذات مع نظرية الفيض (6111211211011) 2١١‏ . وقد حاول الإسماعيلية الباطنية أن يدحلوا 
القول بالعقول في قالب من التوحيد حى يبدو فيه شيء من القبول . فذهب الإسماعيلية - اعتمادا على 
نظرية الفيوض السبعية - إلى القول بأن العقول سبعة » وذلك حي يتناسب هذا مع قولهم بأن الأئمة 
سبعة في العالم السفلي » وهم لا يتقيدون فتارة يقولون سبعة » وتارة أخرى يقولون عشرة كما هي 
عقول المشاثين المعروفة » وتستمر عملية الصدور في شكل فيوضات فورية إشراقية غير مقيدة بزمان 
ومكان » بل دفعة واحدة مثل وحود إشراق بيسط في المواء عن ضوء الشمس لا بزمان » وإضاءة 
البيت المظلم دفعة واحدة لا بزمان . والحقيقة أن الإسماعيلية جمعوا قوشم بعالم الإبداع بين عقل أرسطو 
وإشراقية أفلوطين » وجعلوا من ذلك فكرة واحدة يمكن أن نطلق عليها بالعقول الإشراقية » فإذا كانت 
عقول الإسلاميين تخرج إلى الوجود عن طريق التفكير الذاي » فإن عقول الإ«ماعيلية تأي بطريق الفيض 
كشعاع السراج على المساحة المظلمة . ولا يختلف الصدور أو الفيوض الإسماعيلي عن فكرة الأفلاطونية 
الحديفة ». حيث إن كل عقل يفكر في ذاته وفي معلوله الأول » فيفيض أو يتولد عنه عقل ثاني ‏ 
وهكذا داوليك ح العقل العاشر » إلا أنه قبل هذا الصدور والفيض ». فإن العالم أو الوجود لدى 
الإسماعيلية وهو نفس الرؤية لدى الأفلاطونية الجديدة كان عبارة عن أشباح وظلمات مهولة » ومع 


ذلك فلم يفسروا وجود تلك الأشباح البرازخ الى تحيط بعالم الإشراق » وهذا يؤدي بدوره إلى قدم 


00 ويراد بما فيض الكائنات على مراتب متدرجة من مبدأ واحد » ومنها يتألف العالم لجميعه » وهذه النظرية 
قال بما أفلوطين 7٠١9‏ -- 553 7م) » وأحذ با الفارابي وابن سينا » تفسيرا للوحود » وتقابل نظرية الخلق» 
وتسمى أيضا نظرية الصدور . انظر : المعجم الفلسفي » مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ص ه١1‏ - 
٠١“‏ » الحيئة العامة لشؤن المطابع الأميرية » .54 ١ه‏ - /9١ام.‏ 

يرى أفلوطين أن القول بقدم العالم على ما قال أرسطو يقود إلى الكفر » وأن القول بخلق العالم 
عوت دنا ورفظىنه الوؤاياف اللايفة عاض للقلتيقة فازاه أذ رامن نهنا له شير رععال الس ع 
يخالف الفلسفة في الظاهر » فتبنى رأى أفلاطون في الفيض بعد أن خرج به من نطاق الفلسفة إلى نطاق 
الدين » فقال : إن الوجود الأول هو الله . إن الله يتأمل ذاته فيعقل بذلك نفسه (يعلم إنه موجود) حيتئذ 
شعن أو ةو عله كان واسنهو وال الاوك د العساة تقو سيور اند بو لكنه لبن اللمانشيسة وده 
هذا العقل الأول فيتأمل ذاته فيصدر عنه كائن آخر هو (النفس الكلية) الى تملا العالم . وترجع النفس الكلية 
بالتأمل فق العقل الأول فيفيض منها كوائن متعددة هى تفوس الكواكب...: ثم يستمر الفيض فيصدر عن 
كل كاقن كاتنات: أخر أقل :ميا بالعفن "الأو ل الطلق (الرر ع وني مادقو كدر خرلةبالمجببوسانت» ة 
تفيض الهيولي » وهي أدن دركات الفيض لأا مادة مطلقة فوضى لا صورة لها ألبتة . وهكذا نلاحظ أن 
الفيض إنما هو تسوية بين الروايات الدينية في خلق العالم وبين الرأي الفلسفي ورأي أرسطو على الأخص . 
تازيخ الفكر العرن إلى يام ابن خلدول 6 دوعس فروح عضن + امم ا 
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الماذة :وال 010ترنوزقتافة إل اللقينهإن الاسافيية الناطنة يريطوق نين عملة الخلق :وبين دون الكر كنت 
في تكوينها » فهذه الكواكب المعروفة : الشمس » وزحل » والمشتري » والزهرة » والمريخ » وعطارد 
ما عدا الأرض الى اعتبرها الإسماعيلية عبارة عن تكوينات الأشباح - الكون والفساد - فكل كوكب 
من الكواكب الآنفة كان له دور في عالم الاتتخاب الطبيعي بشكل أو نوع معين من المخلوقات 27 . 


والواقع أن نظرية الفيض أو الصدور » أو العقول العشرة » نظرية متهافتة وهي في أساسها 
فلكية طبيعية » وقد ازداد قافتها باستخدامها في الإلهيات . وقد انقضى الزمن الذي كانت تفسر فيه 
حركات الأفلاك تفسيرا غيبيا أسطوريا بعد أن كشف نيوتن قانون الجذب العام 29 . وأهم من ذلك 
فإِها تتعارض مع الإسلام » وذلك كما يبدو أن هذه النظرية تؤدي إلى القول بأن العالم مثل المبدع , 
لأن ما يصدر عن المبدع صدورا ضروريا فهو مثله في الذات » فالعالم إذن مظهر للمبدع ؛ وهما ليسا 
في حقيقتهما إلا شيئا واحدا » وهذا هو مذهب وحدة الوحود . وأن العقل الأول قبل أن يفيض من 
المبدع » فإنه لا يخلو من أن يكون إما مستكنا في ذات المبدع مع مغايرته لما » وإما كان جزءا منها . 
وكلا الإحتمالين يؤدي إلى نفي البساطة المبدع . وبالإضافة إلى ذلك » فإن القول هذه النظرية تؤدي 
إلى القول بقدم العالم من ناحية » لأنه فائض من القدتم » وإلى نفي الإرادة والإختيار عن المبدع ؛ مادام 
العلم قد وحد عن طريق اللزوم من ناحية أخرى . 


انا اعون دين بالك كن + أن بعض فلاسفة الإسماعيلية الباطنية كالداعي حميد الدين الكرماني 
(ت١١4ه)‏ وغيره يحلو لهم أن يبدلوا كلمة الفيض بكلة الإبداع » حيث يؤكد - الكرماني - 
كون وجود الموحودات ونشوثها عن المتعالي سبحانه لا عن طريق الفيض كما يقول الفلاسفة » بل 
على طريق الإبداع وأن طلب الإحاطة بكيفية وحجوده محال . استنادا إلى بعض تعليلات فلسفية لا تغير 


في جوهر المعئ . 


00 انظر : رسالة ضياء الحلوم ومصباح العلوم » الداعي على بن حنظلة » ص 7 » ضمن أربع كتب حقانية: 
تحقيق : د. مصطفى غالب . كت الولد » الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي ,» ص 5” - 79 . مقدمة 
ف :دراسة الانحاهات الفكرية والسنياسية فق البطن اضر ؟ -> 146 

00 مقدمة الشفاء - الإلحيات - » دكتور إبراهيم مدكور » 77/59 » وزارة الثقافة والإرشاد القومي ) 
القاهرة» ٠77“١اه‏ - 950١ام.‏ 

9 انظر : جامع الحكمتين » الداعي ناصر خسرو » ص 758 2 317١‏ » 780 . مقدمة في دراسة الاتحاهات 
الفكرية والياسية اق النمن وحن عبن الله عازف 4ض ١16:١.‏ اوها عدها": 


)١55( 


وبمكن إرجاع رفض الكرماني لنظرية الفيض إلى وجهين: 


الوحه الأول : 

إن القول بالفيض يؤدي إلى الاعتراف بوجود المشاركة بين الفيض وبين الذي فاض منه في 
الس + لأن الفيكن ليس ف حتيتته نوف عين نما يفطن فده عأشازة.شان الضوء الصاقن عق السر 
ولاو قدا" اللور مركا فى انوس ا امسن ان لتنا كه ةن روك نلك اك نه فس اح اا او 
الموحودات » ومن ثم لا يجوز القول بالفيض » لأنه يستلزم وجود تشابه واشتراك بين طبيعة الله و طبيعة 
الموجودات » وعلى هذا الأساس فيرفض الكرمانى هذه النظرية . ويتبين ذلك حين يحدثنا عن وجود 
الموحودات ونشوثها » إذ يقول : " في كون وجوده عن المتعاللي سبحانه لا على طريق الفيض كما 
يقول الفلاسفة » بل على طريق الإبدااع ' ”2 . 


واضح من هذا النص رفضه لنظرية الفيض الأفلوطونية . ثم يقول عن سبب رفضه لها : " إن 
فق شان" اللليظى. ان ايكون نش من :ما مه قبطن «وافيشار كا لم اضيا بن وتوكون الفيفتن »نتن جعينة هنا 
هو فيض كعين ما يفيض منه الفيض بكونه كذات الفيض » إذ ما يفيض منه الفيض فيه من طبيعة 
الفيض مثل ما في الفيض من طبيعته » ولا فرق بينهما من هذه الجهة » كما أن الضوء الذي هو فيض 
من عين الشمس من جهة ما هو ضوء كعين الشمس الى منها فاض الضوء بكوفًا كذات الفيض » إذ 
ذات الشمس يوجد فيها من الضوء مثل ما فاض عنها » ولا فرق بينهما من هذه الجهة ' 27 . 


والوجه الثاني : 

وهناك سبب آخر جعل الكرماني يذهب إلى رفض نظرية الفيض » هو أنه قد أبطل تلك النظرية 
بناء على أساس التأويل الباطين القائم على التقابل والتوازي بين العالم العلوي وعالم الدين ( المثل 
والممثول ) » فإذا كان العقل الأول قد وجد بالفيض فقد أدرك المبدع » وأحبر عنه من يقوم مقامه في 
عالم الدين » لأن الناطق والأساس والإمام يشاركونه في الجنس والكمال » غير أن هؤلاء عاحزون عن 
معرفة المبدع ؛ وذلك لأن العقل قد خلق لا عن طريق الفيض » وإنما عن طريق الابداع. 


عق انهه عدن ا 
9 المضك السنابق 5 
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ولكنه يمكن القول بأن الكرماني - في هذه المسألة -- على وفاق مع الفارابي وابن سينا في أن 
أول كائن ضدر عن الله تعالى (المبد ع) هو العقل الأول غير أن صدوره عنه قذ تم غنده -أئ الكرماقت- 
بالإبداع لا بالفيض . على أن المراد بالابداع عند الكرماني هو الخلق المباشر » همعيئ الخلق من : " لا 
شيء » ولا على شيء » ولا في شيء » ولا بشيء » » ولا لشيء » ولا مع شيء الذي هو الشيء 
الأول" 2١‏ . ويقول في موطن آخحر : " الابداع هو الموجود الأول » لا من شيء تقدمه من جنسه "0"). 
ولهذا رفض الكرمان أن يكون العقل الأول قد خلق من مادة سابقة أو بالفيض ©(" . 


الخلق من مادة أولى الى يقول با بعض الفلاسفة اليونان © . 


وكما يرفض أيضا نظرية الخلق من عدم كما جاءت عند أهل السنة -- وهي الحق - حيث 
يقولون بخلق الله 6 يله علق الكون من عدم » وقد 


للكون من عدم 5 والقران نفسه يقول بأن الله 3 
وردت في القرآن آيات كثيرة تدل على أن الله قد لق كل شيء ء فهو الخلاق العظيم » وهو الخالق 
البارئ المصور , والمبدع كقوله تعالى نى يس 


: ( هو الله الال البارئ المصور لَه الأسماء الحسنى يسبح 


0 راحة العقل » ص ١517‏ . وانظر : رسالة مطالع الشموس في معرفة النفوس » الداعي شهاب الدين الديلمي» 
ص ١9‏ » ضمن أربع رسائل إسماعيلية » تحقيق : د. عارف تامر . 

0 راحة العقل » ص ١75٠‏ . 

5 ولمزيد من التفصيل راجع : الله والإنسان في مذهب أحمد حميد الدين الكرماني » د. أحمد الداودي » ص 
مص زان الامافة والألوقية عبد هين النين الكرمان دهن تعريه حرو عن هن 61درييالة 
دكتوراه غير منشورة » قدمت إلى قسم الفلسفة » بكلية الآداب » جامعة القاهرة » سنة ١٠٠٠م‏ . بإشراف: 
أ.د. صلاح رسلان . 

9 والحدير بالتنويه إليه » أن فلاسفة اليونان جميعا لم تكن لديهم فكرة الخلق أو الإحداث من العدم » بل كانوا 
يرون قدم العالم وقدم المادة الأولى » وهذه المادة ( الماء » أو الحواء » أو النار » أو العناصر الأربعة مجتمعة 
أو الذرات الديمقريطية ) فهي الى تكونت منها أجزاء العالم » فالمادة القديمة بذاتها ليست في حاحة إلى 
موحد يوحدها » والحركة الأزلية مستغنية عن غيرها » وإن كان أكثرهم ذهبوا إلى أن نظام العالم حادث . 
انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية » يوسف كرم » ص 7 » طبع لخنة التأليف » القاهرة » طه/559١م‏ . 
دروس ف تاريخ الفلسفة » د. إبراهيم مدكور » و يوسف كرم » ص ٠١7‏ . ابن تيمية وموقفه من الفكر 
الفلسفي » د. عبد الفتاح أحمد فؤاد » ص ١57‏ » دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر » الإسكندرية - مصر » 
6ام. 
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32 وو الاير روه 


له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 6 22 . وقوله تعالى عله : فر هو الذي يصوركم في 


الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العريز الحكيم 274 . وقوله 4# : ( بديع السماوات والأرض أنى 


04 


لاير وو لاير سسا بم سسا ل ساس سا لاير سم و للد م اه 


يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو يكل شيء عليم4 7" . يقول البغدادي في 
كتابه (الفرق بين الفرق) : " ان كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الازلية » مخلوق مصنوع " 9©). 


إذن فالخلق من الصفات الإلهية الي تتعلق بالاختراع والتصوير والإبداع . ذلك - على حد 
قول الباقلائ - : " إن الموجودات لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسها » إنا وحدنا منها الموات والأعراض» 
أعين الجمادات الى لا حياة فيها . لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسها ولا لغيرها » لأن من شرط الفاعل 
لاروك انحا نادو نع كوه قود اشوا وي افع اموي اواك 1 
الكون وما فيه لقا مباشرا » دون أن يحتاج إلى خالقين يخلقون معه . 


وما سبق يتضح أن الإسماعيلية الباطنية وأصحاب نظرية الفيض متفقون على أن سبب الفيض 
يرحع إلى تعقل الذات وتأملها , إلا أن الإسماعيلية الباطنية يخالفوهم في الصدر الذي يفيض منه الفيض 
أو الانبعاث » لأن العقل الأول - عندهم - هو المبدأ الأول للموحوات . وقد جعلوه تبعا لذلك مصدرا 
تنبعث منه عقول وأفلاك وأحراهما » في حين أن أصحاب نظرية الفيض رأوا عكس ذلك » فقالوا : إن 
الله ( الواحد ) هو المصدر الذي يفيض منه العقل الأول » أى أن العقل الأول يفيض عن الله لتعلقه 
لذاته » وعلى الرغم من اختلافهم في ذلك », فإن الإسماعيلية أحذوا فكرقم في الانبعاث عن أصحاب 
نظرية الفيض . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تأثر الباطنية بالفلسفة تأثيرا واضحا لا يختلف 
فيها اثنان . وفي ذلك يقول الدكتور مصطفى غالب : ' اعتقاد ابن سينا حول الفيض الإلمي وخلق 
العالم لا يختلف كثيرا عن اعتقاد الفارابي وغيره من حكماء الإسماعيلية " 2 . 


ومن الحدير الإشارة هنا إلى قول الإسماعيلية الباطنية بالطبائع الأربعة » إذ يحدثنا الداعي على 
ابن الوليد (ب7١71ه)‏ عنها بقوله : " أصول تستخرج منها المواليد الخلقية » وعناصر تستنتج منها 


0 سورة الحشر : 55 . 


09 سروه إن عم ل 1 

3 سورة الأنعام : ٠١١‏ . 

43 فى :ف © من الكداتب:. 

.اها١96٠‎ » الإنصاف » ص 78 » مكتبة نشر الثقافة الإسلامية‎ (١ 

© بخ نينا عن 8 متشوواك دار ومكية ؤاز افلال تبيروت ‏ ليان 354 اع 
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النتائج الكونية © . وفي موضع آحر يبين الداعي حسن المعدل ©(2 كيفية امتزاج هذه الاسطقسات 
والعناصر : " امتزجت العناصر والاسطقسات » فاختلطت الحرارة والبرودة » واعتدلت القواعد 
واالامتر أجاف وتحيقة: التراكن :و الاةاؤاطانة: ل افموت فيه قر ووحانيات: الكاتدالك "و أشرقت 
السعود والقرانات » فأمطرت السماء مطرا نظير الم » فتلقت الأرض ذلك الفيض » فظهرت من 


باطنها أجسام سائر الحيوانات » والنباتات » والإنسان . فكانت صورة الإنسان آخر المطبوعات " (2. 


فيزقن الباطنية أن ثر كيه ينه الانسناة يقناية: الأركان الأريعة ع ما قوام الأشياء المولدات 
الب هي الحيوان والنبات والمعاد » وكذلك وجد في بنية الجسد أربعة أعضاء هي تمام جملة الجسد 2 
وأوها الرأس » ثم الصدر ». ثم البطن » ثم الجوف إلى آخحر قدميه . فهذه الأربعة موازية لتلك » وذلك 
أن الرأس مواز لركن النار من جهة شعاعات بصره وحركات حواسه » والصدر مواز لركن الهواء من 
جهة نفسه واستنشاقه المحواء » والبطن مواز لركن الماء من جهة الرطوبات الي فيه » والجوف إلى آخر 
الأقدام مواز لركن الأرض من قبل أنه مستقر عليه كاستقرار الثلاثة الباقية فوق الأرض وحوها . وكما 
أن هذه الأركان الأربعة تتحلل البخارات » فمنها تتكون الرياح والسحب والأمطار والحيوانات ) 
والنبات والمعادن » وكذلك هذه الأعضاء الأربعة تحلل البخارات في بدن الإنسان مثل ما يخرج المخاط 
من المنخرين » والدموع من العين » والبصاق من الفم » والرياح الي تتولد في الجوف » والرطوبات 
التي تخرج مثل البول وغيره . 


ففى فاية تحليل الباطنية لتفاعلات الأركان الأربعة يخلصون إلى القول بأن هذه الأركان الأربعة 
يستحيل بعضها إلى بعض » فيصير الماء تارة هواء » وتارة أرضا » وهكذا حكم الحواء » فإنه يصير تارة 


)0 رسالة حلاء العقول وزبدة المحصول » ص ١١5‏ . ضمن منتخبات إسماعيلية » تحقيق : د. عادل العوا . 

6 هو الداعي حسن المعدل من دعاة الذي ولدوا في سورية بعد انتقال الدعوة النزارية إلى سورية بعد وفاة 
الخليفة الفاطمي المستنصر بأمر الله » لم نقف على أي أثر تاريخي يترحم حياة هذا الداعي » إلا أنه عاش 
خلال السبعين عاما الي اعقبت وفاة شيخ الجبل الثالث (سنان راشد الدين) » فإذا علمنا أن وفاة سنان 
راشد الدين كانت عام 9/هه تبين أن الشيخ حسن المعدل عاش ما بين عام 9/هه حي سنة 
8 هه ومن مؤلفاته : " معرفة النفس الناطقة والعلوم الغامضة" و "مبتدأ العوالم ومبدا دور الستر 
والتقية". انظر : مقدمة أربع كتب حقانية » د. مصطفى غالب » ص ١١‏ . 

0 معرفة النفس الناطقة » ص ١١8‏ » ضمن أربعة كتب حقانية . ولمزيد من التفصيل راجع : الهفت 
الشريفء المفضل بن عمر الجعفي » ص ١5/8 -- ١55‏ . و كتاب شجرة اليقين » الداعي القرمطي عبدان» 
ص ١545-١540‏ . جامع الحكمتين , الداعي ناصر خسرو » ص 75/8 . 
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ماء وتارة نارا » و كذلك النار » إذا أطففت وخمدت صارت هواء » والمواء إذا غلظ صار ماء » والماء 


إذا ذاب صار هواء » والهواء إذا حمى صار نارا » وليس للنار أن تلطف فتصير شيئا آخر » ولا للأرض 
أن تغلظ فتصير شيئا آى (" , 


ولكن إذا احتلطت أجزاء هذه الأركان بعضها ببعض ». كان منها المتولدات الكائنات 
الفاسدات الى هي المعادن والنبات والحيوان . وذلك عندما يستحيل الأركان الأربعة إلى البخار 
والعصارات » فيكون منهما هيولي ومادة لسائر الكائنات الفاسدات الي تحت فلك القمر . وهذه 
الأركان الأربعة باقية في ذواتها » ومحفوظة في كميتها » وإِها مستحيلة في أطرافها بعضها إلى بعض (©. 
وفي ذلك يقول الداعي حميد الدين الكرماني (ب-١1١1451ه)‏ : ' إن كل ما كان بقاؤه يتعلق بشيء هو 
غيره ما دام ذلك الشيء باقيا فهو باق ... وكانت الأركان وإن كانت صورها متباينة أجحساما » فهي 
ببقاء ما يتعلق وجودها به باقية » وإذا كانت باقية » وهي بذواتها وكيفياتها فاعلة في ذواتها بتواتر زيادات 
من العنصرين اللذين هما الحرارة والبرودة » وبحسب العلل الموجبة لهما ح تكون إحداهما يبعض 
أجزائها غالبة وبعضها مغلوبة » كان منه العلم بأن الاستحالة في أطرافها موحودة 7" . 


وبناء على فكرة الخلق أو الإبداع والانبعاث كما يسميه الإسماعيلية الباطنية » فالسؤال » ما 
رأيهم في العالى » هل هو قديم أم حادث ؟ . 


ينقل لنا البغدادي قول الباطنية بأهم يقولون بقدم العالم » إذ يقول : " الذي يصح عندي من 
ديك الباطنية أَهُم دهرية زنادقة » يقولون بقدم العالم " 05 . وتابعه في ذلك الغزالي #ققال: إن الباطتية:” 


00 انظر : مفاتيح المعرفة » د. مصطفى غالب » ص 5955 2 799 . 

انظر : رسالة معرفة النفس الناطقة » الداعي حسن المعدل » ص ١١9-١1١‏ » ضمن أربع كتب حقانية: 
تحقيق : د. مصطفى غالب . مفاتيح المعرفة » د. مصطفى غالب » ص 599 7٠٠.‏ . 

ف راحة العقل » الداعي حميد الدين الكرماني » ص 57” . ولمزيد من التفصيل انظر : مبتداً العوالم » الداعي 
حسن المعدل » ص ١١7‏ » الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » 5/.7/7١م‏ » ضمن أربع 
كتب حقانية » تحقيق : د. مصطفى غالب . رسالة جلاء العقول وزبدة المحصول », الداعي علي بن 
الوليد » ص 39 . رسالة زهر بذر الحقائق » الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي » ص ١١5‏ “كاتا كنم 
منتخحبات إسماعيلية » مطبعة الجامعة السورية » دمشق » //1 ١ه‏ - 6,ه 9 ١م‏ » تحقيق : د. عادل العوا . 


لغ الفرق بين الفرق » ص 7/8 . 
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قالوا : العالم قديم » أى وجوده ليس مسبوقا بعدم زماني " 20 . وكذلك أكد الدكتور محمد أحمد 
الخطيب ف كتابه "الحركات الباطنية في العا ل الإسلامى" على أن الإسماعيلية الباطنية قالوا بقدم العا 0 


ولكن » إذا اطلعنا على نصوصهم في هذه المسألة » فلم نحد أي نص تفيد أهم يذهبون مذهب 
الفلاسفة في القول بقدم العالم . بل على عكس ذلك » فنجد أنهم قد صرحوا بحدوث العالم . 


ومن أقوالهم ونصوصهم الدالة على حدوث العالم : يقول الداعي شهاب الدين بن نصر الديلمي 
(ت87/مه) موضحا حدوث العالم مع مناقشة القائلين بقدمه : " إن هذا العالم محدث كائثن مبدع 
غير قلتم 3 فإنه لو كان قديبما لاستحال تعلق حدوثه بالقدم » ووجوده بالعدم 3 ولو كان العالم قديما 
لكان الفاعل معدوما ... وإن العالم لوكان موجودا في القدم لاقتضى موجدا أوجده » فإن كان عند 
موجده هذا موجودا على الحال تقدم » اقتضى موجدا آاخر » وتسلسل الحال إلى ما ليس له اية . وإذا 
تسلسل إلى غير فاية استحال » وإذا استحال القول بالقدم ثبت الحدث . وهذا برهان على أن العا ل 


عديت: كاتع نيفد أن لم يكن » وأن موجده أوجده إبداعا لا من شيء 27 . 


واضح من هذا النص أن الباطنية يذهبون إلى القول بحدوث العالم » فيرون أن الله ا 


ويدلل الداعي حميد الدين الكرماني (تب١١41ه)‏ وجود الله يل على حدوث العالم » فيرى 
أن الحدوث يستلزم محدثا » وهذا المحدث هو الصانع . مثلما أن باب المنزل حادث » ويقتضي فاعلا 
هو محدث وصانع له » وفي ذلك يقول : " لما كان العالم بكليته حسما ذا أجزاء وأبعاض معدودة 
متغايرة بالأشكال والصور مثل ما نعاين أن صورة الأفلاك والكواكب الى هي أبعاض المعالم غير صورة 
الماع وصورة النار » وشكلها غير صورة الأرض والمهواء » وصورة أشخاص المواليد غير صورة المواء 
والأفلاك » وكل ذلك على تباين صورة منتضد » والبعض بالبعض متصل » كالباب الذي كله حشب 


وهو ذو أبعاض وأجزاء » وصورة بعض أجزائه الي هي الألواح مخالفة لصورة الأجزاء الأخرى الي هي 


0 فضائح الباطنية » ص 9" . 
0 "انط هن لأسن الكناته»: 
وه مطالع الشموس في معرفة النفوس » ص ١8‏ » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت - لنان » 917//58١م,‏ 


ضمن أربع رسائل إسماعيلية » تحقيق : د. عارف تامر . 
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الأعمدة وغيرها » فكل ذلك تباين صورته متصل » والبعض بالبعض منتضد " (2. ثم ينص قوله بحدوث 
العالم : " إن العالم محدث كائن بعد أن لم يكن . ودليل الافتقار فيه يدلنا على احتياحه والمحتاج في 
وحوده إلى غيره يتعلق بالدليل على حدثه » ذلك أنا شاهدناه تارة يجتمع » وتارة يفترق » وكونه لا 
يبقى على حالة واحدة » بل توجد فاسدة بعد الكون » وقد كانت بعد الفساد فهي يذه الأحوال 
تدل على حدثها " 27 . وفي موضع آخر ينتقد الداعي ناصر حسرو (ت نحوء. /41ه) قول الدهريين 
بقدم العالم » فيرى أهم من أهل التعطيل » لاعتقادهم بأ العالم قديم لا صانع له 27 . 


وأكتفى هذه النصوص خوفا للاطالة » فالنصوص الباطنية -على حسب المصادر المتوفرة لدينا- 
كلها تفيد على أن العالم محدث » ومن ثم فإنهم في هذه المسألة لا يختلف عن آراء المتكلمين بحدوث 
العام 4 ا خحاضع في مبدأ وعوده للدي لطن 3 والتغيير من الكون 8 الفساد . ولغن طفن 
هذه النصوص وقع عليه الإمام محمد بن الحسن الديلمي الزيدي (ت١‏ الاه) » فاضطرب في الحكم 
على رأي الباطنية في هذه المسألة » لأنه لم يجد نصا صريحا مؤكدا على أن الباطنية يقولون بقدم العالم» 
إذ يقول : " فاعتقادهم في العالم أنه قديم عندهم » .معي أنه لا ابتداء لوحوده » وإن كانوا يطلقون عليه 
الحدوث على قريب من مذهب لتاق اعد شيعم ال عويموة نن قيوه ب همعن اد حمة 
بعد العدم » وإذا صح أنهم يقولون با يقوله الفلاسفة من قدم العالم » فلا شبهة أن الإسلام كله باطل 
عندهم كما عند الفلاسفة ال ااي 


فقوله في النص الأخير ( وإذا صح أنهم يقولون هما يقوله الفلاسفة إلخ ) يدلنا على أنه ليس على 
يقين من قول الباطنية بقدم العالم » فيتردد هل كانوا يعتقدون بقدم العالم أو حدوثه . ولكن أقول , 
على الرغم من عدم صراحة الباطنيين في هذه المسألة - من خلال نصوصهم - » فالواقع أَهم 
يعتقدون بقدم العالم » ويتضح ذلك في قول أكثرهم - ماعدا الكرماني - بنظرية الفيض الأفلاطونية 
الحديئة » حيث إن هذه النظرية تؤدي إلى القول بقدم العالم » لأنه فائفض من القديم . 


00 المصابيح في إثبات الإمامة » ص 7/8 - 738 » دار المنتظر » بيروت » 415/١‏ ١ه‏ 995١م‏ 2 تحقيق: 


د. مصطفى غالب . 
ف تاج العقائد ومعدن الفوائد » ص ١8‏ . 
م انظر : جامع الحكمتين » ص ١75‏ . 
0 قواعد عقائد آل محمد » ص 58 . 


)١55( 


المبحث الثاني 
موقف الزيدية من خلق العالم عند الباطنية 

يرى الزيدية أن نظرية الخلق عند الباطنية أو كما يسموما ب (١‏ نظرية الإبداع والانبعاث ) 
تتعارض مع الإسلام تعارضا جوهريا » فينتقدوفهم في سلبهم الإرادة عن الله وْنَ » وجعلهم صدور 
العقل الأول عنه ضروريا » كما ينتقدوفهم في الزعم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . وكما سبق 
القول أن هذه النظرية في حقيقتها استعاضة عن نظرية الفيض الأفلاطونية الحديثة » لأنهم ظنوا أن الكثرة 
قن الوجوعات لاعكن أن اتضدرعباشرة عن الوسذة أف عن اه لكين الواح تعال لا يعدذر..عنه 
إلا واحد . لأن صدور الكثرة عنه تعالى تؤدي إلى تكثر في ذاته . وقد قام علماء الإسلام - ومنهم 
الجويئ » والغزاللي » وابن رشد » وابن تيمية » وابن القيم -- بالرد على هذه النظرية وهدمها . 

ومن هنا يقرر الزيدية أن هذه النظرية مخالفة لمذهب أهل الملة » ذلك أنه لا يجوز إضافة صنع 
العالم إلا إلى صانع حي قادر عالم مختار » كما أن كل صناعة محكمة في الشاهد لا بد لها من صانع حي 
قادر عالم مختار لصنعها . وغير مشابه لما 27 . فالفلاسفة والباطنية ومن يدلس على المتعلمين بضرب 
مثال يضربونه لوحدانية علتهم الى زعموا أنا أزلية » وهو أن مثلها عندهم كمثل واحد العدد الذي 
يضاف إلى ما بعده » ولا يضاف إلى شيء قبله . وقالوا : ومثل العقل الأول المنفعل منها كمثل الثاني 
الذقي رتقة هنا بين الأول والغاله رفن النقس المفغلة من العة ا الأوان المفع :نه كم النالت سيق 
ينتهوا إلى التاسع » ثم تكلموا في العاشر » وقالوا : وهو العقل الفعال » وهو آخر العشرة ونحو ذلك 
ثما قد شغلوا به الأوراق » وأنفدوا في الاشتغال به الأعمار 9 . وهذا القول إن دل على شيء فإنما يدل 
على أنهم لا يقولون بالفاعل المختار » لأن هذه الأجسام والتركيبات في رأيهم حدثت عنهما أى عن 
العقل الأول (السابق) والنفس الكلية (التالي) » فهي دالة عليهما 7 . ثم تولدت من حركة النفس 
الحرارة » ومن سكوها البرودة » ثم تولد منهما الرطوبة واليبوسة » ثم تولدت الاستقصاءات الأربعة ) 
وه : التاق 6 والماء+ والطواء :والأرض ٠‏ ثم تفاغلت إلى هذيانات ...29 

ويبدو أن الزيدية قد ركزوا انتقاداقم للباطنية في هذه المسألة على وجهين : 

الأول : القول بقدم العالم . 

الثاني : القول بالطبائع الأربع. 


3 خ٠‎ 


)0 انظر : تنبيه الغافلين على مغالطة المتوهمين » الإمام حميدان بن يحيى » ص 7ه » ضمن مجموع السيد حميدان. 
0 امكو الشنانة وض لاجد 

0 انظر : الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » الإمام يجيى بن حمزة » ص 1١‏ . 

00 مشكاة الأنوار » الإمام يجيى بن حمزة » ص 44 . 


أولا : نقد الزيدية لقول الباطنية بقدم العا 


وقد صرح الإمام ييى بن حمزة (ت44لاه) بأن الباطنية يقولون بقدم العالم » إذ قال 
فم : " قالوا : إن العالم قدمم , أى أنه في وجوده لم يسبقه عدم » بل حصل من السابق نفس التالي ) 
وهو أول مبدع » وحدث من المبدع الأول النفس الكلية " 29 . ويرى الإمام النجري عبد الله بن محمد 
بن أبى القاسم (ت/الامه) 7" أنه إذا كان الباطنيون يسمون العالم جادنا ‏ إغا "تسوه ولف لذن 


الحادث عندهم هو ما وحد من جهة غيره 7" . 


ومن الجدير يالك كر أن الببحوث الطبيعية لدى الزيدية لم تكن متميزة عن أبحاثهم في بجحال 
الإلهيات » بل إها جاءت لتأكيد نظريتهم حول المشكلات الإلهية ال بحثوها » كمشكلة الصفات 2 
ومشكلة الرؤية » وإثبات أولية الله © 


3 أو قدمه بإثبات حدوث العا 7 والعالم عند الزيدية هو كل 


شيء سوى الله يله » وقد أشار إلى ذلك الإمام الحادي يحيى بن الحسين (تل79/8اه) بقوله : " إن 


الأشياء من خلقه وصنعه " > . ويذكر الإمام أحمد بن سليمان (ب””هه) أنه لا حلاف في أن 


0 فقدكاة لا نوادو عن ا حا 1 

00 هو الإمام عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي بن فضل اليماني » ويعرف بالنجري » من علماء الزيدية, 
ولد سنة 55/ه » وتوفي سنة /ا/./ه » ومن أهم مؤلفاته : "شرح القلائد" و "المرقاة في علم الكلام" 
و"كتاب ف المنطق" . انظر : طبقات الزيدية الكبرى » الإمام إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله , 
كت ا 

2020 شرح القلائد » ق ١١‏ أ» عن الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى وأثره في الفكر الإسلامي » د. محمد 
الحاج الكمالي » ص 7١١‏ . 

0 راحع : كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » الإمام أحمد بن سليمان » ص ١7‏ وما بعدها . تنبيه الغافلين 
على مغالطة المتوهمين » الإمام حميدان بن يحيى » ص 57 » ضمن مجموع السيد حميدان . الخلاصة النافعة ) 
الاواء ا تفيل رو متعوين الرصاضي ارق لقي انه بن انيه اننا ل بون اماد تو ان ةو ات 
» دار الآفاق العربية » القاهرة » 1470/1١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠٠5م»‏ تحقيق : د. إمام حنفي عبد الله . 
الموعظة الحسنة » الإمام أبو القاسم محمد بن القاسم الحوثي » ص ١‏ - 74 . 

60 كتانب انغرفة" ابد كاق :نو القد لالت سيد فى لذب ليق :رسنال. العدل» و التوشيت احفيق نو يد 
اذ .: 


00 


العالم يسمى صنعا , والعالم اسم للهواء وما حوى من الأرض والسماء وما بينهما من جميع خلق الله 
يقل » وسمي العالم لأنه علّم ودليل على صانعه 29 . 


ويرى الزيدية أن الهواء أصل للعالم لأنه أول مخلوق ححلقه الله وله 22 . وقد استدلوا على ذلك 
بخبر نسبوه إلى الرسول ينه كما ذكره الإمام حميدان بن ييى (ب755ه) : « إن أول ما خلق الله 
سبحانه الهواء الذي هو مكان لا في مكان » وهو جسم لطيف يتحرك ويسكن » ثم خلق الله بعد ال حواء 
الماء » ثم لق الرياح حركت ذلك الماء حي أزبد » ثم حلق النار فأحرقت ذلك الزبد » ثم لق الأرض 
من الحراقة » والسماء من الدخحان 207 . إذن » فإن الهواء مخلوق » خلق من العدم المحض الذي هو 
"لاشيء" » وهو المكان الذي توجد فيه الأشياء جميعها . ويحدثنا الإمام أحمد بن سليمان (ب5”7ه) 
أن مثل هذا العالم كمثل بيت قد أعد فيه كل ما يحتاج إليه » ووضع كل شيء منه في موضعه ؛ فالسماء 
سقفه » والأرض فراشه » والشمس والقمر مثل الشمعتين في البيت » والنجوع مثل والقناديل ؛ وما أعد 
في الأرض من العيون والفواكه والزروع والمعادن مثل ما يكون في البيت من الآلة والمتاع والذراع 
والذخائر » والعبد كالمخول في ذلك البيت وما فيه » والعقل ضروري يحكم أنه لا يوجد بيت فيه أثر 
البناء وعلامة الصنعة إلا وله صانع » فكما لا يكون بناء إلا وله بناء » ولا كتابة إلا من كاتب » علمنا 


أن لهذا الصنع صانعا مبتدثا بادعا وهو الله أحسن الخالقين © . فالله يله كان ولم يكن معه شيع » ثم 


ومن هنا » يرد الزيدية على رأي القائلين بقدم العالم بأن العقلاء يحكمون بفطرة عقوهم أن 
المحدث لا بد له محدث , وأن الأثر لا بد له من مؤثر » ومن ثم تقرر أن العالم محدث , وأن القديم هو 
يله © . وحقيقة القدم في اصطلاح المتكلمين - كما ذكره الإمام أحمد بن الحسن الرصاص 
79١55ه)‏ - هو الموجود الذي لا أول لوصودف لا كور أن يود صف هذا الوصف على الإطلاق 


4 كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » الإمام أحمد بن سليمان » ص70 . 

00 المعجز » الإمام الحسين بن علي علي العياني » ص 727 . 

0 م أقف على هذا الحديث . انظر : تنبيه الغافلين على مغالطة المتوهمين » ص 4ه » ضمن مجموع السيد 
حميداك . 

0( كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » ص ١5‏ . 

)60 شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » 5944/١‏ - 7505 . مشكة الأنوار » الإمام يجى بن حمزة ) 
ص ١89‏ . وله المعالم الدينية في العقائد الإلهية » ص ”7ه . 
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إلا الناوى كرد ولذلك: د ايعان وده ل عدن »قف كرنه دهان الأن الموجود لا يخلو إما أن يكون 
لوجوده أول » أو لا يكون لوجوده أول » فإن كان سود أذ ماقيو الحديف وذو لم يكن لوحوده 
أول » فهو القديم » وقد ثبت أن الله تعاللى موجود » وبطل أن يكون لوجوده أول » فلم يبق إلا أنه 


فليتم 0" 


إذن » فإن هذه المسألة كما يرى الزيدية ببساطتها مسألة فطرية » حيث إن فكرة الخلق الإلمي» 
هي المدخل الطبيعي للقول بحدوث العالم واختراعه وإبداعه من لا شيء سابق » لأن هذا ما يتفق مع 
ما لله تعالى من قدسية وكمال » وسيطرة . فصفة القدرة عنده تعالى هي الى تجعله يخلق من لا شيء » 
يله قادر على ما كن أن نتخحيله أو مالا نتخيله . ولذلك » استحال 


العجزر على الله 0 


واستحال أن يحدثها مثلها » واستحال حصوها هملا لا محدث لما 29 . ومن هنا يقرر الإمام شرف الدين 


» واستحال أن تحدث الأحسام أنفسها في حالة عدمها أو في حالة وجودها , 


بكبدن الذي 97ت 5ه" هت)أبأنه إذااثيتك: أنه تعالى: يسدق صنفة القدرة © ونح أن "يكونقادرا على 
جميع أجناس المقدورات » ومن كل جنس في كل وقت على ما لا فاية له © . 

وقد حاول الزيدية أن توضح حدوث العالم من خلاف فكرة الخلق من لا شيء » فكتبهم 
مملوءة بهذه الفكرة . يقول الإمام الحادي يحيى بن الحسين (ب159/8ه) : " ول يزل سبحانه قبل كل 
شيء » وهو المنشيء لكل الأشياء  "‏ » ويقول الإمام الحسين بن علي العياني (ت04٠1هم‏ :" إعلم 
أن الله ييه حلق الأشياء من غير شيء » واخترعها اختراعا من غير بدء " © . وينقل الإمام أحمد بن 
سليمان (تب””هه) كلام الإمام القاسم الرسي (تب57545ه) : " أما أوائل الأشياء فخلقت لا من 


شيء » وأما ما حدث بعد أوائل الأشياء فمنها ما حدث لا من شيء » ومنها ما أحدث من شيء "20". 


00 الخلاصة النافعة » ص 74 . وانظر : كتاب ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة » الإمام شرف الدين بن 
بدر الدين » ص 5 4 . الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » الإمام يحيى بن حمزة » ص 5١‏ . 

ل الخلاصة النافعة » الإمام محمد الحسن الرصاص » ص 79 . 

0( كتاب تعريف التطريف » الإمام حميدان بن يجى » ص 54 ”7 » ضمن مجموع السيد حميدان . 

4 كتاب ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة » ص ١ه‏ . 

6 كتاب المشترشد » لوحة ١‏ بين » مخطلوط بالطيئة العامة للكتاب » ميكروفيلم رقم : 3١1‏ . 

0 المعجز » ص 78/8 . 

0 كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » ص 8 . 
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ويتضح من هذه النضصوض. أن الله كَبِنَ حلق الكون من العدم انفقو للف لأن اله مله 
وحده ولح يكن معه شيء » ثم بعد ذلك خلق العالح . 


وللزيدية أدلة على حدوث العالم أوردها الإمام حميدان بن بيى (ب5ه575ه) في مواضع 
متفرقة من كتبه ورسائله » منها : أدلة عقلية » وقرآن وسنة » وأقوال أئمتهم . أما العقل » فيقولون : 
إن للعالم أصلا وفرعا وكلاً وبعضا . وأن بعض فروعه ما لا حلاف في حدثه » وإن حدث بعض 
الشيء وفرعه يدل على حدث كله وأصله لعدم المنحصص ؛ ولأن كل ما له كل وبعض وأصل فله 
فماية » وكل ما له فاية فهو محدث » ولأن جميع أصول العالم وفروعه غير خالية من الأعراض المتضادة 
الى يستحيل اجتماغها ويدل وجود كل واحد منها بعد غدمه على حدثه + وكل ما لم يخل من المحدث 
فهو محدث مثله (2 . وإضافة إلى ذلك » أن العالم متناه لأنه له بعض » ولكل ماله بعض فله فاية » لأن 
كل ماله بعض » فبعضه لا يخلو من أن يكون مثله أو أقل منه أو أكثر » وكل موصوف بالتساوي في 
القلة والكثرة 'مقناه دو كل مقداة درت + :والقدرة: تقيض الأزل 207..وهذا الدليره أ :ذليل الناه 
(11011512) 29 - استخدمه الكندي من قبل حينما ذهب إلى أن الجسم والحركة والزمان كلها 


متناهية وها بداية » فهى حادثة 80) , 


وأما أدلة القرآن الكريم . فقوله تعالى يل : ف وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيعًا © (© . 
قله قل : ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا 6 9 . وف قوله كَبَْ 


(مذكورا) من التأكيد لنفي كون المعدوم شيئا ما لا يجوز المسلم إنكاره . وأما السنة فروي عن رسول 


0 تنبيه الغافلين على مغالطة المتوهمين » ص 5ه » ضمن مجموع السيد حميدان . 

9 التصريح بالمذهب الصحيح » ص 71١‏ » ضمن مجموع السيد حميدان . 

50 وهي نظرية تذهب إلى أنه ليس ثمة شيء لامتناه بالفعل » وإنما تخضع الأشياء كلها لقانون العدد » وكل 
قطاع من عالم الواقع متناه . المعجم الفلسفي , مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ص 5ه . 

0 انظر : مقدمة رسائل الكندي الفلسفية » ذ. محمد عبد الحادي أبو ريدة » ص 5 . الفلسفة الإسلامية 

ومكانتها في التاريخ العام للفلسفة » لأستاذي الدكتور السيد رزق الحجر » ص ١45‏ » دار الوفاء ) 

القاهرة» 41١5/7‏ ١ه‏ - 1956م . 

سورة مركم : 5 . 


0 سورة الإنسان : ١‏ . 


)5١5( 


الله عق وآله أنه قال : « كان الله ولا شيء > (2 . وأنه ذكر ف بعض حطبه أن الله يله ممشيء الأشياء 
لكي و افا أقوال لتقام فقول انور الو ممو حقاق اععلو: "لفون انه الدى دل على وشودة علقم 
وبحدوث خلقه على أزليته " . وقول على بن الحسين الكككةْ في توحيده : " فسبحان من ابتدع البرايا 
فأحارها وأنشأها فأمارها » وشيئها فأصارها " » وبالإضافة إلى ذلك » فقد أجمع المسلمون على أن 
جميع الفروع أجسام متضمنة لأعراض ضرورية » وأن جميعها محدث . فكل محدث لا بد له من محدث؛ 


وأن محدث الأحسام والأعراض الضرورية هو الله يله لا شريك له ولا ظهير 27 . 


وفي موطن آخر يقدم الإمام الحسين بن علي العياني 79ت4:.04ه) دليلا على حدوث العا ل 
أرضا وسماء » إذ يقول : " إن الدليل على حدثهما أفمالم ينفكا قط من الحواء الذي بينهما ... وما لم 
ينفك من المحدث » ول يكن قبله » فسبيله في الحدث سبيله " © . فمادام المواء حادث والزمن المرتبطة 
به حادث » فلا بد أن تكون الحركة الى هي مقياس الزمن حادثة أيضا » فجميع الأحسام من الأرض 
والسماء وغيرهما من الريح والماء وجميع ما لق الله سبحانه » وبرأ ودبر وذرأ» لا يوجد إلا في وقت 
وساعات » لأن الأحسام لا تنفك من السكون والحركات » وكل متحرك أو ساكن لا ينفك من أقل 
قليل الأوقات » ومالم ينفك من الوقت والزمان فهو مثله في الحدث والبرهان © . 


0 أخرحجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين » 1/1/7” » رقم : 78.10 » دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان » 41١١/1١‏ ١ه‏ -0.٠99١م»‏ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . وجاء لفظ الحديث 
عن بريدة الأسلمي قال : ثم دحل قوم على رسول الله عي فجعلوا يسألونه يقولون أعطنا حى ساءه ذلك؛ 
ودخل عليه آحرون » فقالوا : جثنا نسلم على رسول الله عق ونتفقه في الدين ونسأله عن بدء هذا الأمر, 
فقال : « كان الله ولا شيء غيره » وكان العرش على الماء » وكتب في الذكر كل شيء » ثم لق سبع 
سموات » قال : ثم أتاه آت » فقال : إن ناقتك قد ذهبت » قال فوددت أني كنت تركتها »> هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وف رواية أخرى عن عمران بن حصين ذه قال : قال رسول الله هك : « 
اقبلوا البشرى يا بي تميم » قالوا : قد بشرتنا فاعطنا » قال : اقبلوا البشرى يا أهل اليمن » قالوا : قد بشرتنا 
فأخبرنا » قال : كان الله ولا شيء » ثم خلق العرش فجعله على الماء » وكتب في الذكر كل شيء » . 
نوادر الأصول في أحاديث الرسول » الحكيم الترمذي » ١9/4‏ » دار اليل » بيروت - لبنان » 
ط١597/1١م‏ » تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة . 

0 التصريح بالمذهب الصحيح » ص 7157-714١‏ » ضمن مجموع السيد حميدان . 

0 كتاب تعريف التطريف » ص 54” » ضمن محموع السيد حميدان . 


5 المعفحة نض 3:5 
)5( المصدر السابق » ص 47 . وانظر : كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » الإمام أحمد بن سليمان » ص 
لاع عو 5 


0 


وقد حاول الإمام أحمد بن سليمان (ب55هه) أن يؤكد على حدوث العالم بحدوث 
الحوادث » والحركات , والتنقل » والزيادة » والنقصان . إذ قال : " لما صح حدث العالم » وجب أن 
له محدث » صح أن محدثه متقدم له » وفي الشاهد والعقل الضروري : أن كل صانع متقدم لصنعه , إذ 
ول مويعه لد عار يدوالا تيرك انااان اتعالك سوك النعالا .بج ليع نهذ لذ سوعة قور كزر 176 عز وزو كاواله 
ل اا اا 


وما سبق أمكن للزيدية - عن طريق تأكيد حدوث العالم وإثبات وجود الله # 
القائلين بعدم العا لم »؛ ومنهم الباطنية . 


0 حقائق المعرفة في علم الكلام » ص ١57‏ . 


)01( 


ثانيا :نقد الزيدية لقول الباطنية بالطبائع الأربعة 


وينتقد الزيدية قول الباطنية بأن العوالم كثيرة 2 » وهي كلها متعلقة بعضها ببعض » متسلساة 


على النظام الذي توجبه الحكمة الإلحية 29 . وقد اعتبر الزيدية هذا القول تقليدا للفلسفة اليونانية » وقد 


أشار إلى ذلك الإمام حميدان بن ييى (ب5ه55ه) فقال : " إن الملحدين والفلاسفة ومن قال بقولهم 
من الباطنية وأشباههم » فإهم يزعمون أن العوالم كثيرة منها : عالم العقول الى زعموا أا قبل الزمان 
والمكان » ومنهم من يعبر عن تلك العقول بأهم الملائكة الروحانيون المقربون » ومنها : عالم الأفلاك 
والأملاك » ومنهم من يعبر عنها : بأنهم الملائكة الكروبيون 9 . ومنها عال الطبائع الأربعة الى يسموفها 
العناصر والأمهات » والأسطقسات » والإرادات » والأركان . ومنها عالم الكون والفساد » وما فيها 


ثما يحدث ويفيئ » ويزيد وينقص »2 ويحى ويموت ' 29 . وقد نقل هذا الكلام بتمامه الإمام أحمد الشرفي 
(تهه١٠١ه)‏ في كتابه (شرح الأساس الكبير) © . 


فالحق القول هو ما يقوله الموحدون بأن ماهية العالم » إن أريد به جملة ما يعقل ومالا يعقل 


فهو السموات والأرض وما بينهما » وإن أريد به ما يعقل فالعالمون هم الملائكة ( والجن 2 والإنس 2 


00 


000 


000 


به 


كف 


انطو أقوال الناطنية وى هذه السالة الرمكالة المدسة# الوززين يعقوسه من كلس و لوقت ويوي كا 
زهر المعاني » ص ١7‏ . رسالة مبتدأ العوالم » الداعي حسن المعدل » ١١5‏ وما بعدها » الموسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » ط4017//5 1ه - 940١م‏ » ضمن أربعة كتب -حقانية» 
تحقيق : د. مصطفى غالب . رسالة النظم في مقابلة العوالم بعضها ببعض .» الداعي حميد الدين الكرمان ) 
ص ”١‏ - 78 » الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » 407/١‏ اه - 
مم » ضمن مجموعة رسائل الكرماني » تحقيق : د. مصطفى غالب . 

انظر : كتاب زهر المعاني » الداعي إدريس عماد الدين » ص 77 . 

الملائكة الكروبيون لدى الباطنية هم العقول السبعة » وقد قالوا بذلك ليطابق نظريتهم في الإمامة السبعية, 
فهذه العقول في العالم السماوي يقابلها الأئمة في العالم الأرضي . انظر : مسائل مجموعة من الحقائق العالية) 
مؤلفه مجهول » ص ١77‏ ؛ مكتبة المثق » بغداد » بدون تاريخ » ضمن أربعة كتب إسماعيلية » تحقيق : ر. 
شتروطمان . شرح الأساس الكبير » 787/١‏ » هامش ” » الأنوار اللطفية » الداعي الحارثي اليماني » ص 
» ضمن الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية » ص 18 . رسالة الدستور ودهوة المؤمنين للحضور , 
الداعي خمس الدين بن يعقوب الطيبي الباطيئن » ص 5/8" » ضمن أربع رسائل اسماعيلية » تحقيق : د. عارف 
تامر . 

كتاب تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين » ص 4 ه » ضمن مجموع السيد حميدان . 

انظر : 78/١‏ من الكتاب . 


00 


وأحدهم عالم » ويقال لأهل كل عصر عالم » ومنهم من قال : يمكن أن يكون العرش هو جملة العام 
وبمكن أن يكون موضعا من أشرف العالم وأعلاه عظم الله أمره وسماه عرشا له » كما عظم أمر مواضع 
في الأرض وسماها بيوتا له » ومنهم من قال : ويمكن أن يكون الكرسي ضرب مثلا لإحاطة علم الله 
يحابا ال قيدرزا ودين فرلا :ل ار ذل التلى مشر لبور نبال 
([ وهو الذي في السماء إِلّه وفي الأرض إِلّه © «2 . وقوله تعالى : [ ما يكون من تجوى تََانّة إأ 


هو رابعهم © <©. وما أشبه متأول على غير ما يفيد ظاهره » لأنه سبحانه لا يحوز أن يوصف بالحاجة 
ام 


ع6 


ويتضح من هذا ء أن العالم هو كل موجود سوى الله يَلِةِ » وليس كما يراه أهل الفلسفة 
والباطنية من أن العالم عبارة عن عدة عوالم » وهي عالح العقول و عالم الأفلاك والأملاك » أو أنها عبارة 
عن الجواهر والأعراض . وفٍ ذلك يقرر ابن تيمية أن كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم يكن . 
وهذا قول جميع الطوائف وقول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم ©" . 


وأما بخصوص قول الباطنية بالطبائع الأربعة 22١‏ فقد أجمع الزيدية - ما عدا المطرفية 629 - 
على أنهم في ذلك تأثروا بالفلاسفة » وذلك لأن الفلاسفة يقولون إن : " العالم وما فيه مركب من 


0 سورة طه : ه . 

9 سووزة الرعرقهة:: 5/: 

كك سورة المجادلة : / . 

١ 43‏ كتاب تنبيه الغافلين على مغالطة المتوهمين » الإمام حميدان بن ييى » ص ”57 وما بعدها » ضمن بجموع 
المرتيك: ميك ال .: 


0 منهاج البيفة النوية :651/11 : 

1 يرى حلينوس أن أبقراط هو أقدم من استخرج علم الاسطقسات أو علم العناصر بأنها الجار » والبارد , 
واليابس » والرطب . وأول من أتى بالبرهان الكافي عليها . وهو وإن لم يعنون كتابه ( في الاسطقسات ) 
كما فعل اسقلبيادس الطبيب » فليس يلزم ذلك حجة . وذلك أن جميع كتب القدماء إنما عنوانها ( في 
الطبيعة ) . وكذلك بحد كتب مالسيس » وكتب برمانيدس » وكتب إنبادوقليس وكتب غيرهم من سائر 
القدماء . وأما أرسطوطالس فجعل قوله في الاسطقسات في كتابي (السماء والعالم) و (الكون والفساد) . 
انظر : كتاب جالينوس في الاسطقسات على رأي أبقراط » ص ١١5 - ١١١‏ » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » ط١/9/07١م‏ » ترجمة : حنين بن إسحاق » تحقيق : د. محمد سليم سال . 

00 بل أنهم رأوا ما يراه الفلاسفة والباطنية من القول بالطبائع الأربعة » فأنكروا مبدأ التدبير الإل مي » وذلك 
باعتبار أن كل ما نراه اليوم ليس لله فيه تدبير أو شأن » وإنما هو بتفاعل المواد الأربعة » والجدير بالذكر أن 


0 


المصادر الأساسية لتراث المطرفية الفكري اتلفت وفقدت مثلها في ذلك مثل الخوارج والقرامطة في اليمن ) 
ونظرا لاعتقادهم بأن هذه الأصول الأربعة هي الى تدبر العالم » ذهبوا إلى أن الله تعالى لا يحب أن يوصف 
بصفات القادر » والعالم » والحي » والموحود , والسميع » والبصير . ولذلك جادلههم مجموعة من أعلام 
الزيدية وأهل البيت » بل ذهب بعضهم إلى تكفيريهم » ومنهم : 
- والإمام أبو الفتح الديلمي ( 55 4ه ) »ء ويرد عليهم في كتابه : " الرسالة المبهجة في الرد على الفرق 
الضالة المتلجلجة " . 
- الإمام المتوكل أحمد بن سليمان ( “ههه ) »ء ويرد عليهم في كتابه : " الحاشمة لأنف الضلال من 
مذاهب المطرفية الجهال . 
- والقاضي جعفر بن عبد السلام ( هده ) » ويرد عليهم في كتابه : ' رسالة في الرد على المطرفية 
- الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ( 4 1ه ) » ويرد عليهم في كتابه : " الرسالة الفارقة بين 
الزيدية والمارقة في الكلام على المطرفية ' . 
- والإمام عبد الله العنسى ( 570ه ) » ويرد عليهم في كتبه : " رسالة التوقيف على توبة أهل التطريف 
' و " الرسالة الحاكمة بتحريم مناكحة الفرقة المطرفية " و " الفتاوى النبوية المفصحة عن أحكام 
ويحدثنا القاضي جعفر بن عبد السلام عن اعتقادهم بالطبائع الأربعة » أنهم يقولون : " إن الله 
سبحانه لم يقصد شيئا من خلقه » سوى الأصول الثلاثة الى هي الماء » والحواء » والرياح » وسوى معجزات 
الأنبياء عليهم السلام » ونقم الكفار » وما عدا هذه الأنواع الثلاثة » فهو حاصل بفطرة الأحسام وتركيبهاء 
ولم يقصد الله سبحانه إيجاد شيء منها كالأولاد » والأشجار » والثمار » والسحائب » والأمطار وغير 
ذلك من ضروب المخلوقات . مقاود الإنصاف في مسائل المخلاف » ص 8“ » دار الآفاق العربية » 
القاهرة » 5595 ١م‏ » تحقيق : د. إمام حنفي عبد الله . 
وف موضع آخر يقول الإمام أحمد بن سليمان عن عقائد المطرفية : 
في عصرنا هذا » إحداهما : المطرفية الذين قالوا : ليس يسمع القرآن » ولا يسمع الكلام » وأنه صفة ضرورية 
اتبتن: انلك رذقلا رقف جوف كوو نوو .قرا قدي و 01:2 ال سما نه" ا رتاصين ا الا درن ارق 
والرزق والموت والحياة » بل ذلك يحصل بإحالات الأحسام » فأنكروا تدبير الله سبحانه لخلقه حالا بعد 
حال . وقالوا : إن فعل العبد لا يعدوه . ولا يوحد من الظالم فعل المظلوم » فنسبوا أكثر الظلم إلى الله 
سبحانه » وما أشبه ذلك من الجهالات القبيحة ... والفرقة الأخرى : الذين قالوا : إن الحسين بن القاسم 
أفضل من رسول الله عنْ » وكلامه أهر من كلام الله . وهؤلاء خرجوا من الفرقة الناحية بخروجهم عن 
العقل والكتاب والسنة والإجماع . كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » ص 555 . وانظر : كتاب 


وقد شذ من الزيدية فرقتان 


تعريف التطريف » الإمام حميدان بن يجى » ص ه55" وما بعدها » ضمن مجموع السيد حميدان . 
ويد كو الد كتون اع :فؤزاد ينا أنه اول سووتنية 11 هده المزقةمرة. المحدثين المستشرق الاليري 
هنري كاسل كاى (11.)0.16399) » وذهب إلى أنها تسمية تطلق على المسلمين من أهل السنة . وأما 


050 


الطبائع الأربعة ١‏ الحرارة 4 والبرودة 3 والرطوبة 4 واليبوسة 3 9 بعد ذلك لكل شي ء 
خا "20 


وقد انتقد الزيدية هذه المقالة » فرأوا أن دعوم بالاسطقسات الأربعة يدل على انكارهم لقدرة 
الله كب في تركيب العالم وما فيها » فهو عين مذهب الفلاسفة (© . وذلك لأنهم يقولون إن المؤثر في 
العناصر وهي الأصول الأربعة » هو الحركات الفلكية الحاصلة على جهة الدور » فتحصل المادة من 
جهة الحركة الفلكية في أجرام هذه العناصر الأربعة » فتستعد لقبول التأثير استعدادا تاما » ثم تحصل 
الصور من جحهة الحركة الفلكية بواسطة العقل الفعال » وهو المدبر ما في حشو كرة القمر » وأما كيفية 
صدور المركبات الجسمية عن المواد العنصرية » فقالوا : أخذهم الله وأبادهم , أن هذه المواد العنصرية 
إذا استعدت وتفاعلت في أنفسها تحصل منه أمور خاصة » ويتركب منها أحسام عجيبة » وهي في 


استعدادها على حمس مراتب : 


- الأولى : إذا استعدت استعدادا ما فيه ضرب من الاعتدال حصل منه الحو » والبخار » والدحان» 
والسرائيه وما شا كل هدة الأمووق .. 

- والثانية : أكا إذا اعتدلت اعتدالا أخحص من الاعتدال الأول حصل منه المعادن » والجواهر 
النفيينة عمو وها .: 

- والثالثة : أنُا إذا اعتدلت اعتدالا أخص من هذا حصل منها الأجحسام النباتية على اختللاف 
أنواعها . 

- والرابعة : إذا اعتدلت اعتدالا أخص من هذا الاعتدال حصل منها الحيوانات كلها على اختللاف 


أنواعها وصورها وهيأتها . 


شتروطمان ( 511011111121111 ) فذهب إلى أن المطرفية من الزيدية تعارض المذهب الزيدي الأم » وفي 
سنة ١15٠0‏ نشر تريتون ( 11116011 ) أول بحث علمي في عقائد المطرفية اعتمادا على كتاب " الحاشهمة 
لأنف الضلال " للإمام المتوكل أحمد بن سليمان . انظر : تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن » » ص 4 4 ” 
اك 

00 رياضة الأفهام في لطيف الكلام » ص ١١9‏ » ضمن مقدمة البحر الزخار . 

0 انظر : الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » الإمام ييى بن حمزة » ص 5٠‏ . قواعد عقائد آل محمد » الإمام 
محمد الحسن الديلمي » ص 15 . 


)( 


- والخامسة : إذا اعتدلت اعتدالا أحص من هذه الاعتدالات كلها حصل منها خلقة الإنسان » 
وهي عندهم غاية الاعتداللات وأكملها . وإليها ينتهي الحد في الاعتدال الجسمي والتركيب 
العنصري » وكلها في هذه الخمس المراتب حاصل عن تفاعل هذه المواد العنصرية () . 


وقد أبطل الزيدية هذا الرأى فقالوا : إن كل عاقل يعلم بالضرورة علما قطعيا لا يتمارى في 
أحد من العقلاء إلى أن انتقال الفلك من جهة إلى جهة » لا يكون مؤثرا في وجود الأرض والماء والنار 
والمهواء . أليست هذه العناصر الأربعة مختلفة في حقائقها وماهيتها ؟ فما بالحا اختلفت مع أن الموجب 
مما هو شيء واحد , وهو الدورات الفلكية 29 . وليس هذا - في نظر الإمام يحي بن حمزة (تب-5: لاه) 
- إلا هذيان » ولذلك يقول ردا عليهم : " ولم زعمتم أن هذه الاسطقسات آثار الكيفيات الأربعة ) 
وما يؤمنكم أن هذه الاسطقسات حاصلة عن النفس بواسطة هذه الكيفيات » فإذا كان هذا محتملا , 
لم بمكنكم القطع بحصوطا عن هذه الكيفيات الأربعة إلا بعد بطلان هذا الإحتمال » ولا سبيل إليه 
إلا كذيان مثله " 22 . ثم يستطرد مبينا حطأ قوهم بأن الكيفيات الأربعة - الحرارة » والبرودة , 
والرطوبة» واليبوسة - مؤثرة في الاسطقسات . إذ يوضح أن تأثيرها لا يخلو من احتمالات أربعة : 


- الأول : أن يكون مجموعها مؤثرا في مجموعها » وهو باطل » لأن مجموع هذه الكيفيات أمور 
متضادة . فلو كان تأثيرها في هذه الاسطقسات موقوفا على الاحتماع - و احتماعها غير 
ممكن لما فيه من التضاد - لبطل أن يضاف وجود هذه الاسطقسات إلى إحتماع هذه الكيفيات, 
ولكان وجودها عنها مستحيلا . 
- الثا : أن يكون واحد من هذه الكيفيات على الخصوص مؤثر في واحد من هذه الاسطقسات 
على الخصوص » وهو باطل أيضا لوجهين : 
)١‏ فإذا كان واحد من هذه مؤثرا في واحد من تلك » فلم اشترطم المجموع » ولا حاجة 
بكم إلى اشتراطه . 
)2 فكل واحد من هذه الكيفيات على الخصوص قد أثر في واحد من هذه الاسطقسات 
على الخصوص .ء مع إمكان أن يؤثر في غيره » وهذا تحكم محض وترجيح غير مرجحح. 


00 شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » "47/١‏ -40" , 
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- الثالث : أن يكون مجموع هذه الكيفيات الأربعة أثر في غير كل واحد من هذه الاسطقسات» 
وهو فاسد أيضا . لأن مجموعها أيضا لا يتعقل لما فيه من اجحتماع الأضداد » وهو محال . 

- الرابع : أن يكون واحد من هذه الكيفيات على الانفراد مؤثرا في مجموع هذه الاسطقسات» 
وهو باطل أيضا . لأن واحدا من هذه الكيفيات لا يستقل في التأثير في مجموع الاسطقسات» 
بل لا بد من الاجتماع عندكم . 


فإذا بطلت ان هذه الاحتماللات 2 بطل قول الباطنية يتأثيد هذه الكيفيات ف هذه 


ومن ناحية أخرى 1-00 الإإمام عن ل مر 105225 حت اعرد "كنتية امتزاج هذه 
الاسطقسات وتفاعلها » هل كان امتزاجها لمازج أو لذواتا ؟ . فالأول : إن كان امتزاجها لذواقا , 
فذواها متماثلة لاشتراكها في حقيقة الجسمية ومعقوطا » فلم اختلفت أجناسها , ولماذا صار النبات نباتا 
أولى من أن يكون معدنا وحيوانا أو غير ذلك من سائر الإختلافات . وأما الثاني : وإن كان إمتراجها 
عازج ممزجها » فذلك المازج أيضا مركب من هذه الاسطقسات الأربعة » فهو مفتقر إلى مازج آخر 
إلى غير غاية ... وهذا في نظره ضعيف الرأي وزيغ عن الحقيقة » إلا أن يقولوا : إن هذا المازج ليس 
مركبا من هذه الاسطقسات » فحينئذ يكون منافرا لها غير ملائم » فلا يكون مؤثرا في الامتزاج ... ثم 
يدعم انتقاده لا بتقدم مثال على ذلك » إذ يقول : " إنا نحد العالم أنواعا مختلفة و أصنافا متفرقة 
من سماء » وأرض » وسهل » وجبل » وبر » و بحر » وجماد » وحيوان » وزمان مختلف على جهات 
شى من صيف وشتاء » وربيع وخرق » وصحو ومطر » ورطب ويابس » وحلو وحامض » وتام وغير 
تام » إلى غير ذلك من الأشكال واصور والهيئات » فكيف يقال بصدورها على اختلافها العظيم " (". 
وقد أشار إلى هذا الرد قبله الإمام أحمد بن سليمان (تب5”هه) » حيث انتقد القائلين بالطبائع 
الأربعة بأن كل واحد من هذه الطبائع لا يخرج ثما ركب عليه من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» 
وإذا كانت لا تخرج مما ركبت عليه صح أنها لا تملك أنفسها » فكيف تدبر غيرها ؟ » وأيضا فلها حد 
لا تتجاوزه » ولا تنقص منه » ولا تزيد عليه » وبعضها ضد لبعض ومعدل لبعض » فصح أها لا تصنع 
كنفاته و أن انفد بعوادو لعل" احضو مظن خوفاس اتيت ا ولد نسدد ررقن فط ا اق 0001 


)0 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص 5/8 . 
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ومن حانب آخر ينتقد الزيدية قوم ف كيفية خلق الإنسان كما المحكى عن الشريف يوسف 
الحسيئ الذي كان معتقدا بالمذهب الباطنية ثم خرج منه وتاب . إذ يقول - كما ينقله لنا الإمام محمد 
ف اللتسع اليلد :تب لأه تك" إن الحل :3 اذا الراة امسحها" امتخاض قرية اللخ 6م 
يخرج من الرحل شيء يشبه الزبدة وهو الماء » ويأِ من المرأة شيء كذلك », ثم بمتزج الماءان ويرتفعان 
إل الكبذ.غند المرأة :فيكوق المتولى له أول.:شهو. :وجل :.:والمقوى له الشهير الناق. :© المشترئ: وطبعة 
الحياةة . ثم الشهر الثالث : المريخ . والشهر الرابع : الشمس . والخامس : الزهرة . والسادسة : 
عطاردة . والشهر السابع : القمر » لأنه أقرب الأفلاك فلكه إلى الأرض . ومن هذه الكواكب ما يحفظ 
الجنين ومنها ما يصوره » ومنها ما يدبره في طوله » وعرضه » وعمقه . ثم الجنين يكون في خلال ذلك 
يتغذى من شربه من لطيف دم الطمث » ولذلك أن المرأة لا تحيض إذا كان حاملا . ثم إن حرج في 
الشهر الثامن » حرج ميتا » لأن التدبير قد رد إلى زحل وطبعه الموت للبرودة واليبوسة . فإن خرج في 
الشهر التاسع حرج حيا » لأن التدبير عاد إلى المشتري وطبعه الحياة ... إلى آخخر ما قال " (" . 


وقنبضرح الداقى اصن يمرو :تت او |الست) يدير الكراقو كان الماع وذلك حدق 
شالك حك :اذا ضنين :دل كو الكو اكبية يد كن :نان قل البلذايفة داع لد كرو يقيحنة” الكو كين ؟ 
فأحاب: " لأن زحل هو أعلى الكواكب من بين هذه الكواكب السبعة المدبرة للعالم بتقدير المقدر 
الحكيم العليم 8ل » وهو على الفلك السبع " ”2 . ويقول باطينٍ مجهول الاسم في كتاب (مسائل 
مجموعة من الحقائق العالية) : " صار أول ما يتولى من الكواكب زحل »؛ لأن روحانيات الكواكب هو 
تدبيرها بعناية مدبر عالم الطبيعة » فزحل والمريخ آلة لتدبير ما يراد أبعاده وإقصاؤه . والمشتري والزهرة 
آلة لتدبير ما يراد تقريبه وإدناؤه » والكل من الكواكب في ذواتها سعود لا نحس فيها " © . وعلى أية 
حال ؛ فإن لكل دورا من هذه الكواكب حكم وتدبير وتقدير » من ظهور وبطون » وكشف وستر , 
وفعل وانفعال » والأمهات تستحيل بجزئياتقا » والمواليد بكلياقها ©) . 


وقد انتقد الزيدية هذه المقالة بأنه لا يقر عليها الدليل » لا من عقل ولا من مع » لأنه قطع 
التأثير في خلق الإنسان عن الله كين وأضافه إلى الكواكب . مع أنه من المعلوم أن الكواكب غير حية, 


000 قواعد عقائد آل محمد » ص "5 . 
00 جامع الحكمتين » ص /م : 
0 الغلى <اضى 5 انرق الكابه » طبن أرعة كفن إصقاعيانة م محقيق #بر» شتروطمات: 
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ولا قادر » ولا عالمة » والتأثير على هذا الوجه ولا يحصل إلا من حي قادر على الإختيار . وقد رد الله 
عليهم بقوله : '([ وقد لقنا الإنسان من سالّة من طين ثم م عله نطقة في قار مُكين ثم لقنا النطقة 
لف لقا عق ةسفن مضع عطاما سنا العام ل ماده بلا عر سارك له 
أَحْسَن الْحَالقِينَ 6 27 . وقوله تعالى : #أُولّم ير الْإنسا لقاو لهو لمشي 014 
فاعتقادهم انمض ل الاو انها ون لكر كن للشو كف ا نه لتاقت جلي | اتينانه إل كباله 
تعالى . ومن هنا يتساءل الإمام محمد بن الحسن الديلمي (ت١‏ ١الاه)‏ بقوله : " إذا كانت الكواكب 
بابر ة امن مددرعا © الكل بو ل مرطع عر كدري لانم اعرد العرزق ر مدقم اع فى التتنين 
؟هذا الرأي » إذ يقول : " كيف كان تأثير هذه الحركات في مبدأ الإنسان ؟ وهي أكمل الاعتدالات 
عندهم . وكيف لم تحصل دفعة واحدة ؟ وما بالها تنقلب في هذه الأطوار » ثم النطفة إلى العلقة » ثم 
المضغة » ثم إلى العظيمة » ثم إلى اللحمية والدمية » ثم إلى الحالة الإنسانية » فسبحان من أتقنها على وفق 
مكههو ا حكييا ون سس سطد م اننا لوانت لخبي الل لقو .نويف كد التو ل قن ماقو اتقو اذاف 
والأحسام النباتية لم كان وجودها على هذا التدريج ؟ ولم لم تحصل دفعة واحدة » فدل على أنه لا بد 
من صانع وفاعل يؤثّر في حقائقها وتركيباتها » يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد " © . 


وتما سبق يتبين حهود الزيدية في الرد على الباطنية » فأكدوا تأثر الباطنية بالفلاسفة وخاصة في 
قولحم بالطبائع الأربعة » وتأثير الكواكب في المخلوقات لزعمهم أن الأفلاك والكواكب كائنات حية 
ناطقة . ووضحوا أن عقائد الباطنية هي مجموعة أفكار ملفقة من مذاهب الفلسفية » وكلها خبط 
واضطراب . فمذهبهم كان دخيلا ليس له صلة بالإسلام . غير أن الزيدية أحطأوا كغيرها من الفرق 
الكلامية » فاهمهوم من ضمن القائلين بقدم العالم . 


والغريب كل الغرابة ما يحدثنا الدكتور مصطفى غالب عن انكار الباطنيين عملية نخلق الإنسان 
بطريق التناسل » يقول في ذلك : " إن الإسماعيلية يخالفون كل النظريات الى تقول بأن البشر خحلقوا 
عن الفا اق أن الله تحال خلى أواله ‏ إنودانا وعدا نو ولق ننه امقر كن قاس اران هن 
القول يجعل متزلة الباري تعالى كمتزلة بعض الرعاة » الذي يعمد إلى شراء بقرة أو ناقة أو شاة فيبقيها 


8 عور ةالوو ااا 

00 سواوة ايفو :1/1/7 
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عنده مدة من الزمن لتتوالد وتتكاثر » فالله حسب رأيهم - الإسماعيلية - له قدرة على إبداع لق 
كور ذفعة واححدة ‏ "كما كجلن السماز انقفو الأوفن + أوالكرا كبيةة: و الأمهنات» فحن ادو "00 


فهذا القول لا محال للشك في أنه بعيد عن تعاليم ديننا الحنيف . فقد تحدث القرآن عن خلق 
الإنسان ونشأقا , فالله كَْنَ هو الذي أنشأنا وحلقنا من نفس واحدة . هو أبونا آدم اليا » وأنه حلق 
منه زوجه حواء عليها السلام » ثم تناسل الناس وان تشرو1 + وق ووه كر "نفس والحدة" أربع مرات 
في القرآن : يقول الله 48 : ( يها الناس افوا ربكم الذي حَلقَكُم من نفس واحدة ولق منها 


زوحها وبث منهمًا ِجَان كثيرا ونساء 4 5" . ويقول لله لك : (ر وهو لذي اشاح من نفس واحدة 


رو ممادات يلو مم ساس الر داه ه مده ل ساسا سا ا 


فمستقر ومستودع 2972 . ويقول الله ولق : ( هُوَ الذي حَلَفَكُمْ من نفس وَاحدة وَحعلَ منْها رَوْحَها 
يسْكُنَ يها 6 © . ويقول الله يك : ( مَلفَكُمْ من نفس وَاحدة تم جَعلَ منها رَوْجََا ولول 0 
من الْأنعام ّمَانِية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظَلْمّات نَلَاثْ 6 0». وكل 


هذه الأيات دالة على قذرة لل 


إذن » فقد تناسلنا من أصل واحد » وذات واحدة » حي احتمعت كثرة هذه الأمة من هذا 
الجنس في كل جيل . ولسيت كما يزعم الباطنية من أن الله وَبْنَ كمتزلة بعض الرعاة . 


20 الحركات الباطنية في الإسلام » ص ١١5‏ . وانظر : كتاب الكشف » ص5 5/هامش ١‏ . 
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الفصل الثالث 
النبوة عند الباطنية وموقف الزيدية منها 


- المبحث الأول : النبوة عند الباطنية 
- المبحث الثاني : موقف الزيدية من النبوة عند الباطنية 
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الفصل الثالث 
النبوة عند الباطنية وموقف الزيدية منها 

تمهيد: 

إن النبوة فضل إلهي ومنحة ربانية » يهبها الله لمن يشاء من عباده » ويختار لما من يريد من 
حلقه. وهي لا تدرك بالحد والتعب » ولا تنال بكثرة الطاعة والعبادة » وَإِنما هي اصطفاء واختيار , 
النبدت اكتسايا ويلا كما وعده الفلاسقة © رن ؤهنذا الاصطناء يوسي رذاته ضريا ين الأتفيال 
على نحو خاص فيما بين الله تعالى والنبي المختار » إذ بهذا الاتصال يعلم النبي بنبوته » ويتلقى من الله 
رسالته الى يكلفه بحملها » والدعوة إليها » وبمثل الوحى هنا حلقة الاتصال بين الله والنبي » فهو ,مثابة 
الرابطة الي تربط بين السماء والأرض » ومن ثم كان الوحى والإلهام دعامة أساسية لكل دين سماوي 
فمنهما صدر » وبا لما من إعجاز فاز » وعلى تعاليمهما تأسست قواعده وأركانه 29 . إذن النبي هو 
واسطة بين الله يله والبشر . يقول الإمام ابن تيمية : " ومن الإبمان به الإبمان بأنه - محمد © - 
الواسطة بين الله وبين حلقه في تبليخ أمره ويه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه " 27 . فهي الوسيلة 
الي عرفت البشرية من حاالها ما يتعلق بعالم الغيب » وما يجب على الخلق نحو خالقهم » وهدايتهم إلى 
المنهج السليم الذي به تقوم حياكم . 


ومن هنا » يعد قضية النبوة من أهم قضايا الإسلام وأكثرها حساسية » وكان الفارابي هو أول 
فيلسوف مسلم عالح هذه القضية » فصاغ نظرية كاملة » بحيث لم يدع فيها زيادة لخلفائه فلاسفة 
الإسلام الآخرين » وقد حاءت هذه النظرية أهم محاولة للتوفيق بين الدين والفلسفة » وهذه النظرية هي 
أسمى جزء ف مذهبه الفلسفي » تقوم على دعائم من علم النفس » وما وراء الطبيعة » وتتصل اتصالا 
وثيقا بالسياسة والأحلاق 47 . ثم جاء ابن سينا بعده مسترشدا بنظريته في النبوة » لأنه لم يكن لليونان 
نظرية في النبوة يسترشد كا ء فأبقى على خحطوطها العامة وصفاقا الرئيسية » وتتناول بعض تفاصيلها 


04 انظر : آراء أهل المدينة الفاضلة » الفارابي » ص ١77‏ » مكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » 7١٠7م‏ ) 
تحقيق : القدس للدراسات والبحوث » تقديم : د. طه حبيشي . 

00 ف القلببيفة الأسلامية 66د إبراهيع امد كور 5/1 

م الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشياطين » ص ١١‏ » مطبعة الأنوار المحمدية » القاهرة » ١99١م‏ . 

4 في الفلسفة الإسلامية -- منهج وطبيقه - » د. إبراهيم مدكور » 7١/١‏ . تاريخ الفلسفة العربية » حنا 


الفاحوري و خليل الجراء 1١7/7‏ -م#ه١ا.,‏ 
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بالتغيير والتبديل » وتوسع فيها حى جعلها من صميم مذهبه 27 . ولم يتوقف تأثير هذه النظرية الفارابية 
بابن سينا » حيث أثرت كذلك على الباطنية » كما تبين في ثنايا هذا البحث . وهذا الذي جعل الزيدية 
إلى انتقاد آرائهم في النبوة . وقبل أن نعرض هذه الانتقادات » يحسن لنا الحديث عن آراء الباطنية فيها. 
وعلى هذا » فنقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 


للضم الار + القو و غنف«الباطيية : 
والسفك اقان قوفت الريدزة نمي النيوة جه الناطنية., 


00 من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية » د. عبد الر من مرحبا ع + عويذات للنشر والطباعة؛ 
يروت - لبان 4954 اعبت و لا 

وما هو جدير بالذكر » أن الدكتور ريتشاد فالتزر ©1718/312 151011310 يرى أن كلام الفارابي 

عن قوة المخيلة قد أخحذه عن بعض الفلاسفة اليونانيين الذين تأثروا بكلام أرسطو عن المخيلة أو الفنطاسيا 

تعد أن جورت بواسطة" الو افيف ثم أحذت اتحاها حديدا على يد فلاسفة الأفلاطونية المحدثة . انظر : 

2 ,01010 ,200-207 .02 ,4101 120 عاعع21) - عن مقارنة بين الغزالي وابن 


تيمية » د. محمد رشاد سالم » دار القلم للنشر والتوزيع » الكويت 2 1541١7‏ ١ه‏ - 997١م‏ -. 
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الملبحث الأول 
النبوة عند الباطنية 


في البداية » لا بد لنا من الاعتراف بأن الإسماعيلية الباطنية قد بذلوا جهودهم في الرد على 


منكري النبوة » بل إن معظم الردود عليهم إنما وصلت إلينا عن طريقهم » وليس هذا بغريب فإنهم 
في تعاليمها الدينية ومبادئها السبياسية تقوم على النبوة وتعتمد عليها 29 . وقد قام الداعي أبو 
يعقوب السجستاني (تلاه "ه) بالدفا ع عن القبوة فين خلال كعاية ' إثبات» الفيواات”" ؛ حيث هاجم 
منكري النبوة قائلا : " إن منزلة الجاحدين للرسل كمرزلة الحيوان المؤذي للإنسان » مثل الحيات 
والعقارب والحوام ... فكما أنه أبيح للإنسان إهلاك الحيوانات المؤذية الخارحة عن انتفاع الإنسان يماء 
كما هي كذلك أبيح للرسل قتل الجاحدين عن رسومهم وسياستهم " 22 . 


00 


00 


في الفلسفة الإسلامية - منهج وتطبيقه - » د. إبراهيم مدكور » 89/١‏ . 

ألف أبو بكر الرازي رسالة بعنوان "نقض الأديان" و"الطب الروحان" » وفيها إبطال للنبوة : 
وقد تولى دعاة الإسماعيلين الباطنيين بالرد عليه أو على من أنكر النبوة » حيث ناظر أبو حاتم الرازي صاحب 
ا هذه المناظرة في كتابه "أعلام النبوة" » ولقد استرعت هذه المناظرات نظر الكرماني » وأدرك 
خطورة الحملات الي وجهها أبو بكر الرازي إلى الدين في كتابيه المذكورين » فوضع كتابا بعنوان "الأقوال 
الذهية” ؤدورد فق هذا الكات عق فلسفة أن بكر الرا رف 

ويلاحظ الدكتور أحمد الداودي أن موقف الداعي أبي حاتم الرازي في الرد على أبي بكر الرازي 
كان موقف المسلم المدافع عن النبوة دفاعا إسلاميا غير متأثر بعقيدته المذهبية الخاصة » وهو لم يتكلم فيه 
باسم مذهبه » وإِنما باسم الإسلام والعقل » على عكس ذلك بحد الداعي حميد الدين الكرماني في كتابه 
"الأقوال الذهبية" يدافع عن النبوة دفاعا مذهبيا » لأنه قبل كل شيء داع مخلص قد أفئ شخصيته في دعوته 
ومذهبه بحيث لا يستطيع مطلقا أن يرى مسألة من المسائل الدينية تعالح إلا من وجهة نظر عقيدته الخاصة.: 
الله والإنسان في مذهب أحمد حميد الدين الكرماني » ص ١8- ١5‏ . 

والواقع أن هذه الملاحظة تحتاج إلى نظر » لأن المتأمل في مناظرة أبي حاتم » يجد تعصبه الشديد 
للامامة » حسب مفهوم الإسماعيلية لها » وهذا ما نبه إليه أستاذي الدكتور عبد اللطيف العبد » حيث قرر 
أنه قد جاء كثيرا من كلام أبي حاتم مكررا لفظيى : إمام ومأمون في ثنايا مناظرته . وهو ما يكشف عن 
سر العداء للرازي . ويضاف إلى ذلك عدم أمانة أبي حاتم الرازي » حيث إنه لم يلتزم النص في تسجيل 
المناظرة مع الرازي » فهو يقول : "وإن كان الكلام يزيد وينقص » والألفاظ تختلف » كان جملته ومعانيه 
ما قد ذكرته" . المناظرات » ص 7٠٠١‏ . انظر : دراسات في الفكر الإسلامي » د. عبد اللطيف العبد » ص 
8 » مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة » 911١م‏ . 
كناف انالف المواف: وض 115 ع ذاو اشرق »وفوف بذان 20 اع + حقيق اك عار فت اتامرء 
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ولكن » إذا دققنا النظر في دفاع الإسماعيلية الباطنية عن النبوة والرسالة » فيتضح أمامنا أهم في 
حقيقة الأمر يدافعون عن النبوة لأحل تثبيت الإمامة » حيث أم يقيسون الإمامة على النبوة » فيجعلوفا 
أصلا للإمامة » يقول الداعي حميد الدين الكرماني (ب١١4ه)‏ : " لما كان نبوة الأنبياء الى هي 
الخلافة عن الله تعالى في أرضه في إمضاء الأحكام بين عبيده لا تصح إلا بنص من الله تعالى واختياره 
إياهم للقيام مقامه في الحكم والأمر والنهي » وكانت النبوة أصلا للامامة » كانت الإمامة الى هي فرع 
على النبوة وهي الخلافة عن الرسول والقيام مقامه أولى أن لا يصح إلا باتيار الله تعالى واختيار رسوله. 
والنص عليه " 20 . قد تحدثنا بالتفصيل عن هذه المماثلة في الباب الثالث من هذا البحث . 


ااا د ااا ا 
من مذاهب الفلاسفة مع تحريف وتغيير 27 . ولذلك بحدهم يؤولون النبوة تفسيرا فلسفيا بعيدا عن 
تعاليم الدين الإسلامي » ويدعون أذ العقل عق اواك سول ارسله مركة .ذلك فاه على آنه اول 
مخلوق خلقه الله يله » . يقول الداعي أبو يعقوب السجستاني (ت#ه<٠ه)‏ : " لما كانت الرسل 
صلوات الله عليهم » إنما أنت إلينا لتأمرنا بالمحمودات » وتنهانا عن المذمومات الى هي سبب ظهور 
الحياة النفسانية » ووجدنا العقل أيضا يأمرنا بالمحود الحسن » وينهانا عن المذموم القبيح » وأن الرسول 
نما يؤدي إلينا ما تعرفه عقولنا » فنقبل ذلك منه من أجل معرفة عقولنا » لأن العقل فينا بالفعل » وفيما 
أدوه إلينا بالقوة » والذي هو بالفعل أقدم من الذي هو بالقوة » والعقل أو العقول الى فينا ( إذاً فهو 
أول رسول من الصانع إلينا " 29 . وكان أول رسالة يؤديها العقل إنما هي معرفة المبدع لا 


0 المطبابيج ف إلينات الأطافة عض :+ :وان تفار بيوبت > ينان +1 اماك ام 
نتحقيق : د. مصطفى غالب . 

0 انظر : فضائح الباطنية » ص ”5 . 

وبالرغم ما يقوله الإمام الغزاللي عن الإسماعيلية الباطنية أهم متأثرين في النبوة بالفلاسفة » غير أنه 

ناخد ذاه سائرا كذلك بالفلابتفة هذه المسألة ».وقد أفاض لنا الداكتور محمد رشاد سام :ف بان تأثر 
الإمام الغزالي بالفلاسفة . انظر : مقارنة بين الغزالي وابن تيمية » ص 7-149 . 

0 كتان بيات الببوااقا بج كن 5 

0 المطوور"التسابق انحر 1 
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وأما الوحى فهو عندهم فيض العقول المفارقة إلى الناطق في حياته » والإمام من بعده » وبذلك 
يرون مثل ما يراه الفلاسفة من الاعتقاد بأن الوحى هو العقل الفعال (2 » فهو مصدر الشرائع والقوانين 
الضرورية لنظام المجتمع 7 . وت ذلك يقول الداعي علي بن الوليد (تب١١571ه)‏ عن الوحي بأنه : 
"ما قبلته نفس الرسول من العقل » وقبله العقل من أمر باريه » ولم يخالفه علم تؤالفه النفس الناطقة 
بقواها " 29 . ويفهم من هذا النص أن العقل الأول هو مرسل الوحي إلى الأنبياء . ويبين الداعي جعفر 
بن منصور اليمن 1417 7ه) أن الوحى هو : " الألفاظ النطقية » فالعامة تسميه وحيا وتنزيلا"0). 
وأن جميع النطقاء لم يأحذوا التأييد من صورة بشرية » ولا اتصلت هم المواد من الخلقة الجسدانية . 
وإنما سبب اتصال التأييد بم من العقل والنفس بالوسائط الثلاثة » وهم الملائكة الثلاثة : جبريل ) 
وميكائيل » واسرافيل . وتسميهم الباطنية : جدا » وفتحا » وخيالا 9©. وقريب من هذا يقول باطئٍ 
آخر نمس الدين بن يعقوب الطيي : " وأما الصحيفة والكتاب » وتبيان جحزيل الخطاب » فهو اتصال 
الثابية من الشايق إلى الناطق #6 بواهندايقة إلى التاليقوإغافة عاى التصدي "20 


ويتضح من نصوص سابقة أن الباطنية يذهبون إلى أن الأنبياء لم يتصل هم الوحى إلا بواسطة 
(ميكائيل) ؛ والخيال (جبرائيل) الذي اختصوا بالتأييد . استنادا إلى قوله #لل : ظر وما كان لبشر أن 


يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولًا فيوحي بإذنه مَا يشّاء 4 © . فقالوا إن القسم 
الأول من هذه الآية هو رتبة الجد الذي هو كلام الله وحيا » وكلمة وراء حجاب هي رتبة الفتح , 


0 ذهب فلاسفة الإسلام إلى عد العقل الفعال في نماية سلسلة العقول الفلكية » وسموه العقل العاشر الذي يدير 
شؤون الأرض . المعجم الفلسفي » مجمع اللغة العربية » ص ١٠١‏ » الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ) 


القاهرة » 9١م‏ . 

فو ف الفلسفة الإسلامية -- منهج وتطبيقه - » د. إبراهيم عوافك كوو 6 ا" 

0 تاج العقائد ومعدن الفوائد » ص 47 . وانظر : كتاب الإفتخار » الداعي أبو يعقوب السجستاني » ص 
/اه - بره 


سرائر وأسرار النطقاء » ص 4؟ . 

يلد المصدر السابق » ص 55 . وانظر : جامع الحكمتين » ناصر خحسرو . ص 73504 . مسائل مجموعة من 
الحقائق العالية والدقائق والأسواز السامية » مؤلف مجهول » ص ١١٠7“‏ » ضمن أربعة كتب اسماعيلية » 
تصحيح : ر. شتروطمان . 

3 رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور » ص 58 » ضمن أربع رسائل إسماعيلية » تحقيق : د. عارف 

تامر. 


2 سورة الشووئ باه 
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وكلمة يرسل رسولا هي رتبة الخيال . وقالوا : بأن السابق أفضى إلى التالي الذي أفضى بدوره إلى الجد 
ما يحري في العالم الروحان » فأفضى هذا بدوره إلى الفتح الذي أبلغه إلى الخيال -- يعي جبرائيل - , 
فبلغه هذا إلى الناطق الحي » الذي بمثل في دوره السابق » كما يمثل الحجة أي الأساس دور التالي ) 
وبمثل الداعي اللحد » والمأذون الفتح » والمكاسر الخيال في كلا الدورين 20 . 


وقد استدل الباطنية على ما ذهبوا إليه من القول بأن النبي يتلقى الوحى بواسطة الحدود 
الروحانية الخمسة بأحاديث نسبوها إلى البي قي » منها : « إنئ آحذ الوحى عن جبرائيل » وجبرائيل 
يأذه عن ميكائيل » وميكائيل يأخذه عن إسرافيل » وإسرفيل يأخذه عن اللوح » واللوح يأخذه عن 
القلم » 29 . يقول القاضي النعمان (ت77ه) عن هذا الحديث : " فصار التأييد يتصل بالنطقاء 
من خمسة حدود علوية » ويتصل عنهم للمستجيبين » بواسطة خمسة حدود سفلية " ”2 . وأورد 
الداعي إدريس عماد الدين (ت577/ه) 29 حديثا آخر استدل به الباطنية لإثبات تلك الوسائط 


4 انظر : تاريخ الدعوة الإسماعيلية » د. مصطفى غالب » ص 5ه . و الحركات الباطنية في الإسلام » ص 

7 له . ومقدمة راحة العقل له » ص ه” . 

والدور على نوعين : دور كبير » ودور صغير . فالدور الكبير هو يبتدئ من آدم الكلكلا إلى 
إلى موسى دورا صغيرا » ومن موسى إلى عيسى دورا صغيرا » ومن عيسى إلى محمد دورا صغيرا » ومن 
محمد إلى القائم دورا صغيرا . وهذه الأدوار الصغيرة عددها سبعة . كتاب إثبات النبوات » الداعي أبو 

5 وذكر الذههي وابن حجر رواية جاءت بلفظ : عن عبد الله بن محمد الصائغ ... عن النبي عن جبرائيل عن 
ميكائيل عن إسرافيل عن اللوح المحفوظ عن الله تعالى قال : من صلى على محمد في اليوم مائة مرة صليت 
عليه . وقالا أن عبد الله بن محمد الصائغ أحد الكذابين مذكور في تاريخ الخطيب . وأن الحديث موضوع 
المئن والإسناد . انظر : ميزان الاعتدال للذهبي » ١90/5‏ » رقم : 4854 » دار الكتب العلمية » 
بيروت- لبنان » 417/1١‏ 1ه ء تحقيق : علي محمد عوض ورفاقه . ولسان الميزان لابن حجر » - - 
*/9” » رقم : ١54١8‏ »2 مؤسسة الأعلامي للمطبوعات » ط/4.5 ١ه‏ »ء تحقيق : دائرة المعارف 
النظامية اشتك:: 

0 أساس التأويل » ص 7٠١‏ » تحقيق : د. عارف تامر » بيروت » ٠95١م‏ . 

9 هو الذاعق. امو زح الاماعيلن: إذريين عساة الديق بق امسق ابن عبد الله بن على ابن مده بع حاتم 
القرشي» توي سنة "لامه » وكان أول 1ه اماعيلي 4# لدور العلدة الأول وللعهد الفاطمي ) 
وللدعوة الإسماعيلية في اليمن » وأهم مؤلفاته : "زهر المعاني" » وقد جمع في هذا الكتاب آراء وأقوال من 
تقدمه من الدعاة الإاسماعيلية » حي جاء كتابه شاملا كاملا ووافيا » ومن هنا يعد كتابه هذا موسوعة 
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ودورها في الوحي : « أحذت من خمسة » وسلمت إلى خمسة . وبيئ وبين ربي وسائط خمسة . 
فالخمسة الذين أحذ عنهم هم النطقاء الخمسة الذي هو سادسهم وحاتم أمرهم » والوسائط الذين بينه 
وبين ربه في العالم الروحان : جبرائيل » وميكائيل » وإسرافيل » واللوح والقلم » وهم : الجد , 
والفتح » والخيال » والتالي » والسابق » 20 . 


واستنادا إلى ذلك » فالوحى الالحي وبالتالي القرآن الكريم مستمد من سلسلة الحدود العلوية 
الى أوها السابق ( العقل الأول ) » لذلك فالقرآن ليس كلام الله » لكنه في نفس الوقت ليس كلام 
رجحل يطلقه كما يشاء » وهكذا فالقرآن الكريم والنبوة عموما » ليس سوى جزء أو مرحلة من استمرار 
السابق والتالي لتدبير العالم بشطريه المادي والروحي » والقرآن نتيجة الوحي الحابط من سلسلة العقول 
عل اللن ا 


ويرى الباطنية أن النبوة شيء مكتسب بمكن لصاحب كل روح قوية أن يكون نبيا وأن يخترق 
عالم المسد » فهذا بعينه مذهب الفلاسفة » حيث قالوا : إن تلقي الفيوضات عن العقل ليس مقصورا 
على نفوس الأنبياء » وإنما يمكن لبعض النفوس الي استكملت عقلا بالفعل وبلغت كماها النظري 
بالعقل والعملي بالأخلاق » أن تتصل به فتنتقش فيها علوم ومعارف من عال الغيب 7" . وقد أشار 
إلى ذلك الداعي أبو يعقوب السجستانئى (ت7ه5+ه) فقال : " إن ضوح ائ الأنبياء - من الفضل 
والشرف على الإنسان بالقوة الموهوبة لمهم من القدس ”" 27. وفي موضع آخر يشير الوزير يعقوب بن 
كلس تخد )اشم إل أذ تون الونتالة ارقت يفوي الانناوو الأ رضياء والأئمة وبوعفوطي النورةه 
ونزل الوحى بالفيض الأمري على قلوهم المنبهة ( . 


الفلسفة والعقائد الإسماعيلية . و "عيون الأخبار وفنون الآثار" في سبعة مجلدات حققه الدكتور مصطفى 
غالب . انظر : مقدمة كتاب زهر المعانى » د. مصطفى غالب » ص 75 . 

0 كاتا زهر لكان ماضن 

9 انظر : الإسماعيليون في المرحلة القرمطية » سامي العياش » ص ١55‏ وما بعدها » دار ابن خلدون » بيروت- 
لبنان » بدون تاريخ . 

0 الشهرستاني ومنهجه النقدي » د. محمد حسيئ أبو سعدة » ص 47١‏ . 

9 ككانة انبا الديوا العا ع ضر 4د 


0 الرسالة'الملهية وا 1121 
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وبناء على ذلك » فإن النبوة عندهم ليست أمرا فوق الطبيعة ولا شيئا خارقا للعادة » وَإِنما هو 
إنسان بلغت قوته المتخيلة غاية الكمال . وذلك أن العقول على حد تعبير الداعي حعفر بن منصور 
اليمن (تب/ا4“"ه) : " إذا صفت » والنفوس إذا ذبت . خلصت الأرواح من كدورات العالم 
المطبوع » واتصلت بالعالم البسيط » فعادت إلى بيتها الذي هو الجسم » فصفته من أوساخ الطبائع 
وكدوراتها » ونقت الدماغ من البخارات الرديئة » والأخلاط الوسخة » فصفى العقل » وأنار فقويت 
به مادة الورح » فعندها تؤثر في العقل نقوش العالم البسيط » كما يؤثر نقش الخاتم فيما ختم به » فعند 
ذلك يخبر بجميع ما يحدث في العالم البسيط وغيرها علوا وسفلا " 29 . 


وما سبق » يتضح أهم متأثرون بالفلاسفة في اعتقادهم بأن نزول الوحي سلسلة من الفيوضات. 
ويهذا » فهم يؤولون النبوة تفسيرا فلسفيا » لأن المقارن لتفسيرهم للنبوة بتفسيرات فلاسفة كالفارابي 
مثلا يحد وجه شبه كبير » فميزة النبي الأولى في رأي الفارابي أن تكون له مخيلة قوية تمكنه من الاتصال 
بالعقل الفعال أثناء اليقظة وفي حال النوم » ويهذه المخيلة يصل إلى ما يصل إليه من إدراكات وحقائق 
تظهر على صورة الوحي أو الرؤيا الصادقة » وليس الوحى شيئا آخر سوى فيض من الله عن طريق 
العقل الفعال . وهناك أشخاص قوية المخيلة » ولكنهم دون الأنبياء » فلا يتصلون بالعقل الفعال إلا في 
حال النوم » وقد يعز عليهم أن يعربوا عما وقفوا عليه . أما العامة والدهماء فمخياتهم ضعيفة هزيلة لا 
تسموا إلى درجة الاتصال هذه لا في الليل ولا في النهار 29 . وف ذلك يقول الفارابي : " ودون هذا 
- الأنبياء -- من يرى جميع هذه » بعضها في يقظته » وبعضها في نومه » ومن يتخيل في نفسه هذه 
الأشياء كلها » ولكن لا يراها ببصره » ودون هذا من يرى جميع هذه في نومه فقط » وهؤلاء تكون 
أقاويلهم الي يعبرون بها أقاويل محاكية ورموزا وألغازا وإبدالات وتشبيهات » ثم يتفاوت هؤلاء تفاوتا 


كيرا ا 


ومن هنا » يلاحظ الدكتور إبراهيم مدكور أن الباطنية جعلوا نظرية الفاربي في النبوة أساسا 
في بناء تعاليمهم الدينية » فلم يزيدوا عليها شيئا إلا أهم تأولوا بعض النصوص الى سكت عنها الفارابي» 
فقالوا مثلا : إن جبريل هو العقل الذي يفيض على الأنبياء بالمعلومات » وأن القرآن تعبير عن المعارف 
الى فاضت على البي هي من هذا المصدر ©) . 
20 سرائر وأسرار النطقاء » الداعي حعفر بن منصور اليمن » ص 75 . 
0( في الفلسفة الإسلامية - منهج وتطبيقه - » د. إبراهيم مدكور » /١‏ 75 . 
9 آراء أهل المدينة الفاضلة » ص ١78‏ . 
05 في الفلسفة الإسلامية -- منهج وتطبيقه -. ٠١9/١‏ . 
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دون ملك حفي 20 . ذلك » أنه لما كانت النبوة وقتية زائلة » فقد شاءت إرادة المبدع أن تحل الإمامة 
محلها وتتمها » وتكون خالدة إلى الأبد » كدين وجدت لسعادة البشرية » وهي موجودة في كل عصر 
وزمان » ولا تزال باقية مرآة صادقة لذات الله » ترشد وتقود البشرية إلى الصراط المستقيم (©. وفي 
ذلك يقول الداعي هبة الله الشيرازي (تب0٠417ه)‏ : " إن الوحى والتأييد من الله تعالى على رسوله 
هو إلقاء روح الحقيقة فيه » وإن نص الي غُيَ على وصيه هو إلقاء الروح فيه » وكذلك نص كل إمام 
على من يليه » هو إلقاء الروح فيه » وكمثل ذلك فإن نص الأثمة لأبواهم » وحدودهم , ودعاتّم , 
هو نفخ الروح فيهم " 7" . هكذا يعتقدون باستمرارية الوحى » مادامت هناك نفوس قوية تستطيع 
أن ترى الملائكة عن طريق المخيلة الصافية . 


والأوصياء هم أجزاء النطقاء » وجوارحهم » وأعضاؤهم الى تتم أحوالهم 29 وقد مرت الأنبياء على 


10ع0 


00 


000 


به 


سلمان الفارسي » ماسينيون ص 77 » ترجمة : د. عبد الر حمن بدوي » مصر . 955١م‏ . 
كتاب مفاتيح المعرفة » د. مصطفى غالب » ص ١54 -- ١57‏ . وانظر : مقدمة كتاب الكشف له » ص 
ل 
لالس يدرك اانا لسك ير عاج حا اا 
وقد ألف الداعي جعفر بن منصور اليمن في هذا الصدد كتابا خاصا يبحث فيه عن قصص الأنبياء بعنوان 
" سرائر واسرار النطقاء " » ويعتبر هذا الكتاب من أقدم المصنفات الإسماعيلية في قصص الأنبياء . انظر : 
مقدمة الكتاب للدكتور مصطفى غالب » ص ٠ه‏ . 

ويبين الداعي أبو يعقوب السجستان أن اطلاق اسم " الناطق " على النبي 6 لقوته » وغلبته ) 
ونصرته إلى النطق » لا إلى شيء من أسباب الجسد وهيئاته » مثل الشجاعة والحود والعشرة . وأن قدرته 
على تسخيره الأمة » وغلبته الحق » إنما وهو من أجل نطقه وصفة نفسه » إذ ليس من آثار النفس عندنا 
أطهر من النطق . وكانت العلة في تسمية الرسول ناطما » هي لأن الناطق اسم محمود شريف لا يفارقه 
الحق ولا يضاده » بدليل قوله تعالمى في سورة النجم ء الآية/ : [ وَممّا ينطق عَنْ الْهسَوَى 4 . وقوله 
في سورة الحاثية » الآية/9؟ : # هذا كتكسابنلا ينطق عَلَيكم بالْحَق 4 . فلولا ل يكن 
النطق قرين الحق لما أضافه إلى كتابه » فما في هذا الاسم - أي الناطق -- شيء من الشناعة إن أنصفتم 
أنفسكم . انظر : كتاب الافتخار » ص "١‏ . رسالة تحفة المستجيبين » ص ١١‏ + ضمن ثلاث رسائل 
إسماعيلية . 


كتاب الافتخار » الداعي أبو يعقوب السجستاني » ص 57 . 
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ستة أدوار عظمى » هي أدوار آدم » ونوح » وإبراهم » وعيسى » ومحمد 27 . فهم أصحاب الشرائع 
الذي أرسل كل واحد منهم في دور من الأدوار الستة » إلى جماعة من البشر ليبلغهم القوانين 
الإلحية © . وهذه الأدوار أى نظام الأدوار النبوية ما هو إلا صورة تاريخية منعكسة لنظرية الفيض 
الكوني الى وضحتها هذه الفلسفة 27 . 


فهؤلاء ستة أنبياء أي نطقاء 2 » أما الناطق السابع » فيلاحظ الدكتور مصطفى غالب أن 
أقوال الدعاة مختلفة فيه » منهم من يذهب إلى القول بأن الناطق السابع هو : محمد بن إسماعيل بن 
جعفر2” , ومنهم من يذهب إلى أن الناطق السابع هو القائم المنتظر الذي سيظهر ليملا الأرض عدلا 
كما ملئت جورا » ويعتبرون دور الذي نعيش فيه الآن هو دور الناطق السابع 2 . وقد أبطل الوزير 
يعقوب بن كلس (ت١+ه)‏ القائلين بهذا القول - أى أن محمد بن إسماعيل هو القائم المنتظر » 
ذليسن بالذادق النرابع. ,+ فقا :ا" و لواتاقف وقلك افد أرلن العدالال ييا وكيد المرك الى قفي 
بن إسماعيل - القائم » مع أن كل إمام سابع قائم عصره " 7" . ثم أثبت من جهته أن القائم هو آدم 
الللفثلة: » قوله في ذلك : " إن أول الأدوار هو دور آدم » وهو أول مرتبة النطقاء عم تقو دوو الكقسن 
الذي يكشف ما استتر من أدوار النطقاء » كما بدأ الله الخلقة بآدم كذلك يعيده للقائم " © . 


إسماعيل هو الناطق السابع » حيث يقول إنه : ' متمم شريعته » وموفيها حقوقها وحدودها . وهو 


)1١‏ انظر : أساس التأويل » القاضى النعمان بن محمد » ص 4١‏ . سرائر وأسرار النطقاء » الداعى جعفر بن 
66 انظر : مفاتيح المعرفة » د. مصطفى غالب » ص 5 ١‏ . ولمزيد من التفصيل راجع : 


06 العقيدة والشريعة في الإسلام » حولدسيهر » ص ١7‏ » » ترجة : محمد يوسف موسى وآأخرون » مصر » 
1١م.‏ 

5 نك نينا 5 -5 2000 خ 1 

9 انظر : أساس التأويل » القاضي النعمان بن محمد » ص 1١‏ . سرائر وأسرار النطقاء » الداعي جعفر بن 


منصور اليمن » ص 4 ” . كنز الولد » الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي » ص 77 . 
)5( ويبدو لي أن هذا هو قول جمهورهم » اعتمادا على كثرة رواياقهم ونصوصهم تدلنا على ذلك . 
- كتاب الكشف » الدذاعى جعفر بن متصور اليمن » ض 5١‏ من تعليق المحقق . 


69 الرسالة المذهبة » ص ١١5‏ . 
29 الفودة السنايق: “قر ا (والطر > كتات اليبنانكق النبوات » الداعى أو يعقوب السجستاني » ص 
ا 
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السابع من الرسل " 27 . ويقول الداعي الحارثي اليماني 7" : ' محمد بن إسماعيل متم الدور » وخخاتم 
الرسل المنتهية إليه غاية الشرائع المختومة به " 27 . 


ويفهم من ظواهر هذه النصوص أن محمد بن إسماعيل بن جعفر لا ينسخ شريعة محمد 286 . 
بل يؤكدها » ويظهر باطنها » يزيد من التأويل والكشف عن حقيقة التوحيد » فالنسخ يتعلق بظاهر 
الشريعة لا بباطنها © . ولذلك يرى الباطنية أن الببي ؤُيَهمْ حاتم الأنبياء » ويتضح ذلك في قول الداعي 
أي يعقوب السجستاني (ت"اه*ه) إن النبي 58: " أفضل الرسل » وأفضل أصحاب الشرائع , 
وهو حاقم وأكبرهم درحة » وأعظمهم مزلة ا" 


وفي ذلك يقول القاضي النعمان بن محمد (تب37”" اه ) موضحا أن الي ؤْيَهمْ حاتم الأنبياء ولا 
تنسخ شريعته: " إن الله لِنَ حتم الرسالة والنبوة محمد و » وأبقى الإمامة ف عقبه » وجعلها تحري 
كذلك أسابيع يكون السادس منهم متما مقصورا على البيان لحجته الذي يكون سابع الأثمة والستة 
قبله يبينون بيان الناطق » ويقوم السابع بالبيان والبرهان لما يظهر فيه قوة التأييد ويحرون كذلك في دور 
محمد ولق كما جرى لكل ناطق في دوره » إلا أنه لا نبي ولا رسول منهم , لأن الله يلةِ حتم النبوة 
والرسالة محمد فيه تفضيلا له على أن ينسخ شريعته بشريعة أو رسالة برسول " 29 . وقد أكد ذلك 
الؤزين يعقوي:بن كلس :تت +( #ضسع »ديك قال بيعل حكايقه لتسلسل أدوان اللطقساء :" والأئمة 


0 امجن ولت ا 
ومعين " المتم " هو أن بالأئمة تتم أدوار النطقاء على أن لكل متم حظه ونصيبه من دور ناطق 
إلى أن يبلغ الأمر من الأول إلى الثاني » ومن الثاني إلى الثالث إلى تمام من السادس إلى السابع » وهو الذي 
يرتقي من مرتبة الإمامية إلى القائمية ليكون سابعا » وعلى هذا الأساس منه أولياء وأوصياء . انظر : رسالة 


تحنة المنشجيين: + الداع أبو يعقوك الحسان واض :1/6 شمن ثلاك.رسائل اتماعيلية وا تحفيق .د 


عار ف تام + 

0( لم أقف على ترجمته . 

0( الأنوار اللطيفة في فلسفة المبدأ والمعاد » ص ١١9‏ » ضمن كتاب الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية » محمد 
حسن الأعظمي . 

4 انظر : مذاهب الإسلاميين » 9//ا31-/١٠.‏ 

2 انظر : ص 5ه - .5 من الكتاب . 


0 كات الاي التأويل » ص 17م . 
ل الرسالة المذهبة » ص ١١/8‏ . 
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ويقرر بذلك أيضا الداعي إدريس عماد الدين ت417ه) » إذ يقول : " ورسول الله يي حاتم 


الأنبياء » فلا نبوة بعد نبوته » لكونه قد بلغ درحات النبوة أقصاها » ورقى من درجاقا إلى منتهاها"("2©. 


ومن هنا » يلاحظ الدكتور على سامي النشار أن الإسماعيلية لم يعلنوا أبدا » أن محمدا بن 
إسماعيل نبي » أو أنه أتى بدين جديد ينسخ به الشريعة المحمدية » ولكنهم أعلنوا أنه الولي القائم الذي 
اتن ليفسير القران باطييا :+ اتن والنا وين اما لؤوائن اهل السكة :و الحماغة افقرى: أن الاشاعياية تضل إن 
أفظع النتائج الي بمكن أن ترتبها على فكرة الفيض . الفيض دائم وباق ومستمر » ودائرته لم تغلق على 
الإطلاق » وفي لغة دينية بسيطة لم يكن محمد ِل في المذهب الإسماعيلي حاتم النبين » ولا آخر من يعثل 
اكتمال الوحي الإلحي » كما يعلن أهل السنة والجماعة 29 . 


والواقع » أقول على الرغم من ظاهر نصوص الباطنية السابقة الدالة على عدم نسخ شريعة النبي 
8 , أهم في الحقيقة ينسخون الشريعة الإسلامية بتأويلاتهم الباطلة » وههذا فإهم يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر بتأويل ما ظهر منه . إذن » فإهم يخفون اعتقادهم بنسخ الشريعة الإسلامية الخالدة , 
تحت ستار نظرية (الظاهر والباطن) . 


ومما يثبت ما رأيناه » أن قوهم في أدوار الأنبياء أى النطقاء كما مموها » فهذه النظرية تستهدف 
القول باستمرارية نزول الوحي إلى الأئمة واحدا بعد واحد » وعلى ذلك فألغوا شيئا فشيئا ما جاء به 
نبينا محمد ؤلهُ . وأوضح إشارة إلى ذلك يتبين ما يقوله الداعي أبو يعقوب السجستاني (تباه8ه) 
إن : " فماية الكل من الرسل إلى القائم سلام الله على ذكره .. والقائم يفصل أهل الأديان » ويظهر 
الحقائق .. والقائم ألزم أهل الأديان الرحوع إلى الحقائق والقرار عليها " 29 . فهذا دليل واضح في 
إلغائهم دور صاحب الرسالة وهو نبينا محمد فَوَ . وفي موضع آخر أنه يحدثنا بأن العلة الى من أجلها 
يحب نسخ الشريعة منها : إنه بعد مرور زمن طويل تصبح الشريعة غير متلائمة وروح العصر الثاني , 
فيحتاج إلى تحديد . إن جسم الإنسان ذو فاية محدودة يصل إليها بعد مراحل » والشريعة ذات فاية 
محدودة » فعندما تصل إليها تصبح قابلة للنسخ . إن الشريعة لا تخلو من الحكمة المستورة فيها . ولا 
بمكن أن جتمع الشرائع كلها في شريعة واحدة © . فهذا القول إشارة إلى أنهم يرون نقصان دين 


90 كتاب زهر المعاني ص ١9”‏ . 


54 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » 5959/7 . 
69 كاك إثالت الموانت و قاو 


لخي كوو اندها ير ارا در . 


)55/( 


الإسلام وعدم 0# إل يي ا ل 
0 ا 5 6 تعالى : ( ونزلنا عليك كناب تبيانا ط شيء ا 57 طن 


للمسلمين206. 


وخلاصة القول . أن عقيدة الإسماعيلية الباطنية في النبوة قائمة على اعتقادهم بأن العقل هو 
مدبو الكو ومرسل الأنياءوالرسل يونا الأنهاى والرسيل بالسلقاى + م عدون الأتمة وال وميه 
جزءا من النطقاء . ونتيجة لقولهم بأن الوحى مستمر ء لأنه فيض من العقل الأول » فلا بد من وجود 
وصي . وهذا الوصي حاء لنسخ الشريعة » وبالإضافة إلى ذلك » فأهم يذهبون إلى أن الببي إنسان 
بلغت قوته المتخيلة غاية الكمال » ولذلك فمن بلغت مخيلته إلى هذه الدرحة » فلا يستحيل عليه الوقورف 
على الإلحامات السماوية في مختلف الظروف والأوقات » أى سواء في اليقظة أو في المنام . 


000 سورهة الماعلة 52م 


0 سورة النحل : 89 . 
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المبحث الثاني 
موقف الزيدية من النبوة عند الباطنية 


وقبل أن نعرض انتقادات الزيدية للباطنية في هذه المسألة » يجدر بنا أن نشير إلى أقوال الريدية 


00 


من الواضح اتفاق الزيدية والمعتزلة قي القول بأن بعثة الرسل واجبة على الله » يقول الإمام أحمد 
بن سليمان (ت”5هه) : " لما كان العقل الذي هو أكبر حجج الله على عبده يجده العبد في نفسه 
لنفسه » ولم يكن العقل غير استحسانه للحسن » واستقباحه للقبيح » ونظره وتمييزه لنفسه بنفسه , 
وجب أن يكون الرسول من الله تعالى إلى الناس من أنفسهم » ولأنه لو كان من غيرهم لثقل ذلك 
عليهم " 20. وفي موضع آخر يقول : " فكما كان في التكليف العقلي صلاح للعقلاء » كذلك التكليف 
الشرعي , ولما لم يكن التكليف الشرعي يحصل إلا بالإرسال من الله وجب إرسال الرسل " 9 . ويحدثنا 
الإمام شرف الدين بن بدر الدين (تب77”ه) عن حسن إرسال الرسل » إذ يقول : " والذي يدل 
على ذلك أن الغقل يجور أن يكوك فية قائذة ».وآن يتعرى. عن سائز وجوه القبح » وكل مااهذا حاله» 


و بن 
فإ العقل يجوز حسنه 0" 


وهذا بعينه مذهب المعتزلة » حيث ذهبوا إلى أن بعثة الرسل واجبة على الله يله مقتضى قولهم 
بالصلاح والأصلح » والحسن والقبيح العقليين تبعا لأصل مذهبهم في العدل » ولذلك قالوا : بأن بعثة 
الرسل م حسنت وانتفت كل وجوه القبح وكان فيها صلاح المكلفين » فقد وجب على الله إرسال 
الرسل » ومن العدل ألا يخل مما هو واجب عليه تعالى 2 . وأما عن مهمة إرسال الرسل » فيوضح لنا 
الإمام الحادي يحي بن الحسين (تل6/,ة ١ه)‏ أنه لبيان الحلال والحرام والحدود والأحكام » والدعوة إلى 
خلع الأنداد » وترك عبادة الأصنام © . ولذلك بلغ رسول الله يه رسالة ربه » ونصح لأمته » واجتهد 


4 حقائق المعرفة في علم الكلام » ص 24١5 -- 4١7‏ . 


00 اودر الساق ضن ا 
00 كتاب ينابيع النصيحة ف العقائد الصحيحة » ص 5١١‏ . 
0 انظر : المغئ » القاضي عبد الحبار » © 9417/١‏ -- 48 » وله شرح الأصول الخمسة » ص 5554 . 


6 معرفة الله وَْنَ من العدل والتوحيد » الإمام ييى بن الحسين , لوحة ١‏ شمال » مخطوط باطيئة العامة 
للكتاب » ميكروفيلم رقم : 577 . 


)2( 


في تبليغ ما أرسل به ؛» حئ شرح |الحلال والحرام , وأوضح الحق من الأحكام ؛ فلم يبق فريضة من 
فرائض الله سبحانه تعبد با خلقه » حى بلغها رسوله جميع عباده (2 . 


وبعد هذه الإشارة أعود إلى الموضوع الرئيسي من هذه الفقرة » وهو النبوة عند الباطنية وموقف 
الزيدية منها . ويبدو أن الزيدية قد وحهوا انتقاداقهم للباطنية في هذه المسألة إلى ثلاثة وجوه : 


الأول : مفهوم النبوة عند الباطنية . 


والثالث : قول الباطنية بأن الوحى كلام البي وذ . 


فلننظر إذن » كيف أمكن للزيدية نقد مقالة الإسماعيلية الباطنية في قولهم بأن النبوة فيض من 
العقول » وأن نزول الوحي يكون بطريق الحدود الروحانية » وأن الوحى كلام البي عُدَه . 


)591( 


أو لا : نقد الزيدية لفهوم النبوة عند الباطنية 


يرى الزيدية أن مفهوم النبوة عند الباطنية قريب من قول الفلاسفة 62» حيث يحدئنا الإمام 
يجيى بن حمزة (تة؛ لاه) عن أقوالهم في النبوة : " إن النبي عبارة عن شخص فاض عليه من السابق 
بواسطة التاللى قوة قدسية » صافية مهيأة لأن تنقش عند الاتصال بالنفس الكلية مما فيها من الحريان » 
كما يتفق ذلك لبعطن: التفوس الركية ف المنامج احق تشاهد يق خارى الأحؤال فق المستقبل.... إننا 
صريحا بعينه » وإما مدرجا تحت مثال يناسبه مناسبة ما » فيفتقر إلى التعبير والتفسير » إلا أن هذا البي 
هو المستقبل لذلك في اليقظة » فلذلك يدرك الببي الكليات عند صفاء القوة النبوية » كما سطع مثال 
المحسوسات في القوة الباصرة من العين عند شروق الشمس على سطوح الأجسام الصقيلة 29 . 


البوة نك الباطية 7ه أقا :: " عنادة “تزه من الشابق علي قله من وفعت يه للتالى عناية77" 210 ي. إذن 
فالنبوة » هي قوة ترد من السابق (العقل) إلى التالي (النفس) . وأما الإمام أحمد بن ييى المرتضى 
(ت.84/ه) فيحكي لنا أنها قوة ترد من التالي (النفس) . ونص قوله إها : " قوة ترد من التالي 
على قلبه » فيعرف بواطن الأشياء وطبائع الأجسام " © . 


0 اشترط الفلاسفة اجتماع خصائص ثلاثة أوجبوا توافرها في شخصية النبي » أولها : أن تكون نفس النبي 
صافية حّ تتصل بالعقل الفعال الذي يفيض عليها العلوم و المعارف دون تفكر وتعلم . والثانية : أن تكون 
له مخيلة قوية بدرحة تمكنها من محاكاة ما يفيض على النفس من العقل الفعال من إدراكات ومعانني » 
فتصورها بصور وأشكال محسوسة فيرى البي في نفسه الوحى ولملائكة » ويسمع كلام الوحي بأصوات 
ومسموعة منظومة في نفسه أيضا لا في الخارج . والثالثة : أن تكون النفس قوية الجوهر تؤثر في هيولي 
العالم والأشياء فتنقاد هذه لما كما ينقاد البدن للنفس » وتفعل فيها أفعالا وأمورا غريبة خارقة للعادة تكون 
كثابة آيات ومعجزات للأنبياء . الشهرستانٍ ومنهجه النقدي » د. محمد حسئئن أبو سعده » ص 47١‏ . 
من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية» د. محمد عبد الر حمن مرحبا » 450/١‏ . وراجع : آراء أهل 
اللفينة' لفطل القاراق دض جز حرأ الاشاوات :و العيات اند ستبدات ا اد ا 
"0١١5‏ » القاهرة » 54/8 ١م‏ . و الشفاء - الالحيات » ؟/مقالة ٠١‏ »؛ فصل ١‏ » ص ه48 » تحقيق 
الأستاذين : الأب قنوات و سعيد زايد » وزارة الثقافة والإرشاد القومي » القاهرة » ٠57١م‏ . 

0 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص اه . 

0 قواعد عقائد آل محمد » ص 5/78 » 5٠١‏ . 


0 كتاب الملل والنحل » ”5/١‏ » ضمن مقدمة البحر الزحار . 


(؟5295) 


والواقع » أنه لا احتلاف فيه » ذلك أنا في النهاية هي فيض من الفيوضات » سواء جاءت 
هذه القوة من السابق أولا وهو العقل », ثم إلى التالي وهو النفس » أو أنها قوة جاءت من التالي . فالذي 
يهمنا هو رأيهم أن الأنبياء يتلقون الوحى عن طريق الفيوضات » وبسبب صفاء نفوس الأنبياء , 


وقد انتقد الزيدية هذه المقالة » فرأوا أن الباطنية في هذه المسألة تأثروا كثيرا بأقوال الفلاسفة» 
فنقلوا تلك الأقوال » ولكنهم لم ينقلوها على وجهها الصحيح . ويصرح بذلك الإمام بجيى بن حمزة 
9ت45/اه) بعد عرضه لقول الباطنية في النبوات » إذ يقول إن : " هذا الكلام كله مسترق من كلام 
الفلاسفة » ول ينقلوه على وجهه " (2 . فالنبي عند الفلاسفة كما يقول الإمام أحمد بن يحيى المرتضى 
(ت.64مه) هو : " المختص بنفس هي أشرف النفوس » لما قوة تقبل من العقول أكثر مما ينضم 
عاد عرد ادا 


ويناقش الإمام يحيى بن حمزة (ت4 5 لاه) مفهوم الباطنية للنبوة » فبين أهم إذا أرادوا بالقوة 
الققدسية هنا هؤ الآضصطفاء + لأن الله ل أظهر على نيه 826 معجرة وخصه نما عليه + واضطفاه على 
كل الخليقة » فهذا مسلم غير منكور عليه . لكنهم أحطأوا في تسمية هذا بقوة قدسية » حيث يوهم 
الناس بأنه لم يظهر على النبي هَهه المعجز . ولكنهم إن أردوا معيئ آخر غير الاصطفاء » فقالوا : لا مععئ 
لنبوته إلا فيضان هذه القوة القدسية عليه من جهة السابق بواسطة التاللي » من غير حاجة إلى ظهور 
المعجز . فهذا المععئ مردود لا يتفق مع الدين » ثم يتساءل : " أليس قد زعمتم أن حقيقة النبوة هو : 
فيضان هذه القوة القدسية » فهل تعتبرون -- مع هذا الفيضان -- ظهور المعجز عليه أم لا ؟ . فإن اعتبرتم 
ظهوره » فهو كاف ف حقيقة النبوة وتفسيرها » ولا حاجة بكم إلى ذكر هذا الفيضان . وإن لم 
تعتبروه» فحصول هذا الفيضان كلا حصوله » يوضح ذلك : أن الغرض إبلاغ الحق كما حمل 2 
وتصديقه في كل ما جاء به من علوم الدين وأحكام الآخرة . وما لم يؤد بظهور المعجز » فلا فائدة إذاً 
في نبوته ولا ثمرة لما » وعلى ذلك » فإهم لا ينفصلون عمن يقوله الفلاسفة عن النبوة بأها : هيئة 
راسحة نفسية مستعدة لإفاضة العلم من جهة العقل الفعال ا 


00 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص 7ه . 


9 الدرر شرح القلائد » ورقة ١٠‏ أ» ج” - عن الإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى وأثره في الفكر 
الإسلامى » د. محمد حسن الكمالي » ص 4١5‏ - . 
04 انظر : الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » 4ه - 5ه . 


سستة 


اقفن أن الف ة سف ينها مكسيا كن الأخد الوضون: لها كما يدعي فا الاسافيانة 
الباطنية » وإِنما هى اصطفاء واختيار إلمى محض . وف ذلك يقول الإمام أحمد بن سليمان 


له لا يوحي إلا إلى من ارتضى من عباده » وأنه يرسل الرسول إلى أمته 
ويقرن طاعته بطاعته » فإذا علم الله من الرسول الصدق والإخلاص » والقوة على إبلاغ الرسالة , 
والصبر والعزم ؛ أوحى الله إليه » وأرسله إلى خلقه » وكان أول ما ظهر له من المعجزات نزول جبريل 
تدا عليه عه » وكان جبريل رسولا من الله إلى محمد 86 (2 . 


ويهذا » يركز الزيدية مناقشتهم للباطنية على ضرورة الربط بين النبوة والمعجزة » ذلك لأهمية 
المعجزة في إثبات النبوة » فهي حجة للبي يه على صدق دعواه » وأحقيته . يقول الإمام أحمد 
ابن يى المرتضى (ت84.0/ه) : ' لا رسول إلا بوحي » ومعجزة وشريعة ... وإلا فالنبوة 
عبث" (© . فكل من جاء بالمعجز عقيب ادعائه للنبوة فهو نبي صادق » ذلك أن المعجز هو تصديق من 
ههه من ظهر على يديه 20 . 


وأكبر المعجزات للرسول ؤي هو القرآن الكريم » والدليل على أنه معجز أن الل 6 : 
من جحده بأن يأني بسورة من مثله فما قدروا » يقول الله وك : (. وإن كنتم في ريب مما تَزلنا على 
أو ورة من نه واوا دمحُم من هود اله حم ماد 6 60 . فى 
العرب مع فصاحتهم وبلاغتهم » وكانوا يتباهون بالبلاغة » ويتفاخرون بالفصاحة » فكفوا عن المعارضة 
فيه » وأمسكوا عن المحاورة » وعجزوا أن يأتوا بسورة مثله 29 . فالقرآن معجز لا يقدر أحد على 
الإتيان .عثله لا في الفصاحة » ولا فيما يتضمن من الأخبار بالغيوب الماضية والمستقبلية » ولا ف كونه 
محفوظا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ولا فيما وصفه الله سبحانه به نحو كونه تبيانا 


3 . 0 ع 3 0ه : 7 1. 
لكل شيء » ونورا » وروحا » وشفاء » وبصائر » وهدى » وبشرى للمؤمنين 27 . وفي موضع آخر 


0 حقائق المعرفة في علم الكلام » ص 5١7‏ » 570 . 

2 كتاب النبوات » 8١/١‏ » ضمن كتاب البحر الزخار . وانظر : كتاب تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين» 
الإمام حميدان بن ييى » ص 2١‏ » ضمن مجموع السيد حميدان . الموعظة الحسنة » الإمام أبو القاسم محمد 
بن الحوثي » ص // : 

0 كتاب ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة », الإمام شرف الدين بن بدر الدين » ص 715 . 

0 فنورة اللقرة 16 

6 حقائق المعرفة في علم الكلام » الإمام أحمد بن سليمان » ص 475 باختصار . 

0 كتاب تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين » الإمام حميدان بن بحجبى » ص 7,5 » ضمن مجموع السيد حميدان. 


)52515( 


تشير الآيات القرآنية إلى تحدى الله يلةِ على من أنكر كتابه الذي جاء به رسوله محمد كه » كقوله 
اللا ل در سعد له لني على أن بأثوا يمار بهذا الذر آل لا .انود لملشورار كاذ بعصو 
َْضي ها 6 00 . وقوه 9 


ف : (أز موود ره ل نوا بم سور مله مريت 6 190 


فنفى الله تعالى القدرة بصفة قاطعة وأمر حتم » فدلت هذه الآيات على التحدي مرة بالقرآن كله , 


ومرة بعشر سور » ومرة بسورة واحدة 7" . 


هكذا أوضح الزيدية أهمية المعجزة في إثبات النبوة » فركزوا انتقاداتهم للباطنية في النبوات على 
المعجزة » ومن ثم رأوا وقرروا بأنه لا جدوى بالمجادلة معهم في مسألة النبوات لإنكارهم أصلا ظهور 
المعجز في معيئ النبوة » فيزعمون أمُا من قبل الشعبذة والطلمسات 29 . ويقولون إها : رموزء 
وإشارات » وأمثال » وتمثلات » لم يعلمها أهل الظاهر » مؤولين في ذلك الآيات القرآنية » كقوله #ل: 
( فألْقَى عصاه فَإِذًا هي تُعبَان مبين © 7" . فمعيئ تعبان موسى غليته عليهم » وعصى موسى معناها 
حجته الى كانت تلقف ما كانوا يأفكون من الشبه لا الخشب المعهود . ويرون أن انفلاق البحر في 
قل : ( فَأوْحينا َى مُوسَى أن اضرب بعصا لسر فَنَنَ © 90 . افتراق علم موسى فيهم . 
ونار إبراهيم عبارة عن غضب نزروز » لا عن النار الحقيقة . وذبح إسماعيل في قوله : ( قال يابتي 
إني أرى في الْمنَامِ أني أَذْبْحَكَ 4 ”© . معناه أخذ العهد عليه . وأنكروا أن يكون عيسى اكت من 
غير أب » ومعيئ لا أب له : أنه لم يأحذ العلم من إمام » وإنما أذ من نائب إمام » وقالوا : إن نبع 
الماء من أصابع رسول الله يق إشارة إلى تكثير العلم » وطلوع الشمس من المغرب خحروج الإمام , 
وكذا تأولوا باقي المعجزات ©" . 


00 سورة الإسراء : 88 . 

00 سورة هود : ١7‏ . 

0 المعالم الدينية في العقائد الإلمهية » الإمام يحيى بن حمزة » ص 95 -- 517 . 

4 انظر : قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد بن الحسن الديلمي » ص 48 . الافحام لأففلة الباطنية 


الطغام» الإمام يحيى بن حمزة » ص 55 . 

6 لكووضانة كر الكية عور اللعواقن 5 اد و سيور و اق ا ا 

03 فور ة الور ا ا 

0 سورة الصافات : ١٠١17‏ . 

000 انظر : قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد بن الحسن الديلمي » ص 4 ١5١ - ١‏ . كتاب الملل والنحل » 
الإمام أحمد بن يحيى المرتضى » 75/١‏ » ضمن كتاب البحر الزخار . كشف أسرار الباطنية » الإمام محمد 
ابن أبي القبائل الحمادي » ص 4 ” وما بعدها . الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » الإمام يجيى بن حمزة » ص 
#الكز وله امشكاة الأووار مر 0# 


فيقه 


ومن نظر إلى كتب الباطنية وخاصة كتبهم الى وضعت أساسا لتأويل المعجزات النبوية , 
ككتاب : 1 وأسرار النطقاء" للداعي جعفر بن منصور اليمن 17-7 5ه) . و"أساس التأويل" 


للقاضي النعمان بن محمد (تب777ه) » فسيتضح أمامه صدق الزيدية في نقلهم لنا تلك التأويلات. 


ولا شك أن كل هذه التأويلات الى يزعمها الباطنية لا تمت إلى الإسلام في شيء » ويتصادم 
مع الفطرة ويرفضها العقل السليم . 


ولعل هذه التأويللات » هى الى جعلت الزيدية يتهمون الإ«ماعيلية الاطنية :بتكا التعوانت 
والمعجزات 1 يقول الإمام أحمد بن ملكمال (7ت11هه) إن الباطنية : " جححدوا الملائكة والأنبياء ) 
5 : ا 1 4 1 1 ١0‏ 
وقالوا : كان قبل آدم إلى ما لا هاية له » ونفوا الجن » ولبسوا على الناس " 27 . 


فهم محقون في ذلك » وعلى الرغم من أن الإسماعيلية الباطنية يصر حون إيائهم بتلك المعجزات 
وعلى وحه خاص معجزة البي # » كما يظهر ذلك من قول أحد دعاقم المؤرخ إدريس عماد الدين 
(تالامه) : " لم يظهر لأحد من المعجزات مثل ما ظهر لنبينا محمد 86 " 29 . والغريب » أنهم 
نسبوا المعجزات إلى بعض أثمتهم » كالإمام المنصور بالله الخليفة الفاطمي الثالث (ب١41+ه)‏ , 
حيث يحدثنا عنه الداعي إدريس عماد الدين (ب177/ه) أن من معجزاته أن رجلا ورد إلى الأفضل 
وأقام عنده » وكان إذا حضر الطعام كان كل شيء من الألوان يطلع في الحواء من المائدة قدر ذراعين, 
فأعجب الأفضل بذلك » ودحل على ولي الله فأحبره بذلك وهو به في اية العجب » فقال ولي الله : 
إذا كان غدا فاحضره إلينا » فلما كان وقت الغذاء دحل مع الأفضل وعمل ما كان يعمله » فقال ولي 
الله : هل أعجبكم هذا ؟ قالوا : نعم . قال : أتحبون أن تروا أعجب منه ؟ قالوا : نعم يا أمير المؤمنين. 
وكان المجلس الشريف مغطى بالأستار في بعضها صورة أسد » فأقبل على صورة الأسد ما يلي ذلك 
الإنسان فمد أصبعه المسبحة » وأشار يما » وقال : كله فرأى الجماعة الستر حفق وابتلع ذلك الإنسان 


من بينهم » فما علموا أين صار » وطلبوه وراء الستور فما قدروا عليه » فبهت الأفضل ومن معه ”" . 


00 حقائق المعرفة في علم الكلام » ص 50١‏ . 
0 كان زهر المعاني عض ١1١‏ . 


ل ا ل اي 


)529201( 


ثم يؤكد بأن معجزات أولياء الله أى أثمتهم بارزة وكامنة » وآياتهم ظاهرة وباطنية » فمنها ما يظهرونه 
بالحس ليراه الجهلة الأغمار » ومنها ما بينوه بالعقل هداية لأولي المعرفة والاستبصار (2 . 


هكذا نسبوا المعجزات إلى الأئمة متابعا في ذلك الإمامية الإثين عشرية » حيث جعلوا علامة 
الإمام عندهم صدور المعجزة منه » لأنهم يقولون : إن الإمامة استمرار للنبوة » فكما أن الله سبحانه 
يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة » فكذلك يختار للامامة 20 . 


00 ا 0" 

00 انظر : عيون المعجزات » حسين بن عبد الوهاب . ص 7” » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت- 
لونان: ب 8/8 اهنك ..أصنل ١‏ الشيعة و اطوطا “عفد اطنيتين آل كاشفي العظطاء ءاضق > . عقائة 
الإمامية » الشيخ رضا المظفر » ص 55 . 


)5205:0( 


ثانيا : نقد الزيدية لكيفية نزول الوحي عند الباطنية 


يرى الزيدية أن الإسماعيلية الباطنية أنكروا نزول جبريل القتكمْ بالوحى » ذلك لأن الملائكة في 
رايهم 00 هم الارواح الخفية الدقيقة البسيطة 2 وليست باجسام » إذك فجبريل روح لطيف لا 
يرى» فأنكروا هذا أن البي وُه رأى جبريل قط . لأنه شيء حفي دقيق من الروح اللطيف )2 
يستطيع ال بوط إلى الدنيا 20 . 


ويرد الإمام محمد بن الحسن الديلمي (تب١١اه)‏ هذا الادعاء » إذ ينقل لنا حوارا جحرى 
بين باطين والإمام الحادي يحيى بن الحسين » حيث سأله هذا الرحل الباطين عن كيفية نزول الوحى » 
فقال : " كيف يأحذ جبريل لتك الوحى من الله تعالى ؟ " » فأحاب عليه الإمام قائلا : " القول فيه 
عفدنا كه وو فو سول ادقن اليا ل بعري هري د قدي كفال ون أاخحذه من ملك 
بح يو دحوي و وي سا 
يلقى في قلبه إلقاء » ويلهمه إلماما » قال الإمام الحادي ييى بن الحسين : فيكون ذلك الالهام من 
كما ألهم تبارك وتعالى النحل بما تحتاج إليه وعرفها سبيلها " 27 . 


ويحدثنا الإمام أحمد بن موسى الطبري (ت. 4 اه ) ف كتابه "مجالس الطبري" أنه جاء رجحل 
ماروا ووو اام با عو د ا او ا ا 
وى لظ داف ال ل ل ا قال 


ل تي لو ساسا 


ل و را و ل ا 


10ع0 


يقول الداعي ناصر حسرو : " إن الملاك روح مجرد » وهو ذلك الذي كان خلقه من الباري 
كالعقل والنفس والحد والفتح والخيال » وأسماؤها في ظاهر الكتاب والشريعة : القلم واللوح وإسرافيل 
وميكائيل وجبرائيل " . جامع الحكمتين » ص 555 . 

0 انظر : قواعد عقائد آل محمد » الإمام الحسن الديلمي » ص 8 -- 88 . و كتاب الملل والنحل » الإمام 
وين عن انط 51 صفق كنانث الجر الرجان , 


يله بالإبداع 


00 قواعد عقائد آل محمد » ص 855 . 
5 مور للعو ال الا 151 


)520( 


ل : ( إِنَمَا المُسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقَاها إلى مريتم وروح منه 6 29 . 
له ني أبي البشر آدم اكتتة : # فَإِذًا سويته وتفحت فيه من روحي فَقعوا له سَّاحِدينَ © 27 . 
فقال : لحذه تأويل وسكت . ثم قال لي “كين كان عم بال الرصر .من سعدا يأ قل لك 
مشافهة » يقول له : أمرك ربك بكذا وكذا ء» وماك عن كذا . وقال : فجبريل كيف كان يأخذ 
قلت : على هذا المعيى من ميكائيل عليهما السلام » وقال : فميكائيل » قلت : وميكائيل من الملك 
الأعلى على هذا الوجه . وقال : فالملك الأعلى . قلت : يقذف الله في قلبه جميع ما تعبد به خلقه 
من الأمر » والنهي » والحلال » والحرام » ويقرره في صدره » ثم يأمر بتنفيذ ذلك من ملك إلى ملك » 
ثم قبط به رسل الملائكة ما أعطاهم الملك الأعلى إلى رسل الإنس » ويبلغ ذلك رسل الإنس إلى أتمهم 
من الجن والإنس 7" . 


وفي موطن آخر يبين الإمام أحمد بن موسى الطبري (ت. 5 اه) في كتابه " المنير" © أن 
وال لمي عن ١‏ حجري افق ذا انعا جر نويا كان لو ان اللي اله اوضا رضن 
ا حاب أو سل سنو وي أنه ماه 6 :© . فهذه الي تيد على أنه كلم يع رسله: 
مثل ما كلم موسى اك . ثم فسر كيف وصل كلامهم إليهم ؟ فقال : إلا وحيا » مثل ما كان منه 
سبحانه إلى خليله إبراهيم » إذ يقول لإبنه عليهما السلام : ( إن أرى في المنام أني أذبحك ) . ثم قال 
سبحانه : ( أو من وراء حجاب ) . مثل ما كان آدم وحوى » وإبراهيم وموسى عليهما السلام. 
وقوله تعالى ( أو من وراء حجاب ) إنما كان الحجاب بينهم وبين موضع الكلام » لأن الله سبحانه لا 
يحجبه شيء » ولا يحويه شيء » ولا يحيط به شيء » ولا يخلو منه شيء » وهو أقرب إلى كل شيء من 
الشيء إلى نفسه . ثم قال سبحانه : ( أو يرسل رسولا ) . يعجئى : حبريل » فجبريل يسمع هذا الوحى 
الذى اضعة رسطل الاش نوسن المالائكة ف الرسول اتلك الأعلن قذة تييقه عفرو اتيك وى اذه 
إليه على وحه القذف في صدره ء والتقرير قي عقله » والترتيب في لبه » لا معاينة بالبصر » ولا مسامعة 


00 عير ا المي اا 
0 تكرت ذكرها ق سوزتى :© الليدن:: :0* لاضن د ادا 
5 انظر : ص 940 -- 45 من الكتاب » مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية » صنعاء - اليمن » 477/١‏ ١ه‏ 


ح زؤاوو #افح اقيق © عزيك الله نيزن تنود العوري + 
وقد نقل هذا الحوار الإمام محمد بن الحسن الديلمي في ( قواعد عقائد آل محمد » ص 8م - 


9 ). 
0 انظ او ع لاه سنو يرن الكوان. 
0 سورة الشووئ ابه 


)555( 


رضي اذ اكسنة واتدي تمدن تععوارة مدر كاف لمت شلقه العو القدي انمه اتسنا 
والقحى :رادم نهو العام ٠‏ كما قال سساضهة فق المح ٠‏ ررحي ربك ال ال 0024 , 


رقو اشنا نو هد لفون اع قال الافناة وو ل :لاسو ار اقويي :الت ريم تي قال 
'فالوحى ما يراه النبي الكلكلا في المنام » كما رأى إبراهيم لكي حين أمر بذبح ابنه إسحاق . أو من وراء 
حجاب كما كلم موسى اك » فقيل له : استمع لما يوحى . أو يرسل رسولا كما أرسل جح بريل 
وغيره إلى النبي اكيم » وغيره من الأنبياء عليهم السلام . والوحى : الإشارة كما حكى تعالى عن 


زكريا كنل : ( فأوحى إليهم أن سبحسُوا بكثرة وَعَشيا 4 9" ماو اللي العا دل افايةه 
والإلمحام كقوله تعالى : آر وأوحى ربك إِلَى التحل © 4 © 


وثما سبق يتضح أن الوزيدية قك استسهدو] بقنين مكو :زالآيات القرآنية والأخادية النبورية لقني 
إنكار الباطنية في نزول جبريل . وهذا » فإهم يدحضون ما ادعى إليه الباطنية بأن الأنبياء يتلقون الوحى 
من العقل الأول الذي هو السابق ثم التالي » و أنه تعليم ينتقل من نفس إلى نفس دون ملك . 


0 سورة النحل : 78" . 

0 لطر حري الاير بادحب إبارا؟ بو الوا العاميد + نييوواكه كالبدان جا طن 21 اعت 6 المي مدي 4 
حسن محمد تقي الحكيم . ( وأصل هذا الكتاب هو القسم الثاني من البحث الذي حصلت به المحقق على 
درحة الدكتوراه من قسم اللغة العربية وآدابا » بكلية الآداب جامعة عين همس » عام 917١م‏ . بإشراف 
الى :رسكيان عت النواب ). 

5 سورة مرثم : ١‏ 


9 سروة النحل : 8" . 


)540( 


ثالثا :نقد الزيدية لقول الباطنية بأن الوحى كلام البي 4 


وئمة أمر آخر من انتقاد الزيدية للباطنية فيما يتعلق بالنبوات قولحم بأن الوحى ليس كلام الل 
بل إنه كلام البي عَقَّهُ . إذ يرى الزيدية أن الباطنية لم يقتصروا على إنكار المعجزة » وإنما يتعداه إلى 
القول بأن الوحى القرآني كلام الرسول 8ل وليس كلام الله © 
حصلت بالفيض من النفس الكلية إلى نفس النبي الحزئية » فصاغ هذه الكلمات » وليس بكلام الله 
تعالى في الحقيقة . وتارة يستدلون بقوله تعالى : ( نه لول رَسول كريم © 27 . ويقولون بأنه يجوز 
فيه الزيادة والنقصان . وقد أشار إلى هذا القول أبو القاسم القيروان 3 مواضع من كتابه (البلاغ 
الأكبر) مستدلا بالآية السابقة (2 . وينقله لنا الإمام محمد بن الحسن الديلمي (ت١‏ ١لاه)‏ في "قواعد 
عقائد آل محمد" » ثم يناقشه بأنه لا يصح لهم الاستدلال بالقرآن أصلا » وذلك لعدة أسباب منها: 


1» وأن تركيب حروفه ومعانيه , 


00 وردت ذكرها في سورتى الحاقة : +٠١‏ . وسورة التكوير : ١9‏ . 
00 لم يتيسر لي الاطلاع على هذا الكتاب . 
وقد أشار إلى وقوع النقص والتحريف ف القرآن المؤيد بالله هبة الله الشيرازي . فقال : " وأما 
الكلام في القرآن ووقوع النقص منه والتحريف فيه كتحريف أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى 
لكتبهم . فقد يقع القطع على أنه حرف الكلام عن مواضعه في القرآن » لا من حيث يعتقد أنه نقص شيء 
من مسطوره » بل أدحل عليه التحريف من جهة المععى الذي هو الغرض والمغزى » لا من حيث اللفظ . 
ومثال ذلك قوله سبحانه : إ وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
علَيكُم شهيدا © ( سورة البقرة : ١4‏ ) . المعين بالأمة الوسط هو الأئمة من آل النبي يك . فمن فسره 
على أن الأمة الوسط كل من قال : لا إله إلا الله » وأنهم الشهداء على الناس » فذلك ممتنع » لأنهم إن 
كانوا كلهم شهداء » فمن المشهود ؟ . وكمثل قوله تعالى : إر فَمَن حاحك فيه من بعد ما جَاءكَ من الْعلم 
فقل تَعالُوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل 6 ( سورة آل عمران : 
)"١‏ . معلوم أن أهل المباهلة كانوا حخمسة نفر : محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام . 
وقد فسروه على عموم الناس كلهم » فهذا وأمثاله نفس تحريف الكلم عن مواضعه " . المجالس المؤيدية , 
ص 77-١‏ » مكتبة مدبولي » القاهرة » 4١4/١‏ ١ه‏ - 944١م‏ » تحقيق : محمد عبد الغفار . 
كما أنه أشار إلى أن كتاب الله يله قسمان : فمنه صامت وهو القرآن الكريم المنطق بحروف 
الحجاء الموات . ومنه ناطق وهو وصي رسول الله عَيَه القائم بتأدية معانيه » وفتح مغالقه » والمعبر عنه , 
والمترجم دونه . المصدر السابق » ص ١617‏ . 


20 


- الأول : أنهم يعتقدون بأن القرآن ليس بكلام الله . 

- والثائي : أنهم يذهبون إلى حواز الزيادة والنقصان . فلعل هذه الآيات الب يستدلون بها من 
جملة ما زيد فيه » إذن فلا يصح الاستدلال يما والحال هذه . 

- والثالث : أههم يثبتون التأويلات الباطنية الى لا توافق الظاهر » فلعل لهذه الآيات فوائد لا 
يصح الاستدلال بها على ما قصدهم . فالذي يدل على إبطال ما قالوه : إن المعجزات قد دلت 
على صدق الأنبياء في دعوى النبوة » وقد علمنا أنهم كانوا يخبرون بأن هذه الكتب ليس بكلام 
لهم . ولا لأحد من البشر » وإنما هي من كلام الله وهم الصادقون . فلا يجوز عليهم الكذب 
» وإلا أدى إلى إبطال الشريعة بالكلية » وأنهم في التحقيق يتطرقون عذهبهم إلى رفض الواجبات 


واسكناعخة المتمظو واف 07 


وقد فند الإمام الشوكائ (ت.5١١ه)‏ هذا الافتراء أيضا » وذلك عند تفسيره لقول الله 
ل : ( وما كان هذا القرآن أن يفترَى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب 
ريب لقي ري المي 1011ك ترز انهه 1ل يداوف شيف أب :ابحو مويف ف ير 
الرسول قَُ بالقرآن » فما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن المشتمل على الحجج البينة والبراهين 
الواضحة يفترى من الخلق من دون الله » وإنما هو من عند الله هَيْكَ » وكيف يصح أن يكون مفترى » 
وقد عجز عن الإتيان بسورة منه القوم الذين هم أفصح العرب لسانا وأدقهم أذهانا » ولكن هذا القرآن 
تصديق الذي بين يديه من الكتب المندرلة عن الأتنياء 6 ونفس هذا التضديق معجرة مستقلة » لأن 
أقاصيه موافقة لما في الكتب المتقدمة ء مع أن النبي 6 لم يطلع على ذلك » ولا تعلمه » ولا سأل 


عنه ولا اتصل .عن له علم بذلك ("2 . 


هو 
2 


ويضاف إلى ذلك أن الرسول #َيَههْ أقر على نفسه بأن هذا القرآن ليس من عنده » وإِعا هو 
مأمور باتباع ما أوحى الله إليه » لا يملك أن يحيد عن ذلك » ولا يملك أن يغير شيئا في هذا القرآن 
ادر أن الوياةة وزالنقضات م روره هذا !الكقز ارب تقر لهال ردقل ما سكو لن أن" أبدله هن تلقان 


90 انظر : “قواغد غعقائد آل كمد 6ض 51 : 


ف فتح القدير » 455/7 » دار الفكر » بيروت - لبنان » بدون تاريخ . 


20 


سَ بر ست ال ابر ات لل م مام تر رلل 


ل ا الا مدان بو لا م00 


وثما تحدر الإشارة إليه أن الرسول ؤت كان أميا لا يعرف القراة والكتابة » فكيف يمن كان 
ا ا 0 


9 لوعو 


لمنكر 27 -00 0 : وما كنت كلو من قَبْله +١‏ من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذَا را 


ومن الأعمية .مكان أن نذكر هنا » انتقاد الزيدية لنظرية الأدوار لدى الباطنية » أى نظام الأدوار 
النتبوية أى كما يصطلحون عليها " أدوار النطقاء " 29 » فيقرر الزيدية بأن الإسماعيلية الباطنية من خلال 
قولهم بالأدوار » يصلون إلى نتيجة خطيرة وهي نسخ الشريعة الإسلامية » وذلك بناء على قوهم بأنه 
قد اكتمل دورالبي نه بجعفر بن محمد , ومن ثم نسخ ما جاء به محمد قي » فهذا فاسد وباطل . يقول 
الإمام ييى بن حمزة (ت5 4/اه) : " وأعظم ما جاءوا به من الفرية والإلحاد , أكم زعموا - أخزاهم 
الله - أن محمدا ييه وآله » قد استئم دوره بجعفر بن محمد الي » وأنه ناسخ لهذه الشريعة » وهذا كفر 
منهم لا غطاء عليه . لأن المعلوم ضرورة من دينه َه وآله أن شريعته دائمة لا تنقطع » وأن انقطاعها 
لا يكون إلا بزؤال. التكليق " 20 , 


وما سبق عرضه يتضح أن النبي عند الباطنية هو شخص فاضت عليه من السابق بواسطة التالي 
قوة قدسية إل .. » فهذا القول يفيد على أن النبوة ليست اصطفاء واختيارا إلهيا » وإِعا هى اكتساب» 
ولكل إنسان أن يبلغ هذه الدرجة » إذا كان ينعم مخيلة عالية أو قوة قدسية حاصة . وقد أثبت الزيدية 


هو 


بأن هذا الادعاء هو بعينه مذهب الفلاسفة . 


32 سيور اولع ا 

0( تفسير القرآن العظيم » 4١١/7‏ » دار الفكر , بيروت » ١0٠14١ها.‏ 

0 سورة الأعراف : لاه ١‏ . 

4 سوررة العتنكيوية 4/7 

)6 انظر : كتاب إئبات النبوات » الداعي أبو يعقوب السجستاني » ص ١97‏ . 
4 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص 7١‏ . 
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ومن ادق القول + إن النبوة ليست اكتسابا وإغنا فى اضطفاء واحتاء ,من الله يق 00 يقول 
: ( وَنهُمْ عنْدنًا لمن الْمُصْطفيْنَ الأبار 6 © . فهذه الآية ي غاية الوضوح ٠‏ ذلك + لا 
يستطيع الإنسان بأي جهد يبذله أن يكون نبيا ولا رسولا » قد يستطيع الإنسان أن يكون ويا ل 
مديرا أو نحو ذلك » إذا أتى بالأسباب الي تؤدي إلى ذلك » ولكنه مهما حاول أن يبلغ إلى مرتبة النبوة 
والاعكى, أن ايضل البهنا + لأن الدنوة والرتسل مرفة قوق هرات البشر وق للك يقول الشهوستانه : 
"إن لير بيت ضنفة راتحعة إلى نفس الى ار ل اؤرححة يتنه الخد يعلمهة و كنميه توالا امتعناذا 


عباده " (2 . فيتلقى الأنبياء والرسل الوحى من عند الله تعالى » وإرساههم للناس لتبليغهم ما أوحى الله 


به لبهم من للدي ب لسعر شكوا جه اق تحياقته »قال الله بق3ه:: ل وما ارمسلا فين فيلك نافن رسول إلا 


له ته عو لاس تي 0 


نوحي إليه أنه لا إلّه إلا أنا فاعبدوني 4 ©) , 


وأما اتام الزيدية بأن الإسماعيلية الباطنية يدعون بنسخ الشريعة » فصحيح لا محال للشك فيه 
كنا بيناةمنازقا .:ويكفينا ما يفول جد اخ “وضاقني أبو يعقونية السحيسان ونه #قع :1" وا 
كانت الإمامة متولدة من النبوة » ثم وجدت الإمامة تزداد عند كل إمام شرفا وفضلا » ويظهر لك 
ذلك عند بلوغ الإمامة إلى السابع من الأثمة » فإنه يصير ناطقا " 20 . فهذا النص يفيد على أن الباطنية 
يرون نبوة إمامهم السابع » لأنه في رأيهم صار ناطقا أو نبيا بعد أن كان إماما . فيحل الإمام السابع 
محل الرسول قَههِ » ومن ثم تنتفي رسالته الإسلام الخالدة » فالسؤال » أفلا يدل ذلك على نسخ شريعة 
نبينا كه ؟ . 


0 انظر : غاية المرام » سيف الدين الآمدي » 7107 » تحقيق : د. حسن الشافعي » المجلس الأعلى للشؤون 
الإإسلامية » القاهرة » ١79١ها.‏ 

0 فق وه فر 3 

0 هاية الإقدام في علم الكلام » ص 457 » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » بدون تاريخ » تحقيق الفرد حيوم. 

0 نسوكرةالالبياع 8 


9 اكقايه إنبات الدواك طن 1 1ن 
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الفصل الرابع 
السمعيات عند الباطنية وموقف الزيدية منها 


وي هذا الفصل مبحثان 


- المبحث الأول : السمعيات عند الباطنية 
- المبحث الثانى : موقف الزيدية من السمعيات عند الباطنية 
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الفصل الرابع 
السمعيات عند الباطنية وموقف الزيدية منها 


مما 


تمهيد: 

إن عقيدة البعث من أمهات العقائد الإسلامية . وقد ظلت هذه العقيدة عبر التاريخ الطويل 
كامنة في ضمير الانسان » فلم تغب عن فكرة ووعيه طوال سيئ حياته على هذه الأرض . ولقد كانت 
تختلط أحيانا بالأوهام والخيال » ومع ذلك فقد بقي جوهرها الأصيل يتنقل بين شعوب الأرض جميعا. 
إذ ابتدأت في فكر الإنسان وحيا نزل إلى آدم الكقتلا » ثم تنقلت بين الأجيال حى سجل التاريخ ظهورها 
بوضوح لدى المصريين القدماء في العقيدة المصرية » ثم في الديانات البابلية » ثم الفارسية » ثم الإغريق» 
ثم الحندية القديمة » ثم اليهودية » ثم المسيحية . ثم اللإسلام ('؟. فقد آمن بما قدماء المصريين والفرس 
والهنود في الشرق » كما اعتقد ها اليونانيون الأقدمون في الغرب . ولئن كان هؤلاء جميعا - فيما عدى 
المصريين - قد قصروا المعاد على الروح أو النفس فقط . فإن المصريين قد زادوا عليهم بالاعتقاد 
بالمحاد الجسماني أيضا بحيث يقع الثواب والعقاب على الإنسان روحا وجسدا(" . 


وغيرهاء قد آمنوا بخلود النفس عامة والنفوس الخيرة بوجه خاص اتساقا مع إيمافهم بإلمين هما النور 
والظلمة » وأن الصراع الدائر بينهما سينتهي إلى انتصار الأول وأتباعه الخيرين فيكتب لمم الخلود 


00 انظر : عقيدة الإبهان بالبعث » د. اسماعيل منصور جودة » 759 » دار الطيف للمطبوعات » القاهرة » 
ط١/8648‏ وام . 

35 وكان المصتزيؤق: محتفلوان ببغنة امن لوت كلاغاء + ومن للق :اشر الاغتقاد'يين المصرون بان البعف حق 
لكل انسان . ويمكن أن نرى مبلغ اهتمام المصريين بالحياة بعد الموت من اهتمامهم بقبور ملوكهم وقبور 
الأعيان » وبالأهرام الي كانت مقابر و بالتحنيط الذي يجب أن بحفظ الجسم سليما حى تستطيع الروح أن 
تعود إليه . 

ومن هنا » يقال أن الديانة المصرية أبعد الديانات القديمة أثرا في تطور الفكر البشري » لأنهم أول 
من تع الاحة وعد الدلاقاك تيم وين النشن 4 وى أول من انين بباطياة بالأخرف واو لهي أنبيت 
قضية الثواب والعقاب بعد الموت » وكان اعتقادهم باديء الأمر » منذ حوالي خمسة آلاف ق. م . انظر : 
تاريخ الفلسفة العربية » د. حنا الفاخحوري و خليل الجر » ١9/١‏ . تاريخ الفكر العربي » د. عمر فروخ ) 
ص 7” » دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » 387/4 ١م‏ . بدايات التفلسف الإنسان » د. مهدي 
فضل الله » ص 84 » دار الطليعة » بيروت - لبنان » 5/1١‏ 199١م‏ . 
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واندحار الثاي وأتباعه » فيترددوا في هاوية العدم والفناء 29 . فإن قدماء اهنود قد رأوا خلود النفس 
ونعيمها في الحياة الأحرى موقوفا على تخلصها من الشرور والآثام وتطهرها من أدران البدن وشهواته 
وتحردها تماما » بحيث تلحق بالروح الأعظم وتفئ فيه على حين تبقى النفوس الي عجزت عن ذلك » 
في هذه الدنيا تتناسخ في الأبدان مدى الأزمان فيكون عذايما وشقاؤها في ذلك 27 . وكان أصحاب 


الديانة اليونانية القديمة أقرب إلى عقيدة اهنود في حلود الروح وتناسخها”" . 


ما سبق من آراء الأديان القديمة يتضح لنا أن فكرة البعث والمعاد وما يتصل بما من ثواب 
وعقاب في الحياة الآخرة كانت تمثل اعتقادا مشتركا بين أصحاب الديانات القديمة شرقيها وغربيها . 


ولكن يبقى السؤال هنا » هو ما هى الآراء أو الاتحاهات الى تبرز بعد هذه الديانات ؟ . 
اتلفت أقوال العلماء حول هذا الموضوع إلى عدة أقوال » ويمكن تحديدها في خمسة آراء : 


الرأى الأول : يذهب إلى القول بإثبات المعاد الجسمانئ فقط . وهو قول أكثر المتكلمين النافين للنفس 
الناطقة ©» » واستدلوا على ذلك بأن البدن وحده هو الحيوان » وهو الإنسان بحياة و إنسانية حلقتا فيه 
وما عرضان » والموت هو عدمهما فيه أو ضد لهما » وفي النشأة الثانية يخلق في هذا البدن حياة إنسانية 


بعد تفتت هذا الجسم » ويصير ذلك الإنسان بعينه حيا 20 . 


والرأى الثاني : يذهب إلى القول بإثبات المعاد الروحائ فقط . وهو قول بعض الفلاسفة الإلحيين 29 , 
ومن هؤلاء الفلاسفة (الفارابي) 9" . 


0 انظر : الملل والنحل » الشهرستانى + 7554/١‏ وما بعدها . 

00 لقان > ختقيق ما اليفك بع فقولة وا" أبو الرقان المورو ف نطق رمات زه دنا بطيغة ليق :قائرة المعارف 
العثمانية بحيدر أباد الدكن » الحند » ./5920١م‏ . 

9 انظر : أفلاطون » فيدون » فقرة 7١‏ » ص ١7‏ » ترجمة : عزت فرنئ روز ء القاهرة » ذ9179/5١م‏ . 

0 كتاتت المواقف + اللقنى ع #او//43.: 

0 رسالة أضحوية في أمر المعاد » ابن سينا » تحقيق : د. سليمان دنيا » القاهرة » 9149١م‏ . 

1 كنات مواق ون للقن 11/0 

000 فقد عرض ابن تيمية آراء الفارابي في هذا الموضوع » وذلك في معرض حديثه عن آراء الفلاسفة في المعاد, 

يقول : " وهم في معاد النفوس ثلاثة أقوال » والثلاثة تذكر عن الفارابي نفسه . أنه كان يقول تارة هذا ) 


وتارة هذا » وتارة هذا » منهم من يقر معاد الأنفس مطلقا » ومنهم من يقول : إنما تعاد النفوس العالمة دون 


)5 1:09 


وأما الكندي فإنه لم ينكر البعث الجسمان 20. وأما ابن سينا فله موقفان في المسألة » ففي 
كتابه (النجاة) » يقرر أن المعاد للأبدان و للأنفس 292 . وفي (رسالة أضحوية في أمر المعاد) » يقرر أن 
القافك نا يود لشفي تق 90 يدرووويي ناد ها ووو التريعة عر مسد د ل لضن لاسا كد 


البعث» فهو عنده أمثلة مضروبة لتفهيم الجمهور © . 


والراف التالق :يذهب إلى القو لبباثبانق المعادينة النوععاق واللسباق © فالاشاك إذا هاف يكون بق 
نعيم أو عذاب » وأن ذلك يحصا لروحه ولبدنه » وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» 


كا تتقيدا الا ينان اانا له لوقه التعني: ةلقد الم هن فو ل أهر 1 الفيينة او اكد لقي ا 
و و وهووفو و3 شعر 


الجاهلة » فإن العالمة تبقى بالعلم » فإن النفس تبقى ببقاء معلومها » والجاهلة الى ليس لما معلوم باق تفسدء 
وهذا قول طائفة من أعيافهم و لهم فيه مصنفات » ومنهم من ينكر معاد الأنفس كما ينكر معاد الأبدان ) 
وهو قول طوائف منهم " . الرد على المنطقيين له » 787/5 » دار المعرفة » - - بيروت ٠»‏ بدون تاريخ . 
والقول الأول للفارابي » فقد ذهب إليه في كتابه (آراء أهل المدينة الفاضلة) » حيث قرر أن النفوس جميعا 
خحالدة » فالنفوس الفاضلة إذا فارقت أجحسادها حصلت على السعادة الفصوى » أما النفوس الشريرة 
الجاهلة فإِهُا تبقى بعد الموت ف آلام لا فاية للها بقاء لا نهاية له . انظر : ص ١١١‏ وما بعدها من الكتاب. 
و أسرار الحكمة المشرقية » ابن طفيل » ص 7 . وأماالقول الثاني له » فقد صرح به الفارابي في كتابه السياسة 
المذئية: + حيت: قرر أن الفوس"القتريزة التاهلة غير مستكيلة اليشكمالة تفارقية المادة + سصية: إذا بالف 
المادة بطلت هذه النفوس و انعدمت » إذ لا بقاء إلا للنفوس الكاملة . انظر : ص ”7ه من الكتاب . و 
أسرار الحكمة المشرقية » ابن طفيل » ص 7 . وأما القول الثالث الذي ينسبه ابن تيمية له » فهو القول 
بإنكار معاد النفس والبدن جميعا » وليس تحت من مصنفات الفارابي ما يثبت أنه ذهب هذا المذهب . انظر: 
ابن تيمية و موقفه من الفكر الفلسفي , د. عبد الفتاح أحمد فؤاد » ص 7١7-7١84‏ » دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشر » الاسكندرية » مصر» ١٠70م‏ . 

0 انرا 4 كمية كت أرمطن ا معزه 09 وريه جموغة الرسائل الفلسقية:: حقيق + ن يل عرد 
الحادي أبو ريدة . دار الفكر العربي » القاهرة » ٠95١م‏ . 

0 انظر : النجاة » ص 59١‏ . و أقسام العلوم العقلية له » ص ١١5-١1١4‏ » ضمن تسع رسائل في الحكمة 
والطبيعيات » مصر » مطبعة هندية 2 0٠9١م‏ . 

م انظر : رسالة أضحوية في أمر المعاد » ص 7ه وما بعدها . 

6 مذاهب فلاسفة المشرق » د. عاطف العراقى » ص 54>”” وما بعدها ء دار المعلرف » القاهرة ع 
9/1/5 ١م‏ . 

6 انظر : مجموع فتاوى » ابن تيمية » 584/5 . و الروح ء ابن القيم » ص 74-1١77‏ . و الإبانة » الأشعري» 
.بو الواقف ‏ الل 0 / +97 كتابت أععدول القين م البغدادي 6 ين ارات ع ما ودار 
المدينة للطباعة والنشر » بيروت » ط١/545١1ه‏ -1978م. 
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والرأى الرابع : 
الطبيعيين. فالنفس عندهم هي المزاج » وإذا مات الإنسان فقد عدمت النفس » وإعادة المعدوم محال (2. 


التوقف » فلا يقطع بأحد أقوال السابق ذكرها » وهو المنقول عن جالينوس حيث قال : " لم 
فان بن أن 0 هل هي المزاج فينعدم عند الموت فيستحيل إعادقا » أو هي جوهر باق بعد فساد 


البنية فيمكن المعاد " () . 


هكذا كانت آراء العلماء والفرق في البعث والمعاد » والآن نعود إلى الملوضوع الرئيسي من هذا 
الفصل وهو بيان موقف الزيدية من الباطنية في السمعيات » ولكن قبل أن نعرض انتقادات الزيدية 
للباطنية في هذه المسألة » يجدر بنا الحديث عن آراء الباطنية فيها أولا » وعلى هذا فقسمنا هذا الفصل 


إلى مبحثين : 


لفق الار ل العاف غعت الياطية., 


4 كتاب المواقف » الإيجى » 279/8 . 
فو المصدر السابق » 6217/9/8 . الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » يحِى بن حمزة » ص ١77‏ 1 
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المبحث الأول 


من الصعب علينا أن نقطع موقف الباطنية فيما يتعلق بهذه المسألة » وذلك لعدم وضوح آرائهم, 
وكثرة تأويلاتهم فيها » فلذلك حاولنا أن ننقل قدرا كبيرا من النصوص والشواهد المتعلقة برأيهم في 
البعث والمعاد . وهذه الشواهد هي الى ستثبت حقيقة موقفهم من السمعيات » فهذه الشواهد أيضا 


هي الي ستؤ كد صحة ما ننسبه إليهم . 


ومن ادير بالإشارة إلى أن القيامة عند الإسماعيلية الباطنية على ثلاثة أنواع : 

)١‏ القيامة الأولى » وهي الموت أى قيامة الإنسان عندما تغادر نفسه جسده » وتعود إلى الكل 
الذي انبثقت منه » وتعرف هذه العودة بالمعاد . واستندوا على ذلك بقول البي غُنَه : « من 
مات قامت قيامته »> () . 

؟) القيامة الوسطى عندما يتم الدور بأحد الآثمة » ويقيم هذا الإمام دورا جديدا . 

؟) القيامة الكبرى عند انتهاء الكور وقيام الساعة » والبعث والحساب 9" . 


وقد نص على ذلك صاحب كتاب (كنز الولد) » فقال : " وأما محمد بن إسماعيل فهو متم 
شريعته » وموفيها حقوقها وحدودها » وهو السابع من الرسل » وبيان ذلك في أدعية مولانا المعز السبعة 
(وهو الذي يشهد) له وللقائم محمد بن عبد الله المهدي » لأنه قائم القيامة الوسطى » وقائم القيامة 
الأولى مولانا أمير المؤمنين اليد » وقائم القيامة الكبرى صاحب الكشف ؤنَّه في أذانه بقوله : أشهد أن 
لا إله إلا الله مرتين » وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين » لأن الخلق يشهدون وهو يشهد لتم دوره » 


00 أورده العجلون في كشف الخفاء » ١189/١‏ » رقم : .5.6 » عن أنس » وجاء بلفظ : « أكثروا ذكر 
الموت » فإنكم إن ذكرتموه في غئ كدره عليكم » وإن ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم الموت القيامة . إذا 
مات أحدكم فقد قامت قيامته يرى ما له من خير وشر »> وفي لفظ لأنس ثم ابن أبي الدنيا بسند ضعيف 
حدا : « أكثروا من ذكر الموت » فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا » . وأورده ابن شيرويه الديلمي 
في الفردوس ههأثور الخطاب » 585/١‏ » رقم 1١١0:‏ » عن أنس » وجاء بلفظ : « إذا مات أحدكم 
فقد قامت قيامته فاعبدوا الله كأنكم ترونه واستغفروه كل ساعة »> . يقول الإمام القرطبي عن معيئ الحديث 
في تفسيره : " ... فإن كان من أهل الجنة رأى مقعده من الجنة » وإن كان من أهل النار رأى الخزي 
والهوان" . انظر : ١88/19‏ . 

0 انظر : الإمامة وقائم القيامة » د. مصطفى غالب » ص ”١7”‏ . 


050 


وشريعته » ومنهاجحه » وهو منسوب إلى عبد الله بن ميمون في التربية " 27 . ويوضح الداعي علي بن 
الوليد (تب7١1“ه)‏ أن قيام قائم الزمان من علامات القيامة الكبرى » إذ يقول : " إن قيام قائم 
القيامة على ذكره السلام » والقول به إيجاب للقيامة لا نفى » وهو من علاماتها وأشراطها 5 


والملاحظة العامة يمكننا القول بأنه لا نكاد نحد نسقا فكريا متكاملا لآراء الباطنية في البعث 
والمعاد » فهناك نصوص تشير إلى إنكارهم الأمور الأحروية » ذلك لتأويلها بالرموز والإشارات الى لا 
أساس لما من الصحة » ولا تمت إلى الإسلام بشيء » وانطلاقا من هذه التأويلات فيمهد لنا الطريق إلى 
اتحامهم بإنكار البعث والمعاد . ومن جانب آخر نحد هناك نصوصا كثيرة تدلنا على أهم لا ينكرون 
البعث والمعاد » ذلك لإنبام معاد الروح دون الجسم . 


وعلى أية حال » فإن أغلب الظن عنديي هو أن الإسماعيلية الباطنية لا ينكرون البعث والمعاد 
كما يتضح فيما بعد من الشواهد والنصوص الي منعتنا من اتققامهم بإنكار البعث والمعاد . وقبل الحديث 
عن تأويلهم للأمور الأخروية » فمن الضرورة الإشارة إلى موقفهم من التناسخ » علما بأن هذه المسألة 
- أى التناسخ - هي الى ستحدد موقف الباطنية من البعث والمعاد » ولحذا » فإن السؤال الذي يطرح 
بنفسه : هل يعتقد الإسماعيلية الباطنية بالتناسخ أم لا ؟ (2 . 


9 انظر : ص 75١١‏ من الكتاب . وقارن : حلاء العقول وزبدة المحصول » الداعي علي بن الوليد » ص 
١+‏ 188 . زهر بذر الحقائق » الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي » ص ١177‏ . كلاهما ضمن منتخبات 
الا سة طفن إل كتورى شا دل مدر جرع و ارق سناتواف الا مولي كر 1ق لكوع مان ا 
7١ء‏ منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت - لبنان » ط؟/بدون تاريخ » تحقيق : د. عارف تامر . 

0 دامغ الباطل وحتف المناضل » ١١0/١‏ . 

9 عرف الجرحان التناسخ بأنه : " عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر من غير تخلل زمان 
بين التعلقين للتعشق الذاتي بين الروح والجسد ” . التعريفات » ص 37 » تحقيق : إبراهيم الإبياري » دار 
الكتاب العربي » بيروت » ط١/ه 4٠‏ ١ه‏ . ويطلق بعض الباحثين على عقيدة التناسخ ب (تحوال الروح)» 
وب (تكرار المولد) . انظر : أديان الهند الكبرى » د. أحمد شلبي » ص 77 » مكتبة النهضة المصرية ‏ 
القاهرة » 9/51/5١م‏ . 

ويبين البيرون أن مراتب التناسخ أربع » فالأول : النسخ » وهو التوالد بين الناس » لأنه ينسخ 

من شخص إلى آحر . والثاني : المسخ » وهو ضد النسخ » ويخص الناس بأن بمسخوا فردة وحنازير 
وفيلة. والثالث : الرسخ كالنبات » وهو أشد من النسخ » لأنه يرسخ ويبقى على الأيام ويدوم 
كالجبال . والرابع : الفسخ » وهو ضد الرسخ » وهو للنبات لامقطوف والمذبوحات » لأنها تتلاشى ولا 
تعقضه انها #تعفيق ونا القت ا اد 


فيلك 


والواقع أن الباحثين المعاصرين ااحتلفوا في حكاية آراء الباطنية في مسألة التناسخ إلى رأيين : 


لاقع الو 

ذهت إل أن الإسماعيلية الباطنية لا يعتقدون بالتناسخ » وخاصة في الدولة العبيدية الي دافع 
عن عدم إيمان حكامها بالتناسخ من الدعاة الإسماعيليين . وممن ذهب إلى هذا الرأي الدكتور محمد 
كامل الحسين 227 والدكتور عبد الرحمن بدوي 7" . والدكتور علي سامي النشار 27 . 


الياك الخاق.”: 

ذهب بعضهم إلى أن الإسماعيلية الباطنية يؤمنون بالتناسخ . وممن ذهب إلى هذا الرأي الدكتور 
محمد أحمد الخنطيب 225 والدكتور صابر طعيمة © . وقد أكد بذلك الدكتور أحمد عرفات القاضي » 
فقال : " الحقيقة أن الباطنية بعامة والإسماعيلية بخاصة يقرون بالتناسخ " 22 . ثم يرى أن الرأى الأول 
الذي ينفي عن الإسماعيلية القول بالتناسخ م بقول المؤيد الداعي هبة الله الشيرازي 
(ت47.6ه) الدال على إنكار المذهب الإسماعلية بالتناسخ 9 . فالدافع للمؤيد بذلك الإنكار هو 


00 يقول : " إن الإسماعيلية لا يدينون بالتناسخ » بل ذهبوا إلى أن الإنسان بعد موته يستحيل عنصرمه الترابي 
( جسمه ) إلى ما يجانسه من تراب » وينتقل عنصره الروحان ( الروح ) إلى الملا الأعلى " . طائفة 
الإسماعيلية » ص ١7١‏ . 

0( يقول : " وينكر الإسماعيلية مبدأ التناسخ .. وإنما الذي قال به هم من غلاة الشيعة " . مذاهب الإسلاميين) 
ل" 

م يقول : " وأما التناسخ فلم تقل به الإسماعيلية قطعا » بل حاربته حربا عنيفا " . ولكن الملاحظ أن الدكتور 
النشار بعد أن أثبت قوله بأن الإسماعيلية لم تقل بالتناسخ قطعا » بحده في نفس الوقت مترددا حينما يقول : 
' ومن المحتمل كثيرا أن تكون بعض عقائد التناسخ دخحلت بشكل ما في عقائد المتأخرين من كتاب 
الإسماعيلية " . نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » 380/7 . 

43 يقول : ' إن الإسماعيلية في كتبهم السرية قد قالوا بالتناسخ " . الحركات الباطنية في العالم الإسلامي » ص 


”م 
2( يقول : " إن من جملة عقائد الإسماعيلية القول بالتناسخ " . العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها » ص 
0 
0 الفكر السياسى عند الباطنية وموقف الغزالى منه » ص 45 . 


0( قوله في ذلك : " وأما قوهم إن الأرواح المعذبة تتردد بالمسوحية في الكلاب والذئاب » والحمر » والبقرء 
فإن كان الأمر على ما يقولون في الثواب » والعقاب . فقد حسر الثواب وهان العقاب " . المجالس المؤيدية؛ 
ص 707 -- 7537554 » مكتبة مدبولي » القاهرة » ط١/14١141١ه‏ - 994١م2‏ تحقيق: محمد عبد الغفار. 


تنيلك 


خحوفه من جماهير المسلمين في ذلك الحين » وخاصة أنه من كبار الدعاة في الدولة الفاطمية» وكان 
عليه أن يراعي شعور الناس » لأنه لو صرح بالتناسخ لثارت عليه الجماهير 2 . وهذا ما حدث للحاكم 
بأمر الله» كما يحدثنا عنه ديلاسي أوليري بقوله : " وفيما حول فهاية حكمه قدم إلى مصر عدد من 
المعلمين الفرس من ذوي آراء في التناسخ وف رؤية الله » فلما أعلن ذلك في الناس قامت ضحة » وهرب 
المعلمون إلى سوريا » واحتفى الحاكم بعد ذلك بقليل » فقال البعض أنه قتل » وقال آحرون لأ إلى 
دير مسيحي » واعترف به بعد ذلك راهبا » واعتقد آخرون أنه صعد إلى السماء » وظهر أكثر من 
مدع يدعي أنه هو الحاكم عاد من مخبئه " (© . وقد قرر يهذا من قبل القدماء من أمثال الإمام الغزالي 
في ( فضائح الباطنية ) 27. والإمام اللقدسي في ( الرد على الرافضة ) 47 . فقالوا : إن الإسماعيلية 
الباطنية يعتقدون بالتناسخ. 


هكذا ما يقوله الباحثون المعاصرون » فمنهم من يستبعد عن الباطنية القول بالتناسخ » ومنهم 
من أقر بأن الباطنية يقولون بالتناسخ . وأما مؤرحو الفرق والملل كالأشعري » والبغدادي 2 
والشهرستان» فتوقفوا » حيث لم توجد أية إشارة تفيد بأنهم يقولون بأن الإسماعيلية تعتقد بالتناسخ0"). 
ولعلهم يتوقفون في ذلك لعدم وضوح موقف موحد للباطنية تحاه التناسخ » أو لنقص المادة أمامهم . 
ولذلك ترددوا فيما إذا كان الإسماعيلية معتقدين بالتناسخ أو لا يعتقدون به . 


وعلى أية حال » فبعد رجوعنا إلى المصادر الإسماعيلية المتوفرة لدينا » فتبين لنا أن أكثرهم 
ينفون التناسخ » ويتجلى ذلك من أقوالههم ونصوصهم : وقد نقلنا سابقا قول الداعي هبة الله الشيرازي 
قلا انك رو فا قالهوقدتا الوؤزير يغقوب ين كلس ار #قنت أن لاقام المعو لتديرن الله لع :الر نيجل 
المعتقد بالتناسخ 2 . ويقول الداعي حميد الدين الكرماني (ت١١4ه)‏ نافيا لقول أهل التناسخ : " 
ولا تعلق للأنفس بجئة أخرى » لإستحالة الأمر فيه ما يقع به العلم » إن تعلقها وانتقالها محال باطل "0"©. 


4 انظر : الفكر السياسى عند الباطنية وموقف الغزالى منه » ص "4 . 


0( الفكر العربي ومكانته في التاريخ » ص ١١/8‏ . 

0 الظن # افو 6 

3 انظر : ص 77 » تحقيق » د. أحمد حجازي السقا ء دار الجيل » بيروت » ط530/7١م‏ . 

ف راحع : مقالات الإسلاميين » ص ٠٠١‏ . الفرق بين الفرق » ص ١5‏ » 7857 -- 5534 . الملل والنحل ) 
١‏ لتحا 

0 انظر * الرسالة المذهبة +»'ض. 417 . 

0 


راحة العقل » ص ”47 ه بتصرف يسير . 


ويه 


وقد نقل هذا الكلام الداعي إدريس عماد الدين (ب1/7م/ه) في كتابه "زهر المعانى" كل علو 
عدم اعتقاد الإسماعيلية بالتناسخ » وهذا نص قوله : " فالذين يقولون إن النفوس تنتقل إلى أشخاص 
أخر » فتكون مثابة فيها بنعم الدنيا » ومعاقبة بماتكون فيه من النغص والبؤس والآلام » نعوذ بالله من 
الاعتقاد المردي في مهاوي الضلال ... فالنفوس ليست تخرج من أجساد إلى أجحساد كما يظن 
الجاهلون"20 . 


وفي موضع آخر يؤكد الداعي اليمئ علي بن الوليد (ب7١1”ه)‏ على عدم اعتقاد الباطنية 
بالتناسخ » بل يكفر من اعتقد به » إذ يقول ردا على الإمام الغزالي إن التناسخ : " باطل و محال » 
واعتقاده كفر وضلال » وقد ورد عن موالينا الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم وعن دعاتهم نضر الله 
وجوههم من الرد على أهل هذه المقالة وإبطالها " (© . والواقع أن هذا القول يدفع مايراه الرأى الثاني 
من أن الإسماعيلية الباطنية ينكرون عقيدة التناسخ في الدولة الفاطمية .عمصر » لخوفهم الإعلان به في 
أوساط المسلمين فيها . ومن هنا بمكن القول بعدم صحة القول بأن الدعاة الذين ينفون التناسخ مقتصرا 
على الدولة الفاطمية.مصر . 


ومما يؤيد ما قلناه » أنه قد جاء قبله الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي (تلاههده) - 
وهو من كبار الدعاة في اليمن - منكرا التناسخ » وذلك في حديثه عن آراء المذاهب والفرق في البعث 
إذ قال وضع بأن:: " 'فرقة تقول يران التقوين :و الأحسام تبعف للقوات والعقاب هنا م برعا :ذللف 
القدرة بغير علم » ولا هدى » ولا كتاب منير . وفرقة من الفلاسفة يرون أن النفوس الخبيثة المتقهقرة 
تفارق أجسامها » وتصير في حيز فيما بين الآثير والزمهريرمعذبة تنظر إلى الملا الأعلى الذي كان يكون 
إليه معاد » ما لو عملت صالحا فلا تقدر على الصعود إليه » وتنظر إلى العالم الذي فارقته » فلا تقدر 
على الرجوع إليه » وعذابها أنه تبرأ لها » أنها تحرق » وتغرق » وتضرب » وتسقط , وتقتل » وتتألم , 
وتمرض » وهذا لا فاية حقيقة له وللمعنوية » وإنما فرارهم من التناسخ وتكرر الأجسام . وفرقة أهل 
الغلو والتناسخ والدهرية يرون أن النفوس الطائعة والعاصية لا تفارق أجسامها حي قد هيء لهم أجسام 
يسكنوفا » فيكون المطيع في قميصه الآخحر أعلى وأشرف , وأعلى وأعلم ثما كان فيه أولا » وهذا هو 
عين الور وعجز الصانع القادر » إذا كان يعود بعد الحياة ميتا » وبعد العلم جاهلا » وبعد القدرة 


ضعيفا » نعوذ بالله من العمي . والأجسام الى تكون مهيأة لأهل العذاب » يكون هذا يموت ويحيا في 


4 الطلىة امن نه لاقن الكا شي 
0( دامغ الباطل و حتف المناضل » ١7١/١‏ . 


)555( 


القالب الذي هيء له » هذا يقولون فطس » وهذا عطس » وما لعدل هاهنا في الجسم المهيء لعذابه , 
وهو نفس غماء حي يعذب بعذاب الساكن الذي يحل فيه " () . 


وبناء على هذا » يدافع الدكتور مصطفى غالب بشدة عن هذا الموقف الإنكاري » ذلك بصفته 
باطين معاصر » فينفي المزاعم القائلة بإبمان الإسماعيليين بالتناسخ معتمدا في ذلك على ما كتبه الداعي 
حميد الدين الكرماني (تب-١1١141ه)‏ »ء ثم رأى أن المعتقدين بالتناسخ هم بعض غلاة الشيعة . وذلك 
لقولههم إن الأرواح تنسخ في أربعة أجناس هي » النسوخ : أى نسخ بدن إنسان إلى إنسان آحر . 
المسوخ : أى نقل أرواح البشر إلى البهائم والسباع والطيور . الفسوخ : أى نقل الأرواح إلى دواب 


وأما المقرون بالتناسخ من الإسماعيلية الباطنية فلا بد -- على حسب المصادر المتوفرة لدينا - 
إلا الداعي طاهر بن إبراهيم بن الحارثي اليماني حيث ذهب إلى القول بالتناسخ » وقد نص قوله في 
ذلك : " ... وأما هؤلاء الأضداد ونفوسهم » فإن نفس الواحد منهم عند موته تشيع في جسمه ) 
ويصيران شيئا واحدا » ويستحيلان إلى التراب » ثم يصعدان بخارا » ويعودان مطرا » ويحدث من ذلك 
المعان البرقات» الميلكات :6« السيول الخروالف : ,..ن ويتضيان: إل الارض :وييضييزا: تنانا وسعيوانا :: 
فيغتذيه من يصلح له الاعتذاء » ويستقبل بهما العذاب » وهي الأذراك السبعة:* 


2 فأوما : درك الرجس » وهي قمص البشر » فيصير ذلك المغتذي به نطفة يرتقي إلى أن يخرج 
من بطن أمه جنينا في قميص من قمص الزنج والزنات والبربر والترك وغيرهم من الذين لا 
يصلحون لمخاطبة الحق » ولا يزال ينتقل من قميص إلى قميص . إلى أن يستكمل في كل نوع 

- ثم حرج بالمزاج والممتزج إلى قمص الوكس . وهو الدرك الثاني الممائل للتر كيب البشري .2 
وهم القرود والدب والنسناس والغول وأمثال ذلك » فيسلك به في كل نوع من هذه الأنواع 


بك كبحو الواك ا ا ا 
0 انظر : الإمامة وقائم القيامة » ص ”١"‏ . مفاتيح المعرفة » ضصض 5779 ٠‏ ”785 . لحر كات الباطنية في 


سوك 


ع 
3 


سبعين قميصا , إلى أن يستوفيها جميعها » وهو ف جميع هذه القمص الوكسة . يتحقق أنه في 
حال العذاب . 

ثم يسلك به قمص العكس ». وهو الدرك الثالث » وهم سباع البر والبحر » كالأسد والذئاب 
وأمثالهم » إلى أن يستكمل في كل نوع من هذه الأنواع سبعين قميصا . 

ثم سلك به في قمص الحرص . وهو الدرك الرابع » وهم هوام البر والبحر » كالأفاعي 
والعقارب» فينقمص في كل نوع من هذه الأنواع سبعين فميصا . 

ثم سلك به في الدرك الخامس » ويسمى النجس » وهم طير البر والبحر , إلى أن يستوفي في 
كل نوع منها سبعين قميصا . 

فإذا استوق جميع هذه القمص سلك به ما هو الدرك السادس » ويسمى النكس » وهو النبات 
المحظور القاتل المهلك للحيوان » إلى أن يستوفي في كل نوع من هذه الأنواع سبعين قميصا. 
وسلك به في الدرك السابع الذي يسمى الركس , وهو المعدن والحجر . إلى أن يستوفي في 
كل نوع من أنواعه سبعين قميصا ... ثم أنه يعمد بعد ذلك بأضداد المقامات الإلهية والرسل 
والأنبياء » فتنتفي إلى أرباع الأرض الناجة من حد الاعتدال » الى هي غير مسكونة " (2 . 


ويظهر من هذا النص الاعقتاد بالتناسخ »؛ وهو النص الوحيد أمامنا يدل على ذلك » وقد 


اعتمد عليه الباحثون المعاصرون 22 . فاعتمادا على قول جمهور الإسماعيليين كما سبق ذكره » يدعونا 
الإنصاف أن نرد التهمة بأهم يعتقدون بالتناسخ » طبقا لنصوصهم الواضحة الي تنص على إنكارهم 
التناسخ . وبالإضافة إلى ذلك أهم يقرون المعاد الروحاني كما سنتحدث عنه فيما بعد . 


ولعل الذي دعا العلماء إلى اقام الباطنية بإنكار البعث والقيامة (المعاد) هو تأويلهم للجنة 


والنار. فقالوا إن الجنة هي الحجة » والدعوة » والعقل . وأما النار فهو موضع الناطق لتنفيذ الحكم على 
المخالفين للدعوة . وني ذلك يقول جعفر بن منصور اليمن (ت-547اه) عن البعث : " البعث هو 


هو اتصال المواد العالية بالمبعوث المطلق " 297 . والجنة الواردة في قوله 


010 


000 


000 


ده ار -ه 
85 : ثر فادحلى فى عبادي 


الأنوار اللطيفة في فلسفة المبدأ والمعاد » ص ١ 4. - ١١‏ باحتصار » ضمن الحقائق الخفية عن الشيعة 
الفاطمية والإثئ عشرية » محمد حسين الأعظمى » الحيئة المصرية العامة » ٠91١م‏ . 

انظر : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي » د. محمد أحمد الخطيب » ص ١١٠‏ . العقائد الباطنية وحكم 
الإإسلام فيها » د. صابر طعيمة » ص ١7١‏ : 


سرائر وأسرار النطقاء » ص ه” 2 


)51( 


ة التفتل » لأنه إنما يوصل إلى كل إمام من حجته » والحجج 
بالسيف وحكمه عليهم بالقتل وهو جهنم  "‏ . وفي موضع آخر من كتابه (سرائر وأسرار النطقاء) 


0 : فر وقلنا ياادم ا انك رريجك الجنة © © , فقال : ' فأما الجنة الى أسكنها 
آدم فهى دعوة إمام العصر " 29 ., 


ع2 


ا 


ويرى الداعي القرمطي عبدان أن الحق في تأويل الجنة هو العقل » وقال : " إن أبواب الجحنة 
مانية وهي النفس وال حروف العلوية السبعة . وأما أبواب النار فهي الأفلاك السبع "ة 29 . وهناك تأويل 
أغيز امتاخ كتانب( مرغ نزو اطقاتق: الغالنة بو الدقائق:و الاسواق السافية 6 م بيت :د كر أن أبواتت 
الجنة الثمانية هي الأثمة السبعة والقائم على ذكره السلام . وأما أبواب النار السبعة فهي أضداد الأئمة 
السبعة والقائم لا ضد له لقهره الأضداد عند قيامه والنفخ في الصور © . ويذكر الداعي حاتم بن 
إبراهيم الحامدي (تب95ةهه) * أن الجنة لمن أطاع الإمام » والنار لمن أنكر الإمام 200 . 
ويقول الداعي هبة الله الشرازي (تب-١47ه)‏ عن تأويل قوله : رومن دونهما حنتَان )0106 
" فقد ثبت جنتان وناران لا معيئ لما في الظاهر المتعارف .. إننا ههنا جنة في حد القوة » والأخرى 
في حد الفعل » ونارا في حد القوة وأحرى في حد الفعل » فالجنة الى هي في حد القوة هي دعوة آل 
محمد الى قايتها يوصل إلى الحنة الحقيقية » والنار الى هي في حد القوة هي البدع والضلالات المؤدية 


00 ضور ةاعر ا ا 
0 كتاي الكشف وان ا 
8 ورف اللنع اا 

8 كتاقيع الكنف ان 
9 سووة البقرة + 8 

20 


شوائن وأسران الطعاف تصن 0 

ل كتاب شجرة اليقين » الداعي عبدان » ص ١١/8‏ . 

0 مؤلفه بخجهول . ص ”77 » ضمن أربعة كتب إسماعيلية » عئ بتصحيحها : ر . شتروطمان . مكتبة المثئ) 
بغداد » بدوك تاريخ . 

20259 هو الداعي الطيبي اليمئ الثالث » حاتم بن إبراهيم بن الحسين بن أبي مسعود بن يعقوب الحامدي » توفي 
سنة 55هه » ومن أهم مؤلفاته 1# شوق الغافلية” و "زهر بذر الحقائق" . انظر : مقدمة منتخبات 
اسماعيلية» د. عادل العوا . 

6 زهر بذر الحقائق ص ١75-- ١10١‏ » ضمن منتخحبات إسماعيلية » تحقيق : د. عادل العوا . 


0 ابووة هي 


000 


إلى النار في حد الفعل » فيلقى فيها كل كفار عنيد المعروف من حال الكفر أنه تغطية الشيء » والمغطي 
هو الكافر » والكفار لفظة التكثير » وذلك لأن أئمة الضلال كل منهم كفار » ولأنه يكفر ولي 
الحق ء و يكفر تابعيه " 20 . وفي موضع آخر ء أنه يقول عن تأويل قوله له : ف ولا يدخلون الجنة 
حتى يلج الْجَمَلَ في سم الْخياط 6 27 . " والحنة مشتقة من الحنين والاجتنان والحن في ظاهر اللفظ » 
وكل ذلك في حكم الغطاء » ومحدود في حد الخفاء .. والجنة جنتان : إحداهما بالقوة والأخرى بالفعل. 
إن دعوة الأئمة من آل محمد 5 جنة بالقوة » تؤدي إلى الحنة بالفعل » عرضها كعرض السماء والأرض» 
فمن ل يثبت له وجود في دعوة الأئمة من آل محمد وَل لم ينبت له في دار ثواب الله تعالى وجود " (©. 


وأما عن نعيم الحنة فيؤوله الإماعيلية الباطنية تأويلا روحيا خالصا لا محال فيه للذات الجسدية 
أيا كان نوعها ». ولحذا فإفهم يرون أن الثواب الحقيقي في الآخرة هو العلم لا الحس » كما يتضح 
ذلك من قول الداعي أبي يعقوب السجستاني (ته7ه) : " لما كان قصارى الثواب إنما هي اللذة) 
وكانت اللذة الحسية منقطعة زائلة » وجب أن تكون الى يناما المئاب أزلية غير فانية » باقية غير منقطعة, 
وليست لذة بسيطة باقية على حالاتها غير لذة العلم ... فإذاً » الثواب في دار البقاء هو العلم لا الحس» 
ولا الأشياء الحسية " 9 . وقال في موضع آخر إن : " الثواب سعادة تلحق الأنفس تنال يما الخيرات » 
وتعطيها الكرامات » وأول تلك السعادة سعة جوهر النفس هما اكتسبت من صفوة العلم ولطافته " 2©09. 


واعتمادا على هذه الأقوال وتأويلاتهم للجنة بأها عبارة عن الحجة والدعوة والناطق والعقل 
وما إلى ذلك » وأن النار عبارة عن مكان ليعذب فيه المخالف للدعوة الباطنية . وأن الثواب هو العلم 
لا الحمس . كل هذه الأقوال تسوقنا إلى اتحامهم بإنكار البعث والقيامة » وذلك أن الحنة والنار في 
اعتقادهم مختلفان عن المفهوم الشرعي اختلافا تاما باعتبارهما مكانا للثواب والعقاب » فالنار مكان 


أعدها الله يله لأعدائه ولمن عصاه وحالف أمره » وهى دار العقوبة في الآحرة » ودار الذل » والهوان» 


)00 احالس« المويلية:>"ااقة الدالنة كح ونون 7ه اوور اقيق “د تميطنن غاسة + 
90 سؤؤة الأعراقت +4 1 . 

0 "لجاز لوطه ار عقن عدف عيق عن الخمان»» 

0 انظر : مذاهب الإسلاميين » د. عبد الرحمن بدوي » 7ه ه١٠‏ . 

0 كتاب الينابيع » ص ١7١5‏ باختصار . 

000 كتاب الافتخار » ص ”87 - "8و ., 


)55/( 


والآن نشير إلى نصوص الباطنية الى تدل على أفهم لا ينكرون البعث والقيامة والمعاد » يقول 
الداعى إدريس عماد الدين (تب410/7/ه) : " إنه لما كان لكل شىء غاية ينتهى إليها » وهاية يقف 
لديها , وكان الإإنسان غاية المواليد » وشرع عليها بالنطق الذي لى يكن فيما قبله من الموجود » وكان 
غاية مراتب الإنسانية » وفايتها » وحلاصتها » وصفوقا هم أولياء الله الآحاد » والأفراد الذين قامت 
مم أسباب المعاد " © . بل نسب الإسماعيلية الباطنية الإنكار بالبعث إلى الفلاسفة . وفي ذلك يقول 
بحا ونحن نطعن عليهم فيما لا مخيص لهم عنه " 27 . فانتقدوهم بأنه كيف بمكنهم الإنكار لذلك » وهم 
يشاهدون النشأة الأولى - أى خلق الإنسان - الى هي اتحاد الروح بالجمسد في عالم الحس بعدما كان 


ابتداؤه في الماء الدافق في رحم المرأة (© . 


غير أنهم يثبتوت معاد الروح دون الجسد . ذلك لأن ذوق العذاب إنما هو للأرواح » يقول 
الداعي 0 يعقوب السجستان (ت”7ه75ه) في إثبات البعث ونيا ع ب المذهب الباطئ ) 
وذلك عند تأويله لقول الله وَيْكَ : ( إن الّذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار كلما تضحت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها ليذُوقوا الْعَذَابَ إن الله كَانَ عزيزا حكيمًا © © . " فأخبر جل ذكره أن ذوق 
العذاب إنما هو للأرواح " © . ثم يناقش القائلين بثبوت المعادين أى الروح واللسسهها ووه هنا 
استحالة كون الله تعالى يجمع العظام البالية المتبددة المتمزقة الى انتتشرت ف الأقطار » واضمحلت عن 
الأنان سا خرنية" إذ لى عق اللماتعا لذ مزه دا ليك كا امانسسو نو كي كان أنام جمانه را عطباته و 
أحواله وأركانه وهيأته . أليس بواجب أن يلحقه ما كان يلحقه حينئذ ؟ وإذا لحقه ذلك لحقه ما يتبعه 
من الأكل والشرب والنوم واللباس ... فقد صح أن الله يحيي الموتى » ويبعثهم لا من عظامهم " © . 

فهذه النصوص تؤكد على جواز البعث الروحاني دون الجسماني . لأنه - في رأيهم -- يستحيل 
جمع العظام المتفرقة والمتمزقة في الأرض . 


2.00 "كتاب: رهن المغالن وطن ب 

90 كتاب الافتخار » ص 7/ . 

م خزائن الأدلة » ص 7٠١‏ » ضمن مجموعة رسائل الكرمان » تحقيق : د. مصطفى غالب . 

0 سوازة السباع :65 

0 كتاب الافتخار » » ص 86 . وانظر : رسالة ضياء الحلوم و مصباح العلوم » الداعي علي بن حنظلة » ص 
4 » ضمن أربعة كتب حقانية » تحقيق : د. مصطفى غالب . 

09> كتاب الافتشار ع هن كيرت با 


050 


وفي موضع آخر يثبت الداعي حميد الدين الكرماني (تب١١4ه)‏ الجزاء في الآخرة » فيرى 
أن الجزاء متعلق بالبعث . إلا أن الحزاء للروح دون الجسد ؛ ذلك لأن النشأة الآخرة هي خلق 
الأرواح(2 . وأشار كذلك الوزير يعقوب بن كلس (تب.8ه) إلى أن الله نلق الدارين - الدنيا 
والآخرة - وجعل الدنيا ظاهرة والآخرة باطنة » فدل ما ظهر على ما بطن . والدنيا للجسمانين » لأنه 
يْنْ خلقها » وبث فيها من كل شيء . أما الآخرة فهي للعالم الروحان باقين مؤيدين (© . ومن هنا ء 
فإنهم ينكرون الصراط والميزان » لتعلق هذه الأشياء بالجسد ©" . 


هكذا أثبت الإسماعيلية الباطنية البعث والمعاد » وأنه للروح دون الجسد . ذلك لاستحالة إعادة 
الجسم بعد تمزقه وتفرقه . ورغم ذلك أن الداعي علي بن الوليد (ب7١1“ه)‏ يخالف اتفاق الإسماعيلية 
بأن المعاد للروح فقط 2 ,» حيث يرى أن الصحيح هو القول بإثبات المعادين أى الروح والجسد معا , 
وأبطله » فهو كافر " 2. وعلى هذا » فقد انفرد الداعي بُذا الرأي » لأن غيرهم من الدعاة وعلماء 
الإسماعيلية الباطنية ينفون بعث الأحساد . فمن راحجع معظم الكتب الباطنية من أمثال : راحة 
العقل20, و اكعان الافتخار 29 » وكتاب كنز الولد كقايه شجرة اليقين 99 وغيرها من المؤلفات 
عن الإسماعيلية الباطنية ما ذكره الإمام الغزالي في ( فضائح الباطنية ) بأهم اتفقوا عن آخرهم على إنكار 


00 انظر : راحة العقل » ص 5١0/8‏ »2 ١١ه‏ . 

5 الوفالة المذهية ومن 1ه 

0 انظر : الرسالة الكافية » الداعي حميد الدين الكرماني » ص ١78‏ » ضمن مجموعة رسائل الكرماني . 

وورد في جامعة الجامعة لإخوان الصفا على غرابته : " إن الصراط أربعة : معوج معدن » ومنكوس 

نبا » ومقوس حيوان » ومستقيم إنساني » وهو الناطق » والإمام صلوات الله عليهما .. والصراط بين 
الجنة والنار " . انظر : ص 7٠١‏ . 

0 يحدثنا الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي عن هذا الاتفاق بقوله : " وكثير من أهل مقالتنا يرى أن المعاد 
يكون لطائف روحانية لا تنطق » ولا تشخص » ولا لها وجود في معادها » لأنها غير مدركة " . كنز 


للفو ا 

9 دامغ الباطل وحتف المناضل » ١007/١‏ . 
42 انظر : صفحة 8ه من الكتاب . 

4 انظر : ص 8١‏ وما بعدها من الكتاب . 
0 انظر : ص ١85‏ من الكتاب . 

00 "اتقو هن 08 ومع امي الكداتيه: 
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القيامة © . إذ يقول : " إن منكر القيامة والمعاد عندنا حلال الدم » إن لم يبادر إلى المثاب » وكذب 
قال املق أرسو هسلو اك عليه وتعلى الحمة ع وللشويكة والكناتن: " 7ك يوب الأفبانة إل للف 
يقول الداعي حميد الدين الكرماني (تب١١41ه)‏ عن الجنة بأنها : " موصوفة بالسرمد » والأبد , 
ووجحود الملاذ فيها أجمع » وأما لا تستحيل ولا تتغير » ولا يطرأ عليها حال » ولا تتبدل "(©. 
وقد نقل هذا النص الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي (تلاههده) في كتابه (كنز الولد) 0©). 


وخلاصة القول : إن الباطنية يؤولون الأمور السمعية إلى رموز وإشارات لا أساس لها من 
الصحة » ولا تمت إلى الإسلام بشيء » وهذا بمهد ننا الطريق إلى اتهامهم بإنكار البعث والمعاد 
والقيامة. غيو أننا وجدنا اكت شن انض يفيو إلى عدم إنكارهم البعث والمعاد 2 حيث إهم يثبتون معاد 
الروح دون الجسم . ونظرا لاعتمادنا على هذه النصوص الثابتة لديهم » فقررنا بأنهم لا ينكرون البعث 
والمعاد . 


ولكن على الرغم من عدم إنكارهم البعث والمعاد » إلا أنهم صنعوا ما يؤدي إلى أغرب الآراء 
هو اعتقادهم ف القيامة بأن الأئمة المنصوص عليهم من آل البيت هم الشفعاء للمؤمنين عند الله تعالى 
يوم القيامة الكبرى . يقول الداعي جعفر بن منصور (تب-40٠ه)‏ في قوله بق : آر يومئذ لا تنفع 
الشفاعة إلا من أذن له الرحمان ورضي لَه قولًا 4 © . " لا ينال الشفاعة من القائم صلوات الله عليه 
يوم قيامه بالسيف إلا لمن أذن له الرحمن . لأن إذن الله كَيْنَ بأيدي الأئمة والرسل . فمن اتبع إمام 
عصره وهو يدله » ويشير به إلى القائم بحد السيف من إذن الله » قال : الشفاعة منه " 2 . وهذا بعينه 
معتقد الإمامية الإثى عشرية » حيث اتفقوا على أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب به يشفع في 
اماف انتويب من شيفقة 6و أن أتعنة ال ون 2 «يشعرن كدللت »يجن ال بشفاعتهم كثيرا 


من الخاطئين 9©. وأشد من ذلك » يقول الداعي علي بن الوليد (ب7١51هم)‏ : " إن قائم الدور 


4 القن :0ع اشرق الكتات::: 

00 دامغ الباطل وحتف المناضل » ١51/١‏ . 

0 راحة العقل » 7ه . 

9 انظر : ص 75 من الكتاب . 

5 مو ا 

9 كتانن الكشفن :0 صن 1 تاستضار. . 

20 أوائل المقالات » الشيخ المفيد » ص 47 » طبعة تبريز » ١ه‏ »ء تعليق : السيد هبة الدين الشهرستاني. 
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الأكبر » والقيامة الكبرى » وهو الذي يكون بيده الثواب والعقاب » بجميع من تقدمه من النطقاء 
والأوصياء والأئمة وحدودهم عليهم السلام » إليه المنقلب والماب لان 


2000 حلاء العقول وزبدة المحصول » ص ١١5‏ » ضمن منتخبات إسماعيلية » تحقيق : د. عادل العوا . 
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الملبحث الثاي 
موقف الزيدية من السمعيات عند الباطنية 


سبقت الإشارة إلى أن الباطنية لا ينكرون البعث ولمعاد » وأنهم أثبتوا معاد الروح . فبهذا 
خالف الباطنية فرق الشيعة من الزيدية والإمامية الإثى عشرية 2 , وكذا حالفوا أهل السنة والجماعة 
7 3 


ويحدثنا الإمام حميدان بن يحيى (ب555ه) عن رأى الزيدية في البعث بأنه يكون بالروح 
والجسد معا ء فالله الذي خلق الإنسان من العدم » قادر على أن يعيد تركيب عظامه بعد فنائها 


والكائلها بالارايه ولقر لهك ار خر ب لاملاو ي لقه قَالَ مَن يحي الْعظَاء هي رميم2©. 
وقوله له : ( أوليس الذي حلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم دمر لمعلاف 
العليم © © . ولقوله تعالى - قياسا على بعض الصنع على بعض - : ل يخخرج الْحي من الميت 


ووه وو ان الى الم ل له ١‏ رمرم ار 


ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون 24 . وقوله 


له : فر فأحيينا 
ف رظن دمر نه لاك احور #الااكتزيووها | ليون الم قا انيه اناد شمحعا مه ا اا فرق مون اا 


الأرض بعد موقا » وإحياء الناس بعد موقهم 7" . 


وقد وافق الزيدية آراء المعتزلة فيما يتعلق.مشاهد اليوم الاح ر كالميزان » والصراط » والشفاعة» 
ولاق ان "ان سيف وفوا إن انننا را غوان ونوا لزان حي انسار هما ل أغواة يعو الأعرامن ل" 
تقوم بأنفسها , ولا يوزن في الشاهد إلا الأحسام . فالميزان هو الحق والقسط . لأدلة منها قول الله 


لاه قير 0 ل ل سم سا عي هه هةاره ‏ ا ير 


: ( والوزن يومد الحق فَمَن تَقلْت موازينه فأولك هم الْمفلحونَ © 9©. وقوله © 


يد 2 


+ : فر الله الذي 


00 عقائد الإمامية » محمد رضا المظفر » ص ١١75‏ . 

46 انظر : مجموع الفتاوى » ابن تيمة » 584/5 . المواقف في علم الكلام » الإيجي » 570/7 . 
عو ا ا 

ب لفن !العو 1د وار 

سورة الروم : ١9‏ . 

1 سورة فاطر : 9 . 

0( تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين » ص 18 - 5١8‏ » ضمن مجموع السيد حميدان . 

4 انظر : شرح الأصول الخمسة » القاضي عبد الحبار » ص 5 */ -- "لا 2 58/8 . 


3 ميووة لاع انهه :: 
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أنزل الكتاب بالحق والميران 4 20 . وقوله تعالى وَقْكْ : إل والسماء رفعها ووضع الميزان . أن تَطعوا 
فوا" الجير اقانى نو اقيمونا االو رن والقسط ونا برو ١|‏ المير 11940 نفع أن لزوانة فى البق هو الورة 
هو الحكم بالحق » وإنما جعل الله ذكر الميزان مثلا . فمثل الحكم بالحق كوزن الأجسام بالميزان المعروف. 


وعن الصراط فقالوا : إنه الطريق » والطريق طريقان : طريق الحق وطريق الباطل » والصراط 
المستقيم هو طريق الحق . والدليل على ذلك قوله تعالى : [ اهدنا ا المستقيم . صراط الْذِين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عَليهِم ولا الضالين 64 © . فلو كان صراطا واحدا للمطيع والعاصي لما 
أبدل وبين » ولقال : اهدنا الصراط . ول يقل : المستقيم » ولا قال : (صراط الذين أنعمت عليهم) . 
فلطا فال ؤافةفا «الضراظة اقيم على المتامع أندام سرزاطا عبن مسشقيم و تزه ييانا فال :: 
(صراط الذين أنعمت عليهم) وهذا يسمى بدل البيان » فبين بيانا ثانيا أن ثم لغير هؤلاء صراطا) . 


وأما الشفاغة + فرأوا أنها ثابنة للثاتيين » مفستدلين عا روي غن عبد الله بن أى قتادة عن أبيه 
قال : كان رسول الله يي إذا دعي إلى جنازة سأل عنها » فإن أثئ عليها بخير صلى عليها » وإن أثئ 
عليها بغير ذلك قال : « شأنكم بها » ». ولم يصل عليها . فلو كان يشفع في الآحرة لأهل الكبائر 
لجاز له أن يصلي عليهم » ويدعو لمم في الدنيا » ومن ثم » فمن مات مصرا على الكبائر فإنه غير مرتضى 


0 سورة الشورى : ١7‏ . 
0 شورة البحين ات 
ل نور ال د 0 


4 أخرجه النيسابوري في المستدرك على الصحيحين » كتاب اللخنائز : 1/١‏ ءرقم: م4١١‏ » هذا حديث 
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تيو ه عور واه سس 


إة : إل تدر كه لسار 


2 حالة من الأحوال 


ونفوا الرؤية أى رؤية الله كله . لا في الدنيا ولا في الآحرة . لقوله 
وهو يدرك انار وخر اللطيف ال 1200 لأنه لو صح أن يرى الله 5 
لرأيناه الآن 0" . 


وبعد هذه الإشارة الموحزة عن آراء الزيدية في الحياة الأخروية » نعود إلى الموضوع الرئيسي 
من هذه الفقرة » وهوا لسمعنات عند الباطنية واشوقق"الزيدية.ففهنا". ايندو ' أن الريةنة” قن وحدهوا 
انتقاداقهم للباطنية في هذه المسألة إلى وجهين : 


والثائ : تأويل الباطنية للأمور السمعية . 


فلننظر إذن » كيف أمكن للزيدية نقد مقالة الإسماعيلية الباطنية في قولهم بأن البعث للروح 
دوك الجسد »ع وتأويلاقم للأمور الأحروية ١‏ 


0 سورة الأنعام : ٠١‏ . 

9 حقائق المعرفة في علم الكلام » الإمام أحمد بن سليمان » ص /اه” 2 354 ء. /ا5" » 58". وانظر : 
الخلاصة النافعة » الإمام أحمد بن حسن الرصاص . ص 44 - ٠٠١‏ . كتاب ينابيع النصحية في العقائد 
الصحيحة » الإمام شرف الدين بن بدر الدين » ص <ره4 - 45١‏ . المنير » الإمام أحمد بن موسى الطبري» 
ص 1١55 2» ١١8‏ . الموعظة الحسنة » الإمام محمد بن القاسم الحوثي » ص 77 » 45 . الرائق في تتريه 
الخالق » الإمام يحي بن حمزة » ص ١7١‏ وما بعدها . المعالم الدينية في العقائد الإلهية له » ص ١784‏ - 


. ١ 
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أولا : نقد الزيدية لقول الباطنية ببعث الروح دون الجسد 


أورد الزيدية عقيدة الباطنية في الحياة الأخروية » بأهم أثبتوا البعث » إلا أن البعث عندهم 
يكون بالروح لا بالجسد » وذلك بناء على قوم بأن حقيقة الإنسان هو الروح » فيجب أن يكون 
ثوابه من جنسه روحانيا » ولذلك فإن المعاد يكون بالروح دون الجسم . وقالوا : إن الإنسان مركب 
من الروحاني و الجسمان » فالجسمان مركب من الأخلاط الأربعة : الصفراء » والسوداء » والبلغم , 
والدم . فينحل الجسم ويعود كل شيء إلى طبيعته وأصله . فالصفراء تصير نارا » والسوداء ترابا » و 
الدم هواء » و البلغم ماء . وذلك هو المعاد - أى المعاد الجسمانى - . وأما الروحان منه فهو النفس 
الشركة العاقلةى جفاقا"] ذا غك يا لو اكلقة على العا دابع وذ كرض عجخا نيه اموق و الكتهو الف ودوطودرتف 
عن الأخلاق الذميمة » وغذيت بغذاء العلوم والمعارف المتلقاة من الأثئمة المعصومين » اتصلت - عند 
مفارقة الجسم - بالعالم الروحاني » وسعدت بالعود إلى وطنها الأصلي . ولذلك سمي ذلك رجوعا » 
فقال : ( ياأيتها النفس المطمكنة ارجعي إِلَى ربك راضية مرضية 6 (©. وهي الجنة » وزعموا أن 
كمال النفس موقا » إذ به خلاصها من ضيق الحيز والعالم الجسماني . 


وأما النفوس المنكوسة في عالم الطبيعة » المعرضة عن الأئمة » فإها تبقى أبد الدهر في النار , 
على معي أها تبقى في العالم الجسمان تتناسخها الأبدان » فلا تزال تتعرض فيها الآلام والأسقام » فلا 
تفارق جسدا إلا ويتلقاها آخر . وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : [ كلما نضحت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها ليُذوقوا الْعَذَاب إِنْ الله كَانَ عزيزا حكيما © 27 . فهذا بعينه هو المعاد عندهم - 
أى المعاد الروحان- » فجعلوا الثواب والعقاب للروحانيات (© . ويحدثنا الإمام أحمد بن سليمان 
(ت””هه) عن عقيدقم في البعث » بأهم يقولون بالتناسخ » فالأرواح تنتقل في الحيوان » وتنسخ 


32 سورة الفجر : لا” 2 7/8 . 
00 سنوراة لاع 165 
5 انظر : قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد بن الحسن الديلمى » ص ١5‏ », ١ه‏ ». 48 . الافحام لأفئدة 


الباطنية الطغام » الإمام ييى بن حمزة ص ١١7‏ . مشكاة الأنوار له » ص ١84‏ . 
0 حقائق المعرفة في علم الكلام » ص 50١‏ . 
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ما سبق يتضح » أن الزيدية يتهمون الباطنية كما يتهمها غيرهم من الفرق بالقول بالتناسخ ‏ 
وقد قررنا من قبل عدم صحة هذا الإقام » ذلك أنهم يقولون بالبعث الروحاني دوك الجسماني . ومن 
هنا نأخذ الزيدية على هذا الام . 


وفي مناقشة هذه المقالة أى إثبات البعث الروحان دون الجسمان » يقرر الزيدية بأن إعادة 
الشىء الذي كان موجودا ثم فئ , أسهل من إيجاده ابتداء » فالله الذي حلق الإنسان من العدم قادر 
على أن يعيده بعد فنائه » فلا يستحيل عليه أن يعيده مرة ومرة بعد فنائها , يقول الإمام حميدان بن 


يجى (ب555ه) : " أن الذي علق الإنسان من تراب ثي الإبتداء » يقدر أن يعيدهم أحياء بعد 


كوم ترابا " 2©١(‏ . وقد أكد بذلك الإمام ييى بن حمزة (ت55لاه) , مستدللا بقوله وله : 
(وضرب لنا مثَلَا ونسي خب قال من يحي العظام وهي ل 50 يحييها لذي أنشأها أو ل مرة عر 
بِكُلّ لق عَليمُ4 ”© . وقوله 36 : ( كما بَدأَنا أَولَ خحلق تعيذه وَعدًا علَينَا © © . وقوله يله : 
(كما بداكم تعودونَ 4 9 . وقوله يه : (( يوم يجمه جمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التعابن 6 (*) ا 


الآيات موجهة إلى المن> ين ببعث الروح والجسد معا يما فيه الفلاسفة والباطنية » فإذا كان الله كن 
قادرا على خلق البدن وإنشائه منذ البدء » فأولى به © 


3 أن يكون قادرا على إعادته وإحيائه في المعاد . 
وف ذلك يقول متسائلا : " الستم تتظاهرون بالإقرار بالبشارة الأولى » وتعترفون يما » فليت شعري ») 
النسع القاه” على الأرعةا تفي أن يكوق قاذرا بعلي الأغادة. لان الأغاذة أهون عن" الاينة انع أن 
الإعادة إيجاد ما قد كان سبق وجوده » والإبتداء إيجاد مالم يسبق له وجود على كل حال ... فلا مانع 
بعد زوال الحياة أن يمسك الله عن إيحادها في الأحسام أوقاتا مقدرة ملعومة » ثم يعيدها في تلك الأجسام 
كحالتها عند الإبتداء » كما لا يستحيل خلق السواد عقيب البياض » والحركة بعد السكون " 29 . 


ثم يستدل على صحة إعادة هذا الجسم كما هو في الدنيا من تركيبه وهيئته بأنه لولم نقطع 


بثبوت الإعادة » للزم أن يكون الله تعالى ظالما لتكليف عباده بالأوامر الى يجب فعلها » والنواهى الى 
يحب تركها » فلا بد من القول بالإعادة لتوفير ما يستحقه العبد من الثواب على فعل الأوامر » والعقاب 


0 تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين » ص 58 » ضمن مجموع السيد حميدان . 


00 شور او راحم فيا 

0 سورة الأنبياء : 4 ٠١‏ . 

0 حور االتعواقتي ان 

6 سورة التغابن : 9 . 

0( الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص ١١١‏ . 


)55150( 


على فعل النواهي » أو على حد تعبيره : " ما يستحق على إلزام الشاق من فعل أو ترك » وإنزال 
المشاق من الآلام والأسقام '0©. ويؤكد بذلك الإمام أحمد بن عبد الله الصنعاني 
79ت6٠م١٠1ه2"‏ إذ يرأى أن بعث الأحساد وحشرها واحب للحساب يوم القيامة » ولمعرفة حقيقة 


جزاء المحسنين وعقاب البق ا 


ومن جانب آآخر ينتقد الإمام ييى بن حمزة (595لاه) أنه إذا كان الباطنية يعتقدون بأن 
الجسم متركب من الأخلاط الأربعة : الصفراء » والسواد . والبلغم » والدم . وأن المعاد هو إنحلاله 
وعود كل خلط إلى طبيعته الغالبة » فتصير الصفراء نارا » ويصير السواد ترابا » ويصير البلغم ماء , 
ويصير الدم هواء » وهذا بعينه حقيقة المعاد الجسماني » كما ورد عندهم . فإذا حاز أن يصير كل واحد 
من هذه الأخلاط الأربعة إلى أصله من هذه الطبائع مع ما فيه من البعد والتحكم وتردد الاحتمالات ) 
فأي مانع من عود الحياة إلىتلك الأجحسام والصور الي كانت حية وإثبات المعاد على ما نطقت به 


الشريعة » وجاء به الأنبياء ©2 . 


والجدير بالذكر أن الإمام ييى بن حمزة (ت؟4:/اه) يقرر ما قرره العلماء بعدم حلاف بين 
أهل القبلة وغيرهم في ثبوت المعاد » وإن ختلفوا في كيفيته » إلا شيئا يحكى عن بعض الفلاسفة 
كجالينوس » ثم يؤكد على أن الله يلِةٍ قادر على كل الممكنات » عالم بكل المعلومات » وإذا تقرر 
ذلك, فإعادة الجسم ممكنة » وتمييز أحزائها ممكن أيضا » فلا مانع من صحة إعادها 2 . 


وقد أشان الأماء شرت الدين وو يدر الدين وتت > "همتع إلى إثباك البعت المسماق + انشادا 


إلى شهادة الجوارح » وذلك يوم أن تم الله الأفواه . واستدل على ذلك بالقرآن الكريم والسنة النبوية. 


: ( حتى إذَا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانُوا يعملون . 


0 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص ١77‏ . 

0 هو الإمام أحمد بن عبد الله بن خبش الصنعان اليماي + توفي سنة ٠6٠١‏ ذه » من علماء الزيدية » وأهم 
مؤلفاته : "الغصون المياسة اليانعة بأدلة أحكام السياسية" » وكان يقدم هذا الكتاب إلى الإمام المويد بالله 
محمد بن الإمام القاسم بن محمد . انظر : معجم المؤلفين » رضا كحالة » ١79/١‏ . الفهرست » ابن النديم؛ 


ضفن 1/85 . 

0 الغصون المياسة اليانعة لأدلة أحكام السياسة » ص58 » دار الآفاق العربية » القاهرة » 147١/1١‏ ١ه‏ - 
١٠م‏ » تحقيق : أيمن عبد الحابر البحيري . 

5 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص ١77‏ . 

.- المطوور السانق ‏ عن 11 
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لد دارع 6 2 ته اس م تي 


وقَالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالو نطقي الله لذي أنطّق كل شيء وهو خحلقكم وَل مرة ة وإليه 


وه مير أ 020 تووثر ه س مض اه م هس م لاه تراه ورم سس 101001 


تر جعون وما كت سرود ارده ميك سف را ضار ون جلود كم ولكن ظننتم أن 


ال ل اي انر ان ووترل ونه 0ن لد عن رايا رك اريت 


ع 


وتشهد أرجلهم بما كانوا يكُسبونَ © (© 0 : (وقالوا الجلودهم) » هي: 
فروجهم (9 , إذن فشهادة الجوارح معلومة من الدين ضرورة (*) 


وفي موطن آخر أوضح الإمام محمد بن الحسن الديلمي وما ان العيبي الذي ادق 
الإسماعيلية الباطنية إلى إنكار معاد الجسم » حيث رأى أفم يعتقدون بذلك لقوهم بأن حقيقة الإنسان 
بحر ييا لإ لبور 
حسمانيا » وبنوا على ذلك أن الإنسان بالحقيقة روحان .. وعوداوايا سأ ااا 
ولة دلبل عليه فييحية رده © أو .تقول ل وا العوق نع ثم أفرضوا عليه " '. وفي موضع آخخر 
اساي موسبو يا ود بوي واي مو دم 
القراق 7 


حذه المناقشة » حاول الزيدية أن يثبتوا إمكان المعاد الجسماني الذي ينكره الإسماعيلية الباطنية 
بناء على قوطهم بأن حقيقة الإنسان روحاني لا جسمان . فهي ليست مستحيلة في العقل » وقد نطقت 
كما الشريعة » وصرح هيما الأنبياء المرسلون . فإعادة الأعراض عند الله َيِنْ أعظم من إعادة الجسد » فمن 
يقدر على إعادة هوية الشخص ,ما له من أعراض » فهو أقدر على إعادة المعدوم من الأجساد . 


وحدير بالذكر هنا » أن هذا الاستدلال أى القول بأن الله قادر على إعادة الأشياء كما أنشأها 


أول مرة » استنادا لقوله تعالى في سورة ( يس ) وغيرها من الآيات القرآنية » قد تحدث عنه العلماء 


2 سور ة فقيل 1 لاه اا 

0 سيور 8 يس :7 18 .: 

2027 كي بالجلود عن الفروج وقالوا : لجلودهم لم شهدتم علينا رجعوا باللوم على الفروج » لأن الأمر فيه أشد 
والعار أكثر . نوادر الأصول في الأحاديث الرسول » الترمذي » 559/١‏ » دار الجيل » بيروت - لبنان » 
ط١1997/1١م‏ » تحقيق : د. عبد ال رمن عميرة . 

0 انظر : كتاب ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة » ص 5545 2 155 . 

9 قواعد عقائد آل محمد » ص ١ه‏ . 


2 اوور "السانق ضر 57 


)5515( 


عموما 20 . فقد أشار إليه الإمام ابن القيم - رحمه الله - بعد إشارته إلى آيتين من سورة يس » فقال: 
' فاحتج بالابتداء على الإعادة » وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى . إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا 
أن من قدر على هذه قدر على هذه » وأنه لو كان عاجزا عن الثانية » لكان عن الأولى أعجز وأعجز. 
ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع ذلك بقوله (وهو بكل حلق 
عليم) . فهو عليم بالخلق الأول وتفاصيله وحزثئياته ومواده وصورته ... وكذلك هو عليم بالخلق الثاني 
وتفاصيله ومواده وكيفية إنشائه . فإن كان تام العلم كامل القدرة » كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام 


ا 
وهي رميم " (2 . 


ويقول الإمام القرطبي أن قوله تعالى : [ وضرب لنَا متلا ونسي حَلقَه قال من يحي العظام 
وهي رميم . قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل لق عليم6 27 . " فيه مسألتان » الأولى : 
قوله تعالى (وضرب لنا مثلا ونسي خلقه) أي ونسي أنا أنشأناه من نطفة ميتة فركبنا فيه الحياة أي 
جوابه من نفسه حاضر . ففي هذا دليل على صحة القياس لأن الله كين احتج على منكري البعث 
بالنشأة الأولى قال : (من يحيي العظام وهي رميم) أي بالية رم العظم . وقيل : إن هذا الكافر قال للنبي 
يِه : أرأيت إن سحقتها وأذريتها في الريح أيعيدها الله ؟ . فنرلت : (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) 
أي من غير شيء فهو قادر على إعادقا في النشأة الثانية من شيء . والثانية : في هذه الآية دليل على 
أن في العظام حياة » وأنها تتجس بالموت » وهو قول أبي حنيفة » وبعض أصحاب الشافعي . وقال 
الشافعي ذه لا حياة فيها " © . 


0 انظر : رسالة أهل الثغرة » الإمام الأشعري » ص ٠‏ » المكتبة الأزهرية للتراث 141١1١»‏ ١ه‏ -991١م,‏ 
تحقيق : د. محمد السيد الحليند . قواعد العقائد » الإمام الغزالي » ص 7١١‏ » عالم الكتب » بيروت - 
لنانع 980/5 ١م‏ » تحقيق : موسى بن نصر . غاية المرام » سيف الدين الآمدي » ص 0٠6٠٠6‏ » المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة » ١41١ه‏ »ء تحيقق : د. حسن الشافعي . شرح العقيدة الطحاوية 
؛ الإمام أبي العز الحنفي » 5514/7 ٠»‏ مؤسسة الرسالة » بيروت - لنان » 418/١1١‏ 1ه-1991م, 
تحقيق : د..عند الله التركى © :و شعيب» الأراناؤوظ ,: 

00 الصواعق المرسلة » 474/7 » دار العاصمة » الرياض » ط8/7/ 41١‏ ١ه‏ 599١م‏ » تحقيق : د. علي بن 
محمد الدخيل . 

9 الطقاواة ونير 1 راكد ا 


43 الجامع لأحكام القرآن » ٠١/./ه‏ - 4ه باختصار . 


)0070 


ثانيا : نقد الزيدية لتأويل الباطنية للأمور السمعيات 


وفيما يتعلق بأحوال المعاد وسائر الأمور السمعية . يقرر الزيدية أن قولهم فيها مطابق 
للفلاسفة(2 . فقد حكى لنا الزيدية رأى الباطنية في القيامة و المعاد . فقالوا : إن الباطنية يقولون بأن 
القيامة هو قيام قائم الزمان » والمعاد هو عود كل شيء إلى أصله من الطبائع الأربع 20 . وقد أصاب 
الزيدية في نسبة هذا القول إلى الباطنية » حيث أشار إليه الباطنيون » كقول الداعي همس الدين بن 
يعقوب الطيبي (2 : " وأما تأويل القيامة » فقيام النفوس اللحزئية المفارقة للمدركات الحسية » والآللات 
المسدانية » وقيام الشرائع والأديان » بظهور صاحب الزمان » وقيام الدور .. " 6 . وقال الوزير 
سين تلد شيو لشت عرد تسد قن اناو اذا لحتنا 17" لكل شي ءا بعصو إل ينا 
بدأ " © . وفي نفس المعيئ قال الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي (تلاههه) : " إن الأجسام 
تغوة إلى عتاصرها ممرلة " 200 


ويناقش الإمام الحارون -- كما أورده لنا الداعي حميد الدين الكرماني (ب١1١141ه)‏ في الرسالة 
الكافية - إنكار الباطنية للصراط والميزان » فيرى أن الصحيح في الصراط أنه جسر ينصب على جهنم 
يوم القيامة فيمر عليه الناس » فمنهم من يمر عليه كبرق على سبيل المثل » ومنهم من يمر عليه مرور 
الفرس الحواد لا بمسهم السوء . ولا هم يحزنون . وأما الميزان فينصب يوم القيامة » حيث جعل ثقله 
علامة لسعادة السعداء » وحفته علامة لشقاوة الأشقياء 29 . 


4 انظر : الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » الإمام يجيى بن حمزة » ص 1١١٠-1١١5‏ . 

0( انظر : قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد بن الحسن الديلمي » ص ١١‏ . الافحام لأففلة الباطنية 
الطغام» الإمام ييى بن حمزة » ص 77 . كتاب الملل والنحل » الإمام أحمد بن يحيى المرتضى » ”5/١‏ »2 
ضمن مقدمة البحر الزحار . 


7 لم أقف على ترجمته . 
0 الدستور ودعوة المؤمنين للحضور » ص 55 » ضمن أربع رسائل إسماعيلية » تحقيق : د. عارف تامر . 
9 الرسالة المذهبة » ص ١75+‏ : 


22 كببع الولف قي 3 
١ 0‏ إنطاقه ررس الت كافا روج ارما اصع عرو رساك الكرمان + 


)؟21١‎ 


ويحدثنا الإمام محمد بن الحسن الديلمي (ت١١لاه)‏ عن تأويل الباطنية للآيات القرآنية الى 
تحدثت عن الحنة والنار» كقوله له : ل جنات عدن مفتحة لهم الاب © "© . وقوله يله : 
أن فقوا ]إلى عه وم حنى ذا نووست واه وق لهم حرسم لك ما 
قادحلوهًا حالدين © . وقوله © : 
ل اه ا ا ع 


كأبواب الكتاب » فإِمًا درحات ما فيه من العلوم » والباب الثامن هو الغاية المطلوبة » فإذالم يدحل 
الباب الثامن لا ينتفع بالسبعة . وأن النار عبارة عن التكاليف بالعبادات » فإها موظفة على الجهال 
بعلم الباطن » إلا من علم ووضعت عنه أى الحنة علم الباطن » والنار علم الظاهر . 


وكذلك أولوا قوله يله : ( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار 


من أبن لم يتغير طعمه ونه من َأ اريت انها من عسل مصى وله فا ون ع 


نت ساس قم 60 رلك 0 رام اه لل ل ع ع هاس لتر ده 


الثمرات ومُغفرَة من ربهم كُمَن هو خخالد في النار وسقوا مَاء حميما فَقَطْعَ أمغقاءهم 4 
وقوله يله : ا واه يله راان اخ ماد للم اين ان 


من الحجج والأئمة 5 


وف نفس المعيئ ينقل لنا الإمام ييى بن حمزة (ت4 5 لاه ) تأويلهم للجنة والنار » إذ يقول 
الباطنية إن : " النار عبارة عن الأغلال بالأوامر الى هي التكليف » فإهًا موظفة على الجهال بعلم 
الناطق» مادموا مستمرين عليها » فهم معذبون . فإذا قالوا : بعلم الناطق » وعملوا به » وضعت عنهم 
أغلال التكاليف » وسعدوا بالخلاص عنها , وهذا هو الجنة عندهم " 9" . 


سورة ص : 
0 سورة الزمر : “ال . 
0 متوؤرة 'الأعرافيع :ده 1 
69 سورة محمد : ١5‏ . 
)5( سورة القمر : ه 
4 قواعد عقائد آل محمد » ص ١‏ بتصرف . 
4 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص 77 . 


(2725؟) 


ويناقش الزيدية هذا التأويل » فأثبتوا أن الحياة الأحروية كالحنة والنار لا تحتاج إلى رموز , ولا 
1 شا واس رذق سترسننة هن افون ليللا افقس قال امد كدي أغار لع ( مكل الجنة 


تي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آمن وأنهار من أبن لَم يتخير طعمه وأنهار من خمر لذ 


ليه م فو م6 رلك 0 رامد ده تر سم 


للشارين وأنهار من عَسَلٍ مصفى ولّهِم فيهًا من كل الثمرات ومغفرة ” بن ريم كمن هو خالد فى 
النار وسقوا ميم َقَطتَح ا 0 واقعاد ران 000 إن اموه وس قي 
' فما الذي صرفكم عن فهم تلك الصرائح والإعراض عن تلك النصوص » ودعاكم إلى مثل هذا 
وبعث الأجساد عن تلك الصفة الى ورد يما الشرع » وصرح بما القرآن ؟ » ومن عرف كمال القدرة 
وتحقق كنه الإختراع » لم يستبعد في قدرة الله تعالى ما هو أعظم من هذا و أهر . وكيف لا » ومن 
تأمل عجائب الصنع في خلق الآدمي من نطفة » وتنزيله في تلك الأطوار وتدريج حلقه على تلك 
الحالات » لم يستبعد في قدرة الله تعالى شيئا من الممكنات " 20 , 


واستنادا إلى كل هذه التأويلات الفاسدة » يرى الزيدية أنهم في الحقيقة ينكرون البعث والمعاد 
والقيامة » لأن عقيدتهم في الأمور الأخروية ليست على الوجه الذي يعتقده المسلمون . ذلك لإنكارهم 
هذه الأشياء كما ورد وثبت في القرآن الكريم والسنة النبوية » فأعرضوا عن ظواهر القرآن وعما قاله 
الأسيناء» عفر لوها إل بوواظى وشبدرافاف برقو هنها العتاذدة ررطخاك نيا الليتاء 7 
ولذلك » يقول الإمام أحمد بن سليمان (ب7”هه) عن حقيقة رأي الباطنية في الحياة الأخروية إفم: 
' جحدوا البعث والحساب والجنة والنار " 2©. وأما الإمام القاسم بن محمد (ت753١٠١ه)‏ فقال 
في شأفم : " إنهم - أى الباطنية - يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر » ولا يتقلدون بشيء من 
الشرائع"0©. 


4 كتاب ينابيع النصحية في العقائد الصحيحة » ص ”557 2 ”5517 . 


0 سورة محمد : ١5‏ . 
50 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص ١١9 -- 1١١/8‏ باختصار . 
09 انظر : قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد بن الحسن الديلمى » ص ١5‏ » 9 . الافحام لأفثدة الباطنية 


الطغاف» الأمام فين بن عفزة وض 1/6 3:. 
99 حقائق المعرفة في علم الكلام» ص 0٠.ه‏ - ١.ه.‏ 


صفدحة 


وتما سبق » يتضح أن الزيدية تمكنوا عن طريق المأناقشات » والردود والأدلة الشرعية والعقلية 
إثبات خحطأ الإاسماعيلية الباطنية في قوهم ببعث الروح دون الجسم » فإن قول الباطنية بأن حقيقة الإنسان 


جوهر روحان . هو الذي دعاهم إلى القول بشبوت روح الإنسان بعد مفارقة الجسم . 


وكما أثبت الزيدية حطأ الباطنية في تأويلهم للأمور السمعية » وأثبتوا أن الحياة الآحرة لا تحتاج 
إلى تأويل » ولا إلى رموز وإشارات » لأنها ثابتة كما في القرآن الكريم والسنة النبوية . 


)0075١ 


الباب الثالث 


موقف الزيدية من آراء الباطنية والإمامية في قضايا الإمامة 


وف هذا الفصل ثلاثة فصول : 
- الفصل الأول : نظرية الإمامة عند الباطنية والإمامية وموقف الزيدية منها 
- الفصل الثاني : نصب الأئمة عند الباطنية والإمامية وموقف الزيدية منها 
- الفصل الثالث : عصمة الأئمة عند الباطنية والإمامية وموقف الزيدية منها 


00 


الفصل الأول 
نظرية الإمامة عند الباطنية والإامامية موقف الزيدية منها 


- المبحث الأول : نظرية الإمامة عند الفرق الشيعية (الزيدية» الإمامية» الباطنية) 
- المبحث الثاني : موقف الزيدية من نظرية الإمامة عند الباطنية والإمامية 


(2725؟) 


الفصل الأول 


نظ ية الامامة عند الباطنية والامامية ومو قف الز يدية م: 
- 8 59 200 - وو 


تعتبر قضية " الإمامة " من القضايا الشائكة في التاريخ الإسلامي » لا سيما أنها أول قضية 
حدث فيها حلاف بين المسلمين » وقد أدى هذا الخلاف إلى تفرقهم إلى جماعات » وفرق » ومذاهب» 
وبخاصة الشيعة . فمنذ الخلافة الراشدة وح الان والصراع بين المذاهب الإسلامية قائم حول من له 


ع 
3 


الأحقية في تولى الإمامة أو الخلافة من المسلمين . 


وقد أشار مؤرخو الفرق والملل إلى ذلك » فقال الإمام الأشعري : " أول ما حدث من 
الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم غُيَهْ احتلافهم في الإمامة " ('2. وقال الشهرستاني مؤكدا على أفا 
اللدكلة الزقفينة الكرق الك ار در رقا العبر اك هيد 0 «السناسي ةوك سمي :1 "ار أعفم 
حلاف بين الأمة خلاف الإمامة » إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة 
في كل زمان " 2©0. وقد أكد بذلك أيضا نشوان الحميري الزيدي فقال : " إن أول احتلاف جرى بين 
الأمة بعد نبيها قن وآله » احتلافهم في الإمامة يوم سقيفة ببئ ساعدة " () . 


ويتضح من هذه النصوص الى أوردها مؤرخو الفرق الإسلامية » أن الخلاف بين الأمة 
الإسلامية ليس خخحلافا فكريا أو مذهبيا » وإِعما كان خخحلافا سياسيا بحتا . ذلك أن الخلاف الذي طرأ 
على الأمة الإسلامية كان بعد وفاة الرسول وَقُ محصورا في تولي الخلافة ورئاسة الدولة . وفي ذلك 
يقول أستاذي الدكتور محمد الجليند : " إن الخلاف حول قضية الإمامة في هذه الفترة المتقدمة من تاريخ 
المسلمين » لم يكن خحلافا فكريا أو مذهبيا » وإنما خحلافا عصبيا تشوبه روح التعصب للعرق 
والدم"0 , .ولغل. .هذا المسسراع هو الذي .وعن. الإنام. الريذي: احج بن اسن الرصاض 


60 مقالات الإسلاميين » ص ” . 

9 الملل والنئحل » 71/١‏ . 

0 شرح رسالة الحور العين » ص 7١7”‏ . 

)5( قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي » ص 77/8 » مطبعة الحلبي » القاهرة , لبك ام 


70/9 ؟) 


ت١57ه)‏ إلى اعتبارها مسألة صعبة على الأمة الإسلامية » إذ يقول : " ولا شك أن الإمامة من 
الأمون الشاقية المتعية " 00 , 


فالسؤال الذي يطرح نفسه » هو ما هذه الإمامة الي تحعل الأمة متفرقة ومنقسمة إلى عدة 
ماعات )» وفرق ( ومذاهب ( وطوائف وما إلى ذلك من الانقسام ؟ : 


إن الإمامة في اللغة كما ورد في (لسان العرب) : التقدمء وقولك أم القوم وأم يحم : 
تقدمهم؛ وهي الإمامة » والإمام : كل من اثتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم » أو كانوا ضالين» 
وريئس القوم : أمهم » ويطلق الإمام علي الخليفة » وعلى العالم المقتدى به » وعلى من يؤتم به في 
الصلاة 29 . ويقول صاحب ١‏ القاموس المحيط ) : " أمه : قصده .. والمئم : الدليل الحادي » والجمل 
يقدم الجمال » والإمة بالكسر : الحالة والشرعة » والدين .. والإمامة » وأمهم ويم تقدمهم » وهي 
الإمامة . والإمام : من اثتم به من رئيس أو غيره .. والخيط مد على البناء فيبئ والطريق » وقيم الأمر: 
المصلح له » والقرآن » والبي هه والخليفة " 27 . 


ويتضح من هذا التعريف اللغوي , أن كلمة (إمام) تفيد عدة المعاني الاتية : التقدم » والقصد 
إلى جهة معينة » والحداية » والقيادة ع والأهلية لأن حون المرء قدوة ؛ 


وأما الإمامة في الاصطلاح » فعرفها الإمام الماوردي بقوله : " الإمامة موضوع لخلافة النبوة 
في حراسة الدين والدنيا " *» . ويقول الإيجى بأها : " خلافة الرسول في إقامة الدين » بحيث يجب 
اتباعه على كافة الأمة " © . 


والزيدية يعرفون الإمامة بأنها : رئاسة عامة باستحقاق شرعي لشخص مخصوص في أمور الدين 
والدنيا على أن لا يكون قوق يده يد مخلوق » وفي ذلك يقول الإمام أحمد بن يحبى المرتضى 


00 الخلاصة النافعة » ص 4 ؟7؟ . 
0( ار 11130 ا#الحرف ا وياد امن + 
0 تعر ع كرحت ير/ة واوال الحيل يروفك الينان :يفون تارم : 


05( الأحكام السلطانية » ص ه » مصطفى الجليى » » مصر ء ط9/ 517١م‏ . 
5١‏ كتاب المواقف : /1/54ه . 


(720؟) 


(ت.84/ه) : "الإمامة رياسة عامة لشخص مخصوص بحكم الشرع ليس فوقها يد " 27 . ويعرفها 
الإمام القاسم بن محمد (تب754١٠١ه)‏ قائلا : " رياسة عامة باستحقاق شرعي لرجل لا يكون فوق 
يده مخلوق " 20 . وهذا الرحل لا بد أن يكون من آل البيت » وعلى وجه التحديد من ولد الحسن 
والحسين (© . ويكاد هذا التعريف يكون متفقا عليه عند الزيدية . حيث أشار إلى ذلك الإمام حميدان 
ابن يجى (ت”ه55ه) بقوله في حقيقة الإمام » فقال : '" هو الشخص الجامع للرئاسة على الخلق في 
الدين والدنيا على وجه لا يكون فوق يده يد » قالته أثمتنا عليهم السلام " ©) . 


فالإمامة الحقة عندهم لا تكون إلا باستحقاق شرعي لتخرج جميع أنواع الرئاسة الأخرى 
القائمة على القهر » والغلبة » وعلى مبدأ الاختيار لغير من لا يستحقها . ومن ثم فلا بد أن تكون 
الإمامة لشخص مخصوص يكون من آل البيت ممن جمع شروطها . وتحصر الزيدية طاعة الرعية لإمامها 
على أمور الدين والدنيا المتعلقة.مصلحتها كالجهاد . الولايات » والحدود » وقبض الزكاة » أما ما يتعلق 
بأمور الدين والدنيا الشرعية فليست من اخختصاصه 0 . ومن هنا فلا يجوز للإمام عند الزيدية أن يتنحى 
عن الأمة » وهو يجد فيهم جماعة يعينونه على أمر الله » ويأتمرون له » ويجاهدون معه . ولا خلاف في 
ذلك » فإن لم يحد من يعينه على أمر الله » ويجاهد معه في سبيل الله جاز له التنحى عنهم - أى الأمة 
دا ا يري كار ع ران ال با ا 
وكذلك فعل ولده الحسن بن علي اك لما فسد عليه أصحابه » وخخذلوه » اعتزلهم وحلى بينهم بين 
معاوية » وبين الأمر » وكذلك القاسم بن إبراهيم الك بويع » واحتمع عليه الخلق » ثم رأى فشلهم 


000 البكين الرضان > 659 روكناب السين). 
020 الأساس لعقائة. الأكياس ا ضفن ١85‏ 4 تحقيق 35 البيز لفيريئ اناوز :ذا "الطليعة ورتب 


لبنان » ١٠9١م‏ . 

م انظر : كتاب الأصول » الإمام محمد بن يى بن الحسين » ص 47 . كتاب المنير » الإمام أحمد 
بن موسى الطبري » ص ١57‏ . المعجز » الإمام الحسين بن القاسم العياني » ص 757 . كتاب 
حقائق المعرفة في علم الكلام » الإمام أحمد بن سليمان » ص 47١‏ . 

)0 حواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية » ص 1/85 » ضمن مجموع السيد حميدان . 


- 7١١ شرح مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم » الإمام أحمد بن ييى حابس الصعدي » ص‎ (5١ 
عن التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن » أشواق أحمد مهدي غليس » ص 7 » مكتبة‎ 
- 1ه 1991م‎ 4117/1١ » مدبولي » القاهرة‎ 


)5125( 


وغلب على ظنه أنه لا يمكنه القيام بالأمر كما يحب م فاعتزهم ؛ لأن هذا الأمر لا يتم إلا بالأعوان 


والأنصار » فإذا لم يكونوا سقط وجوبه عن الإمام 2 . 


وأما الإمامة عند الشيعة الإمامية » فهي الرئاسة العامة الإلحية » خلافة عن رسول الله عي » في 
شؤون الدنيا والدين » بحيث يجب علىكافة الخلق طاعة الإمام » والفرق بين النبي والإمام هو أن النبي 
حاكم بالأصل على الناس في دينهم ودنياهم مباشرة ودون واسطة . اما الإمام فهو الحاكم بواسطة 
الببي 29 . وعلى هذا » فإن الإمامة بكلتا سلطتيها : الدينية والدنيوية منصب إلهي ديئ » وحلقة أخرى 
منبثقة عن النبوة » لا تختلف عنها بشيء إلا بالوحي . ومن ثم فالإمامة لا تخضع للاختيار أو الانتتخاب» 
وإنما يكون تعيين من له الإمامة بنص من الله ورسوله » أو بنص من نص عليه رسول الله بحيث ينص 
السابق على الإمام اللاحق 0©. 


وعلى هذا الأساس » فإن الأحكام الإلهية لا تستقى إلا من جهة الأثمة » ولا يصح أحذها إلا 


والملاحظ من كل هذه التعريفات » اتفاق كل المذاهب - سنة أو شيعة بفرقها المختلفة - 
على أن الإمامة هي خلافة النبوة لحفظ الشريعة . وكما هو جدير بالإشارة إليه » أن لفظ " الإمام " 
هو المعيى الخاص للشيعة ويراد به المرشد الروحي » ويمكن أيضا أن يطلق على (الخليفة) أو (الحاكم) أو 
(الرئيس) » وقد شاعت هذه المعاني في التراث الكلامي السياسي . وبالرغم من الانسجام أو الترادف 
اللغوي بين الخلافة والإمامة الذي يقول به أهل السنة » فإن لفظ الإمامة ممعزل عن الخلافة » قد شاع 
استخدامه عندما اشتعل أوار الجدل بين العلماء والفقهاء ضمن المجموعة الإسلامية » غير أن أهل السنة 


0 أصول الأحكام » الإمام أحمد بن سليمان » ١4١7/7‏ (كتاب السير) » مؤسسة الإمام زيد بن 
على الققافية + اضبيعا ح النعن +بظ1 :404 اعت اندع ماب لتعفيق: ف هين اله تفود العريئ.. 

03 النجوة والاقامة أيه الله السين عبت اللسين ذدفكيتب “11457 مدان التعارفه للمطتوعاك وبروت ع 
ممع ترجمة : السيد أحمد القبانحي . 

000 انظر : روح التشيع » الشيخ عبد الله نعمة » ص 185 » دار الفكر اللبناني » 925١م‏ . أصل الشيعة 
وأصوحا » محمد الحسين آل كاشف الغطاء » ص 58/8 . تقديم : السيد مرتضى العسكري . عقائد الإمامية) 
الشيخ محمد رضا المظفر » ص 550 . 
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يتابعون الشيعة في عدم استخدام لفظ (الخليفة) في أبحاثهم الكلامية » وَإِنما استخدموا فيها لفظ (الإمام), 
ذلك لأنهم في واقع الأمر اضطروا إلى البحث في الإمامة للرد على الشيعة » وأن مصطلحات هذا العلم 
وموضوعاته ومسائله قد حددها الشيعة من قبل (2 . ومح نذا نايح جلدوة السو :وراء ابتععما ل«الشيعة 
اسم الإمام دون خليفة » إذ يقول : " إن الشيعة خصوا عليا باسم (الإمام) نعتا له بالإمامة الى هي 
أحت الخلافة » وتعريضا ممذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر » لما هو مذهبهم وبدعتهم ) 
فخصوه ذا اللقب » ولمن يسوقون إليه منصبا الخلافة من بعده " 0 . ومن ناحية أحرى يلاحظ 
الدكتور صلاح رسلان أن لفظ الإمام في العصر الحديث يطلق على الشخص دون أن يعني ذلك تحميل 
اللفظ معئ الإمامة الكبرى (أي الخلافة) فنقول مثلا : الإمام تحمد عبده ار 


وانطلاقا من العنوان الرئيسى في هذا الفصل وهو نظرية الإمامة عند الباطنية وموقف الزيدية 
منها . ومن المستحسن قبل أن نعرض موقف الزيدية في هذه المسألة » نعقد دراسة مقارنة بين آراء 
الفرق الشيعية الثلاثة في الإمامة . وعلى هذا » فنقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 


المبعفت الأول #:نظلرية الآفامة عون الباطيية والامامية: 
المبحث الثائى : موقف الزيدية من نظرية الإمامة عند الباطنية والإمامية. 


0 انظر : الإمامة وقائم القيامة » د. مصطفى غالب » ص75 . نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثئى عشرية » د. 
أحمد محمود صبحي » 71١‏ . 

00 المقدمة » ص 7١77‏ . 

0 الفكر السياسي عند الماوردي » ص ٠‏ » دار الثقافة للنشر والتوزيع » القاهرة » /59١م‏ . 
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الملبحث الأول 


نظرية الإمامة عند الباطنية والإمامية 


إن الإمامة هي النقطة الأساسية الى انقسم فيها المسلمون إلى سنية وشيعة » وتبدو حساسيتها 
عند الشيعة أكثر من أي فرق إسلامية أخرى , لأنهم حصروا كل شيء في الوجود ضمن الإمامة 
وألطافها » لذلك جعلوها من أهم أصوهم الاعتقادية » بينما أهل السنة يجعلوها من المسائل الفرعية 
للأدلة الى أوردوها . 


وعلى هذا . فقد اضطر علماء الكلام أن يدرجوا في مؤلفاقم العقدية أو ما يعرف ب 'علم 
أصول الدين" يمباحث الإمامة » كردود فعل لما قامت به الشيعة من جعلها أهم القضايا الدينية » فعدوها 
من أعظم أركان الإبمان . وقد أشار إليه الإمام صالح المقبلى (ت8١١١1ه)‏ ء فقال : "الإمامة مسألة 
فقهية » وإنما عدها المتكلمون من فنهم لشدة الخصام » كوضع بعض الأشاعرة المسح على الخفين ف 
مسائل الكلام " 27 . ونصب الإمام عند الأشعرية واجب سمعا » وعند الزيدية والمعتزلة واجب عقلا 
... وقالت الإمامية والإسماعيلية : بل على الله ... وقالت الخوارج : لا يحب أصلا » إلا أن الإمامية 
أوجبوه عليه الحفظ قوانين الشرع عن التغيير بالزيادة والنقصان » والإسماعيلية أوجبوه ليكون معرفا 
لله وصفاته أى أنه لا بد عندهم في معرفته من معلم (" . 


والواقع » أن الإمامة هي الحجر الأساسي في المذاهب الشيعية - الزيدية » والإمامية الإثئ 
عشرية » والإسماعيلية الباطنية -- » فاتفقوا جميعا في اعتبارها من أصول الدين 22 ويرى الشيخ المفيد 
(ت؟١4ه)‏ أنه لما كانت الإمامة تشكل القاعدة الأساسية » والركن الذي قام عليه التشيع » دخل 
الزيدية تحت لواء الشيعة لانتظامهم بمعناها » وعدم روجهم عنها 9©» . حقا » فقد صرح بذلك علماء 
الزيدية في مواضع مختلفة من كتبهم » فعلى سبيل المثال » يقول الإمام الحسين بن القاسم العياني 


00 العلم الشامخ » ص ١١‏ . 

4 كتاب المواقف » الإيجي » 1/4/9 . 01/94 . 

265 نظر كي كنات الكسناين الحناقذا الأ كرا م الأنام الكاني ون مسا رصن هن قري الالماتي لكين لإا 
أحمد الشرفي » ٠١5/١‏ . الموعظة الحسنة » الإمام محمد بن القاسم الحوثي » ص 47 . منهاج الكرامة ) 
ابن المطهر الحلى » ص 77 . . كتاب إثبات الإمامة » الداعي أحمد النيسابوري » ص 77 » 7١‏ . 

4 أوائل المقالات للشيخ المفيد » ص 54 » تبريز » ١/ا10اها.‏ 


(؟585) 


(ت؛.4هم : " إن الإمامة فرض من الله لا يسع أحد جهلها " (2. ويقول الإمام أحمد بن الحسن 
الرصاص (تب١5771ه)‏ : " إن الإمامة من أصول الدين المهمة الى يلزم كل مكلف معرفتها © . 
ويقول الإمام حميدان بن ييى (ب5ه5“ه) »ء فيقول : " إن معرفة مسائل الإمامة من أصول الدين 
اروف الفية الك تسكن كز هع اح عقا اللتمبو تانيدب فود عن اشيم كلق إنا انا 
أجمعوا عليه ويعترف بصحته , أو لا . فإن أنكر ذلك أو تأوله فليس بشيعي " ١‏ . ويقول الإمام أبو 
القاسم محمد بن الحوثي (ت5١71١ه)‏ في فاية كتابه "الموعظة الحسنة" بعد ذكر كل مسائل أصول 
الدين ومنها الإمامة : " فهذه ثلاثون مسألة في أصول الدين على قواعد آبائنا أهل البيت ... فيجب 
المصير فيها إلى العلم اليقين » ولا يجوز التقليد فيها لأحد المكلفين " 7 . 


ومن نصوص الإمامية الإى عشرية الدالة على أن الإمامة من أصول الدين » قول ابن المطهر 
الحلى (ت75/اه) 27 في مقدمة كتابه "منهاج الكرامة" : " أما بعد » فهذه رسالة شريفة » ومقالة 
الى يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة » وهي أحد أركان الإبمان المستحق بسببه الخلود في الجنان 
والتخلص من غضب الرحمن " 2 . ويقول الشيخ محمد رضا المظفر : " نعتقد أن الإمامة من أصول 
الدين » لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بما " 29 . وأما نصوص الإسماعيلية الباطنية » فنكتفى بذكر قول 


000 المعجز » ص 71١‏ . 

0 الخلاصة النافعة » ص 7١/‏ . 

0 التصريح بالمذهب الصحيح » ص 7٠١9‏ » ضمن مجموع السيد حميدان . 
0 الظر :دض :137 باختصان. 


49 .هق اتفال الدين يوسف .بن اللنسن .بن على القت يت زابق المطهر: الخلى) «شيخ وفقية إمامي: 6.ولدا ف 
مدينة الجلة ٠‏ وهي مدينة كبيرة تقع بين الكوفة وبغداد 2 و كانت ولادته سنة /157"ه »؛ وتوق سنة 
اه »ء ومن أهم مؤلفاته : "منهاج الكرامة" و "تبصرة المعلمين" و "قواعد الأحكام في معرفة الحلال 
والحرام" . وقد قام ابن تيمية بالرد على كتابه الأول في "منهاج السنة النبوية" . انظر : الدرر الكامنة » ابن 
حجر » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد - الحند » ط977/5١م‏ » تحقيق : د. محمد عبد 
شيك ان + 

0( انظر : ص 77 من الكتاب » مؤسسة عاشوراء للتحقيقات والبحوث الإسلامية » قم - إيران »ع 
8هء تحقيق : عبد الرحيم مبارك . 

فد عقائد الإمامية » ص 55 . وانظر : أصل الشيعة وأصوطا » الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء » 


. 1 
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الداعي حميد الدين الكرمانق 41١‏ هت ينك بيقوال::: " إن« الاقامة من أاضول الإسلام » وهي 
أجلها وأفضلها » إذ بها يكما " 20 ., 


وعلى كل حال » فإن الإمامة عند الشيعة ليست قضية مصلحية تناط باخحتيار العامة وبتنصيبهم, 
بل هي قضية أصولية » وهي ركن من أركان الدين » لايجوز للرسول قنَة إغفاله أو إهماله » ولا تفويضه 
للعامة . وعلى هذا » فإن من شرط صحة الانتماء إلى التشيع هو الاعتقاد بأن الإمامة من أصول الدين. 


ومن هنا أعطى الشيعة أهمية كبرى لموضوع الإمامة » ففتقوا الكلام فيه » وتناولته مختلف فرقهم 
بالبحث والنظر 29 . وكانت النتيجة فيه » أهم أثبتوا بذلك أمام الناس جميعا و بطريقة غير مباشرة على 
أن الإمامة ميراث حاص لأهل البيت أو لأسرة الي كيه » فلا يجوز لغيرها أن يكون إماما لهذه الأمة. 
وفي ذلك يقول الإمام أحمد بن يحى بن الحسين (نده97ه) © : " ... ثم يصطفي - الله وبق - 
ادن الفط درفي برو بالنيي ار ةو لساري 1ه 


وتما يثبت هذا ويوضحه » أن الشيعة على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم قد أجمعوا على أن النبي 
عي قد عين عليًا ذه ليكون وصيا له بعد وفاته » ويحدثنا نشوان الحميري عن هذا الاجماع بقوله : 
' وقالت الشيعة كلها : إن عليا الكيتلاً كان أولى الناس .مقام رسول الله مُق بعده » وأحقهم بالإمامة 


والقيام بالأمر في أمته 9 . وقد أشار إليه أيضا الشهرستاني حين يعرف الشيعة بأهم : " الذين شايعوا 


0 الرسالة الكافية » ص ١/١‏ » ضمن مجموعة رسائل الكرماني . 


5١١‏ نظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة » د. مصطفى حلمى » ص "ه ١‏ ذا الفعجيوو ة عم ]لاس كياوية) 
١648و‏ ام. 


202 هو الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام الحادي إلى الحق ييى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب » أحد الأثمة الزيدية » وتوف بصعدة سنة 
هه ء وأهم مؤلفاته : "النبجاة" و "الرد على الإباضية" . انظر : الحدائق الوردية » المحلى » ”/ق 
2١١5-١‏ ميكروفيلم رقم 7١“:‏ . مخطوط بدار الكتب . أتحاف المهتدين بذكر الأثمة المجددين 
ومن قام باليمن الميمون » محمد بن محمد بن يحى زبارة » ص 13 . 

00 كتاب النجاة » ص ١57‏ » دار الآفاق العربية ء القاهرة » ط١/١١٠٠٠م‏ » تحقيق : د. إمام حنفي عبد 


+ 
لني 


للدم 


)2 شرح رسالة الحور العين » ص ١55‏ . 
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عليا نه على الخصوص .» وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية .ء إما حليا و إما حفيا © . وذلك 
في (غدير حم) ». حيث نسبوا إلى الرسول هي حديثا يقول في شأن علي بن أبي طالب ذه : « ألستم 
تعلمون أن أولى بالموسين من أنفسهم ؟ » قالوا : بلى . قال : من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم 
وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واحذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار »0©. 
ويذكر الإمام ييى بن حمزة (ت3 4 /اه) أن دلالة إمامة على بن أبي طالب قاطعة » والحق فيها واحد 
ليست من مسائل الاجتهاد » كما ذكره بعضهم ». فمن خالفها فلا شك مخطئ لمخالفته للدلالة 
القاطعة(" . 


ولكنه إذا أمعنا النظر فيما يقول الرسول ويه من أقوال في حجة الوداع » وتحليلها » يتضح لنا 
أنه لم يأت على ذكر أي شيء يتعلق بالخلافة » وإنما ذكر فيه على أفضلية أمير المؤمنين علي ذه لما 
قدمه للمسلمين من خدمات . ولذلك ل تكتفي الشيعة بالاستدلال بحادثة (غديرحم) على ولاية الإمام 
على وين اقب ح فضي نرقو بهن الاك ازانيه بقاري عقاقوكب ب اليعندوا إن" آبانت قر ائره 
لإثبات ما ذهبوا إليه من وجوب إمامة الإمام علي وغيره من الأئمة - » منها قوله ييه : (( إنما وليكم 
لكر رسو والذين ع الذين يقيمٌون اماد و11 تحماء كت ا 
وقوله يله : (ر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم © © . فقالوا : إن المراد من (أولي 
الأمر) هم الأئمة من ذرية علي ذنه 2١‏ . ومن هنا » أن القدر المشترك بينهم والمجمع عليه هو كون 


0 لللن و الل ا 1 

0 سبق تخريجه في صفحة : ١٠١9‏ . 

7 عقد اللآلئ في الرد على أبي حامد الغزالي » ص ١57‏ . وانظر : تثبيت الإمامة » الإمام القاسم الرسي » 
ص 4١‏ . تحقيق : صالح الورداني » دار الهدف » القاهرة » 131١م‏ . الإبانة عن مذهب أهل العدل , 
الصاحب بن عباد » 78 . أصول الكافي » محمد بن يعقوب الكليئ » 514/١‏ . منهاج الكرامة » ابن 
المطهر الحلى » ص ١١9-١١‏ . الأزهار وجمع الأنوار » الداغي حسن بن نوح » ص 5 071107-7١‏ 
تحقيق : د. عادل العوا » ضمن منتخبات إسماعيلية . الأرحوزة المحتارة » القاضي النعمان بن محمد » ص 


31 عانذان الأضواوة يزؤويق > لبنان :95-2151 15ام م خقيق 1د يوسف البقاعي . وتقدتم: 


د. عارف تامر . 
0 سورة المائدة : هه . 
67 سيور اليناف 4ه 
000 انظر : تثبيت الإمامة » القاسم الرسي » ص 4١‏ . كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » الإمام أحمد بن 


سليمان » ص 45١‏ . وله أصول الأحكام » ١ 4١7/7‏ (كتاب السير) . الخلاصة النافعة » أحمد بن 
القويق قاض عيضي اانه نيدن الرعار كه الانا اسن زو حي 1ل تق يله ا زم ركاب السر: 
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الإمام علي وابنيه الحسن والحسين أئمة . وأما الأئمة بعدهم فاختلفوا فيه » لذلك حاول كل من الزيدية 
والإمامية الإثئ عشرية والإسماعيلية الباطنية أن تثبت الإمامة في أئمتها من دون أئمة الفرق الأخرى . 


فأمعنوا في الولاية المشبوهة بالتبري 0 حي جعلوها من أهم اسس الدين : 


ويذكر أستاذي الدكتور حسن الشافعي في إشارة موجزة إلى أن الشيعة لا يختلفون في عدد 
الأئمة وتحديد ذواتهم فحسب » ولكن في مهمة الإمام نفسه : فهو عند الإمامية الإثُى عشرية منفذ 
للشريعة إن توفرت له السلطة » وطريق للعلم بأحكامها أيضا بحكم العصمة . ولا محل للاجتهاد فيها 
حال ظهوره . أما عند الإسماعيلية فهو طريق العلم بالشريعة وصاحب الحق في تنفيذ أحكامها » وله 
مع ذلك وظيفة كونية لا ينتظم أمر العالم إلا يما » بينما يرى الزيدية أن الإمام منفذ لأحكام الشرع 
فحسب » وهو في العلم يذه الأحكام كغيره من المجتهدين » وهم في هذا يلتقون مع أهل السنة (" . 
وعلى هذا . فيمكن القول بأن الإمامة منذ البداية » هي أهم مبادئ الدعوة الشيعية » وأرسخ 
ذو اوها وننلاتهنا الذي الفعرف عت انهو وجاو انق اناو كدو عرو أذ فيه اتن الوستاف الروعة 
والمذهبية » ولم تدحر وسعا في أن تستمد أسانيدها من القرآن ذاته » ومن الأحاديث النبوية » لتسبغ 
بذلك على مسألة الإمامة » حوا من الإعان والقدسية » يسمو إلى مرتبة النبوة ذاتها » فحاول فقهاء 
الشيعة ورواها ودعاقا » منذ عصر مبكر » أن يخلقوا هذا الحو القدسي حول الإمامة » مما وضعوه من 
الكتب والرسائل العديدة (" . 


ولكن يستثئئى من ذلك الفرقة الزيدية - غير الجارودية - » وكان الفضل في ذلك يرجع إلى 


الموعظة الحسنة » الإمام بحمد بن القاسم الحوثي » ص ه5” . الإفصاح » الشيخ المفيد » ص ١5‏ » دا 
رالمنتظر » بيروت - لبنان » 4059/5 ١ه‏ - 984١م‏ . عقائد الإمامية » الشيخ محمد رضا المظفر » ص 
8 . دعائم الإسلام » القاضي النعمان بن محمد » 755/١‏ . وله كتاب المجالس والمسايرات » ص 5١"‏ . 
امالس 'المواينافنة > الائةا القالفة كت هية الله التيواري ومن 17ج عق :و سفرك غالع تابهار 
الأندلس » بيروت - لبنان » ط١/1584١م‏ . دامغ الباطل وحتف المناضل » الداعي علي بن الوليد , 
1/١‏ وما بعدها. 

00 انظن .+ المشاحن إلى دراسة علم الكلام » ص ١٠١ -- 1١”‏ . الآمدي وآراؤه الكلامية » ص 5٠06٠‏ »ء دار 
السلام » القاهرة » 51//1١‏ ١اهل‏ -199/8م . 

0 الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية » محمد عبد الله عنان » ص 4" » مكتبة الخانجي بالقاهرة و دار 


الرفاعي بالرياض » 197١م‏ . 
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الى سادت في العصر الأموي نتيجة التضييق الفكري الذي عانت منه الشيعة » فظهرت آراء منحرفة 
وسط ظلام الكتمان » فكانت مزاعم ألوهية علي ذه » ورجعة الي كد » وعدم موت علي وغيرهاء 
وظهرت آراء زيد وسط آراء ثلاثة»ء أولها : أن الخلافة ثبتت بالوراثة لا بالاختيار » وثانيهما : 
الاعتقاد باغتصاب أبي بكر حق علي في الخلافة » وثالثها : عصمة الأئمة » وغيرها من الاعتقادات 
الباطلة . 


ومن هنا » جاء المذهب الزيدية كرد فعل لغلاة الشيعة » والتشيع الإثى عشرية » وكذا التشيع 
الإسماعيلية الباطنية فيما بعد » فأقام الزيدية جسرا بين أهل السنة والشيعة . حيث إهم لا يقبلون القول 
بالنص اللي » والعصمة » والرجعة » وفكرة الإمام المهدي المنتظر . فكل هذه العقائد تدينها الشيعة 
الاثى عشرية والإسماعيلية الباطنية على حد سواء » ولا غرابة في ذلك » لأن الشيعة الإسماعيلية قد 


استمدت أصولا في بداية الأمر من الشيعة الإثى عشرية » ثم افترقت الطرق بينهما . 


ويرى الدكتور أحمد صبحي أن إنكار الزيدية لحذه الفكرة » لأن المهدية عندها لا تنفصل في 
مفهومها عن الإمامة ذاتَا » فكل فاطمي » شجاع . عالم » زاهد يخرج بالسيف يدعو إلى الحق » فهو 
إمام ومهدي في آن واحد » دون اعتقاد في المهدية بالمفهوم الذي يفيد انتظار محرر أو مخلص مبعوث 
مق الش .و كل أئمة الوينية كريةةوابنه ع وعمد النفسن الكية متهديون 00 


ومن الملاحظ أن مفهوم الإمامة عند الإسماعيلية الباطنية لا يختلف كثيرا عن الإمامية الإ 
عشرية » فهم يرون أن الإمامة من أجل أركان الإسلام وأفضلها , إذ بما يكمل . بل هي الدرجة الرفيعة 
الخ انض فنا على بن أي :طاللي +بوأقا كالتبوة + واسعمرار شام ولذلك لبك من وجوذ الأمام ف 
كل زمان » لتعليم الناس عن دينهم ودنياهم وما إلى ذلك من الاعتقادات 7 . يقول الداعي حميد الدين 
الكرماني (تب١١41ه)‏ : " إن الأرض لا تخلو من إمام قائم لله لحقه » إما ظاهرا مكشوفا » وإما خائفا 


تموو ا و0 
ا ل ا 


00 نظرية الإمامة لدى الإثى عشرية » د. أحمد محمود صبحي » ص 105 . 

00 كتاب الافتخار » الداعي أبو يعقوب السجستاني » ص58 . الرسالة الكافية » الداعي حميد الدين الكرماني» 
ص 18١‏ » ضمن مجموع رسائل الكرماني . 

0 المصابيح في إثبات الإمامة » ص ٠١5‏ . وانظر : زهر بذر الحقائق » الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي , 
ص ١57‏ » ضمن منتخبات إسماعيلية » تحقيق : د. عادل العوا . دامغ الباطل وحتف المناضل » الداعي علي 
بن الوليد + ١67/١‏ . 
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وبعد أن أشرنا إلى نظرية الإمامة عند الشيعة عامة» فنأى بالحديث عن نظرية الإمامة عند 
الإسماعيلية الباطنية . 


يحدثنا الدكتور مصطفى غالب عن نظرية الإمامة عند الإسماعيلية الباطنية أنها مختلفة عن غيرها 
من الشيعة » حيث إن دعاقم أدحلوا الفلسفة في الإمامة » لذلك جاءت نظرياقم في الإمامة جديدة 


على الشيعة » ومن هنا ينظر بعض المؤرخحين والعلماء خروجا على المألوف (") . 


وقد أوضح الداعي أحمد النيسابوري أهمية الإمامة عند الباطنية » فقال : " كانت الإمامة هي 
قطب الدين » وأساسه » واليٍ يدور عليها جميع أمور الدين والدنييا » وصلاح الآخرة والأولى » وينتظم 
ما أمور العباد » وعمارة البلاد » وقبول الحزاء في دار المعاد » وبا يصل إلى معرفة التوحيد » والرسالة 
بالحجة والبرهان » والدلالة إلى معرفة الشريعة وبيانها " 27. ويقول عن ضرورة وجود الإمام في كل 
زمان ومكان : " إن وجود الإمام ضروري لا بد منه » وإن جميع الشرائع والأحكام منوطة به لم يخل 
منه وقت من الأوقات » ولا زمن من الأزمنة » طاعتهم مفروضة على الخلق » وقيادقم معقودة , 
وحدودهم موحودة معدودة » في كل زمان ومكان لإنقاذ البشرية من الضلال والفساد لا" 
وأشار بذلك الوزير يعقوب بن كلس (ت-١٠8+«ه)‏ : " إن الإمامة لا تنتقطع عن العالم طرفة 
عين » لأها الحجة على الخلق " 7 . ويقول الداعي أبو يعقوب السجستاني (تب"ه7ه) عن مهمة 
الإمام : " فواحب إقامة الأئمة في الأزمنة لداية الخلق » ولحفظ الدين " © . 


وقد استدل الإسماعلية الباطنية على ما ذهبوا إليه من أن الأرض لا تخلو من إمام معصوم 
بالقرآن الكريم والسنة النبوية » ومن القرآن قوله يله : #ريوم ندعو كل أناس بإِمَامهم26©. وقوله 


سم ماهم تر اه سي توس لاه تر سَ ل ماه دام قر وم اللا اب اللي لاه أ 


8: ( وحعلناهم أئمة يهدون بأمرنا6 2 . وقوله #لِ : للر إنما أنت منذر ولكل قوم هاد © © . 


4 اتطر :: مقدمة: كنات" إثبات الامامة كن 4-31 01 
ف كتان إنبانك الإمامة » ص ”7 . 

0 المصنوق السارق اص 33 

0 الرسالة المذهبة » ص ١5”‏ . 

)6 كتاب الافتخار » ص 7١‏ . 

0 سورة الاسراء 7 3/1 

0 سورة الأنبياء : 77 . 

4 وده الريك 0 
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فبين كْنَ أن لكل إنسان في كل زمان إمام يهديه بأمر الله إلى دينه وصراطه المستقيم » فواجب أن يكون 
في كل زمان للخلق إماما هاد مهتدي لا تخلو الأرض منه » إما ظاهرا وإما مستورا 620 . وأما السنة 
فبحديث رسول هل : « من مات ولح يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » (" . فهذا الحديث - 
كما يزعمون - يفيد على أن الناس بحاجة ماسة إلى الإمام في كل زمان ومكان 2©0. وكما استدلوا 
بالقرآن والسنة استدلوا كذلك على وحوب الإمامة بأدلة ذات طابع عقلي » فقالوا : إن طبائع الناس 
مختلفة وأهواءهم متفاوتة واللحوادث غير معلومة » ولا محصورة . وكان في الطبع الاستطالة والتعدي» 
وحب القهر والغلبة . وعلى هذا وجب من طريق الحكمة أن يكون بين الناس حاكم يفصل بينهم في 
ل ا ل ل ل ل لا 


0 توه عور أ ني وو لا لاو - 00 


له عنه بقوله : [ فلا وربك ا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ا يُحدوا في 


أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمًا © ©) . والحاكم الإمام , إذ الإمامة واحبة © . 


ونقرر هنا » أنه لا حلاف في هذه النقطة بين الإمامية الاثن عشرية والإسماعيلية الباطنية ‏ 
حول واوا وري لو ود واوا اد ا 
وأن الأرض لا تخلو من إمام معصوم 27 . وقد جاء في رواية الكليئي (ت7759ه) بسنده عن أبي 


00 كتاب الافتخار » ص 7١‏ . وانظر : كتاب المجالس والمسايرات » القاضي النعمان بن محمد » ص .١١/‏ 

0( أخرجه الكليئ في أصول الكافي » باب دعائم الإسلام » 45/9 . ومسلم في صحيحه » كتاب الإمارة ) 
باب " الإمام" » رقم : ١,45١‏ » وجاء بلفظ (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن 
مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) . وأحمد في مسنده » رقم : ١5977‏ . وأبو بكر الميئمي في 
مجمع الزوائد » 7١/٠‏ »2 وفي رواية : من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » وإسنادهما ضعيف. 
والطراني في المعجم الكبير » "88/١5‏ » رقم : 4٠١‏ . عن معاوية » وجاء بلفظ : ( من مات بغير إمام 
مات ميتة جاهلية ) . 


5 انظر : مجموعة التربية » الداعي حسن بن نوح » ص 775 . ضمن كتاب الإمامة وقائم القيامة » د. 
مط الت 

0 سورة النساء : ه 

8 المصابيح في إثبات الإمامة » الداعي أحمد حميد الدين الكرماني » ص 55 » دار المنتظر » بيروت - لبنان » 
ط١/1415١1ه‏ - 1555م » تحقيق : د. مصطفى غالب . دامغ الباطل وحتف المناضل » الداعي علي بن 
العام ١لهه ١‏ . 

0 انان #عقافك: الأمافية ».فى 5 «الشيغة والامافة © يق انين المظفر 1 شكية يناف الحديقة + 


طهران - إيران » بدون تاريخ . 
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جعفر الكت قال : " لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماحت بأهلها كما بموج البحر بأهله " 20 . 
غير أن الإمامية والإسماعيلية اختلفوا في السبب الذي أدى هم إلى القول بذلك » فقال الشيخ جعفر 
شكان موضها الفزق سه 1" اقول سا كرو كت اول زو يرق إن ارا رطان اله او بان عححة 1ه 
جى ب ولكق اللسشيت اليش ها حادق كاكنة :ميق إقانة الدد وت رفظ لالم بوم القساة ب قن 
ذلك يقوع به .سائر الولاة أيضاً + وإنما الوجة أنه الإنسان الكامل وهو الغاية القصوى في الخلقة + 
ويترتب على وجود ذلك الإنسان الكامل بقاء العالم بإذن الله سبحانه وآحره لحصول الغاية " 29 . 


وقد أسبغ الباطنية أئمتهم ببعض الصفات الإلحية والمناقب القدسية العالية » كوصف أئمتهم 
بهم وجه الله » ويد الله » وجنب الله » وحجة الله » وهم الصراط المستقيم » والذكر الحكيم , 
ويستدلون على ذلك بأن الإنسان لا يعرف إلا بوجهه . ولما كان الإمام هو الذي يدل العالم على 
معرفة الله » فبه إذن يعرف الله » فهو وجه الله الذي يعرف به الله . وأن اليد هي الى يبطش بها الإنسان 
ويدافع يما عن نفسه » والإمام هو الذي يدافع عن دين الله » ويبطش بأعداء الله » فهو على هذه المثابة 
يد الله . بل يدعون بأن أئمتهم الذي يحاسبون الناس يوم القيامة » فالإمام على حسب اعتقاد الباطنية 
ليس الله نفسه » ولكنه لا ينفصل عنه 20 . وقد صرح الداعي هبة الله الشيرازي (تب-١1417ه)‏ أن 
الأئمة هم وجه انم قال : " والأنبياء والأوصياء والأئمة لكعثل: هم وحه الاك ا" 


ويرى الباطنية أنه لايصل إلى درجة النبوة إلا الأثئمة . وقد أشار إلى ذلك الداعي أحمد 
النيسابوري بقوله : " إن مدار الدين على الإمام » وأن الإمام يعمل في شريعة النبي في دوره » فلا يصل 
إلى النبي ومترلته وإلي الشريعة الصحيحة الي لم تتغير ونم تتبدل إلا من جهة الإمام » ولا يصل إلى 
حقيقة الشريعة وتأويلها ومعانيها إلا من جهته 9 . 


ويلاحظ أن الذي دفع الباطنية إلى القول بأن الإمام هو الذي سيحاسب الناس يوم القيامة , 
هو اعتقادهم وإمانهم العميق بأن جميع الشرائع والأحكام منوطة بالإمام » وفي ذلك يقول الداعي حاتم 


"فو لكان رانين انه ارا رع لاون سحيدة؟ و 1 لاسا 

00 كتاب بحوث في الملل والنحل » 7١7/7‏ . نقلا عن الانترنت : 1771771/_110211252060_01:8 

0 انظر : الإمامة وقائم القيامة » د. مصطفى غالب » ص 88 ١‏ .تاريخ الدعوة الإسماعيلية له » ص 4٠‏ - 
١‏ .الحركات الباطنية في الإسلام له » 4/8 -- 14 . مفاتيح المعرفة له » ص 5١5‏ . 

4 على الوسيظة اه اقيق + عيسن كرد اعفان . 


0 كناك :إندات الاعافة منص ا 


)55( 


بن إبراهيم الحامدي (ت55 هه) : " والحشر مع الإمام ... أن الإمام مغناطيس عالم الدين » وكذلك 
أن نفسة الشريفة مذي تفوس هوالية بح نضيروا ق أفقها وحورقا:.. كما أن :حجر الغناطيس نحذي 
برادة الحديد إذا اختلطت بالرمل وقرب حجر المغناطيس لحق البرادة من الحديد بالحجر المغناطيس 
وخلف الرمل » هذا وهو حجر حماد لا يعقل شيئا » كيف من هو حياة العالمين ('2 . 


ولهذا » فقد أعطى الباطنية الإمامة مركزا ساميا ومقدسا » وجعلوا من الإمام مثلهم الأعلى : 
وزودوه بصلاحيات واختصاصات واسعة 27 . وهو كالنبي سواء بسواء » وأنه لا فرق بينه وبين النبي 
إلا فضل السبق » فهو يستطيع أن يتصل بالعقل الفعال والملائكة كالنبي أيضا © . وفي ذلك يقول 
اللداعن كمه اللببدابوري عن شخخصية الامام على ين أن اطالني د "سيندت ان بذانهقرة الاسياء 
والمتمين والحكماء » وزاد على ذلك أشياء عجزوا عنها » ولولا قيامه يذه المتزلة المقدسة » لما كانت 
علومهم وحكمهم » تامة » سرمدية أبدية على مر العصور والأزمان » وقد تحسدت جميع العوالم 
الجسمانية والروحانية والوضعية بأمير المؤمنين » وخلقت كلها لأحله " © . ويقول الداعي إدريس 
عماد الدين (ت177/ه) عن خصائص الإمامة : " إن الإمامة هي احتماع النفوس الشريفة . 
اللطيفة » المرتقية » الصاعدة » الي قد قذبت بالأعهال الشرعية »> :و غلقتك بالا خلؤق: الفاضلة الملكية : 
وانصبغت بالصبغة الشريفة الروحانية » وتحوهرت بالعلوم اللطيفة الحقيقية " 0 . 


0 انظر : زهر بذر الحقائق » ص ١7١ -- ١7١‏ » تحقيق : د. عادل العوا » ضمن منتخبات إسجماعيلية . 

0( مفاتيح المعرفة » د. مصطفى غالب » ص ١5١‏ . وانظر : تاريخ الدعوة الإسماعيلية له » ص 5١‏ . الإمامة 
والإسلام » د. عارف تامر » ص 47 ١‏ وما بعدها . 

ف انظر : زهر بذور الحقائق » الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي » ص ١507‏ . 

5( أكتانية ”اناك الإمامة » ص 65١‏ . 


0 انان زهوااعا نه رو 11 
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ومن هنا » بحد ابن هانئ الأندلسي يصور لنا فكرة الإمامة ومفهومها العام لدى الإسماعيلية 
الباطنية بقوله : ما شئت لا ما شاءت الأقدار 7 فاحكم فأنت الواحد القهار . فابن هاني هنا يخلع 
على ممدوحه الإمام المعز الفاطمي اسممين من أسماء الموجود الأول » أو العقل الفعال » هما ( الواحد , 
والقهار ) » ولا يعطي أي اسم من الأسماء العائدة للمبد ع » ثم يعود ابن هاني فيعطي الإمام صفة الرسالة 
الى ورثها عن النبي بقوله : وكأنما أنت النبي محمد 72 وكأنما أنصارك الأنصار 29 . وهذا أصح التعبير 
عن الإمامة عند الباطنية كما يرى الدكتور مصطفى غالب 29 . 


ومن مميزات نظرية الإمامة عند الإسماعيلية ال لا بجدها عند غيرها من الشيعة » هي اعتقادهم 
بأن دعوقم قليمة قدم هذا الوحود . لذلك لم يجعلوا تسلسلها من إسماعيل بن جعفر الصادق فحسب» 
بل ذهبوا إلى عهد بدء الخليقة » فقالوا : إن الإمامة تبتدئ منذ بداية الحياة الإنسانية » فادم 5 كان 
الإمام الأول » وكان أساسه أو وصيه شخص يدعى (هنيد) ويسمى دوره الأول أى دور التكوين , 
وهدده ألقاق وكاثون عاما و أريعة سور .كيه عشر يونام وانضهن نإل قياء القاتو المتظن الذقي »يسع 


3 
دوره السابع 7) : 


وكما يتميز الإاسماعيلية الباطنية عن غيرها من الشيعة بقوهم إن الإإسلام ب على سبع دعائم , 
وبغيرها لا يكون الإنسان مسلما مؤمنا » وفي ذلك يذكر القاضي النعمان (تب777ه) مستندا إلى 
رواية أبي حعفر اليكل أنه قال : ب الإسلام على سبع دعائم : الولاية » وهي أفضلها . وا وبالولي 
يوصل إلى معرفتها » والطهارة » والصلاة » والزكاة » والصوم » والحج » والجهاد 7 . بينما الإمامية 


0 ديوان ابن هانيء » ص 15 ١‏ » طبعة بيروت » بدون تاريخ . 
للك انظر مقدمة كتاب إثبات الإإمامة ( ص ١/‏ 
9 انظر : سرائر وأسرار النطقاء » الداعى جعفر بن منصور اليمن » ص 77 وما بعدها . 


وجدير بالذكر أن الإسماعيلية حعلوا الدور على نوعين : صغير وكبير . فالدور الصغير هو الفترة 
الي تقع بين كل ناطق وناطق ويقوم فيها سبعة أئمة . وأما الدور الكبير فيبتدئ من عهد بدء الخليقة إلى 
قيام القائم المنتظر الذي يسمى دوره السابع » فيكون بنفس الوقت متما لعدد النطقاء الستة . وقد أفاض 
الباطنيون المعاصرون ف تقرير هذه الأدوار فعلى سبيل المثال : الإمامة في الإسلام » د. عارف تامر » -١179‏ 
١55‏ . تاريخ الدعوة الإسماعيلية » د. مصطفى غالب » ص 55 وما بعدها . الحركات الباطنية في الإسلام 
لاضن ا 

وقد استعملوا كلمة ( القائم ) للدلالة على الإمام المتصرف بالشريعة . تاريخ الفلسفة العربية » 
حنا الفاتخواري: و تحليل الجر 6 :714/1 : 

6 دعائم الإسلام , ا 
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الإثى عشرية يقولون بأن الإسلام بن على خمس : الصلاة » والزكاة والصوم والحج والولاية . وقد 
حاء في رواية الكليئ (ب7/8ه) بسنده عن أبي جعفر لكي قال : " ب الإسلام على حخمس : على 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية » ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية "7©). وعنه 
أيضا : " بئ الإسلام على خمسة . على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية » قال زرارة : فقلت: 
وأى شيء من ذلك أفضل » فقال : الولاية أفضل لأا مفتاحهن » والولي هو الدليل عليهن " (" . 


اتفقوا على أن الولاية هي الأفضل من كل هذا الخصال . 


ويختلف الإسماعيلية الباطنية عن بقية فرق الشيعة من الزيدية والإمامية الإثئى عشرية في أن 


الإمامة نوعان » فهناك (إمام مستقر) و (إمام مستودع) . يقول القاضي النعمان (ت”57ه) : " 
ليس المستقر كالمستودع » ولا الوكيل كالم وكل ؛ ولا الوصي كالموصى عليه » ولا بملك له أن يملك 
شيئا ما له في يديه » ولا أن يعدل بذلك إلى غيره عنه " ( . وههذا » فالإمام المستقر » هو الإمام الذي 
بملك صلاحية توريث الإمامة والنص على الإمام من ولده » ولا يمكن أن يخطئ بحال من الأحوال 
لتمتعه بالعصمة الذاتية . وأما الإمام المستودع فهو الذي يتسلم شؤون الإمامة في الظروف الاستثنائية 
الصعبة نيابة عن الإمام المستقر » ويكون له نفس الصلاحيات » إلا أنه لا يحق له توريث الإمامة » ولا 


ِي مرحلة الستر خحوفا من أعدائهم أى قبل أن يتمكنوا من تأسيس دولة اتخذوا أئمة مستودعين تعمية 
لأعدائهم وسترا على صاحب الحق الشرعي . ففي استطاعة الإسماعيلية إذن دائما أن يكون لهم إمام 


سواء أكان مستقرا أو مستودعا في كل زمان 27). وقد أطلق برنارد لويس على الإمام المستودع ب 


00 


000 


000 


4 


أضول الكافي » باب دعائم الإسلام ء . 

اعدو الها بو ا 

كتاب المجالس والمسايرات » ص 4١١‏ . وانظر : مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار 
السامية » مؤلفه مجهول » ص ١١5‏ » ضمن أربعة كتب إسماعيلية » تصحيح : ر. شتروطمان . 

وجدير بالذكر هنا » أن الإسماعيلية قد طبقوا عليه في ( الحسن بن علي ) » فاعتبروه إماما مستودعا قائما 
بالإمامة نيابة عن الإمام المستقر ( الحسين بن على ) . فهم والحالة هذه لا يدخلونه في شجرة الإمامة » ولا 
فغداة الأتمة المسعترون .الكو :4 الرسالة المذهية:. الوري. يعقوب م كلس عضن 106 بن «زسالة خحفة 
المرتاد وغصة الأضدد ء الداعي علي بن الوليد » ص ١١‏ » ضمن أربعة كتب إسماعيلية » تصحيح : 
9 شتروطمان الإمامة في الإسلام » د. عازف ثامن نض 177 


)59515( 


(الإمام الحفيظ) إذ ينتحل بموجبها بعض الدعاة ألقاب الإمام ووظائفه أو يظل الإمام الحق مستورا 
ليدبروا الحركات ويخبروا اتحاه الرأي العام » دون أن يتعرض الإمام المستقر الخطر (2 . 


هكذا كانت آراء الباطنية في الإمامة » لذلك إن دققنا النظر فيها » فنجد على تباين مشارها 
لا ترمي إلا إلى هدف واحد » وهو تركيز الولاء المطلق للإمام المطلق وحسب ء فالإمام لا سواه هو 
النتيجة الذي ينتهي إليه كل المقدمات » والركيزة الذي تدور حوله مفاهيم الدين ودلالات العقيدة . 
فهو أعلى سلطة » ومصد ركل قانون أو تنظيم أو تشريع . 


ومن هنا نقرر أنه ليس من شلك في أن الإمامة تعتبر المحور الأساسي الذي تدور عليه كافة 
نظرية الظاهر والباطن ستارا لتحقيق ما يشيرون إليه . 


ويذكر أستاذي الدكتور محمد الحليند أن الإسماعيليين المتأحرين يرون أن ميمون القداح يمثل الإمام 
الممتودع » ومحمد بن إسماعيل الإمام المستقر » ويعضهم يجعل ميمون حجة فقط لمحمد ابن إسماعيل 
بن جعفر » وليس إماما مستودعا » لأن من شروط الإمام المستودع أن يكون علويا . انظر : الإمام ابن 
تنجنة وقضينة العأوي ماضن 41 

وكذانية كر نجنا الناخوري: وعغلي :لجر أناعبية" الله كان ماما ممدودها > أغاف الامافة إلى قيلت 
الحسن ولم يتركها لأولاده » فخخلفه محمد القائم بن الحسين بن أحمد وهو أول خليفة فاطمي من نسل علي 
. تاريخ الفلسفة العربية » 7١4/١‏ . 

0 اضودل الاسراعياية ناض 84 
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المبحث الثاي 


موقف الزيدية من نظرية الإمامة عند الباطنية والإمامية 


وقبل أن نعرض انتقادات الزيدية للباطنية في هذه المسألة » يجدر بنا أن نتتبع آراء الزيدية في 


الإمامة » ذلك لتفاوت فيما بينهم في اتحاهاقهم الفكرية . ويمكن تتبعه من عدة وحوه : 


الأولة* 


إن في المذهب من اتخذ حط الجارودية 27, وهم الإمام القاسم الرسي (ب51545ه)0" , 


والإمام ييى بن الحسين الرسي (ب75/8ه) الملقب ب (لحادي) في بعض مواقفه20 , والإمام أحمد 


00 


00 


000 


إن الجارودية تنتسب إلى أبي الجارود زياد بن منذر الحمذاني المتوق عام 5٠‏ ١ه‏ ء وهي تمثل من الزيدية 
الاتحاه الأكثر ميلا لآراء الإمامية الإثى عشرية » ففي الإمامة آمنوا بالمهدية وقال بعضهم بالغيبة » وعودة 
الإمام المنتظر . وأما في الصحابة فطعنوهم » وخاصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . انظر : عقد اللآليى, 
الإمام ييى بن حمزة » ص 178-١74‏ . شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » ١ 45/١‏ . كتاب 
الملل والنحل » الإمام أحمد بن يحيى المرتضى » 71/١‏ » ضمن البحر الزخار . 

لاحظ قوله عن الأوصياء والأئمة : " فبانت الرسل صلوات الله عليهم من الأوصياء » ما جعل الله من هذه 
اللالائل بشني + توقيوض بوابانت للأوسيحاء من الأننة جا تخصيا الهم الشعية :+ وعلها يعرقنه لا غند وينلها 
من المنزلة " . تثبيت الإمامة » ص ”5ه » تحقيق : صالح الورداني . فرأى الإمام القاسم الرسي في النص 
والوصية وعلوم الأثمة » يقترب من رأي الإثى عشرية والباطنية . حيث إنه يربط بين النبوة والإمامة , 
ويجعل الاعتراف بإمامة علي بن أبي طالب جزءا من الإعتراف بنبوة محمد غَدَ . 

لاحظ قوله عن الوصية : " وأما في الوصية » فكل من قال بإمامة أمير المؤمنين ووصيته » فهو يقول بالوصية 
على أن الله وين أوصى بخلقه على لسان النبي إلى علي بن أبي طالب » والحسن والحسين وإلى الأخيار من 
ذرية الحسن والحسين » أولحم على بن أبي طالب » وآخعرهم المهدي » ثم الأئمة فيما بينهما " . كتاب 
شغزاقة دعر وز من العدل #النونين. » الا دين وسائل 'العدل: والتوسيل + تعقيق 1و اميد 
عمارة. فلا شك أن هذا القول يشبه رأى الإ عشرية والباطنية في النص على الأئمة بعد الإمام علي بن 
أبي طالب والحسن والحسين . ولذلك يرى الإمام الحادي وحوب موالاة الإمام وطاعته » لأن من يخذله 
ويه الننتتا ومو يتيوه لازنا :الله بو«واموع يو لاف قو راق الله جنا وك بزعا فيه عاداف اله" كنا نيرق أن الامانية لا 
تثبت بإجماع الأمة » وإنما تثبت بتثبيت الله لصاحبها » وقصرها في رقاب من أوجبها عليهم من جميع خلقه. 
كما ذهب إلى القول بأن الأمة تضل إذا أخذت العلم من غير الأئمة الذين أمروا بطاعتهم » والاقتداء يهم. 
وقد صرح بذلك في : كتاب إثبات النبوة و الإمامة » 7/9/7 - م » ضمن رسائل العدل والتوحيد . 


وف موضع آخر يقول : " إنما تثبت النبوة والإمامة باستحقاق وعلامات » أما الاستحقاق 
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بن يى بن الحسين (ته57اه) » والإمام أحمد بن سليمان (ب7”هده). والإمام حميدان بن يى 


تب5ه55ه) - كما يتضح ذلك في نايا هذا البحث - ., 


ومنهم من اتخذ حط الإمام زيد ذَينه » كالإمام محمد بن الوزير اليمئي (ت٠85ه).‏ والإمام 


الحسن الجلال (ت64١٠١ه)‏ »ء والإمام صالح بن مهدي المقبلى (ت/م١١١ه)‏ ء والإمام الأمير 
الصنعانى (ت87١1١ه)‏ » » والإمام الشوكانى (ت.ه55١ه)‏ » وهذا التيار كما يسميه بعض 


الباحتين:ت (التيآن المتفتخ على مذهب أهل السدة (2 .وقد تأسف عليهع الشيح جعفر سبحا بقوله: 


10ع0 


فهو فضلهم على أهل دينهم بالعلم والدين والورع والاحتهاد - - في أمر الله » يوجد عند 
الأوصياء ما لا يوحد عند غيرهم » من ذلك كان يوحد عند وصي موسى » وعند وصي عيسى ما لا 
يو جد عند غيرهم » ومن ذلك ما وحد عند وصي محمد قي علي بن أبي طالب » وما كان عنده من علم 
كتاب ... وما كان عنده من علم ما يكون إلى يوم القيامة » مما أطلع الله عليه نبينه » وأطلع نبيه وصيه 
ما لم يعلمه من رسول الله أحد غيره » ول يقع عليه سواه هذا هو علم الأوصياء " . انظر : جحواب مسألة 
النبوة والإمامة » لوحة 7 همال ,» مخطوطة مصورة بالحيئة العامة للكتاب » ميكروفيلم : 3١107‏ . ويعلق 
الدكتور أحمد صبحي على هذا النص فيقول : " لم يقل بذلك من سبقه من أئمة الزيدية كزيد و القاسم 
الرسي » كما لم يوحد من تبعه في ذلك من أثمة اللمادوية في اليمن » اللهم إلا أن تكون هذه الآراء 
مدرجة مضافة على النص " » الزيدية » ص ١8‏ . وعلى أي حال » فإن آراء الحادي في الإمامة لم يرددها 
الزيدية بعده » وإنما بقيت الأصول الى أرساها الإمام زيد بصدد قبول آراء المذاهب الأخرى » فقهية 
وأصولية » فضلا عن موالاة الشيخين » واعتبار خلافتيهما شرعية » والاعتراف بفضل الصحابة . انظر: 
الزيدية » د. أحمد محمود صبحي » ص ١8١‏ . اليمن في ظل الإسلام -- منذ فجره حي قيام دولة بئي 
رسول- » د. عصام الدين عبد الرءوف . ص 3707 » دار الفكر العربي » القاهرة » 3/7 ١م‏ . تاريخ الفكر 
الإسلامي » أحمد حسين شرف الدين » ص ٠١5‏ » القاهرة » 457١م‏ . بدون الإشارة إلى المطبعة . 
قيام الدولة الزيدية في اليمن » د. حسن خضيري أحمد » ص ١7/8‏ » مكتبة مدبولي » القاهرة » ١99/1١م.‏ 
قسم الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه ( الزيدية ) أهم الاتحاهات الفكرية في الزيدية إلى أربعة : الأول: 
الزيدي الخالص » والثاني : الزيدي المشايع للمعتزلة » والثالث : الزيدي المعارض للمعتزلة » والرابع : 
الزيدي المتفتح على أهل السنة . 

ويرى الدكتور عبد العزيز المقالح أن الملامح الأولى للزيدية تكونت من الملمح الشيعي عن طريق 
محمد الباقر » والملمح الاعتزاللي عن طريق واصل » والململح الس عن طريق أَبي حنيفة » وإن هذه النشأة 
المشتركة يمكن أن تفسر العلاقة القائمة بين الفكر الزيدي والفكر الاعتزاللي » ولذلك كانت الزيدية أقرب 
المذاهب الشيعة إلى السنة بحيث كانت الزيدية معتزلة في الأصول أحنافا في الفقه والفروع . انظر : قراءة 
في فكر الزيدية والمعتزلة » ص ١5‏ . 
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" فإنهم لايصدرون في عامة المسائل إلا ما شذ » إلا عما يصدر عنه فقهاء أهل السنة » فالمصادر الحديثية 
هي الصحاح والمسانيد » والحجج الفقهية بعد الكتاب والسنة » هي القياس والاستحسان » وكأنه لم 

ا لق 5 : : : 5 ا ١0‏ 
يكن هنا باقر ولا صادق » ولاكاظم ولا رضا عليهم السلام » ونسوا وتناسوا مقاماقم وعلومهم " ("2. 


والثالتك:: 

ومنهم من اتخل نحط الصالحية أو البترية (© , فأئبتوا أفضلية الإمام علي ذفن ووجوب تقدمه 
على غيره » لأنه أولاهم بالإمامة . إلا أنهم احترموا الصحابة و أقروا خلافتهم لأعذار ساقوها في 
حواز تقدم المفضول مع وجحود الفاضل . ومن هؤلاء الإمام يجيى بن حمزة (ت5: لاه), 
والإمام أحمد بن ييى المرتضى (تب0٠14/ه)‏ . 


ويبدو أن السبب في نشأة كل هذه الاتحاهات ناتحة عن احتواء المذهب الزيدي على كثرة من 
الآراء المتنوعة المصادر » ويرجع هذا بالطبع لسماحته » تلك السماحة الى ساعدت على انتشاره في 
البلاد الإسلامية المحتلفة » وبفضل هذه السماحة استطاع المذهب الزيدي أن ينمو وأن يتطور فكريا 
وعقائديا » فلم يجمد أبدا كما حدث لسائر مذاهب الشيعة (" . ويقرر الإمام يحيى بن حمزة 
أتنة اقس) وجوه اشلاف الشدود قد اغ ل المذهب الؤيدق: ]د يفول عم عيمل عاتن 
الزيدية : " من كان عقيدته في الديانة » والمسائل الإلهية » والقول بالحكمة » والاعتراف بالوعد والوعيد» 
وحصر الإمامة في الفرق الفاطمية » والنص في الإمامة على الثلاثة » الذين هم علي وولداه » وأن 
طريق الإمامة الدعوة فيمن عداهم » فمن كان مقرا بمذه الأصول فهو زيدي " 9 . وأما في التفاصيل 
فيقول : " فيها خوض عظيم وخلاف طويل " © . 


0 كتاب بحوث في الملل والنحل » 454/10 عن موقع الانترنت : 7771811_110121122532060_018 . 

0 إن الصالحية تنتتسب للحسن بن صالح بن حى الحمذاني الملقب بالأبتر وكثير النواء » توفى عام 54١ه‏ ء 
وهي أقرب الفرق الزيدية إلى أهل السنة . انظر : عقد اللآلئ » الإمام يحيى بن حمزة » ص 1/7 . شرح 
الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » ١45/١‏ . كتاب الملل والنحل » الإمام أحمد بن ييى المرتضى » 

.. طفن التخر الرحار‎ ١ 

0 دزاسة فلشفية لبغطن الفرق الشبعية ».ده :زينبي هيوذ الخضري: ص51 >+:اذار الثقافة للطباعة والتشر » 
القاهرة » 9١م‏ . وانظر : قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة » د. عبد العزيز المقالى » ص ١7‏ . 

0 عقد اللآلئ في الرد على أبي حامد الغزاللي » ص ١5١0‏ . 


5 الفتلاد الفط لم ا ا 
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ويلاحظ الشيخ جعفر سبحاني تطوارت المذهب الزيدي حى عصرنا اليوم » فيرى أنه لايوجد 
اليوم في اليمن بين الزيدية من المفاهيم الكلامية المنسوبة إلى الفرق كالجارودية ء أو السليمانية, 
أو الصاحية أو البترية » إل مفهوم واحد»ء وهو المفهوم العام الذي يتحدد في القول : " بإمامة 
زيد » والخروج على وجه الظلمة » واستمرار الإمامة في بطن الحسنين » وأنها بالطلب والفضل » وأما 
أسماء تلك الفرق والعقائد المنسوب إليهم » فلا توجد اليوم إلا في بطون الكتب والمؤلفات في الفرق 
الإسلامية » كالملل والنحل ونحوها )١(‏ . إذن » فهذا التقسيم -الحارودية » والصاحية » والسليمانية- 
قدم 20 , وأن ما ظهر على الساحة اليمنية » بعد ذلك من التيارات المنبثفة من داخل المذهب الزيدي 
لهو دليل على اعتدال هذه الفرقة إلى أبعد الحدود » وعلى أية حال » ظل جمهور الزيدية على ولاثهم 
للروح العام الى غرسها إمامهم الأول » ومن ثم كانوا أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة " (" . 


وبعد التتبع لآراء المذهب الزيدي » فنشير إلى موقف الزيدية من نظرية الإمامة عند الباطنية . 
وكما ذكرنا من قبل » أن الإسماعيلية الباطنية يرون الإمامة أسمى وأحل أركان الدين » وأهُا كالنبوة ‏ 
و استمرار لحا » ولذلك لا بد من وجود الإمام في كل زمان ومكان . فقد خالف الزيدية هذه الأقوال» 
لآنهم لم يرفعوا الأثئمة إلى مرتبة النبوة أو مرتبة تقاريها -كما يتضح من مناقشتهم للباطنية فيما بعد- , 
بل يعتبرونهم بشرا كسائر الناس » فهذا واضح من الشروط الخلقية أى الطبيعية الى وضعوها للإمام , 
وهي : العلم » والورع » والفضل » والشجاعة » السخاء » القوة على تدبير الأمر 29 . فهذه الصنفات 
الب يجب توافرها على الإمام » في نفس الوقت توضح لنا أن المذهب الزيدي يرفض أن يخرج الإمام 
عن صفات البشرية ويتصف بصفات النبي والرسول . وأما الصفات الى لا يحب كونه عليها » فهي 
كأن يكون أعلم الناس » أو أن يكون معصوما كالبي وي كما يتضح في المبحث التالي . يقول الصاحب 


0 كتاب بحوث في الملل والنحل » 10//ه” . نقلا عن الانترنت : 17/1771/_110211152060_01:8 

03 انظر : الإمام المهدي أحمد بن بحيى المرتضى وأثره في الفكر الإسلامي - سياسيا وعقائديا » د. محمد محمد 
الحاج حسن الكمالي » ص 7 . 

0( المدخل إلى دراسة علم الكلام » د. حسن الشافعي » ص ١١١‏ . 

0 انظر : . الزيدية » الصاحب ون قاف ضر ١‏ . الخلاصة النافعة » الإمام أحمد بن حسن الرصاص » ص 
اجحما وى اضر الذفان > الأماء انين فى لاتق 1ه كنات الشنرن اكوا الخنانت 
الإمام القاسم بن محمد » ص 757 » ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام المنصور بالله القاسم ابن محمد . 
المعالم الدينية في العقائد الإلية » الإمام يجيى بن حمزة » ص 544 ١‏ . 
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الإمامية ونفر منه الزيدية » ولا يجب أن يكون مأمون الباطن كالرسول قي وآله " 29 . ثم استدل على 
عدم كون الإمام أعلم الناس » لأن الإمام إنما يحتاج إليه لتنفيذ أحكام مخصوصة من جملة الشرعيات 
وما يتصل بذلك 20 . ويحدد الإمام -ميدان بن ييى (ب5 5 “ه) قدر علم الإمام بقوله : " الإحاطة 
ما يحتاج إلى معرفته من علم الكتاب والسنة » والتمكن من استنباط غامضهما " ”2 . 


وأحاز الزيدية حلو بعض الأزمنة من وجود أثمة لقهر الظلمة من يعين صاحب الحق الشرعي 

في الإمامة أوالخذلان العامة » وعدم قيام الإمام في هذه الأحوال يشبه حالة من يجبر على ترك الصلاة 
أ 500 3 ع “االو هه 5 . 5 

وكالحج لا يحب على أحد حى يتمكن من شروط وجوب الحج 29 . وذلك في حال انعدام الخرو ج20. 


وقد قرر بذلك الإمام أحمد بن ييى المرتضى (ت.814/ه) » حيث قال : " يجوز خلو الزمان عن 
الإمام عقلا وشرعا " 2. ولذلك يرى السيد محمود شكري الألوسى أن معئئ الإمامة عند الزيدية 


الخروج بالسيف » وأهم يعتقدون الإظهار من عمدة شرائط الإمامة 29 . ونظرا لأن الخروج بالسيف 


5 الزيدية » ص ١8١‏ 

0 المطيدو الها بق : 

90 التصريح بالمذهب الصحيح » ص ١5١١‏ » ضمن مجموع السيد حميدان . وانظر : المعجز , الإمام الحسين 
بو عاص بن على الخدان 161/2 

0 كتاب الأساس . الإمام القاسم بن محمد » ص ١5١‏ . 

2 الحاكم الجدشمي ومنهجه في التفسير » د» عدنان زرزور » ص ”١‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت » بدون 
تاريخ . ( أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه قدمها المؤلف إلى قسم الشريعة الإسلامية » بكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة » سنة 959١م‏ » بإشراف : أ.د . مصطفى زيد ) . 

00 الجر الرغياز + 7ه" كتات: الشيم. : 

9 انظر : مختصر التحفة الإئْى عشرية » ص ١864‏ . 

وتحدر الإشارة إلى أن الخروج على السلطان من معتقدات المعتزلة » ومن هنا يبدو أن هذا من 

أسباب اعتناق بعض الزيديين للمذهب المعتزلي » فيتقارب هذان المذهبان لذهاهم إلى القول بالخروج على 
اللدلطان الاك توخين شاقه هلها ذهينا اليه أننو اقزالة كان يتول بإفاعة ميد ون حي الله حرو المي 
الملقب بالنفس الزكية » وأنه قد بايعه مع جماعة من أهل البصرة من المعتزلة » فروى الأصفهاني أن واصل 
ابن عطاء قد احتمع هو وزميله في الاعتزال عمر بن عبيد في بيت عثمان بن عبد الرحمن المخزومي من أهل 
البصرة » فتذاكروا الجور » فقال عمرو بن عبيد : " فمن يقوم بهذا الأمر ( يعنٍ الإمامة ) ثمن يستوحيه وهو 
له أهل ؟ " » فقال واصل : " يقوم به والله من هو أصبح خير هذه الأمة محمد بن عبد الله ابن الحسن " , 
فقال عمرو : " ما أرى أن نبايع » ولا نقوم إلا مع من اختبرناه وعرفنا سيرته " » فقال له واصل:"والله 
لولم يكن في محمد بن عبد الله أمر يدل على فضله إلا أن أباه عبد الله بن الحسن في سنه وفضله وموضعه » 
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شرط للإمامة عندهم » وأن السكوت والتقية منافيان لما » فلا يقولون بإمامة علي بن الحسين الملقب 


ب (زين العابدين) (") , 


ومن هنا كان حروج زيد جوهر القضية السياسية في الفكر الزيدي » ويلاحظ الدكتور عبد 
العزيز المقالح باحتفاء هذا الفكر بعد أن تحول إلى مذهب سلطوي يلغى حق الخروج حماية للحكام 
الظالمين » ويذكر أن الإمام في الأدبيات القديمة للفكر الزيدي إذا تميز عن المحكومين بأثواب فخمة 2 
وجب الخروج عليه » وأصبحت الثورة لإبعاده عن حكم الناس واجبة حى لا يتمادى في أطماعه ‏ 
وقوه النادن إل الطرلاك 57 


وبعد هذه الإشارة أعود إلى الموضوع الرئيسي من هذه الفقرة » وهو موقف الزيدية من نظرية 
الإمامة عند الباطنية . ويبدو أن الزيدية قد وجهوا انتقاداهم للباطنية في هذه المسألة إلى وجهين : 


الأوان: 4 المبياو اتيك ارا نعا فيو ال تمه 


والثابني , القول بضرورهة وجود الإمام في كل زمان 1 


فلننظر إذن » كيف أمكن للزيدية نقد مقالة الإسماعيلية الباطنية في قولمم بأن الإمام كالنبي , 


وأنه لا تخلو الأرض من وجود إمام . 


قد رآه لحذا الأمر أهل وقدمه على نفسه » لكان لذلك يستحق ما نراه له فكيف بحال محمد في نفسه 
وفضله". مقاتل الطالبين » 757 » تحقيق : أحمد صقر » دار إحياء الكتب العربية » 549١م‏ . 

4 انظر : مختصر التحفة الإثى عشرية » السيد محمود شكري الألوسي » ص .١9/8621١4894‏ 

00( قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة » د. عبد العزيز المقالح » ص ”77 -- 78 , 


أولا : نقد الزيدية لقول الباطنية والإمامية بالمساواة بين النبوة والأئمة 


انتقد الزيدية قول الباطنية بأن الأئمة كالنبوة » فهي تساوي النبي في العصمة والاطلاع على 
حقيقة كل شيء »ء إلا أنه لا ينزل عليه الوحى » بل يتلقى ذلك من البي عَوَهِ » لأنه حليفته » وأن له 
معجزة . وقد نقل لنا الإمام ييى بن حمزة (ت4 ؛ /اه) قوم في كتابه 'الافحام ' » فقال إن الباطنية: 
" اتفقوا على أنه - أى الإمام - يساوي النبي في العصمة والاطلاع على كنه حقائق الأمور كلها ؛ 
إلا أنه لا ينزل عليه الوحي " 20. وكما نقل قبله الإمام محمد بن الحسن الديلمي (ت١١لاه)‏ في 
كتابه "قواعد آل محمد' 'ء فقال هم : " يعتقدون أن الإمام يعلم الغيب » وأن العلم يتصل به من مبدع 


عالم الكون " 7" . 


وقد أصاب الزيدية في نسبة هذا القول إلى الباطنية -أى قياس الأئمة على الأنبياء- حيث أشار 
إلى ذلك الداعي أحمد النيسابوري بأن في إثبات الإمامة إثبات الرسالة » والمقر بالإمام مقر بالرسالة . 
و الرسول قبل قيامه بوضع الشريعة يكون من جملة الأئنمة . ذلك لأنه قد سمى الله تعالى الإمام 
طول فنقولة ان (واذكر في الْكتّاب إسماعيلَ نه كَانَ صادق الوعد وَكَانَ رسولًا نبيا/0©. 
وسنوم لوو ل إناقا ال قرلهة تعال » ( إني جاعلك للثاس إِمَامَا © 0 . وهذا كان بعد تمام الرسالة 
ل ( وإذ ابتلى إبراهيم 0 بكلمات دسي نان إني جاعلك للناس ِمَامَا © 0 . فالإمام 
يقوم مقام الرسول في وقته وكامو ار الباطنية بأن ا 
في عصره » والإمام في زمانه () . 


فقد رد عليهم الزيدية بأنه لا يجوز قياس الإمامة على النبوة + لأن الله يك قد. اختص أنبياءه 
بالخصائص الشريفة كالمعجزة » فأكرمهم با دون سواهم من الخلق » يقول الإمام أحمد بن سليمان 


0 العطر + ضري 1 
0 الع اا ا 
6 سورة مرتم : 55 . 


5 سورة البقرة : © 

)6 لفتمي ‏ السمور 5و1 الاي , 

000 كتاب إثبات الإمامة » ص 78-1707 باختصار . وانظر : زهر بذر الحقائق » الداعي حاتم بن إبراهيم 
الحامدي » ص ١١7‏ » ضمن منتخبات إسماعيلية » تحقيق : د. عادل العوا . 

00 دامغ الباطل وحتف المناضل » علي بن الوليد » 185/١‏ 78102 . 


001 


و وا وك نا رسو ال يعاد فنا ووهان اه وعدا بر معاي الا لور ال عاو يق 
الرسول من الدلائل » والايات » والبراهين » والمعجزات ما يعجز عنه غيره من الناس ليصح ما هو عليه 
من البناء والأساس . وقد قص الله قصص الأنبياء عليهم السلام » 0 معجزاتقم » وما كان من 
اجتهادهم وإظهار براهينهم ردقي " 29 . ولذلك » جاء الببي وُه بالأحبار الكثيرة عن الغيوب 
الماضية » نحو : إخباره بقصة آدم وحوى وأولادهما » ونوح وقومه » وأخبار سائر الأنبياء المفصلة في 
القرآن » وأصحاب الكهف » وذي القرنين . وهذا هو الإحبار عن الغيوب الماضية . وأما إخباره عيَهُ 
ل ال ل ل ل ل ل 
بأن لوو يون الموت في قوله ا والله 


يله . فرولن يتمنوه 55 بما كك أيديهم والله عليم 
بالظالمين 76" . وكان ادع لي الاك علي وا لخر . ونحو : إخباره بمزبمة بدر قبل وقتها في قوله 35 : 


ا هم لاه ثيرو سير ستي أ 


سيرم الحمم ويرلود الدير 4 . فكان الأمر على ما أخبر . ونحو : إخحباره بقصة ملك الروم 
وفارس في قوله يله : فر آم . غلبت الروم في ادن رض وهم من بعد عَلبهم سيغلبون © © . 
فهذا مما لا يمكن البشر الإعلام به » إلا بإعلام الله تعالى © . ومن هنا » يسأل الإمام القاسم الرسي 


(ت45؟ه) الباطنية على قياسهم الإمامة بالنبوة » وذلك بعد عرضه لصفات رسول الله َه , 


لوا ما اي ار 0 


عت اللا ا 


ومن هنا 3 نه كل القاضى جعفر بن عبد السلام (05-7اهه) كي عدم اليسطاعة كن أن 
يبلغ درجة النبوة » حت الإمام علي بن أبي طالب وغيره من الأثمة . لأكها درجة اختصها الله للنبوة 


4 كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » ص 4١‏ . 


09 سورة البقرة : ه 

9 سورة القمر : ه 

8 ووه الروغ :احا 

”37/-- 70/17 انظر : كتاب ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة » الإمام شرف الدين بن بدر الدين » ص‎ (١ 
. باختصار‎ 

3 الرد على الرافضة » ص ٠١١‏ » دار الآفاق العربية » القاهرة » 5470/١‏ ١ه‏ -١٠٠٠6٠5م2‏ تحقيق : د 
إمام حنفي عبد الله . 


00 هو القاضي حعفر أحمد بن عبد السلام البهلولي الأبناوي » أحد كبار المعتزلة في اليمن » كان في بداية أمره 
من الإماعيلية » إذ كان والده أحد حكام وعلماء الإسماعيلية الكبار » وكان يرى رأي التطريف » ثم اعتنق 


0) 


رمام هج ماه سملم و لدان أ قو سم 


8 : (رولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة 


4 


بأنواع المعجزة . منها : قوله 

وَالْكتاب206. وقوله يله : (ولقد آتينا داوود منا فضنًا ياجبال أوبي معه والطير ونا له الحَدِيد06©. 
فالرسالة لمن اصطفاه الله يَكلِةِ كمذا المنصب الرفيع الأعلى . وأن أمير المؤمنين الكل ومن بعده من الأئمة 
السابقين ومن معهم من العلماء العاملين لم يصلوا إلى هذه الدرجة » مع أمهم قد استفرغوا الوسع في 
العبادة » وبلغوا في العلم والعمل منتهى الاستطاعة 27 . 


ويناقش الصاحب بن عباد (ته7*ه) فساد القول بجواز ظهور المعجز على غير الأنبياء من 
الأمم » فقال : " لا وجه يقتضي الحاحة إلى ظهور المعجز على الإمام » كما لا وجه يقتضي الحاجة 
إلى ظهور المعجز على الأمراء والحكام » وهذا بين لا لبس فيه » لأن المعجز لو جاز ظهوره على غير 
الأنبياء » لخرج من أن يكون دلالة على نبوتهم » لأن ذلك م جاز أن يفعله الله تعالى من دون أن 
يقصد به تصديق الأنبياء » لكان سبيله سبيل سائر الأفعال الي يحدثها الله سبحانه بحسب المصالح ١‏ ولو 
كان هذا سبيله لم يمتنع أن يظهره الله تعالى على كثير من الناس في خلواتهم لتعلق مصالحهم بذلك من 
دون أن يقف عليها غيرهم » إذ لا تعلق لغيرهم .كعرفتها " © . 


ومن جانب آخخر يرد الإمام الحسين بن القاسم العياني (ت4٠4ه)‏ دعاوى الباطنية بأن 
الإمام أعلم الناس جميعا » وذلك قياسا على النبي والرسل . إذ يرى أن الإمام الذي زعموا به لا يخلو 
من أحد ثلاثة أوحه : إما أن يكون يعلم الغيب » وإما أن يكون يوحى إليه » وإما أن يكون كاهنا 
ساحرا . وإن قالوا : إنه يعلم الغيب » فخرجوا من ملة الإسلام » وقد أمر الله يل نبيه مه بالاحتجاج 


2100# 008 


آراء الزيدية المخترعة » وسافر بعد ذلك إلى العراق للوقوف على آراء المعتزلة وجلب المزيد من مصادرهم 
إلى اليمن » توفي سنة /اهده » ومن أهم مؤلفاته : "مقاود الإنصاف في مسائل الخلاف" و"مسائل 
المدية في مذهب الزيدية" . انظر : طبقات الزيدية الكبرى » الإمام إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله 


140 ا 

4 ستورة اعيد يك :5 

0 اسورد عا ا 

0( انظر : مسائل الهدية في مذهب الزيدية » ص 6ه - 5١‏ » تحقيق : د. إمام حنفي عبد الله » دار الآفاق 
العربية » القاهرة » ط١599/1١م‏ . 

4 انظر : الزيدية » ص 5١5-1١99‏ . 


05 


أ ومس هلاه و ل 


لاستكثرت من الخير وما م مدي لسر إن آنا نا إلا نذير وبشير لقومٍ يؤمنون 6 20 . وقال #للة : 9 قل 
كن ًا من سوم أي ما فل بي ولا يك 6 2" . وقال يله : ف[ وما تدري نفس مادا 
تكسب غذا وما تَدرِي نفس بأي أرض تموت © لون قا رن سرويحى ‏ لدد تسرد ما بو 
أعظم مما نفواهم » جعلوا إمامهم نبيا » وجححدتم قول الله يله : 
رجالكم ولكن رَسُول الله وخحاتم النبيين © 2©9. وإن قالوا : إنه كاهن ساحر » فهذا القول أعيبه 
وأفضحه على من ينتحل التشيع في آل الرسول » لأن من نسب إليهم السحر والكذب فقد عابم 


بأعظم العيب » ومن كان ساحرا كذابا » فهو ظالم 2 . 


ل م ل ان 29 


ما كان محمد أبا أحّد من 


وقد أكد بذلك الإمام أحمد بن سليمان (ب7”هه) ء فقال : " وأما قولهم بإن إمامهم يعلم 
الغيب » فهذا كذب منهم وتكذيب بكتاب الله » قال الله تعالى : ( قل لَا يعلّم من في السمّاوات 
000 0 0 50 


0 3 


لله علي حي 6 0 . قبطل قرلى " 09 ال ا 
أبطل ادعاء الباطنية معرفة أئمتهم بالغيبيات بأن ما يقوله الباطنية بأن الإمام يعلم ما يحدث في الأرض 
ا تي را را ار روي رام براااي 
: ([ ولو كنت أعلم الغيب لاستكئرت من الخبير وما م م الع ا . فقد اعترف البي 585 
يبب زد 0 ؟. ومن هنا ء 
يرى الزيدية أن الاشتراط بأن يكون الإمام أعلم الناس فاسدة وحطيرة الخاواي رأ نف بدن وق م سد 


باب الإمامة » من حيث إنه لا طريق لأحد إلى معرفة ذلك » إلا بأحد وجهين : إما بوحي من الله يلة: 


00 


ا 


0 فتوزة الأعرافهة ااا 
0 سورة الأحقاق : ؟ . 
0 سووة لقهان” > 

(5 


تبورة الأسوانية 7 

8 القاردة للع وا سح ا 

3 سورة النمل : ه 

0 سورة لقمان : 5 

.- كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » ص 5١07‏ . 
0 نور لاع اف اا 


0 انظر : قواعد عقائد آل محمد » ص 45 . 


)05( 


فهذا باطل لأنه خاص بالأنبياء صلوات الله عليهم » أو بأن يحيط الإنسان بأقطار الأرض » ويعرف 
علماءها ومقادير علمهم » وكل ذلك متعذر لا يمكن الحصول عليها 2 . وأشد من ذلك فإن الباطنية 
- كما يرى الإمام حميدان بن ييى ته 5ه) غلوا في الأئمة لوصفهم بصفات الله !ا 


هكذا أكد الزيدية على أن الأئمة لا تقاس بالأنبياء صلوات الله عليهم لعلو درجتهم عند الله 
َل » فمهما فعل الأئمة من عناية واجتهاد لم يصلوا إليها » لا من قريب ولا من بعيد , لأن الله !1 
أكرم أنبياءه بالآيات » والبراهين » والمعجزات . وهذا حال الإمام على بن أبي طالب ذه وهو أفضل 
الصحابة » كما أجمع عليه فرق الشيعة » لم يصل إلى هذه الدرحة أى درحة النبوة » فما بال باقي 


الأئمة . وبناء على ذلك » أشار الإمام أحمد بن موسى الطبري (ت.4“ه) بعد عرضه لاعتقاد 


المذهب الإسماعيلية في الأئمة إلى أن مذهب الزيدية هو أصح المذاهب الشيعية لبعده عن الغلو في أمر 
الأئمة » لذلك رأى أنه مذهب معتدل بين المذاهب الشيعية » قوله في ذلك : " والنمط الأوسط فهم 
الريدية الذيى فالا :#خرن عينا وسول انا جروهلا وصيد وقالوة!# نمل على يطاضفه عمق نر نا 
محمدا خخاتم النبيين » وإن عليا أولى عمقام الي من الناس كلهم ف أمتهء لقول الله فيه وقول رسوله » 
مع إجماع الأمة على إمامته ... وزيد بن علي اكلا أعلم بسيرة حديه محمد وعلى » ولذلك أخذ 
المسلمون بقوله » ورفضوا قول من حالفه من الإمامية والحشوية " 7" . 


20 2 لطر + الخلاضة التافعد الاماء احقدين اللسسين اماف ا ا 
0 تنبيه الغافلين على مغالطة المتوهمين » ص 5٠‏ » ضمن مجموع السيد حميدان . 
9 كناف الم ا 1 
والحدير بالذكر هنا » أن الشيعة ومنهم الزيدية أطلقوا على أهل السنة أو أهل الحديث ب 
(الحشوية) » ويعلل الإمام أحمد بن سليمان بأنهم : " يسمون الحشوية لحشوهم الأخبار المتناقضة » والقول 
المتتناقض " . كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » ص 577 . وانظر : شرح رسالة الحور العين » نشوان 
الحميري » ص 47 ١‏ . كتاب ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة .ء الإمام شرف الدين بن بدر الدين ) 
ص "6٠.‏ + 385 . كتاب الإمامة » الإمام أحمد بن ييى المرتضى + ٠١5/١‏ ؛ - - ضمن مقدمة 
البحر الزخار . كتاب الأزهار ومجمع الأنوار » الداعي حسن بن نوح » ص 77١‏ » ضمن منخبات 
إسماعيلية» تحقيق : د. عادل العوا . 
وف رأينا أن هذا التعليل الذي يقدمه الإمام أحمد بن سليمان وغيره من الشيعة لا يستند إلى دليل» 
ولا يقبله واقع الحال . 
فيكفينا في الرد عليهم بنقل كلام الإمام ابن تيمية بطوله . إذ يقول : " فأما لفظ الحشوية » فليس 
فيه ما يدل على شخص معين » ولا مقالة معينة فلا يدري من هم هؤلاء . وقد قيل : إن أول من تكلم 
؟هذا اللفظ عمرو بن عبيد » فقال كان عبدالله بن عمر حشويا » وكان هذا اللفظ في اصطلاح من قاله 


اكه 


كانيا . نقد الزيدية لقول الباطنية والإمامية بضرورة وجود الإمام في كل زمان 


أورد الزيدية قول الباطنية بأن الأرض لا تخلو من إمام أو وصي ٠»‏ أو بعبارة أخحرى أنه لم يخل 
قرن من القرون إلا وفيه له وصي نبي » أو وصي من وصي » يقيمه تعالى كبْقّ حجة على عباده ؛ له 
علم خاص وحال خاصة » ومن جهله ضل » وطاعته مفروضة » ومعرفته مفروضة على جميع أهل 
زمانه. ويذكر الإمام محمد بن الحسن الديلمي (ت١‏ ١لاه)‏ أن هذا إجماع منهم » إذ يقول إن الباطنية: 
" اتفقو على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم يرجع إليه في جميع العلوم » ولا يلتفت إلى المعقول 
أصلا (© . ويؤكد بذلك الإمام ييى بن حمزة (ت5 ؛ لاه) » حيث يقول إفم : " اتفقوا على أنه لا 
بد في كل عصر من إمام معصوم » قائم بالحق » يرجع إليه في تأويلات الظواهر » وحل الإشكالات في 
القرآن والأخبار » ويكشف كل ملبس ف المعقولات " 7 . ومن هنا » ميت الشيعة الإثى عشرية و 


الاسماعيلية "إمامية" لقوهم بأن الأرض لا تخلو من إمام طرفة عين » إما مشهور وإما مستور 27 . 


وقد رد الزيدية هذه الدعاوى بأما افتراء وكذب . لأنه قد مضت فترة من الفترات الي 
حلت من الرسل ول يكن هناك إمام أو وصي . وثي ذلك يقول الإمام القاسم الرسي 
(تة؛؟ه): " فيسألون ولا قوة إلا بالله » عن فترات الرسل في الأيام الماضية » وما لم يزل فيها لا 
ينكره منكر ولا يجهله من الأمم الخالية » هل خلت منها فترة » وأمة منهم مستقلة أو مستكثرة من أن 
يكون فيها إمام هاد » حجة لله على من معه من العباد » يعلم من حلال الله وحرامه . وجميع ما حكم 
الله في العباد من أحكامه » ما يعلم من تقدمه » وكان قبله من كل ما حكم الله به ونزله " © , 


يريد به العامة الذين هم حشو » كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة مذهب الجمهور . فإن كان 
مراده بالحشوية طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة دون غيرهم .. فمن المعلوم أن هذه المقالات لا توجد 
فيهم أصلا » بل هم يكفرون من يقوها .. وإن كان مراده بالحشوية أهل الحديث على الإطلاق سواء ) 
فاعتقاد أهل الحديث هو السنة المحضة لأنه هو الاعتقاد الثابت عن البي غُيَ وليس في اعتقاد أحد من أهل 
الحديث شيء من هذا . وإن كان مراده بالحشوية عموم أهل السنة والجماعة مطلقا فهذه الأقوال لا تعرف 
في عموم المسلمين وأهل السنة " . منهاج السنة النبوية » 0/7+ه - 585١‏ باختصار . 

00 قواعد عقائد آل محمد » ص ١١‏ . 

0 الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص 5١‏ . 

ف انظر : شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي ) ١/١‏ . 

دي الزفعاق الرافظة صر قار 


00 


والغريب كما يرى الزيدية أنهم يدعون بأن سلسلة الإمامة عندهم تبدأ من آدم الك » وليست 
من إسماعيل بن حعفر الصادق » وزعموا أن آدم كان سوسه شيث » ويسمى متما ولاحقا » فهذا 
القول لا يمت إلى الإسلام بشيء , لأنه جرد هذيان وخرافة 29 . وقد أرجع الإمام القاسم الرسي 
ت45:١ه)‏ هذه الفكرة -أى فكرة الوصية- إلى قول البرهمية 29 » ويدل على ذلك قوله : " وما 
قالت به الرافضة من الأوصياء من هذه المقالة » فهو قول فرقة كافرة من أهل الحند يقال لهم البر*مية , 
تزعم أمًا بإمامة آدم » من كل رسول وهدى مكتفية » وأن من ادعى بعده نبوة أو رسالة » فقد ادعى 
دعوى كاذبة ضالة » وأنه أوصى بنبوته إلى شيث » وأن شيئا أوصى من ولده » ثم يقودون وصيته 
بالأوصياء إليه من ولده " «2 . ثم انتقدها بأن ني الله إبراهيم الكتلاا ومحمد غَيّه لم يكن قبل نبوتهما 
اليا رضي وبوالو كإنسيما فيا اذه فانوها:» روسفلة وضني مهارن جد لكان ساف ررمي 
وإمانه» قبل إسلام وإيمان إبراهيم ومحمد عليهما السلام » ويقين الوصي بالله وعلمه قبل علمهما بالله 
واشافنا سواه لدعتو ل لود انر را رن الم يي" كتير القيدا تق قو ارو بده 
إليه20. 0 


وكما سبق أن ذكرنا أن الباطنية استدلوا على ما ذهبوا إليه من ضرورة وجود الإمام في كل 
زمان ومكان بحديث البي كه : « من مات ولم يعرف إمام زمانه » مات ميتة جاهلية » (23 . 


والسؤال هنا » هو ما موقف الزيدية من هذا الحديث ؟ . والواقع أن الزيدية قد استدلوا أيضا 
بذلك الحديث في مسألة الإمامة » ولكنهم لا يقولون مثل تأويل الباطنية من أن الزمان لا يخلو من إمام 


00 انظر : الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » ص 50 - 5١‏ . 

2020 هي ديانة ظهرت بعد الفيدية » تقول بإله بحرد أعلى خخلق العوالم كلها ؛ وتجعل الناس طبقات منفصلة على 
رأسها الكهنة » وتدعو إلى تقديم القرابين » وتأحذ بالتناسخ ليتخلص المرء من القيود الي تربطه بالدنيا , 
وقال مؤرحو الفرق الإسلامية إنها تنكر النبوات والبعث ولا فلسفتها الخاصة . المعجم الفلسفي » مجمع 
اللغة العربية » ص ”7 » الحيئة العامة لشئون المطابع الأميرية » 597١م‏ . وجدير بالذكر هنا » أن منكري 
النبوات في البيئة الإسلامية قد وضعوا جميعا تحت مسمى (البرهمية) » وأن الشهرستاني قد جمع منكري 
النبوات من الصابئة والبرامة وغيرهم ممن ينتسبون إلى الإسلامي في صعيد واحد . انظر : الشهرستاني 
ومنهجه النقدي » د. محمد حسيئ أبو سعده » ص 4177 . 


0 الرذ غلك الرافضة #نضن 2 5 . 


5 سورة الأنعام : ١١18‏ . 
9 الرد على الرافضة » ص ٠٠١‏ . 
0 تقدم نخريجه في صفحة : 555 . 


00 


فالصحيح عندهم أن الحديث جاء لإثبات وحجوب الإمام وعقدها ومعرفة أوصافه 2 . ومن ثم يناقش 
الإمام أحمد بن الحسن الرصاص (ت١5”77ه)‏ تأويل الإمامية الإثى عشرية والإسماعيلية الباطنية 
للحديث السابق بقوله : " والمراد بذلك أن يعرف الأوصاف الى يختص با الإمام لأنه مى عرف ذلك» 
كان متمكنا من متابعة الإمام عند قيامه بأن يختبره » فإن وحد هذه الشروط (© متكاملة فيه ) 
وحبت عليه متابعته » وإن وجدها غير متكاملة فيه » لم يلزمه متابعته ... ولا يصح أن يحمل هذا الخبر 
على أن الزمان لا يخلو من إمام " 27 . وقد أكد ذلك الإمام القاسم بن محمد ([ب94١٠١ه):‏ " 
إن المراد بذلك - أى الحديث - وجوب معرفة الإمام الذي يقتدى به » ويهتدي ديه بالشهرة أو 
بالخبرة » فإن لى يكن ظاهرا وجبت معرفة من يستحق في الجملة والانتظار لظهوره » والاستعداد لطاعته. 
ونصرته » ونصيحته . فإن كان المكلف يتمكن من معرفة ذلك بالنظر في الأدلة » وإلا سأل أهل الصلاح 
من عترة رسول الله َه وآله وشيعتهم ذو » فإن لم يفعل ذلك مات ميتة جاهلية كما في الخبر " ©) . 


ومن الحدير بالذكر هنا » أن الإمام الحادي ييى بن الحسين (تب9/8 1ه ) يذهب كما يذهب 
إليه الإمامية والباطنية في هذه المسألة » حيث قرر بأنه لا يخلو زمان من إمام . ويتبين ذلك عند شرحه 
للحديث السابق » إذ يقول : " إنه لا يعدم في كل عصر حجة لله يظهر منهم إمام يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر , فإذا علم ثم مات فقد بحا من الميتة الجاهلية » ومات على الميتة الملية . ومن جهل ذلك . 
ولح يقل به » ولم يعتقده » فقد حرج من الميتة الملية » ومات على الميتة الجاهلية هذا تفسير الحديث 


ومعناه " (© , 


ولا يحتاج هذا النص إلى تفسير » حيث يفيد على أن الأرض لا تخلو من إمام مفروض الطاعة, 


ولاغرو في ذلك » لأن الإمام الحادي في حد ذاته كان يتجه تحاه الحارودية » واللحارودية تمثل من الزيدية 


4 انظر : تثبيت الإمامة ) الإمام القاسم الرسي اك 
000 ذكرنا فيما سبق من شروط الإمامة عند الزيدية . 
ل انظر : الخلاصة النافعة » ص /7؟ . 


4 الجواب المختار » ص 75/8 . ضمن مجموع كتب ورسائل الإمامم المنصور بالله القاسم بن محمد . وانظر: 
التصريح بالمذهب الصحيح » الإمام حميدان بن ييى » ص ١7١‏ . المنتتزع الأول من أقوال الأئمة له 
ص 7”١١‏ » كلاهما ضمن مجحموع السيد حميدان . 

. كتاب الأحكام في الحلال والحرام » 477/7 باختصار » منشورات مكتبة التراث الإسلامي » صعدة - 


اليمن » 474/8 ١ه‏ - .٠.7م‏ », جمعه : على بن أحمد بن أبي حريصة . 


00 


الاتحاه الأكثر ميلا للشيعة الإمامية . وتابع هذا الرأي من الزيدية الإمام الحسين بن القاسم العياني 
وا ب هدم و يق قال" إن الأومن لك علو تيم الوه 0007 


وما سبق يتضح أن الإمامة أصل من أصول الدين عند الشيعة على اختلاف فرقها ومذاهبهاء 
ولذلك تعتبر الإمامة المحور الذي تدور عليه عقائدهم . ويهذا خالفوا مذهب أهل السنة » ذلك لأن 
الإمامة عندهم ليست ركنا من أركان الدين » وإنما هي فرع من فروع الدين » فالإمامة من مصالح 
الدين ليس يحتاج إليها لمعرفة الله وتوحيده , وإِنما يحتاج إليها لإقامة الحدود . وإعلاء كلمة الله ونصب 
القتال مع أعداء الله » وح يكون للمسلمين جماعة » ولا يكون الأمر فوضى بين العامة . يقول الإمام 
الغزاليى : " إن نظرية الإمام ليست من المهمات » وليست من فن المعقولات فيها » بل من الفقهيات ) 
والنظريات قسمان : قسم يتعلق بأصول القواعد » وقسم يتعلق بالفروع » وأصول الإبمان ثلاثة : الإيمان 
بالله » وبرسله » وباليوم الآخر » وما عداها فروع 7( . ويقول الإمام الجويئ : " إن الإمامة ليست من 
أصول الاعتقاد " 20 . ويقول صاحب المواقف إفها : " ليست من أصول الديانات والعقائد حلافا 
للشيعة » بل هي عندنا من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين " © . 


والملاحظ أن قول الإمامية الإثئ عشرية والإسماعيلية الباطنية بأنه لولا وجود الإمام » لساحت 
الأرض .من فيها » يعتبر عنصرا كوزمولوجيا ء, خلق الكون لأجله » ولا يوحد الكون بدونه » ولو 
ل يوحد ء لما وحد الكون . فهو مركز الكون ونقطة الوحود . ومن ثم » لا شك أن هذا موقف 
كهنويٌ يرفضه الإسلام نصا وروحا ء لأنه يوحي به الإمام ومؤتمرة بأمره فضلا عن أنه بجعل من الإمام 
سلطة إلهية متمثلة في شخصه , فلا يحل لأحد الخروج عليه أو الاعتراض على ما يأن به © . 


ولهذا يحق لنا القول بأن اعتقادهم بعدم خحلو الأرض من إمام » افتراء وكذب , لأنه في العصر 


ما قبل الإسلام أو الجاهلية مثلا كانت الأرض بلا إمام وكذلك قبل خلق آدم اكَقَْ . وهذا ما أشار 
إليه الزيدية في الرد عليهم كما سبق عرضه . 


0 انظر : المعجز » ص ”717 . 


0 الاقتصاد في الاعتقاد » ص ١74‏ » طبعة صبيح » القاهرة » بدون تاريخ . 
ف الارشاد » ص 4٠١‏ » طبعة القاهرة » ٠90١م‏ . 
4 كنات الاقف ا 


2 قضية الخير والشر في الفكر الإسلامى » د. محمد السيد الجليند » ص 79” . 


050 


وكما يلاحظ ., أن الإمامة عند الإثئ عشرية والإسماعيلية إمامة روحية أو بلغة العصر نظام 
الحكم الثنيوقراطي » بينما الإمامة عند الزيدية إمامة سياسية أى نظام الخلافة الزمنية السياسية القائمة 
على الشورى والأحذ بالرأي وفتح باب الاجتهاد أو بلغة العصر النظام الديمقراطي » وذلك استنادا إلى 
نظرية " الخروج " » ونظرا لأخذ الزيدية .مبدأ ضرورة الخروج » رفضوا مبدأً التقية الذي التزم به الإمامية 
والإسماعيلية . 


وكما رأينا ما سبق عرضه من مبالغة الإثى عشرية والإسماعيلية الباطنية في قولحم بأن الإمامة 
أى الولاية أهم مسائل الدين » وأا كالنبوة . ومن ثم أثبتوا المعجزة للأثئمة » فهذا القول لا يقره 
الإسلام» وقد تولى الزيدية في الرد على هذا الادعاء بما فيه كفاية . حيث قرروا استحالة قياس الإمامة 
على النبوة » ذلك لأن للنبوة دلائل وبراهين تدل على نبوقم » فقد استدل الزيدية على ذلك بتقرير 
أدلة الكتاب والسنة الي تشير إلى تلك الحقائق النبوية . ولا ننسى أن موقفهم من هذه المناقشة جدير 
بالاعتبار » ذلك لنفيهم إطلاقا على بلوغ أحد درجة النبوة » حي الإمام علي ذه نفسه لم يصل إليهاء 
على الرغم من مكانته الرفيعة عند الزيدية وغيرها من الشيعة . حيث اتفقوا على إمامته » واحتهدوا ‏ 
وكافحوا في إثبات إمامته بعد رسول الله © . 


إذن » فإن موقف الزيدية من طبيعة الإمام ليس محلا للتقديس كما عليه الإمامية الاثئ عشرية 
والإسماعيلية الباطنية ؛ لأن الإمامة عندهم مجرد إمام سياسي بحت » فهو بشر يصيب ويخطئ » ولذلك 
نحد الإمام أحمد بن سليمان (ب57هه) ينفي جميع صور التقديس للأئمة كما يقوله البعض للامام 
المادي » حيث يحدثنا : " إن قوما من ب إخحوته وشيعته قد صاروا يرون قوله هذا دينا » وقد صاروا 
فرقة يناظرون عليه » ويحيون وبموتون عليه » وينسبون من لم يقل به إلى الكفر » ويقولون : لم يقتل , 
ولميمت . ولا يموت حي بملاً الأرض عدلا كما ملقت جورا » ويقولون : إنه يعلم الغيب ... ثم يرد 
الإمام بأنهم يقولون بذلك للحهلهم » وقلة معرفتهم لكتاب الله وسنة رسوله و . ولو كان ذلك كذلك 
وأنه أفضل من رسول الله ين » الجعل في مكان رسول الله يِه » ولأنزل عليه الكتاب والمعجزات ) 
وهذا القول حروج عن الحدود المضروبة " ”2 . 


00 انظر : كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » ص 494 -- ه155 . 


00 


الفصل الثاني 
نصب الأئمة عند الباطنية والإمامية وموقف الزيدية منها 


وي هذا الفصل مبحثان : 


- المبحث الأول : نصب الأئمة عند الباطنية والإمامية 


- المبحث الثاى : موقف الزيدية من نصب الأئمة عند الباطنية والإمامية 


)51١1١( 


الفصل الثاني 
نصب الأئمة عند الباطنية والإمامية وموقف الزيدية منها 
تمهيد: 
تجتمع الشيعة على اختلاف فرقها ومذاهبها على وجوب الإمامة بالنص والتعيين » أو ما يعرف 
بعقيدة الوصاية 27 » وهي تعيئ أن رسول الله عه نص على إمامة علي بن أبي طالب نصا إما ظاهرا 
حليا صريحا وإما حفيا » وكان لعقيدة الوصاية أثرها الواقعي في تفرق كلمتهم » وتكفيرهم للصحابة 
رضوان الله عليهم . ولذلك بحد حديثهم عن هذه القضية طويلاً ومتشعباً وجملاً في نفس الوقت . 


ويذكر الشهرستان أن فكرة الوصاية جحاءت من لسان ابن سبأ » لذلك اعتبره أول الناس من 
أشهر القول بالنص بإمامة علي بن أبي طالب 292 . وفي موضع آخر أشار إلى أها فكرة شيعية خالصة, 
ذلك حين عرف الشيعة بأكهم قوم : " شايعوا عليا #:ه على الخصوص . وقالوا بإمامته وخلافته نصا 
ووصية » إما جليا و إما نحفيا © . وقد أحسن المقريزي ف تأريخ هذه الفكرة وتطوراقا » إذ قال : 
" وقام في زمن علي بن أبي طلب ذه عبد الله بن وهب بن سبأ » المعروف بابن السوداء السبئي » 
وأحدث القول بوصية رسول الله ويه لعلي بالإمامة من بعده » فهو وصي رسول الله وحليفته على أمته 
من بعده بالنص .. ومن ابن سبأ هذا تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة » وصاروا يقولون بالوقف ) 
يعنون أن الإمامة موقوفة على أناس معينين » كقول الإمامية بأها في الأئمة الإثى عشر » وقول الإسماعيلية 


بأها في ولد إسماعيل بن جعفر الصادق / ا 


000 انظر : كتاب ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة » الإمام شرف الدين بن بدر الدين » ص 7١1‏ . تنبيه 
أولي الألباب عاىئتتزيه ورثة الكتاب » الإمام حميدان بن ييى » ص 1405 » ضمن مجموع السيد حميدان . 
الخلاصة النافعة » الإمام أحمد بن حسن الرصاص . ص ١45‏ . الإفصاح » الشيخ المفيد » ص ١١‏ . منهاج 
الكرامة » ابن المطهر الحلى » ص ”5” . الأرجوزة المختارة » القاضي النعمان بن محمد » ص ١7‏ . كتاب 
الكشف » جعفر بن منصور اليمن » ص 55 . كتاب إثبات الإمامة » الداعي أحمد النيسابوري » ص 4. 
المصابيح في إثبات الإمامة » الداعي حميد الدين الكرماني » ص ٠١‏ . 

0 الملل والنحل » ١74/١‏ . 

0 اقفن لعن بوي 1 

لخي المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار : اق ايده ان وان فيان رانف ليدان : 


15 


والملاحظ » أن هناك صلة وثيقة بين الاعتقاد بالعصمة والنص على الإمام عند الشيعة » وفي 


استطاعتنا أن نلمس تلك العلاقة فيما رواه ابن بابويه القمى (ت-١7/1*ه)‏ 27 عن جعفر الصادق فقال: 
' لا يكون الإمام معصوما » ولا نعلم عصمته إلا بنص الله كين على لسان نبيه © " (© . ويقول 
الطوسي (ت.975ه) 27 في حديثه عن الصلة بين النص والعصمة : " ولما كانت العصمة لا تدرك 


حسا 


ولك ادف روا :تر وخر وز يعلمها 3 الله تسا ل :2 ريصي أل جنتدى أغاية بويسفة فيه 


غيره على لسان نبي ... لأن الإمام لا يعلم أنه إمام إلا بنص نبي " 25 . وقد أكد ذلك الشيخ جعفر 
سيان ذا" كاوت ‏ الإانها تسد ونائيية قا ةق اموي الدوى بوالناها مأو إن الحيلة و قيفي ) 
واستمراراً لوظائف النبوة كلها » سوى تحمل الوحي الإلمي , ومحتاجاً إلى تنصيب النبي وي » فالتعرف 
على الإمام المنصوب » يتوقف على دليل يعرفه كالبي الأعظم » وهو أحد الأمور التالية : 


)١‏ نص صريح متواتر لايدع شكا للإنسان أنه حليفة الرسول. 
١ 6‏ كر قتعا رق العاضة مقا رق للبضونق:«الابناتنة و لشاف عر ال سوال ع لال شاو ياه 
عصان 


*) أو وجود قرائن وشواهد تفيد القطع أنه منصوب من الله سبحانه لهداية الأمة. 


نعم لو كانت الإمامة مقاماً شعبيا » تختاره الأمة الإسلامية لقيادتها وتنظيم أمرها . فهو لا يحتاج 


إلى شيء من النص » والكرامة الخارقة للعادة » ولا إلى العلم المفاض من الله سبحانه " © . 


)ع0 


00 


000 


ف 


هو محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي » من أعلام الإمامية » صاحب التصانيف » يقال له ثلاث 
مائة مصنف » توفي سنة ١ه‏ »ء ومن مؤلفاته : "إكمال الدين وإتمام النعمة" و "علل الشرائع" و"كتاب 
الدعائم" . انظر : سير أعلام النبلاء » الذهيبي » 307/١5‏ » رقم : 7١7‏ . 

الخصال » "٠١/١‏ » مكتبة الصدوق » طهران » 5١م‏ » صححه وعلق عليه : علي أكبر الغفاري . 
هو محمد بن الحسن الطوسي الملقب ب (الصدوق) » فقيه الإمامية» توق سنة .9ه .ء ومن مؤلفاته: 
'تمذيب الأحكام" و "تلخيص الشافي" و"فقيه من لا بحضره الفقيه" . انظر : سير أعلام النبلاء » الذهبي ) 
اا ارقي فم 

الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد » ص ”١*‏ » مطبعة الآداب » النجف الأشرف » 979١م‏ . 

كتاب بحوث في الملل والنحل » ١7١/17‏ . نقلا عن الانترنت : 1771771/_110211252060_01:8 


1١19 


مكذا يري الشيعة "وعدوة علاقة واثرقة'ييق العصمة والنض + لأن الك تغالى وزسوله فق ا 
ينصان إلا على إمام معصوم . وكما أن الإمام منصوص من قبل الله وْنَ عن طريق النبي المعصوم ‏ 
فيجب أن يكون الإمام معصوما مثله . 


ونتيجة لاعتقاد الشيعة بوحود هذا النص أى الوصية » فيرون أن المسلمين من المهاحرين 
والأنصار قد كتموا هذا النص » ولذلك يستحق عليهم الكفر والنفاق لكتمانهم هذا النص أو الوصية 
لعلي بن أبي طالب من الببي كلك » وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية مصورا لرأيهم : " إن المهاحرين 
والأنصار كتموا النص » وكفروا بالإمام المعصوم ء وابتعوا أهواءهم » وبدلوا الدين » وغيروا الشريعة, 
وظلموا واعتدوا . بل كفروا إلا نفرا قليلا إما بضعة عشر أو أكثر » ثم يقولون : إن أبا بكر وعمر 
ونحوهما ما زالا منافقين » وقد يقولون : بل آمنوا » ثم كفروا » وأكثرهم يكفر من حالف قولحم 
ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن حالفهم كفارا " (2 . 

والعنوان الرئيسي في هذا الفصل هو نصب الأثمة عند الباطنية وموقف الزيدية منها » ومن 
المستحسن قبل أن نعرض موقف الزيدية في هذه المسألة » نعقد دراسة مقارنة بين آراء الفرق الشيعية 
الثلاثة في تنصيب الأئمة » ذلك لمعرفة وجوه الاتفاق والاحتلاف فيها . ولذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل 


الم «مسحتين:: 


لعفت" لوال تعضو الا قو هين لقوق الجيعية. 


المببحنك الناى: © هواقف الريدية فرع انضمع.الأقمة عدّد الناطبية الإمامية. 


9 منهاج السنة النبوية » 565/1 . 
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الملبحث الأول 
نصب الأئمة عند الفرق الشيعية 


اتفق الشيعة -- ممختلف فرقها ومذاهبها واحتلاف آرائها -- على أن الأثمة الثلاثة : علي بن 
أ طالب وابنيه الحسن والحسين 4 منصو صة : دراطي ذلك تون لتر والسنة 4 وأحمها 


من القرآن قوله يله : نما وليكم و وَالذين آمنوا الذين يقيمون الا ور ون ار كاء 


وهم راكعون ) (0 200007 ( ياأيها الرسول بلغ ما أنزل ! م عر سك 
رسالته والله يعصمك من الناس © 7(©. وأما من السنة فقوله و يوم الغدير : « أيها الناس ! ألست 
أولى منكم بأنفسكم ؟ قالوا : بلى » قال : « من كنت مولاه » فعلي مولاه » اللهم وآل من والاه ‏ 
وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واحذل من خذله » ”2 . وقوله 6 لعلى َيه : « أنت مني 
يمتزلة هارون من موسى ., إلا أنه لا نبي بعدي » 47> . وقوله © : « الحسن والحسين إمامان » قاما 
أو قعدا » ©2» وقوله وم : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » 2 . فكل هذه الأدلة - في 


رأي الشيعة - تدل على إمامة على , بن أبي طالب والحسن والحسين 9" . 


90 سورة المائدة : هه . 

0 شين السيوزرة السائقة 51 
سس سبق تخريجه في صفحة : ١٠١9‏ . 
9 تقدم نخريجه في صفحة : 1١١١‏ . 


0 م أقف على هذا الحدي* 
20١ 9‏ أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب (المقدمة) » باب : فضل علي بن أبي طالب » رقم : ١١٠‏ . وأحمد في 
مسنده » كتاب (باقي مسند المكثرين) » باب : مسند أبي سعيد الخدري » رقم : "لاه )١١١554605١‏ 
ااا اوم تا 1 كان والترمديى تنه كنانيه اناق غى .رميول: الله وياب #نافين 
الحسن والحسين » رقم : 707٠0١‏ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
راجع : 

اماد الزيدية : تثبيت الإمامة » الإمام القاسم الرسي » ص هه . الزيدية » الصاحب بن 


000 


علض 7 > واون الانام معيسيةان بن عو ص 107 طسق مرح البنة هيدان :العام الدينية: 
الإمام ييى بن حمزة » ص ١544 » ١7١‏ . كتاب القلائد في تصحيح العقائد » أحمد بن المرتضى » 
7/١‏ » ضمن مقدمة البحر الزخار . التصريح بالمذهب الصحيح . شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد 
الوك اسه ١‏ 


)515( 


وعلى الرغم من اتفاقهم في الاستدلال بولاية الأئمة الثلاثة بتلك الأدلة » إلا أهم احتلفوا على 
رأيين فيما إذا كانت هذه النصوص صريحة أو خحفية : 


الوا الأول الشيعة الزيدية , 

ذهب الزيدية إلى القول بالنص الخفي على إمامة علي بن أبي طالب » وأما الحسن والحسين 
فبالنص الحلي . يقول الصاحب بن عباد (ته*ه) في تنصيب الإمام علي : " وإنما كانت الشيعة 
تستدل على إمامة أمير المؤمنين اليك بالأخبار .. كخخحير الغدير وما يجري بحرى ذلك 20 . ويؤكد ذلك 
الإمام يييى بن حمزة (ت48اه) » إذ يرى أن الدليل على إمامة علي ليس نصا قاطعا » يعلم 
بالضرورة من دينه قصده » وإنما هي نصوص يعلم قصده » بنوع من النظر والاستدلال » وهذا حفى 
وحه المراد على فرق كثيرة » فأنكروها وأنكروا وجه دلالتها على إمامته 2 . ويعي يهذا القول 
هو النص الخفي 7" . وأما تنصيب ابنيه الحسن والحسين ». فيقول الإمام شرف الدين بن بدر الدين 
ته : " ونص الي وي وآله على إمامة الحسن والحسين .. فكان النص على إمامتهما من 
شوك لاصيا قر يو ا0أكني بواقن فرع للك اقتله الكنداة امصتوين مين الرماض 
(تب١؟5ه)ء‏ فقال : " إن البي ويك وآله نص عليهما بالإمامة نصا صريحا " © . واستنادا إلى هذه 


المصادر الإمامية الإث عشرية : أصول الكافي » الكلين » "97/١‏ . الإفصاح في إمامة على بن 
أن 'طاليي:) الشيخ المفيك + .طن 15 :متهاح الكرافة: ابن المطهن الى اص 116-011 143 
تفسير العناق 6 الفيطن الكاشاق 22/6 : 

المصادر الإسماعيلية الباطنية : كتاب الاقتصار » الداعي ابو يعقوب السجستاني » ص 77 دعائم 
الإسلام » النعمان بن محمد » "0761١5-1١ 4/١‏ . كتاب الكشف », الداعي جعفر بن منصور اليمن ) 
في م1 دياع اج افع الباطل :وسعت المناصتل 16 الداع تعلق كن الولينه 215 07ت كتانن 
الأزهار وبجمع الأنوار » الداعي حسن بن نوح » ص 7١5 » ١/854‏ وما بعدها » ضمن منتخبات إسماعيلية» 


تحقيق : د. عادل العوا . 
00 فارج ار ولي لمهي و عاق اك :30 قا اوها ادف 
2850 التق ق يه شالق و ارا وي 
م انظر : كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » الإمام أحمد بن سليمان » ص غ5 وما بعدها . المعالم الدينية 


في العقائد الإلحية » الإمام ييى بن حمزة » ص ١١١‏ . وله عقد اللآلئ في الرد على أبي حامد الغزاللي » ص 
7 الموعظة الحسنة » الإمام أبو القاسم محمد الحوثي » ص 15 . 

00 كتاب ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة » ص ١5‏ . 

9 الخلاصة النافعة » ص 5١‏ . وانظر : البحر الزخار » الإمام أحمد بن ييى المرتضى » 5514/7 (كتاب 
السير) . 


)51١5( 


النصوص » أخطأ صاحب كتاب (شرح الأصول الخمسة) حين قال : " إن الزيدية اتفقوا على أن 
الطريق إلى إمامة على بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام النص الخفي " 27 . فواضح من 
هذا القول إن نصب هؤلاء الأئمة الثلاثة غير حلي . مع أن الصحيح عند الزيدية هو أن إمامة الحسن 
والحسين منصوصة نصا جليا » وأما الإمام على فبالنص الخفي . 


(التعيين بالوصف لا بالشخحص) 27 » فنص البي # على إمامة على 5ه بالوصف لا بالشخص . 


ولكن الإمام حميدان بن يبيى (ت5ه”ه) يخالف إحوافهم - الزيدية - في ذلك » حيث 
يرك أذ الانافة يت بالضن لانن على والشمو و مين 277 ب بووبقذ لكل ذلك نقضة سين 
غويلم » حيث قال البي ويه لعلى ظَيه : « أخرج إليه يا علي ولك الإمامة من بعدي » (*». وقال 
البي هه عن الحمسن والحسين : « الحسن والحسين إمامان » قاما أو قعدا » وأبوهما خير 
منهما > 27 . وهذا بعينه مذهب الإمامية الإنى عشرية والإسماعيية الباطنية كما يتضح فيما بعد » وهذا 


إن دل على شىء فإنما يدل على أن الإمام حميدان بن ييى يسير في خط الإمامية . 


ورءما يثار سؤال هنا » هو ما مصدر القول بالنص الخفي لعلى عند الزيدية » فهل يقول به 


ذهنين الباحفوو بإ أن الأفيام يفا :ل يقل بالنظى على على ين أن ,ظاللي م بو مهنيو على :للك 
مما ينقله الشهرستان من قول الإمام زيد ما نصه : " كان علي بن أبي طالب أفضل الصحابة » إلا أن 
الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصحلة رأوها " 20 . فقد استنتج الشيخ أبو زهرة بهذا النص وقال : " 
إنه لم يكن نص على الخلافة لعلي ذفن » فلا وصية لعلي » ولا ما يشبه الوصية » وإن الأمر فيها قد ترك 
للمسلمين وأنه يصرح بأن عليا كرم الله وجهه أفضل من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 


4 انظر » ص 75١‏ من الكتاب . 

56 .انكر # الفدعة وس 1 

0 تنبيه الغافلين على مغالطة المتوهمين » ص 84 » ضمن مجموع السيد حميدان . 

0 م أقف على هذا الحديث » لا في الكتب التسعة ولا في الكتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 
2( لم أقف على هذا اموت + 

03 الملل والنئحل » ١55/١‏ . 


515:09 


وسائر الصحابة " 20 . وقد أكد ذلك الدكتور أحمد صبحي فرأى أن الإمام زيدا لم يشر إلى فكرة 
النص من البي وق على إمامة علي » وإنما ذهب إلى أن الأمة قد احتارت المفضول دون الأفضل لظروف 
راعوها 20 . ويحسم الدكتور ييى هاشم فرغل هذا الأمر بقوله : " إن أرجح أن القول بهذا النص 
الوصفي لم يكن مذهب الزيدية عامة » ولح يكن قولا لزيد خاصة " 7 . ويقول الدكتور كامل مصطفى 
العيى 4" أدضل أب شاوه الشى على إنانه عل على :ضور #تخريفة فى النضن #الوفنتك: لتر الاين "00 
ومن جانب آخر » أشار الدكتور على سامي النشار إلى أن القول بالنص الخفي هو أول اختلاف 
جوهري يقع بين آراء زيد بن علي والزيدية من بعده وبين الشيعة على مختلف فرقها 27 . 


ويتضح من هذه الأقوال أن الإمام زيدا كمؤسس للمذهب الزيدي لم يقل بالنص الخفي على 
إقامة على وى أب «طالفيه و اوقا قاتكدوه لتاروسة ني الزيدية ن: شابعهها أن الوئدية بون زوه نهنا 


عر اهناك كا قووة ل اعمال :العام ريقو جالفضن نات قاين قافن عد معان زا 
أبي طالب » حيث يقول في تفسيره لقول الله كيْنَ : ر ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن 
لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 6 (© . " هذه لعلي بن أبي طالب - صلوات 
لله عليه - نخاصة » والله يعصمك من الناس : أى يمنعك منهم ”" . ويتبدى لنا من هذا النص أن الإمام 


زيدا يرى النص لعلي ابن أبي طالب يوم الغدير . 


ومن هنا » فإنئ أرى أن الإمام زيدا يذهب إلى القول بالنص الخفى لإمامة على بن أبي طالب» 
ومما يؤيد ما ذهبنا إليه أن الإمام زيدا قد ألف كتابا خاصا في هذا الصدد » وعنوانه واضح في تنصيب 


0 الإمام زيد » ص ١5١‏ باختصار . 


00 الزيدية » ص 5 ٠١‏ . 
0 نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية » ص ١١/8‏ . 


69 الصلة بين التصوف والتشيع » ص ١75‏ . 
9 نشأة الفكر الفلسفي في لإسلامي » ١70/7‏ . 
0 فوزة الماقدة +07 


وسضه 


الأئمة الثلاثة : (إثبات وصية أمير المؤمنين وإثبات إمامته » وإمامة الحسن والحسين) (2 . فالكتاب كما 
يظهر لنا لا بحتاج إلى تأويل أو تفسير لوضوح عنوانه . حيث إن مؤلفه - وهو الإمام زيد - قد أعلن 
الأنافة على على بين أن طالب واللقيق واحفيوق :. وبالاضافة إل :ذلك ققد اوور اعنوان: التميري 
(تطلاهده) قصة : " أن عمر بن موسى سأل الإمام زيدا أكآن على إنأنا قال + كان سول 
الله يك نبيا مرسلا » لم يكن أحد من الخلق يمتزلة رسول الله يك » ولا كان لعلي ما ينكر الغاية » فلما 
فيضن سول أن 8ن نا "كان على من بجعله إمانا' السنالميق ذيي ع كانه الى ب لسن ماو كان 
إمامين عدلين » فلم يزالا كذلك » حى قبضهما الله تعالى شهيدين " () . 


وأما بعد هؤلاء الأئمة الثلاثة فذهب الزيدية إلى أن الإمامة ليست ,منصوص عليها » وهي 
شورى بين أولاد الحسن والحسين © » يقول الإمام أحمد الشرفي (ت هده ١١ه)‏ : " إن الإمامة بعد 
الحسن والحسين عليهما السلام محصورة فيمن طاب وزكى من ذريتهما .. وأن طريق إمامته أن يشهر 
سيفه وينصب رايته » ويقرب المؤمنين » ويأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر " 2 . وعلى هذا » فمن 
شهر منهم سيفه » ودعى إلى سبيل ربه وباين الظالمين » و كان صحيح النسب من هذين الحسنين » فهو 
الإمام © . وتعيئ بالدعوة كما يقول الصاحب بن عباد (ته85*ه) هي : " الاتتصاب للأمر, 


00 توحد نسخة منها في مكتبة برلين برقم : 7/45١‏ » الأوراق : ١١‏ ب - 8١ب‏ . انظر : تاريخ الأدب 
العربي » بر وكلمان » «/+؟” - 7584 . ترجمة : عبد الحليم النجار » دار المعارف » القاهرة » ط7 . 

0 شرح رسالة الحور العين » ص ١/8/8 -- ١/17‏ باختصار . 

م وجدير بالذكر » أن الإمام زيدا إذا كان يحصر الإمامة في أولاد فاطمة » فإنه لا يعتبره شرطا أساسيا في 
الإمامة » بل اعتبره شرط أفضلية تقدم المصلحة على هذا الشرط » أو أن الشرط هنا شرط أفضلية لا شرط 
صلاحية للخلافة . انظر : الإمام زيد » محمد أبو زهرة » ص ١97‏ . 

0 شرح الأماس الكيو نه 10/1 . 

60 انظر : كتاب الحلال والحرام » الإمام ييى بن الحسين » 553/7 . الخلاصة النافعة » الإمام أحمد بن حسن 
اوماق ف ا . تنبيه الغافلين » الإمام ميدان بن ييى » ص 85 » ضمن مجموع السيد حميدان . 
المعالم الدينية » الإمام يجيى بن حمزة » ص 44 ١‏ . شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » 76/١‏ ) 
١5‏ . كتاب الإمامة » الإمام أحمد بن يحيى المرتضى » ١١١/١‏ » ضمن مقدمة البحر الزخار . الموعظة 
الحسنة » الإمام أبو القاسم محمد الحوثي » ص ٠٠١‏ . سيرة المحادي إلى الحق ييى بن الحسين بن القاسم ) 
الإمام على بن محمد بن عبيد الله العلوي » ص 7 » مخطوط بمعهد المخطوطات جامعة الدول العربية » رقم: 
65 / تاريخ . وقد حرت مناظرة بين زيد بن علي وأحيه محمد الباقر حول مبدأ الخروج » فزيد 
يقول به » والباقر يعارضه »ء فقال لأخيه زيد : " على قضية مذهبك » والدك ليس بإمام » فإنه لم 
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وحث الناس على متابعته له » وإظهار مباينة الظالمين والتجرد لقصدهم ودفعهم » وليس الغرض ها 
تحيبش الحيوش ومباشرة الحرب ؛ لأن ذلك مشروط بالتمكن والقدرة " 27 . ويؤكد ذلك المعيئ الإمام 
أخيد بن حسن الرصاص (ت١57ه)‏ بقوله إن الدعوة هي : " التجرد للقيام بالأمر والعزم عليه : 
وتوطين النفس على تحمل أثقاله و مباينة الظالمين " 29 . فعلى هذا الأساس حما سبقت الإشارة إليه 
أن الزيدية لا يرون إمامة علي بن الحسين أى زين العابدين » لأن الدعوة والخروج بالسيف شرط 
أساسي للإمامة » والسكوت والتقية منافيان لها . ومن هنا » صار الأئمة الزيديون مجموعة من المهديين, 
ولم يحتاحوا لذلك إلى التعلق بفكرة المهدي المنتظر كغيرهم من الشيعة الذين ركنوا إلى السكون في 
انتظار الخروج مع مهديهم الذي سيخرج بالسيف في يوم من الأيام 7" . 


وينقل لنا المؤرخ الزيدي نشوان الحميري (ت”ل/اهده) كلام الإمام زيد في ضرورة الخروج 
بالبشة :ا "هود : إن الإمام منا أهل البيت المفروض علينا وعليكم وعلى المسلمين » من شهر 
منفه اذغ إلى كنات ربه وسنة نبيه » وجرى على أحكامه » وعرف بذلك » فذلك الإمام الذي لا 
تسعنا وإياكم جهالته » فأما عبد جالس في بيته » مرخ عليه ستره » مغلق عليه بابه » يجري عليه أحكام 
الظالمين » لا يأمر بالملعروف » ولا ينهى عن منكر » فأنى يكون ذلك إماما مفروضة طاعته " ©) , 
وهذا النص ينقله أيضا المؤرخ الباط الداعي إدريس عماد الدين ب1/7م/ه) ف كتابه "زهر 
المعاني"2> . وعلى هذا الأساس », فيقرر الزيدية أن الإمامة لا تحري بجحرى المواريث » ولا تنقسم انقسام 
التر كان 7 


وقد يجدر التنويه إلى أن الصالحية من الزيدية يرون أن طريق الإمامة بعد هؤلاء الأثمة الثلاثة 
بالعقد والاحتيار في أولاد الحسن والحسين . وقد أشار إليه الإمام ييى بن حمزة (ت535لاه) في 


يخرج قط » ولا تعرض للخ روج " . انظر : الملل والنحل » الشهرستاني » ١/١‏ . مقدمة بن خحلدون» 


صن أي 
20 الزيدية »ص 565 . وانظر : المعال الدينية في العقائد الإلهية » الإمام ييى بن حمزة » ص .” - #١‏ ., 
20 الخلاصة النافعة »ص 75١‏ . 


6 الصلة بين التصوف والتشيع » د. كامل مصطفى الشيبي » ص ١7١‏ . 


0 شرح رسالة الحور العين » ص ١88‏ . 


لط وض جه الكاتت»: 
4 انظر : الخلاصة القافعة + الاناق احمن بون عق الرضاض جحو الوالودي الويديةا» الديانيت بن عباد » ص 
ه١د”‏ . 


00 


كتابه "عقد اللآلئ" » فقال : " الصالحية » أتباع الحسن بن صالح » وهم يخالفون الحارودية ... في 
أن طريق الإمامة العقد والاختيار " 27 . وقال في "المعالم الدينية" : " وذهبت المعتزلة والأشعرية والخوارج 
والزيدية الصالحية إلى أن الاختيار طريق إلى ثبوقها " © . ويهذا يرى الصالحية ثبوت الإمامة بالاختيار 
ون اناه للميدة: و السيق ‏ وعالدون بذلك إجماع الزيدية على أن الإمامة بعد الأثمة الثلاثة بالدعوة . 
يفول صساعبي وو يك او راق اق توك نج ا التشواوتك ون الدود وتان نخد الأقافة يقب الاظرة عيذ 
حصلت ممن جمع الأوصاف الى تصلح معها كونه إماما » ولم يكن منصوصا عليه من جهة النبي 20"836©. 
ويؤكد ذلك الإمام أبو القاسم محمد الحوثي ( ت 94١71١ه‏ ) بقوله : " وقد أجمعت الأمة على اعتبار 
الدعوة في حق الإمام .. ولا دليل يدل على اعتبار أمر زائد على الدعوة من العقد » والاختيار ) 
والإإرثء» والحزاء » والقهر » والغلبة " 7 . 


وأما إذا حلت البلاد - عند الزيدية - من رجحل تتحقق فيه شروط الإمامة كلها أو أكثرها » 
فإنه يقوم رجحل على طريق الصلاحية والاحتساب بالنهي عن المنكر بلسانه وسيفه على مراتبه , والأمر 
وحفظ الأوقاف . وتفقد المناهل والمساحد والسبل » والمنع من التظالم » ولا يشترط فيه أن يكون علويا 
فاطميا » ويجب على المحتسب أن ينعزل عند ظهور الإمام » لأن الإمامة رئاسة عامة لشخص في الدين 
والدنيا » والفرق بين المحتسب والإمام . أن الإمام يخقتص بأربع حصال : إقامة الجمع » وأعحذ الأموال 
كرها » وبحيبش الجيوش لمحاربة الظالمين » وإقامة الحدود على من وحبت عليه » وقتل من امتنع من 
الانقياد لما . والمحتسب لا ولاية له على شيء من أموال الله ع ولا يجوز له قبضها إلا أن يأذن له 


أرباءهما » ويأمرون بذلك © . 


ويذكر الإمام حميدان بن يحيى (ب555ه) أن ثبوت الإمامة عند الزيدية » لا يقتصر على 
الدعوة وحدها . بل بمكن إثباها بصفة السبق وتكامل الشروط . لذلك ينتقد القائلين بأنه لا طريق 


0 انظر : » ص ١١/7‏ باختصار . 
0 العطرة مر 11 
0 الزيدية » ص 5١١‏ . وانظر : كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » الإمام أحمد بن سليمان » ص 557. 


شرح الأساس الكبير » أحمد الشرفي 145/١‏ .. 

9 الموعظة الحسنة » ص ١٠١‏ باختصار . 

6 مخطوط بجهول الاسم والمؤلف » ورقة 7 » موجود في مكتبة الدولة في برلين برقم 4 4915 - عن الزيدية 
نشأقا ومعتقداتها » القاضي إسماعيل بن علي بن علي الأكوع » ص ”7/ - . 
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للامامة عند الزيدية إلا بالدعوة » إذ يقول : ' فذلك قول من لا يعرف كل الزيدية » والصحيح عند 
الزيدية المحققين أن من الأئمة من طريق معرفة إمامته النص » وهم علي اكد وابناه » ومنهم من طريق 
إمامته على الجملة النص على المنصب » وصفة السبق » وتكامل الشروط . فمن بلغ هذه الدرحة من 
الأئمة فهو مستحق للإمامة . فأما الدعوة » فإنما تكون طريقا إلى معرفة الإمام لمن انتزح عته » ول 
يعرفه » وتكون طريقا إلى وحوب الحجرة والنصرة " (2 . ثم يبين فساد القول بثبوت الإمامة بالدعوة 
فقط : " إن الإمام لولم يكن إماما إلا بالدعوة » ولم تحر له الدعوة حب يكون إماما ؛ لوقفت إمامته 
المومنين » ولا الدعوة إلا بعد أن يجتمع معه من المؤومنين المحقين من يحب الجهاد لمثلهم 7" . 


والواقع أن الإمام حميدان بن ييى (ب5ه55ه) يغفل عن الواقع التاريخي للزيدية » حيث 
أكد لنا التاريخ بأن دول الزيدية الثلاثة الي قامت ف الديلم » واليمن » والمغرب ؛ أكثرها قامت على 
أساس هجرة الأئمة وطلبهم للنصرة من أهل هذه البلاد (" . 


هكذا كانت أهمية الدعوة في المذهب الزيدي » فالإمام لا يصير إماما .مجرد اجحتماع تلك 
الأوصاف فيه » بل لابد من ثبوته بالدعوة أى أن يخرج داعيا لنفسه » ليباين الظالمين » ولا يختار الركون 
تحت رايتهم » ويتجرد للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ويذكر الإمام صالح المقبلي 
(تم١٠١ه)‏ أن نظام الخروج معلوم من قديم الدهر في الزيدية وبه انفصلوا عن سائر 
المذاهب7*». وبذلك هجر الزيدية مبدأ التقية الذي كان قد التزمته الشيعة الإمامية الإثى عشرية 
والإسماعيلية الباطنية . 


ومن هنا » أخطأ من ذهب إلى أن نظرية النص الخفى يعتبر تقية عند الزيدية » مستدلا بأن 


00 جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية » ص 4/85 » ضمن مجموع السيد حميدان . 

0 احصلةن لساب + 

0 انظر : أتحاف المهتدين بذكر الأئمة المجددين ومن قام باليمن الميمون » محمد بن يحى زبارة » ص ٠١‏ وما 
بعدها . تاريخ المذاهب الدينية ل يلاد اليمن 36 اعن قؤاك النيدك +«ضن !97 ؟ :وها بخدها:.: الحياة السيياسية 
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الإمامي جعفر سبحاني » حيث يقول : " إن النظرتين - أى النص الحلي والنص المنفي -- قد صدرتا 
تقية وصيانة لوجودهم بين أهل السنة » لأنهم قد عاشروا أهل السنة في بيئة واحدة ومجتمع واحد 
تربطهم أحكام واحدة » حيث رأوا أن التعبير عن واقع المذهب أى وجود النص الصريح يستلزم تفسيق 
الصحابة » وهذا لا يتلائم وطبيعة حياهم » فلذلك جعلوا من هذا التعبير واحهة لعقيدهم الواقعية 
فجمعوا -حسب زعمهم- بين العقيدة والمهدف في الحياة . كيف وأئمة أهل البيت - عليهم السلام 
- عن بكرة أبيهم يرون النص على خلافة علي الك » وهذا المميز لشيعة أئمة أهل البيت عن غيرهم. 
والذي بميز الشيعة عن غيرهم من الفرق هو هذا العنصر فقط » وما سوى ذلك عقائد كلامية مستخرجة 
فلم الكقان و البيزية 177 


ومن الحدير بالذكر هنا » أن الباطنيين ينتقدون بعض آراء الزيدية في نصب الأثمة كقول 
الزيدية بحصر النص على الأثمة الثلاثة وقولمهم بثبوت الإمامة بالدعوة » يقول الداعي حميد الدين الكرماني 
زت1 ١‏ ضع عن الاو ل منتفدا را الزيدية + "إلا :قوللك 5 ولا تفن مدع > على وانيويها بت على 
أحد حطأ » لأن مقام علي اللتلا في وقته » والحسن في زمانه » والحسين في حينه عليهما السلام » مقام 
ابي يدك » وقول كل منهم في وقته قول البي يك » ولذلك افترضت طاعتهم » فإذا كان قولحم قول 
البي © » ونصهم نص البي 8 » فقولك : إنه لم ينص على أحد » كفر وخحطأ . إذ بنصه الأول 
على على فلو الك الله عليه :قد طن على الأقينة كلم اق اوهانه رن بو كان كل امام ينض على من بقوع 
مقامه كان القائم في زمان منصوصا عليه من الي وُه » وإذا كان منصوصا » فالنص موجود منه 
لتلا على غير علي والحسن والحسين " (© . وأما الثاني فينتقده القاضي النعمان بن محمد 
وقد دعقم ) سيف :يرق صضعوبة تحقيق الدعزة الذئ يشترطها الريدية لتبويك الإقافنة + :ذلك لأن 
كل واحد يتقدم للامامة فيتنافس بعضهم بعضاء وفي ذلك يقول : "وقالت الطائفة الزيدية 
مقالة: 1 تك «المرطية بأن كل قاقم يوم من تسل سيق بق على والسيو سيفة تيدع إل التقذه +« قهن 
الإمام دون من لم يقم منهم .. لو كان هذا كان كل قائم ومدع يقوم عند حاكم يقضي له بكل ما 
ادعاه بغير تبيان سوى دعواه » وقولهم يفسد عند النظرة » لأنه قام منهم عشرة في زمن أو قام منهم 
ألف أو وثبوا كلهم فاصطفوا يجمعهم في ساعة مقام » يقول كلهم أنا الإمام » لم يكن الواحد فيما 
مثلوا أحق من جميع من قد جعلوا له القيام حجة إذ قاموا كلهم " (" . 


010 انظر : كتاب بحوث في الملل والنحل » جحعفر سبحان » 0/8107" - 4 1ع باختصار »ء نقلا عن الانترنت: 
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الرأى الثائ : الشيعة الإثين عشرية والإسماعيلية . 

ذهب الإمامية الإثئى عشرية (2 والإسماعيلية الباطنية (© إلى القول بالنص اللي على الأثمة 
كلهم . ومعيئ ذلك كما يشرحه نشوان الحميري (ت"/اده) : " إن الرسول ؤي نص على إمامة 
علي القت باسمه وعينه ونسبه " 7 . إذن فالنص الحلي هو الذي في ظاهره ولفظه التصريح بالإمامة 
والخلافة لعلي بن أبي طالب والحسن والحسين » وغيرهم من الأثمة . 


ولو له تو لابن لطيو دل برضي" «اباعحم "و الداسال ١1‏ لسك وسولةاضيةا صان الله 
عليه وآله وسلم » قام بنقل الرسالة » ونص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب » ثم من بعده ولده 
الحسن الزكي » ثم الحسين الشهيد , ثم على علي بن الحسين زين العابدين , ثم على محمد بن علي 
الباقر» ثم على جعفر بن محمد الصادق ‏ ثم على موسى بن جعفر الكاظم ؛ ثم على علي بن موسى 
الرضا ء ثم على محمد بن علي الحواد » ثم على علي بن محمد المادي , ثم على الحسن بن علي العسكري؛ 
ثم على الخلف الحجة محمد بن الحسن عليهم السلام " 25 . وأورد صاحب (أصول الكافي) أحاديث 
كثيرة في ذلك وبين أن الإمامة في الأعقاب », وأا لا تعود في أخ , ولا عم ولا غيرهما من القرابات ) 


له ورسوله ييه ينص على الأثئمة واحدا فواحدا © . 


١0‏ انظر : فرق الشيعة » النوبخق » ص 55 . منهاج الكرامة » ابن المطهر الحلىي » ص ”١‏ . الشيعة 
والإمامة محمد بن الحسين المظفر » ص « » إصدار مكتبة نينوي الحديثة » طهران » بدون تاريخ . عقائد 
الإمامية» محمد رضا المظفر » ص "5 » 74 » مطبوعات النجاح » القاهرة » بدون تاريخ . أصل الشعية 
وأصوها. 
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وأما بعد من نص عليهم وثي عصور غيبة الإمام » فيجب الاجتهاد » ويعتقد الإمامية الإإتى 
عشرية أن المجتهد الجامع للشرائط هو نائب للاإمام في حال غيبته » وهو الحاكم والرئيس المطلق (2 . 
وهو ما يعرف ب (ولاية الفقيه) ؟. وقد أوجز محمد رضا المظفر قوله في كيفية تعيين الأئنمة 
فقال : " ليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينه الله هاديا ومرشدا لعامة البشر » كما ليس لهم حق تعيينه 
أو ترشيحه أو انتخابه ... ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحقة هم مرجعنا في الأحكام 
الشرعية المنصوص عليهم بالإمامة اثنا عشر إماما » نص عليهم البي وه جميعا بأسمائهم » ثم نص المتقدم 
منهم على من بعده (© . ويذكر الإمام صالح المقبلى (ت8١١١1ه)‏ أن الإمامية يكفرون من أنكر 
أئمتهم ؛ لأن الأمة بزعمهم قد أنكرت ما علم من الدين ضرورة من النص على علي وعلى أثمتهم : 
فالزيدية عندهم من جملة الكفار © . 


وبناء على خطورة هذا القول » فحاول بعض مشايخ الإمامية المعاصرين تأويل النصوص 
والأقوال الدالة على التكفير ببيان أن المراد بالتكفير هنا » ليس على معناه المتعارف الذي يخرج صاحبه 
عن الإسلام » وإنما يراد به تفظيع حل تارك الولاية » وتغليظها » نظير ما ثبت في الصحاح من تكفير 
تارك الصلاة » والمقاتل للمسلم » والطاعن في النسب » لا سيما أن إجماع الإمامية على عدم تكفير من 
لم يعتقد بإمامة الأئمة من أهل البيت وعدم خحروجه بذلك عن الإسلام © . ويبدو أن محاولتهم لتبرئة 


ع 


مذهبهم من القول بتكفير غيرهم » لا تقف عند هذا الحد » فقام أحد أعلامهم المعاصرين وهو آية | 


00 علم الكلام و مشكلاته » د. أبو الوفاء التفتازاني » ص 84 » دار الثقافة » القاهرة » 919١م‏ . 

0 وللدكتور موسى الموسوي قول جدير بالاعتبار أورده ف رسالته التصحيحية : " ولاية الفقيه هي الجناح أو 
البدعة الثاية الى أضيفيف إل متلطة الذين:يدعوان أنه نواب الإمام المهدي في عصر غيبة الكبرى » وهذه 
الفكرة بالمععيى الدقيق فكرة حلولية دخلت الفكر الإسلامي من الفكر المسيحي القائل إن الله تجسد في 
المسيح؛ والمسيح تحسد في الحبر الأعظم . وف عصر محاكم التفتيش في أسبانيا وإيطاليا وقسم من فرنسا 
كان البابا يحكم المسيحيين وغيرهم باسم السلطة الإلهية المطلقة ... وقد دخلت هذه البدعة إلى الفكر 
الشيعي بعد الغيبة الكبرى وأحذت طابعا عقائديا عندما أحذ علماء الشيعة يسهبون في الإمامة ويقولون 
بأها منصب إلهي أنيط بالإمام كخليفة لرسول الله يه » وبا أن الإمام حي » ولكنه غئب عن الأنظار , 
ولم يفقد سلطة الإلحية بسبب غيبته » فإن هذه السلطة تنتقل منه إلى نوابه » لأن النائب يقوم مقام المنوب 
عنه في كل شيء ' . الشيعة والتشيع » د. موسى الموسوي » ص 7١‏ . 

.0 عقائد الإمامية » ص ١/54‏ - 7 باختصار . 

9 انظر : العلم الشامخ » ص 557 . 

6 انظر : روح التشيع » الشيخ عبد الله نعمة »ص 40١‏ . 
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مرتضى العسكزئ بإخفاء هذه النصوصض وطرحها وقال بأن الخلااف الشيعي والسئ إعما هو أمر 


وجدير بالذكر » أن الأثئمة الستة الأوائل الذين يتخذهم الشيعة الإمامية الإثى عشرية روادا 
لهم » كانوا يسلكون مسلك أهل السنة » ويسمون ب (الشيعة المخلصين) » لأنهم الذين كانوا في وقت 
خلافة علي بن أبي طالب وتبعوهم بإحسان » كلهم عرفوا له حقه » وأحلوه من الفضل محله » وم 
يتتقصوا أحدا من إخوانه أصحاب رسول الله يتك فضلا عن إكفاره وسبه . بالإضافة إلى ذلك » فإهم 
لم يعلنوا أفكار النص أو الوصية أو العصمة وما إليها من أفكار يعلنها الشيعة ويدعمون با مذهبهم , 
فالحقيقة إذا » أن الشيعة حملوا الأثئمة السابقين آثارا تعلن فكرة العدد الإثى عشري » كما حملوهم 
فكرة الإمام الغائب غيبته » ونخلوده ورجعته » وهم لم يذكروها أبدأ (" . 


ونام عليه لكان ضرا اتمتوم ونوا امن على ين أن ولالني: وى اطميو + امسن :: 
ثم علي زين العابدين » ثم محمد الباقر » ثم جعفر الصادق . ثم إسماعيل المبارك » ثم محمد المكتوم أو 
ميمون القدح » ثم عبد الله الرضى » ثم أحمد الوفي » ثم حسين الأهوزي » ثم علي المعل » إلى ظهور 
5 م 7 5 3 0100 : : 
' والإمام رسول الكفتك: إلى الخلق بأمر الله تعالى » ونص رسوله من قبل الوصي , والإمام الثاني كذلك, 
من قبل الإمام الأول بأمر الوصي » والنبي بأمر من الله بق » وهلم حرا من واحد إلى واحد يوم إلى 


يوم القيامة " © . 

00 بحلة العالم » العدد .١ه‏ مايو » 95915١م‏ » إصدار في لندن . 

0 انظر : مختص أله لتحفة الإثى عشرية » الألوسى » ص ” . نظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة » د. مصطفى 
حلمو ل" 

0 انظر تفصيل سلسلة أئمة الإسماعيلية في الكتب التالية : دعائم الإسلام » القاضي النعمان بن محمد » .47/١‏ 


كتاب الكشف » الداعي جعفر بن منصور اليمن » ص 77 وما بعدها . كتاب زهر المعاني » الداعي إدريس 
عماد الدين القرشي » ص ١85‏ وما بعدها . كتاب الأزهار ومجمع الأنوار » الداعي حسن بن نوح » ص 
--747 » ضمن منتخبات إسماعيلية » تحقيق : د. عادل العوا . 
0 هو الداعي حسن بن نوح بن يوسف بن محمد بن آدم الهندي مولدا » وانتقل من الهند إلى اليمن » وتوفي 
سنة 5ه »ء وأهم مؤلفاته : "كتاب الأزهار وبجمع الأنوار" » وقد اعتمد (إيفانوف) على هذا الكتاب 
في دراسة مصادر الأدب الإسماعيلي . انظر : مقدمة منتخبات اسماعيلية » د. عادل العوا . 
60 كتاب الأزهار ومجمع الأنوار » ص ١854‏ » ضمن منتخبات إسماعيلية » تحقيق : د. عادل العوا . 
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ويلاحظ الدكتور محمد كامل حسين » أن أثمة الإسماعيلية لم يحترموا الأصل الأساسي من 
عقيدتهم وهو أن الإمامة لا تنتقل من أخ إلى أخ » وإنما تنتقل من أب إلى ابن . فالمعز لدين الله نص 
على ولاية ابنه عبد الله من بعده » ولكن عبد الله توق في حياة أبيه » فنص المعز مرة أحرى على ولاية 
ابنه العزيز . وهذا يدل على أن هذا الأصل من أصول المذهب الإسماعيلي أصبح نظريا فقط ممجرد أن 
أصبح للإاسماعيلية دولة سياسية » وتدحلت التنظيمات السياسية في العقيدة » فكيفتها حسب ما أملته 
الكرو قي" السيا سي 1 


وإذا كان ذلك هو موقف الباطنية من النص الحلي على إمامة على َيه وذرياته من جاءوا 
بعده» فما موقفهم من أبي بكر » وعمر » وعثمان ود الذين تولوا الخلافة قبل علي بن أبي طالب؟. 


أجمع الباطنية على أن الصحابة مخطؤون مخالفون لوصية البي يي -المزعومة- لعلي بن أبي 
طالب بالإمامة له ولأولاده من بعده » فيتهجمون عليهم جما شنيعا متهمين إياهم بالكذب والخيانة, 
بل والكفر والردة » ويرون من مام الاعتقاد انتقاصهم وسبهم ووصفهم بأقبح الصفات » ثم اقموهم 
كناونة العانم اق ادك 0 يفو ل الداع بيد الدين لمان برعم ب "نذا كانفلى 
صلوات الله عليه الإمام بنص من الرسول 8ت » فادعاء غيره الإمامة وقعوده عن الاثتمار له واتباعه 
وطاعته محادة لله تعالى ولرسول َيه » وظلم وتعدي " 2 . ومن هنا يقول الباطنيون أن أبا بكر الصديق 
ضيه » لم يكن منصوصا عليه من الله » ولا من رسول ول » لم يكن طاهرا ولا مطهرا , عبد الأوثان 
وبحدها من دون الله » لم يكن عفيفا » لأنه يشرب الخمر في الجاهلية . وفي المقابل يقولون : إن عليا 
كان عادلا رحيما عالما بالقضاء والتأويل » والحلال والحرام » كان من السابقين » لم يعبد الأوثان , 


وجاء قُْ كات "زه المعابى" للداعى إدريس عماد الدين (5-7امه) 3 ولما كان عبيك 
َه جامعا لمن تقدمه عن الأنبياء » اجتمع في دوره الأضداد الكبراء العظماء » كما قال تعالى : 


ل ص سم مهم و سس ا ظظ دا عدت ه ةبراه َه 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين 4 © . وكان من أضداده أبو لهب الذي كان من دعوة 


4 


90 الطن 1 “ظائفة الاسامناءة عاضر اواك وان 

ف انظر : كتاب الكشف » ص 57 وما بعدها . 

4 الرسالة الكافية » ص ١75‏ » ضمن مجموعة رسائل الكرمان . 

ف انظر : دامغ الباطل وحتف المناضل » الداعي علي بن الوليد » 1١١75201١١١5‏ . 
إلا سبو رة الفو فا 12 : 
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أبي طالب » وعبد المطلب تكبر لما رأى الفضل في محمد قد ظهر » وعصى كعصيان الحرث بن مرة ) 
وأصر واستكبر » وكان أعوانه على ذلك أبو جهل بن هشام » وابن أبي قحافة (أبو بكر) » وابن 
الخطاب » فكان كيد الشيطان أبي جهل ضعيفا » وكان كيد عتيق وعمر عظيما فمكروا » وغدروا ) 
وأصروا » واستكبروا » وغيروا الشريعة » وأفسدوها "0" . واضح من هذه النصوص ٠‏ أهم يعتبرون أبا 


بكر وعمر بن النطاب أ من الطغيان والماكرين » ويعتبرونهم في درجة واحدة مع أي لحب » وغيرهم. 


وأما عن موقفهم من بقية الصحابة يب » فيتضح ذلك في تأويل الداعي إدريس عماد الدين 


ا ١‏ ل اس دسا لس أ هلئر ماه ووه و -ه هم ه لس تقر اه و أ 
(ت١لامه)‏ لقوله وَل : لآ وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون © (". 


0 بي 


ناو ا أمير المؤفتوق بالغداء 5 فتخسيرة ا الذنيا وها و10 , 


هكذا يرون أن مجتمع البي عب مجتمعا متآمرا » لم ينج من الانحراف والمروق عن الدين » 
بامطتاء انناا عدر مكافاتى ب بالاطافة إل عر حتضم العاين © والقضل :7 وسفل :بز طيقل + 
وسلمان الفارسي » وأبو ذر الغفاري » والمقداد بن عمرو » وعمار بن ياسر » وجابر بن عبد الله ؛ 
والبراء بن عازب » وأبي بن كعب » وخالد بن سعيد » وأبو أيوب الأنصاري » وأما بقية أصحاب 
محمد قي » فهم بحرد عصابة » بقيت تظهر من الولاء للرسول » حلاف ما تضمره من المكيدة » تعلن 
الطاعة » وهي تتوق لليوم الذي تشهد فيه موت الرسول لتخطف منه عرش الملك » وتستآأثر بالسلطة 
دون أبنائه » أو بالأصح أبناء بنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهم . وانطلاقا من هذا المعتقد » فإن لعن 
صحابة الرسول وسبهم » أصبح في الفكر الباطن بحالا تعبديا » يتقربون إلى الله لِك » لأن الصحابة 
اغتصبوا عرش الخلافة -- في تصورهم - 47 . وهذا بعينه مذهب الإمامية الإثئى عشرية فكتبهم مليئة 
بألفاظ التكفير واللعن والسب والطعن على أصحاب رسول الله # . وقد روى الكليئ 
(تم؟+ه) عن عبد الله الكتثلا قال : سمعته يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم 


ضمن منتخبات إسماعيلية » تحقيق : د. عادل العوا . 
0 سورة النمل : /5. 
9 كتاب زهر المعانى » ص ١55‏ . 
0 انظر : الشيعة الإسماعيلية » علوي طه الجبل » ص ه: ” -- 515 . 
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ولهم عذاب أليم : من ادعى إمامة من الله ليست له » ومن جحد إماما من الله » ومن زعم أن لمما في 


والحقيقة أن إنكار الشيعة إمامة الصحابة يؤدي إلى التشكيك في الدين » لآم الذين يروون 
أحاديث البي قله » وهذا ما كان يقصده دعاة العصمة والنص على الإمامة » لأن المسلمين إذا شكوا 
في الصحابة واقموهم في دينهم » فإن الشك فيما ينقلونه عن الرسول َه يكون أولى » وبذلك تسقط 
هيبة الدين في نفوس الناس » فلا ناقل صادق » ولا نقل مصدق » ومن هذا المدخل استطاع الرافضة 
من الإمامية الإثى عشرية والإسماعيلية الباطنية أن ينفثوا مومهم في صفوف المسلمين ليشكوكهم في 


سلفهم ودينهم ا 


وما سبق يتضح » أن الشيعة قد اتفقوا على اتلاف مذاهبها وطوائفها على إمامة ثلاثة : على 
بن أبي طالب » ثم الحسن » ثم الحسين . وأما علي زين العابدين فهو لدى - الإمامية الإ عشرية 
والإسماعيلية الباطنية -- يعد إماما » ولكنه لدى الزيدية ليس بإمام لأنه آثر التقية على الخروج » ومن 
ثم فقد اعتبروه إمام علم لا إمام دعوة » ومعظم كتابهم بخرحونه من سلسلة أثئمتهم ويؤثرون عليه الحسن 


الفن اين الجمير: السيط., 


وتنفق الإمامية الإثن عشرية والإسماعيلية الباطنية على تكريس الإمامة في ذرية الحسين دون 
الحسن ». بينما تحعلها الزيدية في ذرية السبطين » دون تممييز بشرط الخروج » وأما من عداهم فممنوع 
من ذلك . وإن أئمة الإثن عشرية و الإسماغيلية الباطنية منصوصة نضا صريحا من أوله إلى آخرهء لأن 
كل إمام ينص أو يعين الإمام بعده بتسلسل . ولذلك يقول الداعي حميد الدين الكرماني (تب١١14ه):‏ 
' إن إمامة الأئمة عليهم السلام » ليست متعلقة بإثبات المثبتين إياها » فتبطل إذا ل يثبتوها » بل إمامتهم 
ىن 00000 50 . اس 0١‏ 99 
أثبتها المثبتون أو لم يثبتوها فهي ثابتة " (" . 


بالدعوة . 


_ أضيول العاف :كاهو ناتيوفيو ادش الاداقة ولس فا بها 
0( انظر : قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي » د. محمد السيد الجليند » ص 5547 . 


0 رسالة مباسم البشارات » ص ١١5 - ١١4‏ » ضمن مجموعة رسائل الكرمان . 
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وكما أن الشيعة -- على اختلاف فرقها وطوائفها -- قد وضعوا على الأنبياء مسئولية حسم 
هذا الأمر » حيث يرون أن الإمامة قد استقرت بتوقيف من البي وله على إمامة علي بن أبي طالب » 
والحسن » والحسين في حادثة (غدير خم) » فلا يجوز عليهم إغفاله أو إهماله ولا تفويضه للعامة . لأن 
هناك تعيينان » سواء كان مباشرا وهو النص الحلي كما عليه الإمامية الاثى عشرية والإسماعيلية الباطنية, 


أو غير مباشر وهو النص الخفى كما عليه الزيدية . 
وبناء على ذلك » فمن الطبيعي أن يحصل بينهم التناقض في الاعتقادات » ولا سيما في مسألة 


الإمامة » فكل فرقة تنسب إلى إمام أو ابن إمام » ويروون عنهم أصول مذهبهم وفروعه » فيكذدب 
بعضهم بعضا ويضلل أحدهم الآحر لاختلافهم في سوق الإمامة . 


00 


المبحث الثاني 


موقف الزيدية من نصب الأئمة عند الباطنية والإمامية 


ينتقد الزيدية رأى الباطنية والإمامية القائل بأن الإمامة كلها منصوصة نصا جليا لا نصا حفيا. 
ويتضح ذلك فيما أبداه علماء الزيدية من الرد عليها » فأنكروا هله العو اق يشدة" : وافروان: أن البي 
َه ل يوص لعلى بنص جلي » كما عليه الإسماعيلية الباطنية » فالنصوص الواردة لعلي غير صريحة : 
وإنما هي نصوص يعلم قصده بنوع من النظر والاستدلال . 


وكما ينتقد الزيدية الباطنية لإدعائهم بالنص على الأئمة كلهم . ولحصرهم الإمامة على أبناء 
الحسين دون الحسن . ذلك في رأيهم أن الإمامة لا تنتقل من أخ إلى أخ » وإنما تنتقل من أب إلى 
ابن. بالإضافة إلى انتقادهم لموقف الباطنية من الصحابة . ومن هنا يهاحم الزيدية الباطنية في هذه المسألة 


ف أربعة وجوه : 


- الأول : القول بالنص الحلي على علي بن أبي طالب . 
- الثاي : القول بالنص على الآثمة كلهم . 

ب ١القالك:+"القول‏ بإفامة أبناء السيق دون الحسين . 

- الرابع : نقد موقف الباطنية من الصحابة . 


فلننظر إذن » كيف أمكن للزيدية نقد مقالة الإسماعيلية الباطنية في قوم بالنص الجلي على 


إمامة على بن أبي طالب وآخرون من الأئمة » وحصرها على أبناء الحسين دون الحسن » وموقفها من 
الصحابة . 
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أولا : نقد الزيدية لقول الباطنية والإمامية بالنص الجلي على الإمام على 


بد العام وح 11 افر ار يلض الال ) الوربينيا وبوباة على وار بى طالب 

وابنيه الحسن والحسين » ولا في زمان علي زين العابدين الكت » وإنما ظهر في ذلك وة 00 
خلفاء بئ العباس . وقد قال أهل العلم : إن التصريح هذا القول على الوحه الذي يصرح به الآن لم 
يتجاسر عليه قبل الراوندي 229 . ومن هنا يرد الزيدية قول الباطنية بأن إمامة أمير المؤمنين ثبت بالنص 
الجلي » لا بالنص الخفي . والواقع أن الشيعة -- على اختلاف فرقها ومذاهبها -- يستدلون بنفس الأدلة 
الوواتفيكالنمن على إنائة على بن أن طالب هوا كاناهن القغر اذا الكرع أو مدق النيقة العبوية : 
إلا أنهم احتلفوا في استنباطهم لما » فالزيدية يستنبطون من هذه الأدلة على أنها نص خفي » بينما يستنبط 
الأماائية الكثاه عشوي ةو الاتاعرلية الناكلرة على" أن فسن بيك ب وفيا بان فعض تلاك الادلة 


ات براه َع لا سما تر تل سل اسلو 0 


00 ل 9 00 0 السالوس وهو 
ة في آية الولاية : " إن القيغة لانامة يرو فنا نا بتر نا و العامة ل لون 


00 قطن :© الزيلدية وان 1517 
وأوواف تشقون اللتزرف :فول الراواديةق الاسام "إن اول الناسن بالامامة سد رشول العم 
عمه العباس بن عبد المطلب » لأنه أقرب إلى رسول الله ل نسبا وأمسهم يهم رحما , وأولاهم ,يرائه في 
باس سحن شرن الا ار ددا الأَرَحام بعضهم أُولَى يبعض في كتاب للّه © (سورة 
ش13 الا رول زرناانة :انس عيبا انا عي اكول اناسع قن ا لكفا ناي ولا ولف ودر 1 
أن :8 وآلك من الرمحال لقو ل الداتعال. + لز .ما كان محمد آبا أحدهن ربحالكم وز الأحرات” 
ار رضي لوو اشاح ل بونج كرالك الى وار ا لسار ردي ال الو 
فصار العباس وبنوه أولى يما من جميع الناس يذه الوجوه " . شرح رسالة الحور العين » ص ١57‏ . 
سورة المائدة : هه . 
0 انظر : تلخيص الشافي » محمد بن الحسن الطوسي » ٠١/7‏ » دار الكتب الإسلامية » قم - إيران » 
طم/54١ه‏ ء تعليق : حسين بحر العلوم . مجمع البيان » الفضل بن الحسن الطبرسي » ١758/5‏ » دار 
دكب الطياة + يزو شق "تفيمين الضاق الول سين الفيطن الكاشاق 44+ دمكينة الصةر #طيران- 
إيران » 415/88 ١ه‏ . المصابيح في إثبات الإمامة » الداعي حميد الدين الكرماني » ص 4 - 15 . 


000 


جديضة 


طالب " (2. ولكن الزيدية يخالف الإمامية والإسماعيلية في ذلك » حيث يرون أن هذه الآية تدل على 
إمامة علي بالنص الخفي عن طريق الاستدلال يما » لا بالنص الجلي » ذلك لعدم وجود النص الصريح 
فيها + فهي على عد تعبير الإمام لخن الشرق. .ف ةنة الى + " جاوتك على تسمية اللناصن بانس 
العام » والمراد يما علي 21 " (2 . 


ااي يا وااو ا ب لاي 


أما الوضع: الأول + فهذه الارداتولك .على مدو عن عمان زى بابر ' أنسافلة اعترهن :رسال 
ل مسد رمو ل اله كناء بوعل يضاق ب« :اقلم عله اخ كا ىقال 7 + اللوو ايد أن بادك عا 
لقثلا » وهو في الصلاة » فأشار إليه بخاقه ء وكان يتختم في خنصره اليمئ » فأحذ السائل الخاتم ) 
فنزلت هذه الآية على البي 8ه » فخحرج إلى المسجد » والناس بين قائم وقاعد » وراكع وساجد ,2 
وبصر بالسائل . فقال له البي ووم : « هل أعطاك أحد شيئا » . فقال : نعم حاتما من ذهب . 
قال : « من أعطاكه ؟ »> . قال : ذلك القائم . وأشار بيده إلى علي اكيت . فقال له البي 6 : < 
علي أي حال أعطاكه ؟ » . قال : أعطاني وهو راكع . فكبر النبي هيه وعلى آله » وتلى هذه الآية , 
م قر قرأ : ل . فثبت هذه الآية 

نزلت في علي اكفا ين 9 , 


وأما الموضع الثاني : فهو أن ذلك يفيد معيئ الإمامة » فالذي يدل على ذلك أن السابق إلى 
الأفهام من معين لقظ ولي هو المالك للتصرف كما يقال : هذا ولي المرأة » وولي اليتيم » الذي يبملك 
التصرف عليهما » فلما كان الله تعالى مالكا للتصرف في عباده » وكذلك الرسول وجب مثل ذلك 
لأمير المؤمنين . فأثبت لعلي اليد الولاية على الكافة والرئاسة عليهم . ولفظ الولي وإن كان مشتركا 


0 أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله . دار الثقافة » قطر - الدوحة » 14.5١ه‏ - 985١م‏ . ( أصل 
هذا الكتاب رسالة دكتوراه للمؤلف قدمها إلى قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم » جامعة القاهرة» 
عله 81/8 ام بإشرافت: : 5.1 مضطي: ريك 

5 شرح الأساس الكبير » 075/١‏ . 

0 سورة المائدة : 5ه . 

6 أخرحه أبو بكر الميئمي في مجمع الزوائد » (سورة المائدة) » ١/7‏ . والطبراني في المعجم الأوسط ) 


ل 5 


)51( 


في اللغة بين معان » هي المودة والنصرة والملك » إلا أن الملك للتصرف . قد صار غلبا عليها بعرف 
الاستعمال » بدليل أنه مى قيل : هذا ولي القوم .. سبق إلى الإفهام أنه المالك للتصرف فيهم ... فيعجب 
حملها على هذا المع لأجل سبقه إلى الأفهام . فيلزم من هذين الموضعين أن يكون الإمام علي بن أبي 
طالب أولى بتدبير الأمة والتصرف فيها » وذلك معبى كونه إماما . 


من السنة : 

قوله 8 يوم الغدير ويعرف بحديث الولاية : «أيها الناس ! ألست أولى منكم 
بأنفسكم؟»> قالوا : بلى » قال : « من كنت مولاه » فعلي مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من 
عاداه » وانصر من نصره » واحذل من حذله » 2(7. وقد احتج الشيعة جميعها يبهذا الحديث 7 . وأنه 
المستند الأول من السنة أو في طليعة الأحبار الى يحتجون با على أهل السنة 7" . 


وقك اشيدال رديه عن لديف على أن إمافة على يق أن طاليي ليت بالبضى الف القع 
الحلى كما عليه الإمامية الاثى عشرية والا«ماعيلية الناطنية و ذللة فق وعميين: : 


الوجه الأول : إن لفظة (مولى) مشتركة بين معان ؛ منها : مشتركة بين المعتق والمعتق » كما 
يقال : العبد مولى لفلان أى : معتقه » وفلان مولى العبد أي : معتق . وكذلك مشتركة بين المود 
والناصر ء كما قال وك : ( ذلك أن الله مولى الذين آمنوا وأن الْكَافرِينَ لَا مولى لهم © الاي يوسا 
قل حاكيا عن زكريا : [ وإني فت الْمَوَالي من 


ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا 4 © . أى ' بئ عمي ' .. و (الأولى) الذي هو 
الاق والآمللق: :و الملك؛ للتضرتفه. كها يقال :هد مويك الذان نوراف أنه عق عا وعوانه للك 


00 سبق تخريجه في صفحة : ١٠١9‏ . 

انظر : الإفصاح في إمامة على بن أبي طالب اليك » الشيخ المفيد » ص ١5‏ . أصل الشيعة وأصوها » محمد 
الحسين آل كاشف الغطاء » ص 59 . عقائد الإمامية » الشيخ محمد رضا المظفر » ص 75 . 

9 انظر : أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله . د. علي أحمد السالوس » ص 45 . أصول مذاهب الشيعة 
الإمامية الإثى عشرية » د. ناصر بن علي القفاري » 7/8/7 . ( أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه للمؤلف 
قدمها إل قم العقيدة والذاهنن الفاضرة تافعة الامام تمد جع سبعوة الانتلافية. بإشزاقك + انون تمد 
ركاذ سال 6و اد سالم :ين غبد الله الداخيل ). 

"00 9 


سورة مرتم : © . 


)5515( 


التصرف فيها » فثبت أن لفظة (مولى) مشتركة بين هذه المعان . ولكن قد صار الغالب على لفظة 
(مولى) بعرف الاستعمال ملك التصرف » فيجب حملها عليه » ذلك أن هذه اللفظة مى أطلقت » لم 
سيق إل الأفهام إلا الال ك لصوف 


والوجه الثاني : أن ذلك يقد معق إمامة غلى .بن أي :طلب:.. خيث إذا سلمنا أن لفظة وموى) 
باقية على الاشتراك الذي تستوي فيه المعاني » وأنه لا يسبق إلى الأفهام بعض هذه المعاني دون بعض ؛ 
فإن في الخبر قرينة لفظية » قد افترنت به » وقضت بأن المراد بلفظة (مولى) المذكورة في الحديث » هي 
الأولى . أن البي َه لما قرر ثبوت ولايته على الأمة بقوله : « ألست أولى بكم من أنفسكم » 2 
وحقق عليهم ذلك با أثبته الله وك له بقوله : ([ النبي أُولى بالمؤمنينَ من أنفسهم 4 (2. عطف على 
ذلك بقوله : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » و (مولى) تستعمل في اللغة ممعي (أولى) » لقوله 
تعالى : لقَالَوم لَا يوذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم ويئس الْمَصير©. 
معناه : هي أولى بكم . وكذا , يحب حملها عليه » لذلك إذا قلنا : فلان إمام » فلا نع به إلا أنه يملك 
التصرف على الكافة » في أمور مخصوصة وتنفيذ أحكام شرعية » وقد ثبت مما سبق أن عليا لكف أولى 
بالتصرف على الأمة ؛ فيجب أن يكون إماما لهم . لأولويته وأحقيته » وذلك مع الإمامة . 


وكذلك استدل الزيدية بقوله قي لعلى : « أنت مني يمنزلة هارون من موسى » إلا أنه لا ني 
يفده 6 كدي نق ال اد لآل ولق سسة لاضنو 


أحدها : أن البي هَيَهُ أثبت لعلي بن أبي طالب جميع منازل هارون من موسى عليهما السلام 
إلا النبوة . ذلك لأنه لو لم يستثنها ؛ لدحلت تحت الخنطاب ؛ لأن من حق الاستثناء الحقيقي » أن يخرج 
من الكلام ما لولاه » لوحب دحوله تحته على ما تقدم » ولا شك أنه كان يصح منه أن يستثئئ جميع 
المنازل » كما استثئ النبوة » فلما لم يستثنها » دخحلت نحت الخطاب على ما تقدم . 

امع ال و يي ست الاسام ( وقال موسى 


0 بغوارة الخ ال 4 

0 فيوزة ديق 36 

0 تقدم تخريحه في صفحة : 3١١١‏ . 
ف مو ره الع افع 1 


9 


يكن اتعحية ل ل ا ا لعن 


0 ف[ قال رب اقرح 2 صدري . ويسر ا أمري و د ين الساني . يفقهوا قولي . 


20 لا ملل 0 ير 


7 5330 2 000 000 
منازل هارون من موسى » كونه أفضل منه » فيجب أن تثبت جميع هذه المنازل لعلي لقتنا ؛ لأن الببي 


والثالث : أن هذا هو معئ الإمامة . فلا نعئ بقولنا : إمام » إلا أنه يملك التصرف على الكافة 
ف أمور مخصوصة » وتنفيذ أحكام شرعية » ولا شك أنه كان للبى وه أن يتصرف في الأمة تصرفات 
الآعمة فين إقافة المدوة و خريشن لبوق وم اتيك الأمواال مه عي علية ظلورها او كرها وها 
أشبه ذلك . فيجب أن يكون على الكل شريكا له في ذلك » وأولى بالتصرف ف الأمة بعد البى عَيَّهِ". 


اا ا 5 
لا بالنص الحلى كما عليه الإسماعيلية الباطنية . فليس ظاهرا لأن دلالته خفية » حيث ل يرد فيها ذكر 
الإمامة . فالرسول 85 نض على على بن أي طالب بالإشارة والوضق :دون التسمية والتعيين » و أشار 
إليه ووصفه بالصفات الي لم توجد إلا فيه » ثم نص الرسول 8 على الحسن والحسين بمثل نصه على 
علي بن أبي طالب » إذن » فالأدلة كلها سواء كانت من القرآن الكريم أم من السنة النبوية لا تدل إلا 
على نص حفي وهو التعيين بالوصف لا بالشخص ”2 . 


ويصوع الصاحب اه (تهم/"اه) كلامه قُْ الراد على المعتقدين بأ الإمام منصوص 
نصا جليا » فيذكر أنه إذا كانت الإمامة لا بد أن تكون بطريق النص لوجب أن يكون لنا طريق إلى 


5 سورة طه : ه؟ -5” , 

0 الخلاصة النافعة » الإمام أحمد بن الحسن الرصاص » ص 7٠١5 - ١955‏ باختصار . وانظر : كتاب المنير ) 
الإمام أحمد بن موسى الطبري » ص ١85-1١84‏ . كتاب ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة » الإمام 
شرف الدين بن بدر الدين » ص ”“.١‏ - ه.” . المعال الدينية في العقائد الإلحية » الإمام يجيى بن حمزة ) 
ص ١5.8 - ١١‏ . الموعظة الحسنة » الإمام أبو القاسم محمد الحوثي » ص 45 --47 . 

07 انظر : الزيدية » الصاحب بن عباد » ص ١47 - ١4١‏ . شرح رسالة الحور العين » نشوان الحميري » 
ص ه١5١‏ . شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي » ه4١‏ - ١45‏ . كتاب الملل والنحل » الإمام 
أحمد بن يحى المرتضى » ”4/١‏ » ضمن مقدمة البحر الزحار . 


)5501( 


معرفة هذا النص الحلي حى يصح أن نكلف بالعلم به » وطريق ذلك لا يخلو من وجهين : الضرورة 
والاكتساب ». فلو كان طريقه العلم الضروري لوجب أن نشارك الإمامية في هذا العلم » إذ العلم 
الضروري مشترك بين الناس جميعا » فإذا رجعنا إلى أنفسنا علمنا بفقد هذا العلم » ولا يجوز أن يكون 
طريقه الاكتساب عن طريق الأخبار » فهو ما لا دليل عليه » إذ لم يرد الخبر بشيء من النص اللحلي 
الذي يدعونه 20 . 


ويبدو من أقوال الزيدية في إثبات إمامة أمير المؤمنين بآية الولاية وخبر الغدير موضوعي إلى 
حد كبير » حيث دل يرد ذكر الإمام على بن أبي طالب في الآية . وأما في خبر الغدير فقد قلنا سابقا 
أنه لم يأت على ذكر أي شيء يتعلق بالخلافة » وإنما ذكر فيه على أفضلية أمير المؤمنين علي ذه لم 
قينا ليت من تعوها بت 


ولكن أقول على الرغم من ذلك أنه لا عبرة لقول الزيدية بالنص الخفي وتمسكهم به » فهم 
اتفقوا جميعا على إمامة علي بن أبي طالب وأفضليته . إذن » فلا فرق بين القول بالنص الخفي أو بالنص 


الحلى + فالهلاف: واحد وهو إثبات إمامة على بن أي طالب بعد النئ 5 مباشرة + لأن النض له سواء 


ل انظن :ب الريدية ب حا ا ذا 


سه 


ثانيا : نقد الزيدية لقول الباطنية والإمامية بالنص على الأئمة كلهم 


يرى الزيدية أن النص مقتصر على الأثمة الثلاثة علي بن أبي طالب وابناه الحسن والحسين . 
وأما من جاء بعدهم فالإمامة تثبت بالدعوة » وقد سبق أن تحدثنا عن هذه النقطة » فلا داعي للاعادة 
هنا . والمهم أن طريق الإمامة عندهم من ليس ممنصوص عليه هي الدعوة » ومن هنا يرفض الزيدية رأي 
الباطنية القائل بأن أئمتهم منصوصة كلها من أولهم إلى آخرهم » وذلك على حد تعبير القاضي النعمان 
بن محمد (تب58+ه) : " إن ذلك لا يكون إلا بنص » وتوقيف من نبي إلى إمام » ومن إمام إلى إمام 


ا 


ومن هنا بيرق الززيقية بآن الأثنه المنضوضة لا جاوز الالائة «على بن أن .طالب »:واللسيرة 
والحسين . يقول الإمام الهاروني -كما نقله الداعي حميد الدين الكرمانى - : " إن الصحيح عندنا أن 
البي يه نص على علي بن أبي طالب » والحسن » والحسين عليهم السلام » ولا نص بعدهم على أحد 
من الأئمة » يتبين ذلك أنه لو كان نص على أحد بعد هؤلاء الثلاثة لظهر وانتشر » كما ظهر قوله ونه 
ف على :انك مئ مترلة هارون من موسى »> 2©0. وقوله : «من كنت مولاه فعلي مولاه»20©. 
كما ظهر قوله هه في الحسن والحسين : «< هذان إمامان » قاما أو قعدا » " 2*0047. ويؤكد ذلك 
الإمام أبو القاسم محمد الحوثي (تب5١71١ه)‏ .ء إذ يرى أنه لا نص فيما عدا الثلاثة » وإلا لوجب 
اشتهاره » لأنه ما تعم به البلوى علما وعملا 29 . 


00 دعائم الإسلام : "١‏ » دار المعارف » القاهرة » ط؟/بدون تاريخ » تحقيق : آصف بن على أصغر فيظى. 


3 تقدم نخريجه في صفحة . 

0( تقدم تخريجه في صفحة . 

)05 لم أقف على هل[ ادن 

. ضمن مجموعة رسائل الكرماني‎ » ١55 الرسالة الكافية ».ض‎ 2-١6 


ويباشر الداعي حميد الدين الكرمان الرد عليه » فيقول : " إن قولك : ولا نص بعدهم على أحد 
حطأ » لأن مقام علي اليك في وقته » والحسن في زمانه » والحسين في حينه عليهما السلام » مقام النبي 
ع » وقول كل منهم ف وقته قول البي يي » ولذلك افترضت طاعتهم » فإذا كان قوهم قول البي عَيَك , 
ونصهم نص البي يه » فقولك إن لم ينص على أحد كفر وخخطأ » إذآ بنصه الأول على علي صلوات الله 
عليه قد نص على الأثمة كلهم في زمانه » واستغئ عن تسميتهم بقيام القائم بذلك ... " . المصدر السابق. 
9 الموعظة الحسنة » ص 4 ٠١‏ . وانظر : كتاب ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة » ص 79 . 
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وق موضع آخخر يناقشهم الإمام أحمد بن بيى المرتضى (تب٠154/ه)‏ »ء إذ يرى أنه لو كان 
صحيحا لظهر ولذكر في كتاب الله وَيْنَ وسنة رسوله َيه » لكنه لم يذكر في كتاب الله يل ولا يشار 
إليه » إذن فلا نص » وإلا لنقل وظهر (2. وفي موطن آخر يبطل قولحم بأن اختلافهم عند موت كل 
إمام في القائم بعده » لأوضح دليل على إبطال ما يدعون من النص » إذن لو كان للنص وجود ما 
حصل الاختلاف في سوق الإمامة 9 . ويصف لنا صاحب مختصر التحفة الاثئى عشرية اختلافهم » إذ 
يقول : " اعلم أن الإمامية قائلون بانحصار الأئمة » ولكنهم مختلفون في مقدارهم » فقال بعضهم خمسة, 
ويعضهم سبعة » وبعضهم ثمانية » وبعضهم اثنا عشر » وبعضهم ثلاثة عشر " ”' 
تيمية أنه لم يكن في العترة النبوية بنو هاشم على عهد البي 5 وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي # من 
يقول بإمامة الإثئى عشر © . وإنما عرف الاعتقاد باثئى عشر إماما بعد وفاة الحسن العسكري ©" . 


3" ويرى الإمام ابن 


وكما يدحض الإمام أحمد بن حسن الرصاص (تب١51ه)‏ القول بالنص على الأثئمة بعد 
هؤلاء الثلاثة » حيث يؤكد أقوال علماء الرزيدية في ذلك بأنه لا شك أن النص لو كان صحيحا لوجب 
الانقياد له » ولكن ما ادعوه من النص باطل » والدليل على بطلانه أن النص لو كان صحيحا » 
لوجب أن يكون ظاهرا معلوما عند كل من يلزمه فرض الإمامة ومتابعة الأثمة عليهم السلام » ولوجب 
أن لا يختص بالعلم به فريق دون فريق 22 . ثم يضيف أنه إذا كانت الإمامة من أصول الدين الى يلزم 
كل مكلف معرفتها » فيجب أن تكون أدلتها ظاهرة للجميع » ليتمكن كل مكلف من النظر فيها , 
وإلا سقط التكليف عن كل من ْم يعلم الدليل » لأن تكليف ما لا يعلم قبيح » وكان يحب على 
البي َيه أن يظهره لجميع الأمة » وإلا كان كتمانه تغريرا وتلبيسا على الأمة » وذلك لا يجوز عليه 
ف . فلما لم يكن معلوما وجب القضاء بفساده 9" . 


ف انظر : المنية والأمل » ص 1 حقيق ممت عو اد مش كوو كدان «الفكر وروا نح قوم« اهمه 
كتاب الملل والنحل » ”5/١‏ » ضمن مقدمة البحر الزحار . 


0 انظر : ص ١57‏ » المطبعة السلفية » القاهرة » ١ه‏ »ء تحقيق : الأستاذ محب الدين الخطيب . 
4 منهاج السنة النبوية » «/5 .٠غ‏ --007 . 

0 أصول مذاهب الشيعة الإمامية الإثي عشرية » د. ناصر بن علي القفاري » ١8/7‏ . 

0 الخلاصة النافعة » ص 5١/‏ . 


0 المصدر الساق . 
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وهذا . أمكن زيدية الرد على الباطنية بأن ما زعموا من النص على الأئمة باطل لا أساس له 
من الصحة . ذلك لعدم ذكره في كتاب الله وسنة رسوله كه » ولذلك فإن سلسلة الأئمة الى تمعلها 
الباطنية أصلا للدين وأساسا له باطلة مرفوضة . 
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ثالثا : نقد الزيدية لقول الباطنية والإمامية باختصاص الإمامة لأبناء الحسين 


نقل الإمام محمد بن الحسن الديلمي (ت١‏ ١لاه)‏ رأى الإسماعيلية الباطنية في شرعية إمامة 
أولاد الحسين دون الحسن , حيث قال إن الباطنية : " يعتقدون بزعمهم أن الإمامة في أولاد الحسين 
لتيل 2 . وقد صرح بذلك الباطنيون » إذ ينص القاضي النعمان بن محمد قوله في ذلك : " 
فلماحضرت الحسن الوفاة لم يجر أن يجعلها في ولده » وأحوه نظيره في التطهير » وله بذلك وبالسبق 
فضيلة على ولد الحسن » فصارت إليه » فلما حضرت الحسين الوفاة لم يجز أن يردها إلى ولد أخيه دون 
ولفوالق ل ا 3 راونا الَرحَامٍ بعضهم أُولَى ببعض في كتاب الله © 29 . فكان ولده أقرب 
إليه رما من ولد أحيه » وكانوا أولى يما » فأخرر جت هذه الآية ولد لسن و حكميت لولد سين : 


فهي فيهم حارية إلى يوم القيامة 0 


يرد الزيدية هذه المقالة بأما باطلة » إذ لا نص فيما عدا الثلاثة » وإلا لوجب اشتهاره » لأنه 
ثما تعم به البلوى علما وعملا » والإجماع على وجوب اشتهار ما شأنه كذلك كالصلاة » ولأن المدعي 
لهم بالنص من أولاد الحسين لم يدعوا ذلك » ولأنه موضوع في أيام المأمون 29 . والحقيقة أن مادل على 
حواز الإمامة في أولاد الحسين يقتضي جوازها في أولاد الحسن 29 . وحاول الزيدية أن يستدلوا على 
شرعية إمامة أولاد الحسن مثل شرعية إمامة أولا الحسين بقول الرسول هو : « من أمر بالمعروف وفهى 
يراد به ذرية النبي من ولد الحسن والحسين 97" . 


00 قواعد عقائد آل محمد » ص 5 . 

00 سودوة اها 

5 دعائم الإسلام » 7077/١‏ --38 . وانظر : دامغ الباطل وحتف المناضل » الداعي علي بن الوليد» .١//75‏ 
"كثا نت زهر المعاني » الداعي إدريس عماد الوق هن اه 

0 الموعظة الحسنة , الإمام أبو القاسم محمد الحوثي » ص 5 ٠١‏ . 

0 قواعد عقائد ال محمد » الإمام محمد بن الحسن الديلمي » ص 55 . 

1 حديث ضعيف . وورد ذكره من غير لفظ "ذريق" في : الفردوس ,آثور الخطاب » ابن شيرويه الديلمي , 
/5مه » رقم : 58+84 . الكامل في ضعفاء الرجال » ابن عدي » 84/5 . كتاب معرفة التذكرة » ابن 
القيسراني » 5751/54 »2 رقم : 1ه . 

00 انظر : إثبات النبوة والإمامة » 7/7 » ضمن رسائل العدل والتوحيد . 
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ومن هنا » يرى الزيدية أن الباطنية أخطأوا في جعلهم الإمامة محصورة على أولاد الحسين ) 
بدليل أنهم من ذرية النبي و . ولذلك يناقش الإمام الحسين بن القاسم العياني (ت4١.٠4ه)‏ ادعاء 
الباطنية بذلك » إذ يرى أن الحسن والحسين ف الولادة سواء لا فرق بينهما » وكذلك لا فرق بين 
ذريتهما » وإلا فما حجتهم رفض إمامة أبناء الحسن » وما عذرهم عند الله في إبطال إمامتهم ؟ » والله 
يقول كَيِقَ من قائل : ( قل لا أُسألكم عليه أحرا إلا الْمُودةَ في القربى 4 27 . فإن كان أولاد الحسن 
من ذوي القربى » فقد افترض مودتهم » وإن أخرحوهم من قرابة البي © » فهم بالبعد أولى منهم : 
وقال يله : ( قد أَنرّل لك قي امم ددرة وسرل 2 آم ويدوا أحلدء نذا كان 
ولد الحسن من آل الرسول » لزمهم الإقرار بإمامتهم » ومن هنا فإن الباطنية بين أحد الوجهين : إما 


أن يقروا بإمامة أولاد الحسن » ويتبعوا ما أمرهم الله به » وإما أن يخالفوا أمر ريهم 27 . 


لأنه لو كانت صحة الإمامة متوقفة على القرابة من رسول الله ييه » فأولاد الحسن منهم . فهم أهل 
البيت كأو لاد الحسين بلا فرق . 


وثٍ موطن آخخر يناقش الإمام أحمد بن سليمان (تب5” هه) القائلين من الإمامية والإسماعيلية 
باختصاص الإمامة على أبناء الحسين » إذ يرى أن الآيات القرآنية والأخبار الى تدل على إمامة على 
وأبنائه لم تخص ولد الحسين دون ولد الحسن » بل كلهم داخل في الأمر لا فرق بينهم فيه ؛ وأيضا 
نولك اتسين :1 يدهو 3للق :دون لحن بي هنم :مقرواة بق الأمر -شوااة "م بيذ كو رواية للعدليل 
على ذلك أنه اجتمع القاسم بن إبراهيم » وأحمد بن عيسى بن زيد بن علي » وموسى ابن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن » وعلي بن موسى الرضى في دار محمد بن منصور المرادي بالكوفة » فتحدث معهم 
محمد بن منصور » وذكر ما قد لحق الإسلام من الأموية والعباسية » وسأهم أن يبايعوا الرحل فأجمع 
أمرهم على أن يبايعوا القاسم بن إبراهيم » فبايعوه في دار محمد بن منصور . فصح أن بن الحسين لم 
يدعوا أنهم أولى بالأمر من ولد الحسن » وأنهم لا يقولون بالنص ؛ لأن هؤلاء الذين احتمعوا كيحى بن 
زيد » وجعفر بن محمد » وأحمد بن عيسى » وعلي بن موسى فضلاء ولد الحسين وعلماؤهم » والمنظور 


سورة الشورى : 7 . 
0 سورة الطلاق : ٠١‏ . 


0 المعجرع ض 44 ” - ه: ؟ باختصار . 
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7 في عصرهم . فلم يروا النص » ولا أنكروا قيام من قام من ولد الحسن عليهم جميعا » وولد الحسين 
لا ينكرون ذلك إلى يومنا هذا . قبطل قولهم في النص (2 , 


وق موضع آخر أكد الإمام عبد الله بن حمزة (ت4 ١1“ه)‏ 7( على شرعية إمامة أولاد الحسن 
والحسين » كما حكى لنا الإمام حميدان بن ييى (ب5755ه) أقواله في الرد على الإمامية والباطنية 
في ادعائهم بأن الإمامة تختص ولد الحسين » حيث يقرر من جهته أنه لا دليل لهم عليه ؛ لأنه لو كان 
عليه دليل لاشتهر كما اشتهر الدليل على النص على علي اك وولديه » لأن كل تعبد أوجبه الله #لة؛ 
فإنه لا بد أن يكون للمتعبدين طريق إلى معرفة وجوبه » وإلا كان التعبد به تكليفا لما لا يعلم » وأضاف 
إل أن النضن الذي :ادعوه' لو كان معلوهنا هد كه ادعوا + 1 اتتافرا فيد كما + يدامر ف النض 
على علي الكتك وولديه عليهم السلام » ولأنهم وصفوا أثمتهم الذين ادعوا أنه منصوص عليهم » ما لا 
وبما يجوز إلا للأنبياء » وكل ذلك تعد للحدود 7" . 


يحوز أن يوصف به إلا الله 8 


وما يدل على بطلان تخصيص الإمامة بولد الحسين دون ولد الحسن - كما يرى الإمام “ميدان 
بن يجى (ب5ه5”هم) - هو كون ذلك بدعة حادثة لا دليل عليها » ولذلك احتلقوا وحالفهم فيه 
صلحاء سائر ولد الحسين 25 . وفي موضع آحر يرى أن هذا التخصيص كان يهدف إلى خداع الزيدية 
منعهم من نصيب الإمامة » إذ ينص قوله : " فمن حيل الباطنية والإمامية تعلقهم بإمامة ولد الحسين 
دون الحسن » وبالغائب من ولد الحسين دون الحاضر » وادعاء كلهم لعلوم باطنة " © . 


والواقع » أن الذي دفع الإمامية الإثى عشرية والإسماعيلية الباطنية إلى القول بتخصيص أبناء 
الحسين لمنصب الإمامة دون الحسن » هو تنحى الإمام الحسن عن الخلافة وتنازله عنها لمعاوية بن أبي 


0 انظر : كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » ص .٠ه‏ --/0.ه . 

0( فى لاقام لصيو بالله عبد الله ين حمرة الحسئئ اليم » من أثمة الزيدية » قام بالإمامة سنة ,هده 2 
توق سنة 4 5١‏ » ومن مؤلفاته : "الشافي" و"العقد الثمين في أحكام الأثمة الحادين" . انظر : طبقات الزيدية 
الكبرى » الإمام إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله » 047/١‏ . أتحاف المهتدين بذكر الأثمة الملحددين 
ومن قام باليمن الميمون » محمد بن محمد بن يى زبارة » ص 88 - 84 . أعلام المؤلفين الزيدية » عبد 
السلام الوجيه » ص 01/8 . 

0 حكاية الأقوال العاصمة من الاعتزال » ص 4 45 » ضمن مجموع السيد حميدان . 

0 تنبيه الغافلين على مغالطة المتومين » ص 86 » ضمن مجموع السيد حميدان . 

9 تنبيه أولي الألباب على تنزيه ورثة الكتاب » ص 7٠١‏ » ضمن مجموع السيد حميدان . 


)5155( 


سفيان » فالإمامة في أولاد الحسين دون أولاد الحسن , لأن الحسن سلم الإمامة إلى معاوية » إذن في 
رأي الإمامية والإسماعيلية » فليس لأولاد الحسن في الإمامة نصيب . ومن هنا , ابتكر الإسماعيلية نظرية 
مميزة في الإمامة عن غيرها من الشيعة » وهي نظرية (الإمام المستقر والإمام المستود ع) اللذين جاءا لتبرير 
ما يطرأ من خلل على ترتيب التعاقب في سلسلة الأئمة » فيرى أن إمامة الحسن مستودعة لتنازله عن 
الخلافة . وقد أشار إلى ذلك المؤرخ الفارسي عطا ملك الجويئ (ت7778ه) ء فذكر أنه لما احتج 
عليهم الشيعة (الزيدية) بالحسن بن علي » وكان إماما باتفاق الشيعة أجمعين بينمالم يكن ابنه إماما » 
أجابوا (الإسماعيلية) بالقول إن إمامته مستودعة » أى لم تكن ثابتة » فكانت إمامته عارية بينما كانت 
ا 0 


رس تر ه أ ىو مملادا يعمو ماهم 


الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع 4 27 . فالآيةا'ق مهي سيور إل د01 


ومن ناحية أخرى » انتقد الزيدية مخلفاء الفاطميين بشدة » وذلك لعدم علاقتهم ببيت النبوة» 
لا من قريب ولا من بعيد . فعلى سبيل المثال » يقول الإمام الحارونئ في نقده لإمامة الحاكم بأمر الله - 
كما نقله الداعي حميد الكرمانى (ت١١41ه)‏ - : " إن هذا المغربي المستقر .كمصر الذي لقب نفسه 
الحاكم بأمر الله » وهو في الحقيقة أمر الحاكم بغير ما أمر الله به » ليس من شروط الإمامة شيء » لأنه 
لا حظ في النسب الذي يدعيه » وعلى ذلك مضى شيوخ أهل البيت الكللا » والصحيح أنه من أولاد 
عبد الله بن ميمون القداح » وقد كان أحد الملحدين » ثم لو كان له نسب صحيح » كان من جملة 
العترة » كان ما هو عليه من الجهل وقبح السيرة » ومعاداة الشريعة بمنعه من أن يكون مستحقا 
للامامة"20 , 


ويتضح من هذا النص أن الزيدية ينفون نسب الفاطميين إلى أهل البيت » لأنهم غرباء عن 
أحفاد الإمام علي بن أبي طالب » ولذلك ظل العلويون » والشيعة المعتدلون ينفون نسب الفاطميين إلى 
شجرة آل البيت لاسيما فقهاء ومؤرحي المذهب الزيدي » والدولة الفاطمية في اليمن © . وفي ذلك 
يقول محمد أب القبائل الحمادي الزيدي (تل نحو. 517ه) عن حقيقة دعوى الفاطميين نسبهم إلى آل 
البيت : " هؤلاء الذين ينسبون إليه إلى عصرنا هذا -- يقصد القرن الخامس الهجري -- فانتساهم إلى 
ولد الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » وانتحالهم إليه اتتحال كاذب » وليس لهم في ذلك 


2 سورة الأنعام : /5 . 

0( انظر : تاريخ جهانكشاي » ص ١١17‏ . 

2006 الرسالة الكافية » ص ١5/8‏ » ضمن مجموعة رسائل الكرمانىي . 
85 الطرية (اللعطيعة اللاساعيلية علوي هالا عض فز 
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برهان وأهل الشرف ينكرون ذلك » فإفهم لم يحدوا لهم في الشرف أصلا مذكورا » ولا عرفوا لهم 
في كتب الشجرة نسبا مشهورا » بل الكل يقصيهم عن الشرف وينفيهم عن النسب »2 إلا من دحل 
معهم في كفرهم وضلالتهم » فإنه يشهد لحم الزور » ويساعدهم في جميع الأمور » وقد زعموا أنهم من 
ولناتكمزك وى إساعي ا ته عفن العنادق ع حاكن :للد :ها" كان الحمد بن : اتعافيا سمترن ولف وو و عرفك 


ذلك من الناس أحد " () , 


وجدير بالذكر هنا » أن ابن حلدون والمقريزي يدافعان عن نسب الفاطميين » حيث يؤ كدان 
على صحة نسبهم إلى علي بن أبي طالب (2. ومن هنا ينتقدهما الإمام الشوكاني (ت.0١١ه)‏ ء 
حيث يرى أن المقريزى في حقيقة الأمر ينتمي إلى الفاطميين » لذلك فإنه يبالغ في تعظيم ابن خلدون 
لكونه كان يجزم بصحة نسب الفاطميين ويدفع ما نقل عن الأثمة من الطعن في نسبهم » ثم يأسف 
على ابن خلدون بأنه إذا صح أنه كان يعتقد بذلك » فهو ممن أضله الله » حيث صنف تاريخا كبيرا في 
سبع مجلدات ضخمة أبان فيها عن فصاحة وبراعة (" . 


والواقع أن المقريزي لا ينتمي إلى الشيعة لا من قريب ولا من بعيد » وإنما ينمي إلى السنة . 
فمن يطلع على كتابه (اتعاظ الحنفاء) وغيره » لم يجد فيه ما يدل على انتمائه إلى الشيعة أو الفاطميين. 


0 كشقن امران الباطية عومد لكا ا 

انظر : المقدمة » ص 7١‏ وما بعدهاء دار القلم » بيروت - لبنان » طه/9/84١م‏ . اتعاظ الحنفاء بأخبار 
الأئمة الفاطميين الخلفاء » "6/١‏ - 8ه ؛ تحقيق : د. حمال الدين الشيال . 

البدر الطالعء ١/لا“م‏ --89” . 
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رابعا : نقد الزيدية لموقف الباطنية والإمامية من الصحابة 


اختلف فرق الشيعة في تعريف الصحابة » فالزيدية قصروا الصحابة على المهاحرين والأنصار 
أي :اقيم علا لك عا لنيعة ازسول الله فم 210 :و أما الشريعة الامافية الات غقاررية والاشاعيلية الباطنية: 
فضيقوا مفهوم الصحبة » لقصرهم الصحابة على من ناصر الإمام علي بن أبي طالب 27 . يقول الإمام 
الزيدي القاسم بن محمد (ت9١٠١ه)‏ في تعريفه للصحابة : " ومذهينا وهو الحق .. إنا نقول : 
الصحابي من طالت بجحالسته للبى عق وآله متبعا له » يشهد بذلك المعلوم من عرف اللغة » فمي كان 
أهل الردة من بئ حنيفة أصحاب البي وُه وآله ؟ وم كانوا محبوبين مقربين عنده هَيَهُ وآله ؟ ومى 
أهل الردة:27) ني يوقق عرفها قبلة الإنام عمد بن مادق وت ٠»‏ #قم ع فقال :"إن أصحاته سول الله 


عَيّقْ وآله الذين قاموا بالدين » وكانوا في حقيقة الإان » واتبعوا بالطاعة والإحسان " © , 


وَرعَا يكاز سوال هنا »هل فضل الإمام 'زيد ده الآمام على بن أى طالب على اللخلفاء الفاتة: 


أورد الشهرستاني رأى الإمام زيد في الصحابة فقال كان زيد يقول : " كان علي بن أبي طالب 
ضيه أفضل الصحابة » إلا أن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها » من 
تشكيق ثائرة 'الفقنة ,و تطيوتب: قلواقن الغعافنة "200 , 


ويتضح من هذا النص أن الإمام زيد يصرح بأن عليا أفضل الصحابة » لكن الخلافة مناطها 
المصلحة » لذلك تنازل عن الإمامة . ومن هنا يرى الدكتور علي سامي النشار استنادا إلى رواية 
الشهرستاني أن زيدا قد وضع أول أصل من أصول الزيدية وهو إمامة المفضول مع وجود الأفضل .معئ 


00060 انظر : من هم الزيدية » السيد ييى بن عبد الكريم الفضيل » ص 5” » مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية, 
متخا > الممق 94/١‏ عدت امام 

0 انظر : نحو علم كلام جحديد » د. أحمد محمود صبحي » ص 45 --47 » ضمن البحوث المقدمة إلى الجمعية 
الفلسفية المصرية » ونشره مركز الكتاب للنشر » القاهرة » العدد الأول/السنة الأولى » يونيو 555١م‏ . 

7 الجواب المختار » ص 5١‏ » ضمن مجموعة كتب ورسائل الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد . 

0 كتاب الأضصول اهن 5 


0 الملل والنحل » ؟7/ هه ١‏ ش 
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أنه أقر بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان . فعلى بن أبي طالب أفضل الصحابة إلا أن المصلحة استلزمت 
تولية أبي بكر » ثم عمر رضي الله عنهما » ويرى أنه بذلك ينهدم أصلا من أصول الشيعة » وهو القول 
بالنص على علي أو الوصية » ويرى أن زيدا قال يهذا لدأ تبريرا لموقف جذه علي 5ه 29 . 

والحقيقة أن الإمام زيدا لم يقل بذلك » وإنما يقول به الزيدية . فمن خلال اطلاعنا على المصادر 
الزيدية المتوفرة لدينا » ل بحد أية إشارة تشير إلى ذلك . ومن هنا ء تقرر لدينا أن الإمام زيدا لم يقل أن 
عليا أفضل الصحابة » وإنما يقول به الزيدية على اختلاف فرقها . ومما يؤيد ما ذهبنا إليه » قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة النبوية) » إذ يقول : ' كثير من حيار الشيعة الزيدية يقولون: 
إن عليا كان أفضل من أبي بكر » وعمر » وعثمان . ولكن كانت المصلحة الدينية تقتضي حلافة هؤلاء 
لأنه كان في نفوس كثير من المسلمين نفور عن علي بسبب من قتله من أقاريهم فما كانت الكلمة تتفق 
على طاعته فجاز تولية المفضول لأحل ذلك » فهذا القول يقوله كثير من حيار الشيعة وهم الذين ظنوا 
قفا كاة انفد ورعلموا | ناسلؤفينة أ بك وعدن يق الا كن لين قبا تينع اميق هذا 
وهذا يبهذا " ©. ويتضح من هذا النص أن القول بأن عليا بن أبي طالب أفضل الصحابة هو قول 
الزيدية» وليس قولا للإمام زيد . 


ولذلك أخحطأ الشهرستاني في نسبة هذا القول إلى الإمام زيد » فالصحيح هو نسبته إلى المذهب 
الزيدي » وبالإضافة إلى ذلك » فإن الإمام زيدا قد ردد أقوال جده الإمام على بن أبي طالب عنه في 
فضل الإمامين وموالاتهما » فلم يقل فيهما إلا خيرا 27. ففي "فج البلاغة" أثى الإمام علي ذنه على 


ذفن نل 'العودي» قليل العيب > أطناك كفيرها وسيق شرها + أدف "إل الله تطاغفة وانقاء وي 0 


)00 انظر : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » */6 ١١5-17‏ , 

0( اق ويج تمن الكدانت»: 

١ 0‏ نظن 4 النيفن؟ ابلسن :> ادق الحو رفيا ماق وان الكسي: العلميةة اروك 786لا النهارة 
والبداية » ابن كثير » 775/9 » مكتبة المعارف » بيروت » بدون تاريخ . شرح رسالة الحور العين » نشوان 
ا حميري » ص ١/84‏ -هم١‏ . 

4 انظر : 4517/١‏ من الكتاب . 
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وقد نقل لنا المؤرخون قول الإمام علي في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : " أبو بكر الصديق 
إمام الشاكرين ثم يقرأ : [ر وسيجزي الله الشاكرين © (©. ثم قال : البراءة من أبي بكر هي البراءة من 
علي ولما سأله أحد أصحابه عن قوله تعالى : [. والسابقون السابقون أولكك المقربونَ © (© من هؤلاء 
07 


هكذا كان موقف الإمام علي بن أبي طالب من الشيخين » وتابعه الإمام زيد » فلم يقولا فيهما 


وإذا انتقلنا إلى موقف الزيدية من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » فنجد أنهم مختلفون 
فيهما : منهم من يطعنهما » ويفسقهما » بل يكفرهما » وهذا ما ذهب إليه الجارودية 259 . وأما الصالحية 
أو البترية فيقولوة: : إن يبعة أي بكر وغهر ليست بخطأ » لأنغليا اف سل ذلك هما وسكت عن 
حقه . و كذلك: عثمان إلى أن تبرا هنه المسلمون: © "فوقفت فيه يغد. ذلك © وشهدت علن من نحارتب 
عليا بالكفر > . وأما السليمانية أو الحريرية فقالوا : إن بيعة أبي بكر وعمر كانت خطأ لا يستحق 
عليه اسم الكفر » ولا اسم الفسوق » و قجموا على عثمان بن عفان #ه » وطعنوا فيه وحكموه 
بكفره » وكفرو على كل من حارب عليا أيضا - منهم : عائشة وطلحة والزبير - © . 


ويميل الإمام أحمد بن سليمان (ب55هه) في هذه المسألة إلى رأي الجارودية » حيث يقول 


بعد عرضه لآراء الفرق والمذهب الإسلامية في الإمامة والصحابة : " وعندنا أن من تقدم على أمير 


0 مووة !لسرا ا 
0 سورة الواقعة : .١١ 201١١‏ 
9 تاريخ دمشق » ابن عساكر ) 5 » هذبه ورتبه : الشيخ عبد القادر بدران » دار المسيرة » بيروت » 


975/5 ١م‏ . وانظر : سير أعلام النبلاء » الذهبي » 50/0" . التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 
فس الدين السخاوئ ان 1/4 #.وان الكنب العلمية © زروت 55م 

06 انظر : شرح رسالة الحور العين » نشوان الحميري » ص ١50‏ . كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام : 
الإمام أحمد بن سليمان » ص 455 . شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرتي » ١415/١‏ . عقد 
اللآلئ في الرد على أبي حامد الغزالي » الإمام يجيى بن حمزة » ص ١7561١١‏ . 

60 كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » الإمام أحمد بن سليمان » ص 155 . شرح الأساس الكبير » الإمام 
عزن الشنوق 6 4 1 

3 شرح رسالة الحور العين » نشوان الحميري » ص ١١5‏ . شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرفي ) 
1 
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المؤمنين الك » أو قدم عليه غيره بعد رسول الله يك وآله » فقد ظلمه » وححد حقه » وفسق » وهو 
كافر نعمة » فاسق ظالم » وقد تهدد الله الظالمين بالنار والخزي والبوار » وقد صح أنهم ظلموه حقه , 
وأنكروه سبقه » غير جاهلين ولا شاكين » وكذلك من قدم على الحسن » والحسين » والصالح من 
أولادهما عليهم السلام " (2 . فهذا النص واضح ء لا يحتاج إلى تأويل لصراحة التكفير فيه » إلا أن 
التكفير هنا لا يعي ب " الخروج عن الدين " » ولكنه كفر النعمة . 


والحقيقة أن موقف الزيدية من الصحابة موقف الترضى » وقد بين ذلك الإمام الحارويىي: 
" إن الذي نذهب إليه في أبي بكر » وعثمان » أنهم لم يكونوا أثمة » وإن الإمام في ذلك الوقت عليا 
لقتل » بنص من الرسول وي » وعلى هذا علماء أهل البيت عليهم السلام » إلا أنا نذهب إلى أن الخطأ 
الذي كان منهم في ادعاء الإمامة كخطأ من أحطأ في مسألة الوعيد في بعض الوجوه » وحطأ من أحطأ 
ف نفي القياس وما أشبه ذلك » ولا يبلغ فيه إلى التكفير » والتفسيق » والتضليل 7 . ومن هنا » حاول 
الإمام يجيى بن حمزة (ت 3 ؛ لاه) استبعاد الزيدية من اعتقاد الإمامية والباطنية في الصحابة (2, فيرى 
أن ما ذهب إليه الجارودية بالسب على الصحابة بدعة ابتدعها من نفسه » وفرية افتراها من حهته » لم 
يقم عليها دلالة » ولا برهان » ولا صدرت عن عقيدة ملزمة وليمان » فليس أهلا للمتابعة . وفي ذلك 
يقول : " وهذه المقالة لا تنسب إلى أحد من أكابر أهل البيت وعلمائهم وأئمتهم " ©. ويقول : " 
إنه ليس أحد من فرق الزيدية أطول إثباتا » ولا أكثر تصريحا بالسب حق الصحابة من هذه الفرقة أعي 
الجارودية .ء فأما سائر فرق الزيدية » فليسوا بقائلين بإكفار ولا تفسيق ... بل الترضية الي نرضاها 


مذهبا لنا» فرضي الله عنهم » وجزاهم عن الإسلام خيرا " 0 . ويقول قبله بأن الزيدية ما عدا الجارودية 


4 كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » ص 4537 . 
وقد أفاض الدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد في الحديث عن رأي الإمام أحمد بن سليمان في الصحابة 
من كتابه " الفرق الإسلامية وأصوطا الإعانية » 4١9 - *٠.89/“‏ »ء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ع 
الأسكدوي مهن ادا 

00 الرسالة الكافية » ص ١7٠١‏ . 

0 ويلاحظ الدكتور أحمد محمود صبحي أن الإمام الهادي في مسألة الإمامة » قد تحاوز الخطوط الرئيسية 
للمذهب الزيدي » حيث إنه ينقض خلافة أبي بكر الصديق ذه » ولا يعتذر له اعتذار الإمام زيد » ويخطئه 
في مسألة فدك بدعوى أنها كانت في ملك فاطمة قبل وفاة النبي يي الذي كان قد وهبها إياها » ويرى أن 
أبابكر قد رد الجميل إلى عمر بن الخنطاب ذه حين عهد إليه بالخلافة من بعده . انظر : الزيدية » ص 
ا 

0 عقد اللآلئ في الرد على أبي حامد الغزاليى » ص ١75‏ . 

6 عقد اللآلئ في الرد على أبي حامد الغزالليى » ص ١1/5 -- ١7/8‏ باختصار . 
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قالوا بالترحم والترضية عليهم » وهذا هو المشهور من أمير المؤمنين » وتابعه الإمام زيد بن علي زين 
العابدين » وجعفر الصادق » والناصر للحق » والسيد المؤيد وغيرهم من الأئمة » فإن هؤلاء 7" . 


ويتضح من هذه النصوص أن الجارودية لا تمثل رأى الزيدية في الصحابة » لمخالفتهم الفرق 
الزيدية الأرى الذين يرون صحة خلافة الشيخين : أبي بكر وعمر وراضين بمما » وعلى هذا » فيكفر 
جمهور الزيدية من الصا حية (البترية) » والسليمانية (الجريرية) الفرقة الحارودية لذهاههم إلى تكفير 
الصحابة 29 . ولعل هذا ما دعى الإمام صالح المقبلى (ت8١١١ه)‏ إلى القول : " ولقد سرى داء 
الإمامية في الزيدية في هذه الأعصار حي تظهر جماعة مح مذهب الإمامية » وهو تكفير الصحابة ومن 
تولاهم "7 20 قييدو أنة: كان يقضد يذلك الجارودية من الزيدية . ذلك واضح في موضع آخر حين 
يبين الخطوط العريضة لموقف الزيدية من الصحابة » فيقول : ' إم ليسوا من الرافضة » بل ولا من 
غلاة الشيعة في عرف المتأحرين » ولا في عرف السلف .» فإفم الآن مستقر مذهبهم الترضى على 
عثمان» وطلحة » والزبير » وعائشة رضي الله عنهم » فضلا عن الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما © . وكذا » أكد الإمام صالح المقبلى (ت8١١١ه)‏ موقف الزيدية من الصحابة - عدا 
الجارودية - على أنهم ترحموا على الصحابة ورضوا عنهم . ويذكر الإمام الشوكاني (تب.5١١1ه)‏ 
أن الزيدية انتقسموا في الحكم على الصحابة إلى فريقين : المصرحون بالترحم عليهم والترضية » المتوقفون 
عن الترضية والترحم 2©7. 


وعلى أية حال » فإن الزيدية أثنوا على الصحابة على صحة وسلامة إيمافهم » واستقامتهم على 
الدين » ومحبتهم لرسول رب العالمين وولائهم » ورضاه عنهم » ومودته لهم » ونصرقم له ثي المواطن 
الى تزل فيها القدام » وانتصاره يهم . وما ورد عنه من الثناء عليهم » وبشارته لهم بالحنة » وتعظيمه 


0 اممطلدو السات ا 
0 الفرق بين الفرق » البغدادي » ص 54 ؟ . 
9 العلم الشامخ » ص ٠١5‏ . 
ويذكر نشوان الحميري أن الجاروذية قد أصبحت ممثلة للزيدية في زمانه » إذ يقول : " وباليمن 
من الشيعة فرقتان : الحارودية من الزيدية » والمباركية من الإسماعيلية ' . شرح رسالة الحور العين » ص 


ا" 

9 العلم الشامخ » ص 5959 . 

» انظر : إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب الببي » ص 5ه وما بعدها , دار المنار » الرياض‎ (١ 
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لهم في أكثر أحوالحم . وإذا كان الأمر كذلك ». فيبعماهم مقطوع به » والموالات في حقهم واجبة 29 . 
ولحذا » يلاحظ الدكتور موسى الموسوي أن السبب الأساسي في الخلاف بين الشيعة الإمامية الإثئى 
عشرية والفرق الإسلامية الأخرى من أهل السنة وغيرها » ليس موضوع الخلافة » بل هو موقف الشيعة 
من الخلفاء الراشدين وبحريحهم . الأمر الذي لا يجده عند الشيعة الزيدية وبعض الفرق الأخرى » ولو 
بالغ للننيطفا مامه وان قا الرروترية: لت دكي الل لؤقانك. والسطاقف ساف الشقاف زور لك القيينة الاناة 
وقعت في الخلفاء الراشدين تحريحا وانتقاصا فكانت الفتنة 20 . وهذا بعنيه مذهب الإسماعيلية الباطنية 
كما وضحناة سابقا 6 لذلك يقوم علماء الريدية بالرة غليهم . 


ويبين الإمام محمد بن الحسن الديلمي (ت١‏ ١/لاه)‏ أن الباطنية يكفرون الأمة المسلمة بأجمعهاء 
ويسموفهم الأمة المنكوسة أى عن رشدها » ويسمون الأئمة »ء والعلماء » والفضلاء الطواغيت 
والأصنام » ويتأولون على هذا جميع آيات القرآن الى فيها ذكر الحبت » والطاغوت » واللات » والعزى 
وغيرها كقوله يله : ([ الله رك الْذينَ آمنوا يخرحهم من الظلّمَات إِلَى النور والّذينَ كفروا أولياؤهم 
الطّاعُوت يخ رحجوتهم من النور إلَى الظلمَات أُولئك أُصحَاب الثار هم فيهًا حَالدُونَ 6 © . 
فيقول الباطنية في تأويل هذه الآية بأن أول صنم من أصنام الطاغوتية أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان , 
ومن كان مثلهم في كل وقت وزمان مثل هؤلاء المنتمين » مثل بيى بن الحسين يعن الحادي » والقاسم 
بن إبراهيم » و محمد بن عبد الله يعئ النفس الزكية . وهذا » فقد استغرب من هذه الأقوال , 
وقال : " فانظر كيف جعل الباطنية الكفار الملاعين الأئمة من أهل البيت أئمة من الأصنام والطواغيت» 
فهل هذا إلا كفر صراح وشرك محض .» بل من لم يكفرهم فيكفر » وهذا اعتقادهم في أئمة المهدى , 
فكيف في سائر المسلمين ... وكيف ,يمن يجعل جميع الصحابة والتابعين والمسلمين أجمعين من زمن النبي 
هن إلى يومنا هذا كفارا » والذي يظهرون من حب علي وأولاده السبعة » فنفاق وكفر أيضا ... فاعلم 
أن كفرهم يزيد على كفرة الأصنام » وكفر النصارى وغيرهم من الأنام " © , 


وفي موطن آخر يقرر الإمام الشوكاني 7ت0.ه56اه) اه م يبلغ إلى سبع المييانة: حكن 
من طوائف » إلا هؤلاء القرامطة والإسماعيلية » وأن لمذه الشنعة الرافضة » والبدعة الخبيئة » ذيلا هو 
أشر ذيل » وويلا هو أقبح ويل » وهو أهم لما علموا أن الكتاب والسنة يناديان عليهم بالخسارة والبوار 
0 عقد اللآلئ في الرد على أبي حامد الغزاللي » الإمام ييى بن حمزة » ص ١77‏ . 
00 الشيعة وال: لتصحيح ا" 


5 متوزرة النق رةه 


لخي قواعد عقائد آل محمد » ص ه٠١١‏ -- ١٠١5‏ باختصار . 


تلمك 


بأعلى صوت .ء عادوا السنة المطهرة » وقدحوا فيها وثي أهلها بعد قدحهم في الصحابة رضي الله عنهم 
وجعلوا المتمسك كا من أعداء أهل البيت ومن المخالفين للشيعة لأهل البيت . فأبطلوا السنة المطهرة 
با ور 1د كتز ها ايوق لز افضية وزالنا طنية » وأعظم ما يستغلون به ويكتبونه ويحفظونه. 
مثالب الصحابة ذفن المكذوبة عليهم » ليتوصلوا بذلك إلى ما هو غاية لديهم السب والغلب لهو0"©. 


ومن هنا » يقرر الزيدية بأن إسلام الصحابة وحاصة الشيخين مقطوع به لا محالة » وإيمافهم 
وإعراض ما عرض مخالفة النصوص ليس فيه إلا جرد أنه حطأ في النص . فإما أن يكون هذا الخطأ كفرا 
أو فسقا » فلم تقم عليه دلالة ولا برهان . إذن فإن أحطأ الصحابة » ولكن الواحب علينا إحسان الظن 
؟هم في مخالفتهم لهذه النصوص القاطعة على إمامة على بن أبي طالب . لأن دلالة هذه النصوص نظرية» 
ورا تشمل على دقة وغموض . فلأحل هذا لم يكن إقدامهم جرأة على الله كَنْكَ » لما كان مقصود 
بزو دواد اع يو ااي ووو امو او ا ل تدل 
على أن المخالفة لم تكن كفرا ولا فسقا . قال الإمام جعفر الصادق (25 : " اللهم إن أحبهما , 
الى هيدا ع ناانا ورا ال ال ا ل ا و د 


نما سبق يعطينا صورة واضحة لاتفاق الشيعة في القول بالنص على إمامة على , ان اطاني. 
والحسن . والحسين . على الرغم من اختلافهم في كون هذا النص جليا للإمام على كما ذهب إليه 
الإمامية الإثى عشرية والإسماعيلية الباطنية » أو أن النص حفي للإمام على كما ذهب إليه الزيدية , 
واقكيوور تكن : امبر ل ات : ([ إِنَمَا وليكم الله ورسوله والْذينَ آمنُوا الْذِينَ يقيمون الصلَاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون © ©» . فرأينا أنهم يستدلون ذه الآية بما روي في سبب نزوها ؛ لأنه ليس 
في نصها ما يدل على مرادهم » فصار استدلالهم بالرواية لا بالآية . وقد أورد ابن كثير الآثار الي تروي 
قأن هذه الآية ترلت: ف على حين تضدق: اقه.».وعقني عليها قائلة + " واليسن يضح "شيء منها 
بالكلية لضعف أسانيدها » وجهالة رجالا " © , 


0 لطر ا ادا هن سديف را ون وان ام ا 

0 أدب الطلب » الإمام الشروكاني » ص 24 . 

0( انط :عفد اللؤلر اق الود الى أن اخامة الغرال قي ام ما ار 
ب سورة المائدة : هه . 


.ها١14٠0١‎ » ير القرآن العظيم » ؟/؟7 » دار الفكر ء بيروت - لبنان‎ 0 (5١ 


06 


وبالإضافة إلى ذلك » فإن قولهم بأن عليا تصدق بخاتمه في حال ركوعه » قول مخالف للواقع : 
ذلك أن الإمام علي لم يكن ممن تحب عليه الزكاة على عهد الرسول كه » فإنه كان فقيرا » وزكاة 
الفضة إنما تحب على من ملك النصاب حولا » وعلي لم يكن من هؤلاء . كذلك فإن إعطاء الخاتم في 
الزكاة لا يحزي عند كثير من الفقهاء » إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي » و قيل : إنه يخرج من 
جنس الحلي » و من جوز ذلك بالقيمة » فالتقويم في الصلاة متعذر » و القيم تختلف باحتلاف 


الأحوال0 : 


وأما الحديث : « من كنت مولاه » فعلى مولاه » © . فإنه لا يدل على ولاية السلطة الى 
هي الإمامة أو الخلافة » ولم يستعمل هذا اللفظ في القرآن هذا المعيئى » بل المراد بالولاية فيه : ولاية 
النصرة والمودة » الي قال الله تعالى فيها في كل من المؤمنين والكافرين » فعن موالاة المؤمنين بعضهم 
لبعض قوله 195 : ([ والمؤمنون ؛ والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
سود الله ومو ال وو لووول أو سرهم اله إن لله حر كيم ) 0" 


. وأما عن موالاة الكافرين بعضهم لبعض فقوله 2 : 


( والذين كفروا , بعضهم أُولياء بعض إِلّا تفعلوه 
ا ا ااا 
ناصر وموالي » أو من والاني ونصرن فليوال عليا وينصره » وحاصل معناه : أنه يقفو أثر البي 26 , 
فينصر من ينصر النبي » وعلى من ينصر البي أن ينصره » وهذه مزية عظيمة » وقد نصر كرم الله وجهه 
أبا بكر » وعمرا » وعثمان » ووالاهم . فالحديث ليس حجة على من والاهم مثله من أهل السنة 
والجماعة » بل حجة له على من يبغضهم ويتبرأ منهم » أى حجة للسنة ضد الشيعة » وليس العكس 
... فهو لا يدل على الإمامة » بل يدل على نصره إماما ومأموما » ولو دل على الإمامة عند الخطاب» 
لكان إماما مع وجود الببي » ولح يقل أحد بذلك © . 


0 منهاج السنة النبوية » ابن تيمية » /ا//1١‏ - ١8‏ . 


0 تقدم نخريجه في صفحة. 

0 سورة التوبة : 7١‏ 

0 سؤارة الأنفنال :2 , 

2 تفسلر المداق > عسل شيك "ونيا ه45 مم 4 »عه :وان المنار 2 القساهر ة 68" اهف" 


060 


وعلى أية حال » فمن الحق القول بأن ذهاب الشيعة على اختلاف فرقها إلى القول بالنص على 
إمامة الأئمة الثلاثة بنص الرسول وُه سواء كان جليا أم خفيا باطل وفاسد . وقد تبين أن القرآن ليس 
في ظاهره ما يدل على ما يذهبون إليه من النص على علي أو بقية أئمة كل فرقة منهم . وكما تبين 
أيضا عدم ثبوت النص عن البي هه . ولو كان هناك نصوص صريحة قالها رسول الله ييه كيف تختفى 
على أصحاب البي وُه » مع أن البي 5 يقول عنهم حين سئل عن أي الناس خير » قال : « قرن ) 
ثم الذين يلوهم » ثم الذين يلوهم » ثم يجيء قوم تبدر شهاده احدهم بينه » وتبدر ,ينه شهادته > (00) 
. وقال أيضا : « الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي » فمن أحبهم فبحبي أحبهم » ومن 
أبغضئ فببغضي أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله » ومن آذى الله يوشك أن 
يأحذه » (2. وإذا كان هناك نص » وأن جميع الصحابة اتفقوا على ححد ذلك النص وكتمانه - ما 
يدعي إليه الشيعة -- وإن اتفقت طبائعهم كلهم على نسيانه » فيتساءل ابن حزم : " فمن أين وقع إلى 
الروافض أمره ومن بلغه إليهم » ويجيب بقوله : كل هذا عن هوس ومحال » فبطل أمر النص على 
على ظَيه بيقين لا إشكال فيه " ©©2 , 
الله لَه في وجعه الذي توفي فيه » فقال الناس : يا أبا الحسن » كيف أصبح رسول الله َه ؟ فقال : 
أصبح بحمد الله بارئا » فأذ بيده عباس بن عبد المطلب » فقال له : أنت والله بعد ثلاث عبد العصا . 
وإنٍ والله لأرى رسول الله يه سوف يتوق من وجعه هذا » إن لأعرف وجوه بئ عبد المطلب عند 
المويك © اذههو قا إلى رسول: الله 8ه فلسأله “-قيدى هذا الآمر ؟ فإن كان نفينا علمنا ذلك هبون كان 
في غيرنا علمناه فأوصى بنا » فقال علي : إنا والله لثئن سألناها رسول الله عي فمنعناها لا يعطيناها الناس 
بعده» فإنى والله لا أسأها 2 © . 


يتضح من هذا الحوار الذي دار بين العباس وعلي بأنه لى يوحد نص على أحد من آل البيت» 


لي أخر جه مسلم في صحيحه » كتاب (فضائل الصحابة) » باب : فضل الصحابة الذين يلوم » رقم : .545٠٠‏ 
إطناة ضع ل برد مسعوة 

0 أخرجه الترمذي في سننه » كتاب (لمناقب عن رسول الله) » باب : فيمن سب أصحاب النبي »؛ رقم : 
نام" اناف 4,غيك الله "ين نعف + 

0( الفصل في الملل والنحل » 2١/5‏ . 


3 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب (المغازي) » باب : مرض البي عه ووفاته » رقم : 4١87‏ . 


)555( 


ذه أن يسأل البي ؤْيَههْ هذا الأمر . ويعلق القاضي أبو بكر بن العربي على ذلك النص بقوله : " رأى 
العباس عندي أصح وأقرب إلى الآخرة » والتصريح بالتحقيق » وهذا يبطل قول مدعي الإشارة 
باستخلاف علي » فكيف أن يدعي فيه نص ؟ " 20 . ويقرر القاضي عبد الحبار بأنه لو كان هناك نص 
على علي لقال : يا عم , أما تعلم أن رسول الله © قد نص على وجعلئ حجة على العالم » واستخلفئ 
وولدى على أمته إلى يوم القيامة » وكيف نسيت مع قرب العهد (" . 


ام 0 
أحدا » كما أنه لا يبغي الإمامة أصلا » وإنما أرادوا شيعهم ذلك » وقد جاء في "فج البلاغة" أنه خاطب 
طلحة والزبير رضي الله عنهما بعد بيعته بالخلافة فكان ما قاله : " والله ما كانت لي في الخلافة رغبة » 
ولا في الولاية إربة » ولكنكم دعوتمون إليها » وحملتمون عليها " 27 . وهذا ثبت بطلان قول الشيعة 
على اختلاف فرقها بالنص على الأئمة . ويضاف إلى أنه لو كان الأمر في الإمامة ثابتة بالنص لما كان 
الحسن في سهولة أن يسلمها إلى معاوية . 


وتتفق الإمامية الإثى عشرية والاسماغيلية الباطنية غلى تكريس الإمافة فق ذرية للسين :دون 
الحسن » بينما تحعلها الزيدية في ذرية السبطين بلا فرق . إذن » فجوهر الخخلاف بين هذه الفرق الشيعية 
الثلاث في الإمامة هو اختلافهم في تحديد أشخاص الأئمة بعد الحسين . ويلاحظ », أن قول الإمامية 
والإسماعيلية بعدم الاعتراف على إمامة أبناء الحسن يعد خطرا محدقا للأئمة الزيدية » ذلك لأن هذا 
القول يسلب الشرعية عن أثمة دولة الزيدية في اليمن » لأن معظم أئمة هذه الدولة من أبناء الإمام 
الحادي إلى الحق ييى بن الحسين (ب59/8١ه)‏ » وعددهم 5ه إماما (يطلق عليهم سين )1 أما 
الباقون فينسب خمسة منهم إلى الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب » واثنان فقط إلى الحسين بن علي 
وهم الحسينيون » إذن أن معظم أئمة دولة الزيدية في اليمن من أبناء الحسن » وأما أبناء الحسين فقليل0*). 


0 العواصم من القواصم » ص ”١5‏ . 

. انظر : تثبت دلائل النبوة » ص "75 » تحقيق : د. عبد الكريم عثمان » دار العربية » بيروت‎ ١6 

0060 الظرر 4/1 مرج الخنامية, 

0( انظر : مع اليمن السعيد من فجر التاريخ إلى ثورة "7 سبتمبر ١9955‏ ص 77١‏ » صدر عن مدرسة 
التغر الثانوية بالحديدة » مطبعة الإستقلال الكبرى » القاهرة » بدون تاريخ . وانظر : الجديد في فكر الإمامة 


فنن زيقية النمن ) أشواق أحيه غليش ونون اا سد 


00 


وأما ثبوت الإمامة بالدعوة عند الزيدية - غير الصالحية - », فيلاحظ الدكتور أحمد صبحي 
عن مافتها » إذ يرى أنه لم يكد يخلو قرن من صراع » ويزيد الأمر سوءا أن يتنازع الأقارب » يقتل 
الأخ أحاه وبخرج الابن على أبيه » حى أصبح تاريخ الزيدية سجلا حافلا بسفك الدماء » وقطع 
الأرحام » وما ذاك إلا لاستبعاد الحق في العقد (2 . 


وكما يلاحظ أيضا أن كون الإمامة عند الزيدية أنما لا تكون بالوراثة » فيبدو أن هذا المبدأ 
من أهم ما تفرد به مذهب الزيدية عن سائر المذاهب الشيعية الأخرى » ولكنه لم يكن معمولا به إلا 
في حالاات ناقرة ود ينها كان الشائع هو توارث الإإمامة » ويتم ذلك من دون وصية ولا عهد » حب 
لا يتهم أئمة هذا المذهب ,مخالفتهم لهذا المبدأ » ولذلك فقد وقعوا فيما أنكروه علي ب أمية من توريث 
الحكم لأبنائهم بعهد من السلف إلى الخلف كما صنع معاوية بن أبي سفيان حينما عهد بالخلافة إلى 


والحدير بالذكر هنا » أن الإمامية الإثى عشرية قد اضطروا للخروج عن حصر الأثمة .ممسألة 
هذا الأصل الذي هو قاعدة دينهم » فجعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق الانتخاب . ولكنهم خرجوا 
عن حصر العدد إلى حصر النوع » فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه الشيعي 7" . 


00 الزيلرية ب نض 67 

0 انظر : الزيدية نشأتها ومعتقداتها لإسماعيل الأكوع ص١7‏ هامش ؟ ., دار الفكر بدمشق و دار الفكر 
المعاصر بلبنان » ط539177/8١م‏ . راجع سلسلة الإمامة بالتفصيل عند هذا المذهب في : تاريخ الإسماعيلية 
للد كتوو غارفع تام ١/111ده‏ به ؟ مرياض الريس للكه والشر +الندن 6ط 1 1ق م : 

0 أصول مذاهب الشيعة الإمامية الاثى عشرية » د. ناصر بن علي القفاري » ١14/7‏ . راجع : الحكومة 
الإسلامية » الخميئ » 48 » وزارةة الإرشاد » جمهورية إيران » بدون تاريخ . الخميئ والدولة الإسلامية 
محمد مغنية » ص 58 » دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » ١9175/1١م‏ . 


)51( 


الفصل الثالث 
عصمة الأئمة عند الباطنية والإمامية وموقف الزيدية منها 


المبحث الأول : عصمة الأئمة عند الباطنية والإمامية 


المبحث الثائى : موقف الزيدية من عصمة الأئمة عند الباطنية والإمامية 


050 


الفصل الغالث 


عصمة الأئمة عند الباطنية والإمامية وموقف الزيدية منها 


اتفقت الأمة على عصمة الأنبياء والرسل دون غيرهم في التبليغ عن الله . غير أن الشيعة جعلوا 
العصمة للأئمة » فهي من أهم الأمور في العقائد الدينية عندهم » حيث نحدهم لم يمددوا عصمة الأنبياء 
والمرسلين إلى أئمتهم فحسب » بل إنهم أضافوا إلى عصمة أثمتهم من الإضافات » لذلك جعلوها شرطا 
أساسيا في الإمامة » حين صارت وضصفا ملازما ها . والقول بالعصمة جاءت أولا من غلاة الشيعة » 
1 يك تسلو به الأسمة الأر لوقه ف رزاذ القول. ق"اخر الذولة الآمؤية ماو كائق العفيمة مبلكا من 
سالك النغرة لال اليك 37 . 


رمدم اذ االسنت :| للد دفن ليد ان التو ل سعد الم عه اشعيدي كترون اا مسانةة 
وجرحوا في عدالتهم » وأصبحت سنة رسول الله © الى جاءت عن طريقهم غير ذات جدوى , ولا 
قيمة لما بعد التشكيك في أصحاب الرسول قل » وجدوا الحاحة ماسة إلى من يشرع لهم ما يعفيهم من 
اللجوء إلى الأحاديث النبوية » فكانت فكرة الإمام (المعصوم) هو البديل الذي سيقوم بتغطية العجز , 
وإعطاء ما يحتاج إليه المذهب من المواعظ والحكم » ولا شك أن هذا عبء يتطلب من الإمام أن يتحلى 
بصفة العصمة , لأنه لا مبرر للأحذ بكلامه كعقيدة » ما لم يكن خاليا من الخطأ » معصوما من الزلل» 


ومن هنا » أشار دونلدسن إلى أن العصمة فكرة شيعية أصيلة لم تتطرق إليها الأسفار الدينية 
السيخية والبهودية دول يقل ها السلفوة الأولوة:قحداهى السييعيين + بوآن القرآن تقفه بكر 
عصمة الأنبياء 29 . ولكن القاضي عبد الحبار يرى أن مبدأ العصمة قد يكون ورثته الشيعة عن المذهب 
المجوسي ؛ ذلك أن المجوس تدعي في منتظرهم الذي ينتظره أصحابه أنمم لا يكذبون » ولا يعصون 
الله » ولا يقع منهم خطيئة صغيرة ولا كبيرة 29 . 


0 ضحى الإسلام » أحمد أمين » /4 58 », دار الكتاب العربي » بيروت ,» ط١١/3515١م‏ . 
إفه عقيدة الشيعة » ص 775-٠515‏ »2 طبع ممصر 2 515١م‏ »2 ترجمة : ع . م . 
0 يفاني لو 


250 


وإذا كان الأمر كذلك » فمن الذي يقرر هذه العقيدة من الشيعة لأول مرة ؟ اختلف العلماء 
في الإحابة على هذا السؤال إلى رأيين : 


الرأى الأول : 

ذهب بعضهم إلى أن القول بعصمة الأثمة إنما ظهر على يد عبد الله بن سبأ » وأشار إليه الإمام 
ابن تيمية بقوله : " أول ما ابتدعت مقالة الغالية في الإسلام من جهة بعض من كان دخل في الإسلام 
واتقحل التشيع + وقيل : إن أول من أظهر ذلك عبد الله بن سبأ ... وحينئذ ابتدع القول بأن عليا إماه 


منصوص على إمامته , وابتدع أيضا القول بأنه معصوم 1م 


والراف الفا 

ذهب بعضهم إلى القول بأن الكلام عن العصمة بدأ من هشام بن الحكم » حيث نقل 
الشهرستاني قول هشام أنه كان يجيز على الأنبياء العصيان مع قوله بعصمة الأئمة » ذلك لأن النبي 
يوحى إليه فينبه على وجه الخطأ » والإمام لا يوحى إليه فتحب عصمته ( . وإليه ذهب القاضي عبد 
الجبار » فيرى أن القول بعصمة الإمام وأنه لا يجوز عليه الخطأ والزلل في حال من الأحوال » ولا يلحقه 
سهو ولا غفلة .لم يعرف في عصر الصحابة والتابعين لهم إلى زمن هشام بن الحكم » حيث ابتدع هذا 
القول © . وقد أكد ذلك الباحشون المعاصرون © . ويلاحظ الدكتور ضياء الدين الريس » أن هشاما 
لم يكن أول من قال بالعصمة فقط . بل أنه أول من قرر حمل باقي العقائد الإمامية في صورة علمية 
منظّمة » كإثبات نظرية النص © . 


وهكذا » اختلف العلماء في تحديد الحقبة الزمنية الى نشأت فيها عقيدة العصمة » فالرأى الأول 
عهد الصادق على يد هشام بن الحكم . ونرى من جهتنا رجححان الرأي الأول » لأن عبد الله بن سبأ 


0 جامع الرسائل - المجموعة الأولى - » ص 7١7 -- 75٠١‏ باختصار » تحقيق : د. محمد رشاد سالم » مطبعة 
المدني » القاهرة » 555/1١‏ ١م‏ . وانظر : مجموع فتاوى له » 475/4 . 

3 الظرة؟ الملل :والخل -؟ مار , 

310 شيك لوقل المزة ين 0ف 

59 انظر : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » د. علي سامي النشار » ١514/5‏ . الصلة بين التصوف والتشيع؛ 
د امل سفيهانئ الشيق + اط 1161 

. م١93175/5‎ » انظر : النظريات السياسية الإسلامية » ص 45 » مكتبة دار التراث » القاهرة‎ 0١ 


ميك 


يعتبر أول من قال بالعصمة وكذا القول بالنص كما قلنا في الفصل السابق » وأما هشام بن الحكم فيعتبر 
أول من نظم نظرية الشيعة » فليس هو من قال بالعصمة لأول مرة . 


والعصمة لغة : هي المنع » وعصمة الله عبده : أن يعصمه ما يوبقه » وعصمه يعصمه عصما: 


وأما في الاصطلاح » فاحتلف قول أهل السنة في التعريف ها إلى قولين : فقول عرفها بأنا 
ملكة أو لطف يفعله الله بالمعصوم مع بقاء اختياره . وقول عرفها بأنها خاصية في النفس أوالبدن » بحيث 
بمتنع عن المعصوم الذنب . ويحدثنا ذلك الإمام فخر الدين الرازي » حيث يرى انقسام العلماء في 
التعريف بالعصمة فمنهم على حد قوله : " من زعم أن المعصوم هو الذي لا بمكنه الإتيان بالمعاصي ‏ 
ومنهم من زعم أنه يكون متمكنا منها . والأولون منهم من زعم أن المعصوم هو المختص في بدنه أو 
نفسه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعاصي » ومنهم من ساعد على كونه مساويا لغيره في الخواص 
البدنية » لكن فسر العصمة بالقدرة على الطاعة » وهو قول الحسن الأشعري . والذين لم يسلبوا الاحتيار 
فسروها بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد » وعلم أنه لا يقدم مع ذلك الأمر على المعصية » بشرط 
ألا ينتهي فعل ذلك الأمر إلى حد الإلحاء " (© . ويقول صاحب المواقف عن حقيقة العصمة : " وهي 
عندنا أن لا يخلق الله فيهم ذنبا » وعند الحكماء ملكة تمنع عن الفجور » وتحصل بالعلم.تمثالب المعاصي 
» ومناقب الطاعات » وتتأكد بتتابع الوحي بالأوامر والنواهي » والاعتراض على ما يصدر عنهم من 
الصغائر » وترك الأولى » فإن الصفات النفسانية تكون أحوالا ثم تصير ملكات بالتدريج » وقال قوم 
تكون خاصية في نفس الشخص أو في بدنه يكتنع بسببها " 20 . 


وأما الشيعة الزيدية » فالعصمة - على حد قول الإمام أحمد الشرقي (نهه١٠ه)‏ - 
هي: " رد النفس عن تعمد فعل المعصية أو تعمد ترك الطاعة مستمرا » أي بنع نفسه من فعل المعصية, 
7ك الطاعة عمدا آنا ذلك لحصول اللطف الحامل على ذلك 2 وحصول القودكر ا للقي وك 
عروضها » أي عروض الطاعة والمعصية " 2*7 . فهي تأييد إلمي يساعد العبد على ترك المعاصي » ولكن 


0 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » ص 7١/8‏ » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » بدون تاريخ . 
0 انظر : /5 5" من الكتاب . 


85 شرح الأساس الكبير » 777/7 . وانظر : الجواب المختار » الإمام القاسم بن محمد » ص 7505 » ضمر: 
مجموع كتب ورسائل الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد . 


1 


لا تحبره على ذلك » ولذلك لا تتناق مع الاحتيار » كما أها لا تتعلق بالخطأ » أو السهو , أو النسيان("©. 
افا تعلق ورين اللاتوونية 7ك وه هنا © بورق" الرينية” أن الأنباء ممعصؤهون: قن التسيان بو الفا 
والغفلة والسهو ف التبليغ » وأما في غير التبليغ فغير معصومين , لأن الله وله قد احتارهم لتبليغ رسالته 
وأداء أمانته » ولا يجوز أن يرسل من ينسى شيئا من تبليغ الرسالة أو يسهو عنها أو يكذب 7" . 


وأما عند الشيعة الإمامية » فتعريف العصمة على حد قول الشيخ المفيد (ت١4هم)‏ إنها: 
" الامتناع بالاختيار عن فعل الذنوب والقبائح عند اللطف الذي يحصل من الله تعالى في حقه, 
وهو لطف بمتنع من يختص به عن فعل المعصية ولا بمنعه على وجه القهر , أى لا يكون له حينئذ داع 
إلى فعل المعصية وترك الطاعة مع القدرة عليها " 27. وف نفس المععئ يقول الشريف المرتضى 
(تة*؛4ه) © : " العصمة هي اللطف الذي يفعله الله تعالى » فيختار العبد عنده الامتناع من فعل 
القبيح » فيقال على هذا : إن الله تعالى عصمه بأن فعل له ما اختار عنده العدول عن القبيح » ويقال : 
إن العبد معصوم . لأنه اختار عند هذا الداعي الذي فعل له الإمتناع من القبيح " 29 . والعصمة عندهم 


00 الريسةه غيل انتيند تهيفة الدده ىنا انه نطو كو" الراك اللدواسا كت «والشورف مهي كالبي 
لإا تاناهد اوم 

0 انظر : النجاة » الإمام أحمد بن يحيى بن الحسين » ١‏ . كتاب الينابيع في العقائد الصحيحة » الإمام 
شترقيه الوح ارون اندو الفووة عو ا 1 

0 انظر : كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » الإمام أحمد بن سليمان » ص 4594 . كتاب ينابيع النصيحة 
في العقائد الصحيحة » الإمام شرف الدين بدر الدين » ص 757 . 

9 شرح عقائد الصدوق » ص 5 ١١‏ » تبريز ١11١اها.‏ 

2093 هو أبو طالب علي بن الحسين بن موسى القرشي العلوي الحسيٍ الموسوي البغدادي من ولد موسى الكاظم, 
ولد سنئة ههه » هو جامع كتاب نج البلاغة المنسوبة ألفاظه إلى الإمام علي رضي الله عن4ه » توفي 
سنة 4ه »ء وأهم مؤلفاته : "حقائق التأويل في متشابه القرآن" و "معان القرآن" . انظر : سير أعلام 
النبلاء » الذهبي , 17١/88ه‏ .5ه 2 رقم : 58414 . 

ويرى ابن حزم أن الشريف المرتضى لا يذهب كغيره من علماء الإمامية إلى أن القرآن فيه زيادة 
ونقص » بل إنه كان يكفر من قال بذلك » وينص قوله في ذلك : " من قول الإمامية كلها قديما وحديثا 
أن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه » ونقص منه كثير » وبدل منه كثير حاشا علي ابن الحسين بن 
موسى ... وكان إماميا يظاهر بالاعتزال » مع ذلك فإنه كان ينكر هذا القول ويكفر من قاله » وكذلك 
صاحباه أبو يعلى ميلاد الطوسي وأبوالقاسم الرازي " . الفصل في الملل والنحل » ١١9/5‏ . 
9 أمالي المرتضى » 5477/7 » دار الكتاب العربي » بيروت » ط1/8107/5هص - 457١م‏ » تحقيق : محمد أبو 


)511( 


مطلقا » فتتعلق بالخطأ والسهو والنسيان وغيرها (2, لذلك قالوا إنه لم يعرف عن الإمام علي لكي أنه 
أطأ في تصوره أو وقع في خخطأ وزلة (2. ويحدثنا الإمام أحمد بن ييى الرتضى (تب٠14/ه)‏ عن 
رأي الزيدية والإمامية الإثى عشرية في العصمة » فيقول : " ولا تبطل - الإمامة - بالخطأ والنسيان 
حلاف الإمامية » وحوزوا الصغائر على الأنبياء لا على الأثئمة " 29 . ولا حلاف في هذه النقطة بين 
الإمامية والإ«ماعيلية كما يتضح فيما بعد . 


والملاحظ من كل هذه التعريفات أن تعريف العصمة عند الزيدية والإمامية يتفق ظاهرا مع 
القول الأول لأهل السنة وهو التعريف الذي أثبت للمعصوم الاختيار . وكذلك اتفقوا على أن العصمة 
لطف من الله يولِةِ للمعصوم » إلا أن الزيدية والإمامية يقولون بوجوب ذلك على الله © . وأما أهل 
المييدة افرووة 01( لقال تيف ينتعا ل لشاف مولس واتعنا عليه ندا ,لقالا إن لالخف هو تاو 
قدرة على الطاعة » وذلك مقدور لله تعالى أبدا 2 . وهذا يعبئ أن اللطف منحة يمنحها الله كَنْكَ لمن 
يشاء من عباده » وأنه تعالى غير ملزم .ممنح هذا اللطف أصلا . ويذهب إلى هذا القول من الزيدية الإمام 


00 انظر : منهاج الكرامة » ابن المظهر الخلى » ص 57 . 

0 الفلسفة والاعتزال في هج البلاغة » د. قاسم حبيب جابر » ص ١١7‏ » المؤسسة الجامعية للدراسات النشر 
والتوزيع » بيروت - لبنان » 4017/١‏ ١ه‏ - 1917م . 

0 البحر الزخار » 017/5 (كتاب السير) . 

0 وعن هنا :يهني الامامية إل أن الامامة لط من اله 5ق :انر © الشيعة و الأمائه + عن الدبيين المظطفع 
ص ٠ه‏ . أصل الشيعة وأصوله » محمد الحسين آل كاشف الغطاء » ص 74 . 

وحدير بالذكر هنا » أن اللطف وإن كان من أصول المعتزلة » فإن الشيعة ذاتها قد استعانت به 

وبوجوب الأصلح على الله » إلا أكما نقلت هذه النظرية من مجالها الإلحي إلى محال الحانب السياسي في الإمامة 
؛ فأوجبت على الله نصب الإمام من لدنه لطفا منه بعباده وحجة له عليهم . انظر : العقل والحرية » د. 
عيك الفاز” الراو تضق :85 )اللو سنينة العريية للدزاشات: والنشن برو فخد يزان عل حارو ا 
وليست فكرة اللطف الإلحي ووجوب فعل الأصلح على الله هي الأفكار الوحيدة الي استعارها الشيعة من 
المعتزلة » بل نهم ذهبوا كالمعتزلة إلى أن الوحوب العقلي سابق على الأوامر الشرعية . نظرية الإمامة لدى 
الشيعة الإثى عشرية » د. أحمد محمود صبحي » ص 5/ -- 77 . 

60 الإرشاد » الإمام الحرمين الجويئ » ص ”٠٠‏ », مكتبة الخانحي » القاهرة » ١ه‏ - .550١م‏ » تحقيق: 


محمد يوسف موسى و على عبد الحميد . 


)515( 


ول د رمعو اي ا 


وانطلاقا من العنوان الرئيسى في هذا الفصل وهو عصمة الأئمة عند الباطنية وموقف الزيدية 
منها » فنقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 


المبففيك الأول +«غضمة الآثمة عفد الباطنية :و الامامية: 


الملبحث الثائى : موقف الزيدية من عصمة الأئمة عند الباطنية والإمامية. 


00 انظر : كتاب الأساس » الإمام القاسم بن محمد » ص ١7”‏ . شرح الأساس الكبير » الإمام أحمد الشرقيٍ» 


. 


)511( 


الممبحث الأول 


عصمة الأئمة عند الباطنية والإمامية 


عليه من نسل علي بن أبي طالب » لأن العصمة من المبادئ الأولية في كيام العقدي ولا أهمية 
كبرى عندهم » إذن فلا بد أن يكون الإمام معصوما 220 يقول الداعي علي بن الوليد (ب7١71ه):‏ 
الشيخ محمد رضا المظفر : " إن الإمام كالنيبي » يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما 
ظهر منها وما بطن » من سن الطفولة إلى الموت » عمدا وسهوا » كما يجب أن يكون معصوما من 
السهو والخطأ والنسيان » لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي " © . 
فللامام جميع ما في الببي من صفات ومؤهلات » وله ما للببي على الناس من ولاية وسلطان » ولا يفترق 
عنه في شيء إلا في نزول الوحي ». على أن الإمام قد أذ عن الرسول ما نزل عليه من ربه » والنتيجة 
الحتمية لذلك أن الإمام بهذا المعى معصوم لا تحالة تماما كالنبي » وأن من نفى عنه العصمة فقد نفى عنه 
الإمامة » كما هى الحال بالقياس إلى النبوة 99 , 


إذن » - في رأيهم - فإذا ما ثبت أن الأنبياء معصومون » فإن الأئمة أيضا معصومون لاشتراكهم 
في العلة الى من أحلها خلقهم الله . يقول دونالدسن : " فإن الشيعة الناقمين لكى يثبتوا دعوة الأئمة 
... أظهروا عقيدة عصمة الرسل بصفتهم أئمة أيضا " 7 . فيعتقدون أن الفرع مشارك للأصل في 
الأحكام » لذا اعتقدوا العصمة في الأئمة بناء على أنهم حلفاء المعصوم 20 . 


00 انظر : تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة » د. عبد الله فياض » ص 517 ١‏ ؛ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
بيروت » ط/98١م‏ . الحركات الباطنية في الإسلام » د. مصطفى غالب » ص 98 . نظرية الإمامة 
وإشكالية الغيبة » السيد علي عباس الموسوي » ص 48 » مقالة مجلة "المنهاج" » تصدر عن مركز الغدير 
للدراسات الإسلامية » بيروت - لبنان » السنة الثامنة » العدد 85 + 8474 1ه -0:4. ام . 


200 0 5 0 

0 ناج العقائد ومعدن الفوائد »و ص .٠١86‏ 

0 عقائد الإمامية » ص 7". 

4 الإإسلام والعقل » محمد جواد مغنية » ص عات ال 0 ومكتبة الحلال و دار الجواد 6 امبرو يت ا 
لغان غ6ب 55م 


9 عقيدة الشيعة » ص /؟” . 


0 مختصر التحفة الإ عشرية » محمود شكري الألوسي » ص 784 . 


)5515( 


والأئمة في نظر الإمامية والباطنية ليسوا معصومين من الكبائر والصغائر فقط » بل من كل 
شيء » وكذا فإهم أثبتوا العصمة المطلقة للأئمة » ومن أقوال الإمامية في ذلك يقول السيد محسن الأمين 
الحسيئ العاملي : " يجب في الإمام أن يكون معصوما من الذنوب والخطأ والنسيان كالنبي » وأن يكون 
متصفا بجميع الكمالات منزها عن جميع النقائص » وأن يكون أفضل أهل زمانه " 20. ويقول ابن 
المطهر الحلى (تب75/اه) : " لابد من إمام منصوب من الله تعالى » معصوم من الزلل والمخطأ , لبلا 
يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا أو سهوا " (" . 


وأما أقوال الباطنية في العصمة » فيقول الداعي أحمد النيسابوري : " لم يكن لأحد مثلها من 
الطهارة » والأخلاق المرضية » والحود » والسخاء » والحلم » والشجاعة مما لا يمكن لأمثالنا تعداده , 
ثم البعد والعصمة عن كل ذنب وعيب ونقص " 227 . وف موضع آخر يقول إن الأئمة : " معصومون 
عن الفسق » والفجور » والطغيان » والانفللات » والعدوان لان سنال طهرهم من . كل دنسن 
وكين اللا :وقوتؤوة: كنانيه: و المعالس: و الملبنا بالا :اقول لجعو لفو 601" اين ينه لذ 
من علينا بالعصمة » ولم يجعل لنا فيما حرمه علينا من شهوة " © . 


ويتبدى لنا من خلال هذه الأقوال مدى نظرقم إلى الإمام وعصمته . فالإمام عندهم لا بد أن 
يكون معصوما كالبي َه بلا فرق » لأنه حافظ للشرع والمنفرد بالتبليغ عن الله كين بعد رحيل النبي 
ع » وأنه وحده مصدر العلم . إلا أنه لا يتلقى الوحى » وهذا الأخير ما بميزه عن البي كوه . 


0 الدر الثمين » ص77 » مطبعة الآداب » النجف - عراق » بدون تاريخ . 

5 منهاج الكرامة » ص ١١5‏ . 

9 كناب إثبات: الإمامة 6ض 4 .. 

0 امعان الساق صو 1/1 

- هو الخليفة الفاطمي الرابع » ولد سنة 9١1اه‏ » و تسلم الخلافة سنة 747ه » وكان له من العمر 
99؟) عاما . وتوف في القاهرة سنة (©756ه) . انظر : عيون الأحبار وفنون الآثار - أخحبار الدولة 
الفاطمية - » الداعي إدريس عماد الدين » ص ٠١7‏ . اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء , 
المقريزائ + ونه ع تتفيق :د حمال الدين الشيال:. 

0 انفده لوحف بان ميو الكدامي 


)515( 


ومن الأدلة الى استدل بها الشيعة الإمامية الإثى عشرية والإسماعيلية الباطنية على وجوب 
العصمة للأئمة قوله له : ( إنمايريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا 6 2 . 
فقالت الشيعة في تقرير الاستدلال ذه الآية : " إن المفسرين أجمعوا على نزول هذه الآية في حق على 
وفاطمة والحسن والحسين #5 » وهي تدل على عصمتهم دلالة مؤوكدة . وغير المعصوم لا يكون 
إماما " 20 . ذلك - في رأيهم - أن تلك الآية صريحة في عصمتهم عن المعاصي كما يثبت من كلمة 
(إنما) » وهي من أقوى أدوات الحصر والدلالة على الاعتتصاص *“ . يقول ابن المظهر الحلي 
(ت5١لاه)‏ : ' وفي هذه الآية دلالة على العصمة » مع التأكيد بلفظ (إنما) , وبإدحال اللام في 
الخبر » والاختصاص في الخنطاب بقوله (أهل البيت) » والتكرير بقوله (يطهركم) والتأكيد بقوله : 
(تطهيرا) » وغيرهم ليس ممعصوم 7( . ويقول الفيض الكاشاني (تب-١1ة5١٠١ه)‏ © في تفسيره المسمى 
ب (الصافي) عن الإمام الباقر : " نزلت هذه الآية في رسول الله يه وآله » وعلي بن أبي طالب » 
وفاطمة » والحسن » والحسين عليهم السلام في بيت أم سلمة 2. وورد في (مسائل مجموعة من الحقائق 
العالية والدقائق والأسرار السامية) لمؤلف مجهول » قوله عن تأويل هذه الآية موضحا عصمة الإمام وأن 
أمهات الأثئمة منزهة عن الطمث : " يع بالرحس دم الطمث » وإذا كملت مدة حمل انين ظهر 
ذلك الشخص مولودا مثل أولاد البشر » إلا أن فيه من الصفاء والإشراق والنور والضياء ما يفوق 
الوصف » مع أنه جسم ... ولا يكون ظهور المعجزات منه وابداء الآيات الباهرات إلا بعد أن ينص 
فليو الذه وبوو قفد به سالاد ف توسناظة من العقل الأول توساظة لجع ار 


ومن ذلك كله » يذهب الشيعة إلى عصمة الأئمة » لطهارقهم من الذنوب » سواء كانت كبيرة 


أو صغيرة .فهم معصومون عن الذنب سهوا أو عمدا وما إلى ذلك من أقوال وادعاءات . 


و اكع ا ا 

00 مختصر التحفة الإثى عشرية » محمود شكري الألوسي » ص ١55‏ . 

ُ الفلسفة والاعتزال في هج البلاغة » د. قاسم حبيب جابر » ص ١77‏ . 

(5) 2 منهاج الكرامةءص .١”١‏ 

6 هو المولى محسن الملقب ب "الفيض الكاشاني" » فقيه ومفسر إمامي » توفي سنة ١391١٠١ه‏ . انظر : 
طبقات أعلام الشيعة » آغا بزرك الطهراني » ص ١6١‏ . 

0( انظر : ١0/4‏ من الكتاب . 

0( انظر : ص 8 » ضمن أربعة كتب إسماعيلية عئ بتصحيحها : ر . شتروطمان . 
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شد ل لفقي أ نغنا عل عمف رتنه توه ةزر راأرها اللاي أمنوا أطيعوا الله و أطيعوا 
الرسول وأولي لمر منكم 6 20. فقد أوحب الله تعالى طاعة الإمام يمذه الآية » ووصلها بطاعته وطاعة 
رسوله » وكان في الحكمة غير موجود وصل الدرة بالبعرة » ولا الشريف بالديء » ولا الطاهر بالنبجس» 
كان من ذلك الإيجاب أن وصل طاعة الإمام بطاعة الرسول الإمام المعصوم لم يكن إلا لكوما مثلها , 
وإذا كان وصل طاعة الإمام بطاعة الرسول المعصوم لم تكن لكوفا مثلها » وكان طاعة الرسول 585 
وآله وافتراضها لعصمته » وحب أن تكون طاعة الإمام الكقئ لم تفترض إلا لعصمته » إذا الإمام 


00 5-9 


وما سبق يتضح » أن كل ما دل على وجوب النبوة » فهو دال على وجوب الإمامة » وبما أن 
نسبوها إلى أثمتهم كان الغرض منها تثبيت الروايات ال تتناق مع العقل والمنطق » واليّ نسبت إلى 
الإمام كى يسد باب النقاش في محتواها على العقلاء والأذكياء ويرغم الناس على قبوها » لأنها صدرت 


من إمام معصوم لا يخطئ 7" . 


00 سورة النساء : 9ه . 

0 المصابيح في إثْبات الإمامة ) الداعي حميد الكرماني » ص ه/ --7”3“6 . دامغ الباطل وحتف المناضل » الداعي 
غاني ب الوليدية رام 

0( الشيعة والتصحيح » د. موسى الموسوي » ص 27 . 


)55110( 


المسبحث الثاني 


موقف الزيدية من عصمة الأئمة عند الباطنية والإمامية 


كما سبقت الإشارة إلى أن الإمامية والإسماعيلية هم الذين ذهبوا إلى القول بالعصمة على الأئمة 
؛ ذلك لاعتقادهم بأن الأئمة كالأنبياء » فلا يصدر عنهم خحطأ » ولا يرتكب واحد منهم معصية » وقد 
نص على ذلك ابن المطهر الحلي (ت5 ؟لاه) » فقال : " وذهب جميع من عدا الإمامية والإسماعيلية 


إن أن الأنسياء والآئمة غير معصوهين ل" 
والسؤال الذي يطرح نفسه » هل يقول الزيدية بعصمة الإمام » أم لا ؟ . 


لاخلاف بين العلماء أن الإمام زيدا لم يقل بعصمة الإمام » فلم ينسب واحد من مؤرخي 
الفرق إليه القول بهذه العقيدة » لا بالنسبة لنفسه » ولا بالنسبة لغيره من أثمة آل البيت » بل إهُم يبرؤنه 
منها » يقول الشيخ أبو زهرة : " إن الإمام زيدا يرى أن الإمام من ببئ فاطمة » رجحل ككل الناس ليس 
معصوم عن الخطأ » وليس علمه فيضا » ولا إشراقا » بل علمه بالدرس والبحث ويخطئ » ويصيب 
كغيره من الناس " (" . وقد أكد ذلك الدكتور علي سامي النشار واعتبر أن عدم القول بالعصمة أصل 
من أصول الإمام زيد في الإمامة 9(" . 


وأما الزيدية كفرقة من فرق الشيعة » فاحتلف العلماء » حيث ذهب بعضهم إلى أن الزيدية لا 
يعتقدون بالعصمة » وهذا في رأيهم ما بميز الزيدية عن غيرها من الشيعة . وثمن ذهب إلى هذا الرأي 
صاحب كتاب " مختصر التحفة الإثى عشرية " » إذ صرح بأن الزيدية لا يرون العصمة في الإمامة , 
وهذا نص قوله : " والزيدية قاطبة لا يشترطون العصمة في الإمامة " (*». وكذا صرح الطوسي 
9ت97.0ه) بأن الزيدية : " لا يقطعون على عصمة زيد » ولا يدعون أن من شرط الإمام أن يكون 


00 منهاج الكرامة » ص 57 . وانظر : شرح الأصول الخمسة » ص 754 . 


ك0 الإضاع زيط وض 7 
0 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » ١1/5‏ . 
0 ص ١84‏ من الكتاب . 
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مقطوعا على عصمته " 20 . وقد أكد ذلك الدكتور عارف تامر » فقال إن الزيدية : " يرفضون 
العصمة » والتقية » وغيبة الإمام ا" 


ويتضح من هذه النصوص ., أن الزيدية لم يذهبوا إلى القول بعصمة الإمام » مقتدين بذلك 
بإمامهم ومثلهم الأعلى زيد بن علي بن الحسين . إذن » فإن عدم القول بالعصمة أصل من أصول 
الإمامة عند الزيدية » فلم يدع واحد منهم العصمة لنفسه . ولما كانت الزيدية لا تعتقد بعصمة الأثئمة) 
فإن الشيخ علي عصفور قد استبعد أن تكون الزيدية ضمن فرق الشيعة 7 . ومما يؤكد على نفي 
الزيدية العصمة للأئمة قول الإمام الحادي ييى بن الحسين (تب/5١ه)‏ عن لع الإمامة : " تزول 
إمامة الإمام أن يأ بكبيرة من الكبائر والعصيان » فيقيم عليها ولا ينتقل بالتوبة عنها » فإذا كان كذلك 
وأقام على ذلك » زالت إمامته » وبطلت عدالته » ول تلزم الأمة بيعته » وكان عند الله من المخذولين 
الملعونين المسخوط عليهم الفاسقين الذين تحب عداوقم وثتحرم موالاقم 2 . 


ولكن الواقع » أن الزيدية لم تتوحد في الرأي تجاه العصمة » فقد ذهب بعضهم -- كمذهب 
الإمامية الإثى عشرية والإسماعيلية الباطنية - إلى القول بعصمة الإمام » إلا أذهم يشترطون أن تكون 
هذه العصمة ثابتة بعد الدعوة » وانتصاب الإمام » وقيامه بمنابذة الظالمين » إذ لا طريق لإثباتَا قبل 
ذلك وممن ذهب إلى هذا السيد أبو العباس الحسيى 27 . وإليه يذهب الإمام أبو القاسم محمد بن 


00 الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد » ص +" --/ا“” . مطبعة الآأداب © التتجف الأشرفت عله 1م 1 
0 الإمامة في الإسلام » ص 5١‏ . 
ف انظر : شبهات حول التشيع » ص ”47 » نشر : جمعية دنيا الإسلام » ط5 » بدون تاريخ . 


١ 449‏ كتاب الحلال والحرام » 555/5 . 
8 انظر : الدرر الفرائد » أحمد بن ييى المرتضى » ورقة ١549‏ . ب جح ” » مخطوط يمكتبة الجامع الكبير 
بصنعا - عن الإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى و أثره في الفكر الإسلامي » د. محمد حسن الكمالي ) 
ص "١‏ ». وانظر : العلم الشامخ » الإمام صالح المقبلي » ص قوتي الفدق الإسلامية وأصولا الإعانية) 
د. عبد الفتاح أحمد فؤاد » 107/١‏ . 
ويظهر من هذا الشرط أى شرط الدعوة » احتلافهم مع الإثى عشرية والإسماعيلية » حيث إنهُم 
أثبتوا العصمة من أول الولادة . وفي ذلك يقول ابن المطهر الحلي : " إن الأنبياء معصومون عن الخطأ 
والسهو والمعصية » صغيرها وكبيرها » من أول العمر إلى آخره ... وأن الأئمة معصومون كالأنبياء في 
ذلك" . منهاج الكرامة » ص 77 . ويقول علي بن الفضل الجيلاني : " والمعصوم بالاتفاق لا يكون إلا 
الأنبياء والأوصياء » لأن المعتبر في المعصوم مما هو معصوم سواء أكان نبيا أم وصيا ثلاثة أشياء ... وهذه 
الأوصاف لا توجد في غيرهم » الأول : العصمة عن المعصية كلها صغيرة أو كبيرة من أول العمر إلى آخره. 


)395( 


القاسم الحوثي (ت-5١11ه)‏ .ء إذ يقول : "لم تقع العصمة بعد أهل الكساء إلا لجماعة العترة عليهم 
السلام » إذ كانوا أهلا للإمامة بتأهيل الله لهم " © . ويتضح من هذا النص » أن الأئمة الزيدية 


معصومون بلا فرق » سواء كانوا من أهل الكساء أو غيرهم من الأثمة الزيدية . 


وقد ذكر الإمام حميدان بن ييى (ت5ه“ه) عصمة الإمام علي بن أبي طالب » وذلك 
حينما استوثق أحد من مذهب الزيدية عن عصمة علي 4ه » فقال : " أما قوله بعصمة علي الك . 
ففي مععى العصمة حلاف بين الزيدية المحقين وغيرهم ؛ فقول الزيدية المحقين إن الله سبحانه لما نص 
على أن عليا ولي المؤمنين وأمر نبيه أن ينص على أنه الخليفة من بعده » علم لأجل ذلك أن الله سبحانه 
قد علم باعتصام علي الكتلاا » وتصديق الله واحب » فلأحل ذلك وجب القطع على أن عليا اقكئلة 
معصوم باخحتياره . وغيرهم يزعم أن الله سبحانه يفعل للمعصوم ألطافا يعتصم لأحلها . وفي ذلك إيجاب 
كون العصمة من الله سبحانه » وإذا كانت منه لم يكن المعصوم فضل » ولا أجحر على اعتصامه " (2 . 


وذهب بعض الزيدية إلى حصر العصمة لأهل الكساء فقط » يقول الإمام شرف الدين بن بدر 
الدين ( ت ”5ه ):' ولح تقع العصمة في من علمنا من ولد إبراهيم الكل إلا في محمد . وعلي» 
وفاطمة » والحسن » والحسين عليهم السلام " 0 . ويظهر من هذا النص ثبوت العصمة لأهل الكساء 
فقط دون غيرهم من الأئمة الزيدية » إذن فالمعصوم عندهم هو البي ييه » وعلي » وفاطة » والحسن , 


وعلى الرغم من انتقاد الإمام محمد بن الحسن الديلمي (ت١‏ ١/اه)‏ للباطنية في عصمة الأثمة 
فإنه أثبت كذلك العصمة للأئمة الثلاثة - علي بن أبي طالب » والحسن . والحسين - . ويتضح ذلك 
من خلال مناقشته لنظرية (الظاهر والباطن) عند الإسماعيلية الباطنية » وعلى وجه التحديد حينما يرد 
على قول الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي (تلاههه) في (المبتدا والمنتهى) (* : " إن التأويللات 


والثاي : العضمة عن الخطأ . والثالث : العصمة عن السهو والنيسان " . توفيق التطبيق » ص ”+ اسم 
باختصار » تحقيق : د. محمد مصطفى حلمي » مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة » 14/١‏ 595١م‏ . 
وانظر: الإمامة وقائم القيامة » د. مصطفى غالب » ص ٠١7‏ . 

00 الموعظة الحسنة » ص ٠١١‏ . 

0 جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية » ص 1440 - 14١‏ » ضمن مجموع السيد حميدان . 

9 كتاب ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة » ص 77١‏ . 

0 لم يتيسر لي الإطلاع على هذا الكفا ننه : 


جيه 


السبعة والسبعين والسبعمائة للفظ واحد » يجوز أن يحمل على سبعة آلاف وأكثر " » فيقول الإمام ردا 
علي هذا القول : " وم قالوا -أى الباطنيون-- إنا نرحع إلى المعيى بقول الإمام المعصوم » وما عداه 
مرق العا هوق لقنن الس فليا إن هذا هئ فك عينة الأنام يج ولؤاذ لان علق عفيية احدسين 
الأئمة بعد الثلاثة » وإلا فهلم الدلالة على ذلك " 27 . فيظهر من هذا النص » ثبوت العصمة للأئمة 
الفلوثة 8« الامناء على ين أن :طالجو مو اسن والسين.. 


وفي موضع آخر يلاحظ الدكتور محمد حسن الكمالي اضطراب رأي الإمام أحمد بن يى 
المرتضى (ت٠‏ 15/ه) عند سياقه الأدلة الزيدية القائلين بالعصمة » فأثبت معهم العصمة لأهل الكساء 
دون غيرهم من الأئمة » مستدلا كما استدل غيره قولة تغال:؟ ار إنما يريد الله ليده عدكم الر بحس 


ليو ع لك ل ثراه 


أممل البيت ويطه ركم تطهميرا © (©. والدلالة من الآية جحاءت على النحو التالي : 


. إِمهُا قاطعة ولا مناكرة بذلك‎ )١ 

ان الات ارفس "القطايا والآن الريفتين. عق اللعةعيارة معن لزانت بز متها بد 
الأعيان » والآية ليس لما معبئ غير هذا » فثبت عصمة هؤلاء من الخطايا . 

لمعن ارا اها انمع ل والكمناة وفاظيةت 


د( إن هذا يوحب عصمتهم » ثم إن كل واحد منهم له أدلة منفردة تخصه 7(" . 


ولكن تقرر رأى الإمام أحمد بن ييى المرتضى(ةت ٠‏ 5 /ه) في النهاية بقطع العصمة للبي 35 
فقط دون غيره من أهل الكساء . وذلك بعد عرضه للأدلة ومناقشتها » يقول في ذلك : " والحق عندي 
أن هذه الأدلة الي ساقها المثبتة للعصمة ظنية » فالآية وإن كانت قطعية المتن » لكن لا نعلم أن المراد 
بأهل البيت هم : على » والحسنان » وفاطمة إلا بأخبار أم سلمة وغيرها » وكلها آحادية » ولا تفيد 
القطع بأهم المرادون بذلك » وعليه فلا يفيد غير الظن » وإذالم نقطع بأهم المرادون بذلك لم تقطع 
بأكهم المعصومون . وأما الأخبار الى وردت في عصمتهم فكلها أحادية » إلا بخبر الموالاة فمقطوع 
بصحته » لكن دلالته على العصمة مبنية على عموم الدعاء لأحواله وأوقاته » وذلك غير قطعي » إذ لا 


0 قواعد عقائد آل محمد » ص 77 . 

00 ا إن" 

0 انظر : الدرر الفرائد » أحمد بن يحى المرتضى » ورقة ١84‏ » ب جح ”7 »؛ مخطوط يمكتبة الجامع الكبير 
بصنعا - عن الإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى و أثره في الفكر الإسلامي , د. محمد حسن الكمالي ) 
مد 


721١‏ ؟) 


دليل قاطع على أن الرسول َي أراد من الدعاء العصمة في كل أحواله » وإنما نأحذ من ظاهر العموم 
والظواهر » الدلالة الظنية لا القطعية » ثم قال : فهذا الذي يترحح عندنا 27 . 


ونؤيد تلك الملاحظة » إذ يقول الإمام أحمد بن ييى المرتضى(ت ١‏ 5 /ه) في موضع آخر من 
كتابه » وهو يقطع بعدم عصمة الإمام » ذلك حين نقل كلام المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون 
(ت١؟4ه)‏ : " ولا معصوم بعده يه إلا على . والحسنان » وفاطمة " فقال الإمام : "قلت : فيه 
نظر " 92 . فيتبدى من قوله الأخير : " فيه نظر " أنه يقطع بعدم صحة القول بعصمة هؤلاء الأربعة . 
إذن » فالإمامة في رأيه غير قائمة على العصمة . 


وثما سبق يتضح أن بعض الزيدية يرون العصمة للأثمة » فمنهم من قال بعصمة علي بن أبي 
طالب فقط » ومنهم من قال بعصمة أهل الكساء » ومنهم من قال بعصمة الأثمة كلهم . ولكن معظم 
الزيدية الذين يقولون بالعصمة » يثبتوئما لأهل الكساء فقط . وأن العصمة في رأيهم غير مطلق » فلا 
تتعلق بالقطا © :و السنهو > و السيان > كما هليه الإماية « الاهاعياية> ...و أمنا ف الفنيا أو الم اقح 


السياسية والاحتماعية » فالقول بعصمتهم لا يعئ قطعا وحوب اتباع كل شيء عنهم 7(" . 


وانطلاقا من وجود الاعتقاد بالعصمة داخل المذهب الزيدي » فيقوم الصاحب بن عباد 
7ته8ه) بالرد عليهم ٠.‏ ويرى ملاحظا أن اعتقاد الريدية قُ العصمة غير اعتقاد العصمة عند 
الإمامية » إذ يقول : " إن الإمامية وبعض الزيدية ذهبوا إلى أن الإمام يحب أن يكون مأمون الباطن 
معصوما كالرسول © وآله » وإن كانت طرائق من يقول بذلك من الزيدية مخالفة لطرائق 
الإمامية97؟». ولعله يقصد بذلك أن العصمة عند الإمامية الإثى عشرية مطلق » فيتعلق بالذنوب 
والخطأء والسهو . والنسيان . وأما عند الزيدية القائلين بالعصمة » فالعصمة تقتصر على الذنوب فقط. 


)00 الدرر الفرائد » ورقة 1١96©‏ جح "5 . انظر : الإمام المهدي أحمد بن يى بن المرتضى » د. محمد الكمالي؛ 


0 ا 
0( كتاب القلائد في تصحيح القلائد » ١٠١١/1‏ » ضمن مقدمة البحر الزخار . 
4 العارو التوناوةاع تعيدة ال بر تسن مين الا قزر 11د 
05 


الزيدية » ص ١85‏ بتصرف يسير . 


75١ 


و أووظ لس تصن و اف رت قا الحم 01 0ه شاي لز ريني ال الود هو لالد ايا لمهية: 
الأول 

نهم يقولون : إن الإمام مؤتمن في أمور الدين من قبل الله تعالى » والله تعالى لا يجوز أن يأتمن 
فو لمأنو جو 11 كان كلف طايه الوتين عل ارأمانة كان الما ل ,كا ماله الدادريهة 

نهم يقولون إن الإمام مى لم يكن معصوما لم يؤمن أن يكون معتقدا الإلحاد والكفر» فيكيد 
الإسلام كيدا لا يمكن تلافيه . ثم ردهم بأن هذا الزعم فاسد من وجهين : 

- فالأول » أن الإمام مؤتمن في هذه الأمور من جهة الظاهر » فسبيله في هذا الباب سبيل الأمراء 
والحكام » فكما لا يجب على الله ل كشف حاهم للناس » كذلك لا يحب كشف حال 


الأتقة :. 

- والثانى » أنه لا فصل بين من يجعل هذا علة في عصمة الإمام » وبين من يجعلها علة في وجوب 
عصمة أمير الجيش » لذلك فإن أمير الجيش الذي ينصبه الإمام » وينفذه الحفظ الثغور ومجحاهدة 
الكفار » م لم يكن معصومالم يؤمن أن يكيد الإسلام كيدا لا بمكن تلاقيه . فإذا لم يوجحب 


ذلك مضضييمة الأمين ؛ لى يوحب عصمة الإمام أيضا 7" . 


والآن ننظر » كيف أمكن للزيدية نقد مقالة الإسماعيلية الباطنية بأن الإمام معصوم من جميع 
الرذائل والفواحش » ومن الخطأ والسهو والنسيان . وما إلى ذلك من صفات يخصها البي وك . 


بحدثنا علماء الزيدية عن اعتقاد الباطنية في الإمام » فقالوا : " إم اتفقوا على أنه لا بد في كل 
عصر من إمام معصوم » قائم بالحق » يرجع إليه في تأويلات الظواهر » وحل الإشكالات في القرآن 
والأخبار » ويكشف كل ملبس ف المعقولات » وأنه يساوي البي في العصمة والاطلاع على حقيقة 
كل شيء ولا ينزل عليه وحى » بل يتلقى ذلك من البي 5 لآنه خليفته » لذلك يجب نصب الإمام 
لإقامة الحدود ,» وحفظ بيضة الإسلام » والذب عن حوزته » وتعرف وجوب الواحبات »© وقبح 
المقبحات » وفيه صلاح الدين والدنيا » وزعموا أن الإمام يعلم الغيب " 29 . وقد أحسن الصاحب بن 


000 اللايدية عض قراح ام 
00 انظر : قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد بن الحسين الديلمى ص ١١ » ١١‏ » 44 . الافحام لأفئدة 


الباطنية الطغام » الإمام يحجيى بن حمزة » ص "١‏ وما بعدها . 


729 ؟) 


عباد ([ته5م*ه) في الرد على القائلين بالعصمة » وذلك حين يرد استدلالهم في أن الإمام يحل محل 
الرسول #هِ » لذلك وجب أن يشارك الإمام الرسول في العصمة . فيقول ردا عليهم : " إن هذه الشبهة 
مبنية على إيهامات ودعاوى غير مسلمة » لأنهم أرادوا يمذا القول ؛ أن الشريعة لا تعلم إلا من حهته » 
ا 


وأورد الإمام ييى بن حمزة (ت8؛ل/اه) شبههم ف وحوب العصمة والرد عليها في كتابه 
تمشكاة الذأنوان 6 “هنها : 


الأول : قوم إن الإمام قائم مقام رسول الله مق » فيما يتعلق به من أمر الدين كله » فإذا 
كان النبي معصوما . فوجب أن يكون الإمام أيضا معصوما . ويرد هذا القول بأهم بذلك يجمعون بين 
الأمور المتباعدة الى لا يجمعها جامع » ويوافقون بين الأشياء المتباينة الى لا يطمع في موافقتها طامع , 
فلم يجب إذاً كون النبي معصوما أن يكون الإمام معصوما مثله . 


والثاني : قوم لما كان الرحوع فيما يجب معرفته من علوم الدين و أحكام الشريعة إلى 
الإمام » فلولم نقض بوجوب عصمته » لم يؤمن عليه الخطأ فيما يجيب عنه إذا سئل » فيجب أن يكون 
معصوما . ويرد هذا القول بأنه لا حاجة إلى عصمة الإمام » فإن العلوم يشترك في طريق تحصيلها الكل؛ 
والإمام لا يولد عالما » ولا يوحى إليه » ولكنه يتعلم » وطريق غيره كطريقه من غير فرق . 


والثالث : قولهم لما أوجب الله طاعة الإمام بقوله تعالى : إر أُطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
لمر منكم © 2 . فوصل طاعة الإمام بطاعة رسوله » وكان في الحكمة غير موجود » وصل الدرة 
بالبعرة » ولا يوصل الشريف بالدنس » ولا الطاهر بالنجس » وكان العطف من حقه المشاركة بين 
الجنسين » فلما وصل طاعة الإمام بطاعة الرسول المعصوم »لم يكن إلا لكونه مثله في العصمة » فيجب 
اعتقاد عصمته . ويرد هذا القول بأنه بذلك يدل على جهلهم باللغة وعلم العربية » وذلك أن العطف 
إنما يشارك المعطوف عليه فيما يتعلق بعوارض الألفاظ والمعان دون الصفات » ثم أعطى مثالا : إذا 
قيل : جاء زيد وعمرو » فتعطف عمرا على زيد مشاركة فيما يتعلق بحكم اللفظ والمععئى » فاللفظ فيما 
يتعلق بحكم الإعراب والعامل » والمعيئ فيما يتعلق بثبوت المجيء لمما جميعا , ولا يلزم إذا كان أحدهما 


0 الويقية رضي 


9 فيورة السناة 5 85 


)513720 


ايفن أند يكرق الآخر ابيكن مفلة 217 .ويذكل الامام يوسف ين اأخنن عدمان تت ا 20 
امقداال الزافطة تعن الامامية والنامانية عل عصية الأنمة بعر 3 : ( وإذ ابتلى إبراهيم ل بكلمات 
فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين 6 27 . 0 
الإمام أن الرافضة احتجوا يذه الآية على أن الإمامة لا يستحقها من ظلم مرة » وراموا الطعن في إمامة 
أبي بكر وعمر » ثم ينتقد استدلالههم على عصمة الأثمة هذه الآية » إذ يقول : " لا يصح . لأن العهد 
إن حمل على النبوة فلا حجة » وإن حمل على الإمامة فمن تاب من الظلم لا يوصف بأنه ظالم » ول 
بمنعه -تعالى-- من نيل العهد إلا حال كونه ظلما " 2 . ويفهم من هذا النص أنه لا يمكن التسليم 
بالقول بأن من ارتكب ظلما » ثم تاب منه » لحقه وصف الظلم ولازمه . 


وعلى أية حال » فليس في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في العقل دلالة على عصمة 
دق ايدعوانة إقانا دوق ا اللكتزيان "لا" الامام عدفدين اسن الذيلم :تالاه لاد رعمين 
بعصمة الإمام - على الرغم من إثباته العصمة لعلي والحسن والحسين - وذلك في حديثه عن إبطال 
قول الإسماعيلية بالباطن » فيرى أنه ليس للعقل دلالة على عصمة من يدعونه إماما » ذلك لأههم لا 
يعتمدون أساسا على حجية العقل » وإنما الحجة في جميع الأمور والاستدلالية أرجعوهم إلى الإمام 
المعصوم » وكذلك ليس في الكتاب وفي السنة وف الإجماع دلالة على عصمة من يدعونه إماما » لأن 
شيئا من ذلك ليس بحجة عندهم » لأنه مى كان المراد بكل ظاهر من ذلك معئ باطنا » لا يفيده بحقيقته 
ولا بمجاز ولا تمكنهم معرفته إلا من جهة الإمام المعصوم » وجب ألا يصح الرجوع في معرفة عصمة 
الإمام إلا إليه » ولا يصح الرجوع إليه في ذلك » ولا ثي غيره من العلوم إلا بعد العلم بعصمته فيقف 


4 انار مشكاة الأنوان عن ارح قبل + 

00 هو الإمام يوسف بن أحمد بن عثمان » من علماء الزيدية » فقيه ومفسر » سكن هجرة العين من بلاد ثلاء 
ولح يزل مقيما بمجرة العين على التدريس والتأليف حى توفي سنة 5ه »ء ومن أهم مؤلفاته : "الثمرات 
اليانعة" و"الزهور" و"التيسير في التفسير" . انظر : طبقات الزيدية الكبرى » الإمام إبراهيم بن القاسم بن 
الإمام المؤيد بالله » “/ ١١0/9 - ١1/6‏ . 

0 سورة البقزة : 4 5 1:. 

2069 الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة المقتطفة من آي القرآن » ١/الورقة ٠0‏ » مخطوط يمحكتبة الأزهر ) 


.7"1505١ ورقم:‎ » ٠١٠١/5 رقم:‎ 


فك 


كل واحد من العلمين على صاحبه وهو الدور المحال " 27 . فهذا هو الجهل في البصيرة والزيغ 


و يرد الإمام صالح المقبلىي (تل8١١١ه)‏ لمن يعتقد بعصمة الإمام » سواء كان من الإمامية 
أو الإسماعيلة أو الزيدية الذين قالوا بعصمة أهل الكساء » فيقرر أنه لا سند لهم في الاعتقاد بتلك 
العصمة » وف ذلك يقول : " ولو ادعى مدع عصمة غير الأنبياء لم يقم له دليل » كدعوى الرافضة 
عصمة أثمتهم » ودعوى الزيدية عصمة علي وفاطمة والحسنين د " © . والملاحظ من هذا النص ) 
أن الإمام صالح المقبلي (تم١٠١ه)‏ قد أطلق على الزيدية القول بعصمة أهل الكساء » مع أن 
الصحيح -كما أوردناه سابقا- أن القائلين بذلك من الزيدية هم أقلية » لأن جمهورهم لا يشترطون 
العصمة للإمام . 


وني موضع آخر يحاول الإمام الشوكاني (ت.5١١ه)‏ أن يرد على قول الباطنية بعصمة 
الأئمة » إذ يقرر أن المعصوم إنما هو رسول الله هه على الخصوص » والحجة إنما هي ما جاء عن الله 
وعنه » ويرى أنه إذا كانت قد وردت فيهم أحاديث بأهم من أهل الجنة » فإنه لا تلازم بين دخحول 
الجنة والعصمة » وإلا أثبتنا العصمة للعشرة المبشرين » وكل أفراد الصحابة الذين وردت فيهم أحاديث 
تدل على أنهم من أهل الجنة ». ععبد الله بن سلام » وحارثة بن سراقة » وطلحة بن عبد الله » 
وكأصحاب بدر » وأهل بيعة الرضوان » وغيرهم . فلو كان دخول الجنة مستلزما للعصمة كان أكثر 
أكابر الصحابة معصومين » واللازم باطل » فالملزوم مثله © . 


جميع الفرق الشيعة على ولاية أئمة أهل البيت لقوله يخ : ([ ولي الْأمْرِ منَكُم © © . ولكنه لم يذكر 
لفظ (العصمة) أو أية إشارة تفيد ذلك » وعلى هذا » فيبطل قول الباطنيين بعصمة الإمام . وينص 


00 انظر : قواعد عقائد آل محمد » ص 728 . 

إف4 1 الأنوار » الإمام ييى بن حمزة » ص 75 . 

0 العلم الشامخ » ص 572١‏ . 

0( انظر : عقود الزبرحد في حيد مسائل علامة ضمد » ص 57545 7412 +718 » ضمن أمناء الشريعة » 
دار النهضة العربية » القاهرة » بدون تاريخ » تحقيق : د. إبراهيم إبراهيم هلال . 
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ع 


قوله:" إنا نقول لمن يشترط العصمة» إن الله أوجب طاعة الأئمة بقوله : [ وأولي الْأمِر منكم © 27 . 
ولم يشترط العصمة ؛ وهو في محل التعليم وموضعه , فلو كانت مشترطة من جهة الشرع لذكرها"(". 
وعلى أية حال » فإنه لا يجوز لأحد أن يقيس الإمام على البي قل » ذلك لأن البي عه مهبط الوحي» 
ومعلم الشريعة » وأن الإمام ليس كذلك ؛ وعلى هذا فلا يحب عصمته (2 . وفي موضع آحر يذكر 
الإمام ييى بن حمزة (ت5ة4لاه) أن هناك عددا من ظواهر الآيات القرآنية مشعرا ببطلان عصمة 
ا ا 


الاسام ال و ل بن لير رن ل لكا 4ه 
ل ل ل حمية 


ال 3 


': ظر ووضعنا عنك وزرك 6 (© . فظواهر هذه الآيات يدل على عدم عصمة 
الأنبياء » وذلك لأن الله 6ل 


وقوله 25 
و 0 د 5 2 
تق 9 '. وقوله كيِإ 


غقن ذنويه أنبيافه 50 


ومن ثم » يقرر الزيدية كما يقول الإمام أحمد ابن سليمان (ب5”هه) : " اعلم أنه لا 
يقال : إن النبي معصوم عن جميع المذمومات والمعاصي » لأنه لو كان كذلك » لم يكن له ثواب في 
لوايه: اتيس فون اتدل كمي ولا كان مواق 531 اتعييز قدي ونا كان رست ١‏ مه تيف عرد 
امرأة العزيز محمودا ومثابا » وقد قال الله 9 : ([ ولّقد همت به وهم بها لَولًا أن رأى برهان ربه 06©. 
فصح أن يوسف اك لزم نفسه عنها » لا عن عصمة . ولا تقول إن الله عصمه منها » بل تقول : إن 
الأنبياء مخيرون ممكنون كغيرهم من الآدميين » بل إنهم أقوى على نفوسهم وعلى لزمها من المحرمات 
لما شهدوا من الدلائل والمعجزات والرسالة من الله لهم والآيات " 9 . 


تكد موقل ١‏ روقية من دعل لك لناطدة يعضوة! رأ ينه نوها بطلق :ارد علا ياك ا “لذ وقد 


إلى أدلة قاطعة » لا من القرآن » ولا من السنة » ولا من العقل . وناقشهم بأن الأنبياء صلوات الله 


00 لميورة النشناة 5:5 


2 مشكاة الأنوؤاق 4 ص 8٠‏ 5 


5 انظر : الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » الإمام يحي بن حمزة » ص 55 . 
0 وز و لواو 121 
د سورة الفتح : ” 


9 سورة الشرح : ” . 

0 انطر: تمشكاة الأنواو م اح ا 

سورة يوسف : 35 . 

4 انظر : كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » ص 47 . 


)/ 


عليهم قد أحطأوا في بعض الأحيان كالناس » ثم تابوا من أفعالهم . وهذا حال الأنبياء » فما بال الأثئمة 
الذين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى درجة النبوة . 


لعله قد اتضح مما سبق ذكره أن الإمامية الإثى عشرية والإسماعيلية الباطنية أقروا بعصمة الإمام, 
بينما الزيدية رفضوا هذه العقيدة » إلا قليل منهم زعموا بأن العصمة ثابتة لأهل الكساء دون غيرهم 
من الأئمة » فأثبتوا العصمة للنبي و » وعلي بن أبي طالب » والحسن » والحسين » وفاطمة . وقد 
استندوا إلى ذلك بقول © : (إنمايريد الله ليذهب عنكم الرحس هل البيت ويطه ركم تطُهيرا206. 


ىق «القزاة + شرعية ضهن هيه انه وروضاف» 
وكونية قدرية » تنضمن خلقه وتقديره . فالإرادة الشرعية كما في قوله تعالى  :‏ يريد الله بكم 


والحقيقة أن الإرادة مضافة إلى الله | 


ناي وقوه اول ار رانك رو أل ري للك 4 «الليوفزل وان ال ماري اله لحكل 
عليكُم من حرج ولكن يريد ليطه ركم وليتم نمه عليَكُمَ 6 © . فإرادته تعالى في هذه الآيات متضمنة 


لذلك المراد ورضائه به » وأنه شرعه ليس في ذلك أنه حلق هذا المراد » ولا أنه قدره وأوجده . وأما 


الإرادة الكونية القدرية فكما في قوله تعالى : / فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد 
هو َعم ما وسمااه همير لغ م مامد ةس موه سه ل تجن ارو 02 سم ده 4 00 ىو لس 
أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء © 9 . وقوله تعالى : ر ولو شاء الله ما 


امهلو ولكن الله فعا ها ورين 1014كاي يوقو له هال + ([ ولا ينفعكم : نصحي إن أردت أن أنصح لكم 


و وو م هة اره سمس 
ع 


إن كان الله يريد أن يغويكم © © . وهذه الإرادة مستلزمة لوقوع المراد » بمعين أنه لا بد من وقوع 
مرادها ا" 


00 فنووة الأحراقة عا 
9 سووة البقرة :5 
0 تنبووة التساو + 12 ٠:‏ 
9 ةل ا 

9 سورة الأنعام : ١١8‏ . 
9 متويرة البقرزة :81 
ف 


سورة هود 0 
22 مجموع الفتاوى .١705/١٠‏ 


) 720) 


لعو سل ل مل تراه 


فالإرادة إذن في قوله تعالى : ([ إنمايريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا 4 9 . هي من النوع الأول المتضمنة محبة الله لذلك » وليس كما يتوهمها الشيعة بأنما الي يقع 
عندها المراد . ذلك أن الرسول هُوَتهُ بعد نزول الآية قال : < اللهم هؤلاء أهل بييَ » فأذهب عنهم 
الرجس » وطهرهم تطهيرا و ا لعا ا 
ولا بد لم يحنج إلى الدعاء 2 . كما أن إرادة إذهاب الرحس بالتطهير » لا يدلان على عصمة من 
تشملهم الآية » إذ لا يقال في حق من هو طاهر : إن أريد أن أطهره » ضرورة امتناع تحصيل الحاصل» 
ولو كانت إفادة معيئ العصمة 0 ناك أدهسيه سكي الزكس أهن الريك 760 
وبالإضافة إلى ذلك » فإن لو كان ذلك التطهير وإذهاب الرجحس يدلان على العصمة أو يستفاد منهما 
هذا » لكان ينبغي أن يكون | معو ا ا واي 0 
ل قال في حقهم : ( ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم © 0©. وقال لك : لإليطهركم 


به ويذهب عنكم رجز الشيطّان © 0© .وظاهر أن إنمام النعمة في الصحابة كرامة زائدة » ووقوع هذا 
الاتمام أدل على عصمتهم » لأن إتمام النعمة لا يتصور بدوك الحفظ عن المعاصي وشر الشيطان 0 


إذن #4 قالاية للا تقيد على تعفسة "مخ قاو لتشعين أهل البيق و أن الانش لال على عفيهة الأتمة 
يببطله دخول الزوحات وفاطمة في أهل اليبت . 


00 ا 

فو حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة » أخرجه الترمذي ف سننه » كتاب (تفسير القرآن 
عن رسول الله) باب ومن سورة الأحراب :7817/6 رقم : :06 89 وأخد في هسيدة:». كتاب 
(باقي مسند الأنصار) » باب : حديث أم سلمة زوج النبي » رقم : 7076١‏ . وتمام الحديث : <١‏ اللهم 
هؤلاء أهل بيى » فأذهب عنهم الرحس » وطهرهم تطهيرا »> » قالت أم سلمة : " وأنا معهم يا ني الله ", 
قال : « أنت على مكانك » وأنت على خير »> . هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي 
سلمة 

ف انظر : المنتقى من منهاج الاعتدال » الذهبي » ص 458 » المطبعة السلفية » القاهرة » 54اااها. 
حفيق: مب الذي الخطيب. 

05 مختصر التحفة الإثى عشرية » السيد محمود شكري الألوسي » ص ١٠67-1١٠7‏ . 

سورة المائدة : " 

0 سورة الكنفنا لا 


200 مختصر التحفة الإثى عشرية » السيد محمود شكري الألوسي » ص ١57‏ . 


137250 


وعلى الرغم من ذهاب بعض الزيدية إلى القول بالعصمة كما أوردناه سابقا » فإنه لا يقلل من 
حهودهم في الرد على الباطنية في هذه المسألة . لأن جمهورهم لا يعتقدون بالعصمة » لذلك يقرر عدد 
من العلماء - منهم السيد محمود شكري الألوسي في كتابه ( مختصر التحفة الإثى عشرية ) » و محمد 
بن الحسن الطوسي في كتابه ( الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ) بأن جميع الزيدية لا يشترطون العصمة 
في الإمامة . وقد أثبتنا ذهاب بعض الزيدية إلى القول بالعصمة » لذلك أن التعميم في هذه المسألة باطل 
اشاس له 


ومن هنا » قد استبعد الشيخ علي عصفور أن يكون الزيدية ضمن فرق الشيعة لعدم اعترافهم 
بعصمة الأئمة » كما ذهب إلى أن الذين اشتهروا بالقول بالعصمة هم الشيعة الإمامية خاصة » ويدل 
على ذلك قوله : " إن الشيعة الإمامية الإثى عشرية خاصة » تعتقد أن تحصيل الأحكام الشرعية في 
جميع الوقائع من الكتاب العزيز والسنة الشريفة لا بد له من نفس قدسية » لتكون العلوم الكسبية بالنسبة 
إليها كفطرية القياس معصومة من الخطأ » ولا يقوم مقامها غيرها في ذلك " 7" . 


وعلى أية حال » فإن إسباغ العصمة عليهم » يهدف بذلك ليتمكنوا مق تزتعية الناس :دوعا أية 
معارضة أو غخالفة » باعتبار أهم كالبي غَوَك » فمخالفة الإمام مخالفة للبي مده الذي يستحق عليه الخروج 


وقد تضمن فج البلاغة بعض الخطب الى قد يستفاد منها عدم العصمة » من ذلك قول الإمام 
علي ظَيه في دعائه : " اللهم اغفرلي ما أنت أعلم به مئ » فإن عدت فعد على بالمغفرة » اللهم اغفرلي 
ما رأيت من نفسي ولم تحد وفاء عندي » اللهم اغفرلي ما تقربت به إليك بلساني ثم حالفه قلبي , اللهم 
اغفرلي رمزات الألحاظ » وسقطات الألفاظ » وسهوات الحنان » وهفوات اللسان " (© . ومنها أيضا 
قله الأصيؤاية.: "١‏ ول كيرا رو سمالة عن او معورة جع ل «دفاق لتاق دن قرف أن اخطي» 
ولا آمَن ذلك من فعلي » إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني » فإنها أنا وأنتم عبيد مملوكون 
زوق لاتروب قوق 4 علا ماني لاللك من القسات نر ا لعروهنا ا كدا قيس ر ينا قال عليه دانالنا 


000 شبهات حول التشيع » ص 5ه » لاه . 
0( فج البلاغة , ا . 


060 


بعد الضلالة بالهدى . وأعطانا البصيرة بعد العمى " (©. فقد اعترف أمير المؤمنين في كلتا الخنطبتين 
بالذاتويت ‏ قتطلية المخقرة عزن الله عليه : 


ويرى القاضي عبد الحبار أن قولهم بعصمة الإمام من أول العمر إلى آخره » وأنه لا يكون 
إمامان في وقت واحد يلزمهم أن يكون حال الحسن والحسين في الإمامة كحال أمير المؤمنين في عصره 
؛ لأفما معصومان مثله » وهذا يوجحب أثمة في الزمان » كما أنه هذا يلزمهم أن يكون عليا إماما أيضا 
في عهد الرسول َل وأن يقوم بالحدود والأحكام دون مراجعة الرسول في شيء من ذلك » وهذا يبين 
فساد ما عولوا عليه في العصمة 0(" . 


00 المغفن الوذ ع ١‏ اسع حر ع 
00 انظر : المغئ في أبواب التوحيد والعدل » 58/١‏ . 


7/85١١ 


الخاتمة ونتائج البحث 


كان الحدف الأساسى من هذا البحث هو محاولة استكشاف جهود الزيدية في الرد على 
الباطنية » وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدد من النتائج تتمثل فيما يلي : 


في التمهيد : ( التعريف بالزيدية والباطنية ) 


توصلت من خلال هذا التمهيد إلى أن الزيدية فرقة من فرق الشيعة » وذلك استنادا إلى شهادة 
علمائهم و نصوصهم الى تنص على أهم شيعة » وأما الباطنية فهي تمثل امتدادا لغلاة الشيعة » ويعتزون 
بلقب "الإسماعيلية" » وهذه التسمية ظلت قائمة حب بدء قيام الدولة الفاطمية سنة 5ه ء 
ففي هذا الوقت حلت التسمية الجديدة "الفاطمية" محل الاسم القدتم "الإسماعيلية" » ثم عاد هذا الاسم 
القدتم بعد اشيار الدولة الفاطمية سنة 55 هه . واشتهر هذا المذهب في تواريخ السليسية باسم 


في الباب الأول : ( موقف الزيدية من منهج الباطنية في دراسة العقيدة ) 


توصلت من خلال هذا الباب إلى أن الباطنية فعلا لهم منهج خاص في دراسة العقيدة » وهي 
تقوم على رفض النظر العقلي ليتوصلوا بذلك إلى إثبات وجوب التعلم من الإمام المعصوم . ثم ابتدعوا 
نظرية "المثل والممثول أى الظاهر والباطن" » ومنها تدرحت وتطرقت إلى التأويل الباطئٍ . فيعتقدون 
أن لكل ظاهر باطنا » وقد احتص ,معرفة الباطن الأئمة المعصومون حسب زعمهم . وهذا بعينه مذهب 
الإمامية الإثى عشرية . 


ورأينا حهود الزيدية في إبطال كل هذه النظريات » استنادا إلى رفضهم التقليد رفضا تاما في 
المسائل الأصولية دون الفروعية » وقد أحسن الزيدية في الرد على الباطنية في مسألة التأويل » حيث 
بينوا أنه لا لاف بين الأمة في حواز التأويل » لأنه مشروع في حد ذاته . إلا أن الباطنية أطأوا حينما 
جعلوا قضية التأويل لتبرير أفكارهم الباطنية من خلال نظرية المثل والممثول أو الظاهر والباطن . ففي 
النهاية ينتهي الباطنية بتفريغ العقيدة من محتواها . ويضاف إلى ذلك فإن مذهبهم مذهب تلفيقي » حيث 
تداحلت فيه الفلسفة والأديان المحالفة للاسلام . فدمحوا هذه العقائد في عقيدقم الباطنية . وهذا في 


رأي الزيدية إن دل على شيء فإما يدل على أنهم لا يتقلدون بشيء من الشرائع . 


5/85١ 


وق الباب الثاني : ( موقف الزيدية من آراء الباطنية في قضايا العقدية ) 


توصلت من خلال هذا الباب إلى أن عقائد الباطنية مخلتفة تماما مع الإسلام » وذلك على النحو 


ا 


الأول ٠‏ في التوحيد 5 
إد رين ان التو حيد هو معرفة حدوده » وليس معرفة الله يل » إذن فإن التوحيد عندهم ليس 
ناوعا لللحدوف»: ولذللك سليوا أعاء ات بوسنافة هن :اك 11 هكذا خول التوحيد ندا الناطكئة إن 


معرفة الحدود 5 


ومن هنا ء انتقد الزيدية هذا النوع من التوحيد الباطيئ الذي لا أساس له من الإسلام » فقرروا 


- أى الريدية - بأن تجحريد الذات عن الصفات ححد وإلحاد في حق الله ويل » وإنكار ما جاءت به 


النصوص الصريحة في القرآان والسنة . 


والثاني : وفي مسألة خلق العالح . 

إن نصوص الباطنية لا تشير إلى القول بقدم العالم » بل -- على حسب ما اطلعنا عليها -- كلها 
تفيد على حدوث العالم . ولكن على الرغم من عدم صراحة الباطنيين بالقول بحدوث العالم » إلا أنئي 
توصلت إلى أهم يقولون بقدم العالى » ذلك لأهم يعتقدون بنظرية الفيض الأفلاطونية الحديثة » وهذه 
النظرية تؤدي إلى القول بقدم العالم » لأنه فائض من القديم . 


والجدير بالاعتبار في هذا المقام » هو جهود الزيدية في الرد على تأثر الباطنية برأي الفلاسفة 
من خلال فكرة "الطبائع الأربعة" و"تقسيم العالم إلى العوال" . وعلى الرغم من ذلك بحد المطرفية من 
الزيدية المتأحرين يذهب إلى هذا القول » ومن هنا أجمع الزيدية على مهاجمة المطرفية في هذه المسألة . 
والثالث: وق مهألة النبوة: . 
0 انين ف الناطلية ليد يرسا روف يسظازية الفادي عر كرك يفده التركية وهنا 
أن الباطنية ل ينقلوا كلام الفلاسفة في النبوة على وجهه الصحيح . 


5/859 


وقد ركز الزيدية في مناقشة آراء الباطنية في النبوة على ضرورة الربط بين النبوة والمعجزة » 
ذلك لأهمية المعجزة في إثبات النبوة » وإذا كان الباطنية ينفون المعجزات . لأفا في رأيهم بحرد رموز, 
وإشارات وأمثال » فيؤلونها بتأويلات باطلة لا تمت إلى الإسلام في شيء وتتصادم مع الفطر وترفضها 
العقل السليم . فالزيدية -- بناء على هذه التأويلات - يرون أنهم ينكرون النبوات والمعجزات . والغريب 
أن الباطنيين أثبتوا المعجزة لبعض أثمتهم كالإمام المنصور بالله الخليفة الفاطمي الثالث (تب١41+ه)‏ . 


والحدير بالاعتبار أيضا هو انتقاد الزيدية لنظرية الأدوار لدى الباطنية » أى نظام الأدوار النبوية 
أو ما اصطلحوا عليها ب "أدوار النطقاء" » إذ يرى الزيدية أن الإسماعيلية الباطنية من خلال قولهم 
بالأدوار » يصلون إلى نتيجة خطيرة وهي نسخ الشريعة الإسلامية . 


والرابع : وفي مسألة السمعيات . 

وهي أعقد المسائل الى عالحتها في البحث » حيث بذلت حهدي لأن أقف على نصوص 
الباطنية تحاه السمعيات » ورأيت أن أدخحل في إثبات آراء الباطنية في هذه المسألة إلى دراسة موقفهم من 
التناسخ . وقد تبين لي بعد الرجوع إلى المؤلفات الباطنية الأصلية » أن جمهورهم ينفون التناسخ » وبناء 
على قول أغلبية أئمتهم بإنكار التناسخ » فأرى من جاني أهم لا ينكرون البعث والمعاد . 


ويؤيد ما ذهبنا إليه أن أئمتهم يثبتون معاد الروح دون الجسد » وهذا إن دل على شيء فإِعا 
يدل على تأثرهم بالفلاسفة الإلهيين . بل إن الإسماعيلية الباطنية على لسان الداعى أبو يعقوب السجستان 
(«ت”ه*ه) - وهو يدافع عن عقيدة البعث والمعاد -- ينسب القائل بإنكار البعث إلى الفلاسفة . 


وعلى الرغم من إثبات الإسماعيلية الباطنية للبعث والمعاد » إلا أهم ذهبوا إلى أغرب الآراء ولا 
يقرها الإسلام وهو قوم بأن الأئمة هم الشفعاء للمؤمنين عند الله خَلِهٌ يوم القيامة الكبرى . وهذا 
بعينه مذهب الإمامية الإاثئ عشرية . ومن هنا انتقد الزيدية بشدة آراء الباطنية في السمعيات » فاهموهم 
- كما اهم غيرهم من العلماء -- بأهم يقولون بالتناسخ » والواقع أن هذه التهمة لا أساس لما من 
الصحة كما أثبتناه من أقوال الباطنية في البحث . 


وقد قرر الزيدية في مناقشته للباطنية بأن البعث يكون بالروح والجسد معا . وهذا هو عين 
مذهب أهل السنة » والحدير بالاعتبار » أن الزيدية قد قدموا دليلا على بعث الجسد وهو شهادة الجوارح 


يوم القيامة . 
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وانطلاقا من تأويلات الباطنية للحياة الأخروية فاقموهم بإنكار القيامة » وقرروا أن الحياة 


الأحروية كالحنة والنار لا تحتاج إلى ومواز وذ إل إشاوات عالاها معلومة من الدين ضرورة : 
في الباب الثالث : ( موقف الزيدية من آراء الباطنية والإمامية في قضايا الإمامة ) 


توصلت من خلال هذا الباب إلى أن الشيعة لا يقتصر اختلافهم في عدد الأئمة وتحديد ذواقم 
فقط . ولكنهم اختلفوا في مهمة الإمام نفسه . وهي على النحو الآنْ : 


الأول : ف نظرية الإمامة عند الفرق الشيعية. 
إن الإمامة هى الحجر الأساسى ف المذاهب الشيعية على احتلاف مذاهبها كالزيدية » والإمامية 
الى عشرية » والإسماعيلية الباطنية » واتفقوا على أهها من أصول الدين » وركن من أركانه » فليست 


وغلى هذا فإن شرط ضصحة انتماء أحد للشيعة هو اعتقاذه بأن الإمامة من أضول الدين . 


ومن الملاحظ أن احتلاف المسلمين بين السنة والشيعة وقع بدافع سياسي بحت . 


ومن هنا » فإن الإمامة هي النقطة الأساسية الى انقسم فيها المسلمون إلى سنية وشيعة » غير 
أن الإمامة عند الزيدية إجمالا لم تكن مثل الإمامية الإثى عشرية والإسماعيلية الباطنية الذين رفعوا الإمامة 
إلى مرتبة النبوة أو مرتبة تقاربها » ذلك لقياسهم الأثمة على الأنبياء » إلا أن الأئمة في رأيهم لا ينزل 
عليه الوحى . بل اعتبر الزيدية أن الإمام بشر كسائر الناس » لذلك ينتقد الزيدية آراء الإمامية والباطنية 
تحاه تلك المساوات بين الأئمة والأنبياء » حيث يردهم بأنه لا يجوز قياس الإمامة على النبوة » لأن الله 


وه قد احتص أنبياءه بالمعجزة , فأكرمهم يما دون سواهم من الخلق : 


والجدير بالاعتبار هنا » هو تأكيد الزيدية على عدم استطاعة أحد أن يبلغ درجة النبوة » حى 
الإمام علي بن أبي طالب المتفق بين الشيعة على أنه الإمام بلا فصل بعد رحيل البي و » وأنه أفضل 
الصحابة . وعلى أي حال » فإن النبوة درجة احتصها الله كن للأنبياء » فليست شيئا يكتسبه الناس 
من ذوات أنفسهم . ولذلك » لا يستطيع الإمام بأي جهد يبذله أن يكون نبيا ولا رسولا » وأنه مهما 
فعل الإمام من اجتهاد م يصل إلى هذه الدرجة . إذن فطبيعة الإمام عند الزيدية ليس محلا للتقديس 
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كما عليه الإمامية الإثى عشرية والإسماعيية الباطنية » لأن الإمامة عندهم بجرد إمام سياسي بحت » فهو 
بشر يصيب ويخطئ . 

ويقاف إلى ذلك أن الريدية ك“ ايداع الامامين عي بن" «اللسينق نت ٠هت)‏ :و سين 
بن القاسم العياني (ت4 ٠.‏ 14ه) - يخالفون الإمامية الإثى عشرية والإسماعيلية الباطنية في قولهم بأن 
الأرض لا تخلو من إمام أو وصي . فيرون ضرورة وجود الإمام في كل زمان . وقد أحسن الزيدية في 
الرد على الباطنية في هذا المقام » حيث أثبتوا فرية هذا الرأى » فقرروا بأنه قد مضت فترة من الفترات 
الى حلت من الرسل » ول يكن هناك إمام أو وصي . 


والثابى : في نصب الأئمة عند الرق الشيعية. 

أجمعت الشيعة على اختلاف فرقها ومذاهبها على وحوب الإمامة بالنص والتعيين » واتفقوا 
على أن الأثمة الثلاثة : علي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين منصوصة . إلا أن النص للإمام على 
عند الريدية - باستثناء الإمام حميدان بن يحيى (ب5هه) - ثبت بالنص الخفي ٠‏ وأما الحسن 
والحسين فثبت بالنص الحلي . وأما الأئمة بعد هؤلاء الثلاثة فليس ممنصوص عليها » إذ يكون الإمام 
إماما بالدعوة . فالإمام لا يصير إماما مجرد اجتماع الأوصاف المشروطة في المذهب » بل لا بد من 
ثبوته بالدعوة أي أن يخرج هذا الإمام داعيا لنفسه » ليباين الظالمين . والجدير بالذكر » أن الصالحية من 


الزيدية يقتربون من أهل السنة في هذا الصدد » حيث يرون أن طريق الإمامة بعد هؤلاء الأثمة الثلاثة 


بينما يرى الإمامية الإثى عشرية أن الأئمة المكونة من اثئى عشر نفرا كلهم منصوصة نصا 
حلياء إلا أن من نص عليهم وي عصور غيبة الإمام » فالمجتهد الجامع للشروط هو نائب للإمام في 
حال غنيقة + وهو اشاكم والرقيس المظلق ىوأم الإاساطيلية الناطية #فتفيوا اسيم يننا عن على ين 
أبي طالب إلى ظهور القائم وهو محمد بن اجماعيل . ويضاف إلى ذلك فإن الإمامية والإسماعيلية متفقون 
على تكريس الإمامة في ذرية الحسين دون الحسن » بينما تحعلها الزيدية في ذرية الحسن والحسين بلا 
فررق:: 


وقد انتقد الزيدية آراء الإمامية والباطنية في قولهم بأن النص على الأئمة وخاصة الإمام على 
حلي وصريح » حيث قرروا أن الأدلة الى تفيد إمامته ليست ظاهرة » لأن دلالته حفية » حيث لم يرد 
فيها ذكر الإمامة . فالنص على الإمام علي بالإشارة والوصف دون التسمية والتعيين . ذلك أنه لو كان 
النص صريحا لوجب اشتهاره . لأنه ثما تعم به البلوى . ثم انتقدوا قول الإمامية والإسماعيلية باختصاص 
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الإمامة لأبناء الحسين دون الحسن . إذ يقررون أن ما دل على جواز الإمامة في أولاد الحسين يقتضي 
جوازها في أولاد الحسن بلا فرق . بدليل أنهم من ذرية الي عي » ولذلك » لو أن صحة الإمامة متوقفة 
على القرابة من الببي وُه » فأولاد الحسن منهم » فهم أهل البيت كأولاد الحسين . 


والواقع أن الذي دفع الإمامية والإسماعيلية إلى تخصيص أبناء الحسين لمنصب الإمامة دون 
الحسن» هو تنحى الإمام الحسن عن الخلافة وتنازله عنها لمعاوية بن أبي سفيان . ومن هنا » ابتدع 
الإسعاعيلية نظرية الإمام المستتقن والإمام المستود ع : 


وإذا كان الشيعة يقولون بأن الإمام بعد النبي يه هو علي بن أبي طالب » فما كان موقهم من 
الخلفاء الثلاثة رضوان الله عليهم - أبو بكر » وعمر » وعثمان - وغيرهم . تجتمع آراء الإمامية الإئ 


وكافرون . 


وأما الزيدية فمنقسمون إلى ثلاثة آراء : فالجارودية من الزيدية يرون تكفيرهم جميعا . وأما 
الصالحية أو البترية -- وهم أقرب الفرق الزيدية إلى أهل السنة - فلا يرون بالتكفير » إلا أذهم توقفوا في 
أمر عثمان . وأما السليمانية أو الجريرية فلم يكفروا إلا عثمان » وكفروا كذلك كل من حارب عليا 
كعائشة وطلحة والزبير . ولكن الحقيقة أن موقف جمهور الزيدية من الصحابة رضوان الله عليهم موقف 
الترضي » ولذلك انتقدوا الإمامية الإثى عشرية والإسماعيلية الباطنية لسبهم أصحاب الرسول طُنَه ) 
وقرروا أن بيعتهم ليست خطأ طالما أن عليا قد ترك حقه راضيا . ومن هنا فلا يجوز لأحد التفسيق 
عليهم فضلا على التكفير . 


والثالث : في العصمة . 

لا شك أن موضوع العصمة له صلة وثيقة .موضوع الإمامة عند الشيعة » وهي من أهم الأمور 
الدينية عندهم » لأن العصمة في رأيهم شرط أساسي في الإمامة » حب صارت وصفا ملازما لما » هذا 
ما ذهب إليه الإمامية الإثى عشرية والإماعيلية الباطنية . 


وأما الزيدية فلم يتفق قوهم في العصمة » فمنهم من يقول بعصمة أهل الكساء فقط دون غيرهم 


من الأئمة . ومنهم من يقول بعصمة الإمام على فحسب », ومنهم من يقول بعصمة الأئمة كلهم - 
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كما ذهب إليه الإمامية والإسماعيلية لقولهم أن الأئمة بشر ولكنهم معصومون - » ومنهم من نفوا 
العصمة مطلقا . 


وعلى الرغم من هذا الاختلاف ؛ وقد توصلت من خلال اطلاعي على المصادر المتوفرة لدى 
إلى أن جمهور الزيدية لا يرون العصمة للأئمة . ومن هنا قام معظم علماء الزيدية بنقد آراء الباطنية في 
هذه المسألة » حي تولى الصاحب بن عباد الرد على إخخوافهم الزيديين الذين يقولون بعصمة الأئمة . 
والحدير بالاعتبار هنا » هو انتقاد الزيدية للباطنية في هذا المقام » إذ قرروا أنه ليس في القرآن » ولا في 
السنة » ولا في الإجماع » ولا في العقل دلالة على عصمة من يدعوفم إماما . ح الأنبياء قد أخطأوا 
في بعض الأحيان كالناس » ثم تابوا من أفعالهم » وهذا حال الأنبياء » فما بال الأثمة الذين لم يستطيعوا 
ان«يضلوا إل قرسة الور 


فهذا أهم ما توصلت إليه من نتائج » ولعلي هذا البحث قد أعطيت كل ذي حق حقه » حيث 
حاولت بقدر الإمكان معالحة قضايا هذا البحث بمموضوعية » وخاصة عند عرض عقائد الفرق والمذاهب» 


فاعتمدت على مصنفات أصحاها » دون الرحوع إلى روايات المخالفين لما . 


وف ختام هذا البحث المتواضع أقترح على أحد إخوان الباحثين اللاحقين بكتابة دراسة علمية 
عن جهود المعتزلة في الرد على الباطنية . ذلك لأن للمعتزلة دورا كبيرا ومساهمة تذكر في النقد لحذه 
العقائد الباطنية » وبخاصة في مسألة الإمامة . وأسأل الله العظيم أن يتقبل هذا العمل مئ » وأن يكون 
كال : تعدا ترس انها وزيو اطع ضع انا أن «الفنين للسرنيك العالمين. 
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قائمة المصادروالمراحع 
القرآن الكريم 
الحديث النبوي 

مصادر الكتب الزيدية 


الأنانة ضيه دهي اهل العلان جلاعي :بم ان واليق ماقت لكي اسك نادم 
ط؟/ ١ه‏ - 958١م‏ » ضمن نفائس المخطوطات » تحقيق : الشيخ محمد حسن آل 
ياسين . 

إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب الببي . الإمام محمد بن علي الشوكاني 
(ت.ه؟١اه).ء‏ در المنار » الرياض » 955337١م‏ . 

إرشاد الفحول » الإمام محمد بن علي الشوكاني (ت.5١١ه)‏ ء دار الفكر » بيروت ؛ 
١89١م‏ » تحقيق : محمد صعيد البدري . 

أصول الأحكام 9(ج؟!) » الإمام أحمد بن سليمان (بت5””هه) » مؤسسة الإمام زيد بن 
على الثقافة » صنعا - اليمن » 474/١‏ ١ه‏ - .٠7م‏ » تحقيق : عبد الله حمود العزي. 
كان اطق على التاق تن لتقام أب اقيق الله عنهيك وق الوتطين لخر فووبيته "از الو زلان المع" 
(ت.4مه).ء دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 9/.7//5١م‏ . 

الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » الإمام يحى بن حمزة (ت48لاه) » منشأة المعارف .2 
الإسكندرية - مصر » 971١/١‏ ١م‏ » تحقيق : د. فيصل بدير عون . 

البحر الزخار (ج؟ » 5) » الإمام أحمد بن ييى المرتضى (ت١‏ 5 /ه) » دار الكتب العلمية, 
بيروت » ط١/1١١٠٠م‏ » تحقيق : دكتور محمد محمد تامر . 

البدر الطالع » الإمام محمد بن علي الشوكاني (ت.5؟١ه)‏ .ء دار المعرفة » بيروت - 
لبنان » بدون تاريخ . 

تثبيت الإمامة لأهل البيت » الإمام القاسم الرسي (ت51545ه) . دار الحدف » القاهرة , 
17م عء تحقيق : صالح الورداني . 


البيت للدراسات الإسلامية » اليمن -- صعدة » 5714/١‏ ١ه‏ - ١٠٠١م‏ » ضمن مجموع 
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)١١‏ تفسير غريب القران الإمام زيد بن علي زين العابدين (07١5اه)‏ 4 لدان 


العالمية » بيروت - لبنان 4١7/١‏ ١ه‏ - 597١م‏ ء تحقيق : د. حسن محمد تقي الحكيم. 
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01( قي أو . الألبا عق "قورش دوزكلة. : الكناتيم ...ع الاماع. تميحددان" بنن. اخ 
:ته ه) ضمن مجموع السيد حميدان » مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية » صعدة 
- اليمن » 1474/1١‏ ١ه‏ 07٠7م‏ تحقيق : أحمد أحسن على الحمزي و هادي حسن 
هادي الحمري . 

0 تنبيه الغافلين على مغالطة المتوهمين » الإمام حميدان بن ييى (ب555ه) » ضمن 
مجموع السيد حميدان » مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية » اليمن -- صعدة , 
ط؟/44١ه‏ - #..٠1م‏ »2 تحقيق : أحمد أحسن علي الحمزي و هادي حسن هادي 
الحمزي . 

60 الجواب المختار على مسائل عبد الحبار » الإمام القاسم بن محمد (ت5”١٠١ه)‏ 
مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية » » صنعاء - اليمن » 5/1١‏ 7١1ه‏ - .٠6٠1م‏ » ضمن 
مجموع كتب ورسائل الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي » تحقيق : محمد قاسم محمد 
المتوكل . 

2 حواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية . الإمام حميدان بن ييى (ت5ه5”ه)‎ )١ 
مركز أهل البيقه للدز اسائق» الابالامية »اميق > فبعدة 2 امح اك لابزه امج‎ 
ضمن مجموع السيد حميدان » تحقيق : أحمد أحسن علي الحمزي و هادي حسن هادي‎ 
الحمزي.‎ 

00 حكاية الأقوال العاصمة من الاعتزال » الإمام حميدان بن يجيى (7ب”"575ه) » مركز 
اهل البيث للدر سات الاندلافية ايفن > فيعدة ع 9/1 العو "امام ودطنمع 
بجموع السيد حميدان » تحقيق : أحمد أحسن علي الحمزي و هادي حسن هادي . 

6 الخلاصة النافعة » الإمام أحمؤد بن حسن الرصاص (ت١57ه)‏ » دار الآفاق 
العربية» القاهرة » ط١7/1١٠٠٠١م‏ » تحقيق : د. إمام حنفي عبد الله . 

00 الرائق في تتريه الخالق » الإمام يجى بن حمزة (تة:لاه) . دار الافاق العربية , 
القاهرة » ط١/١٠٠٠٠م‏ » تحقيق : د. إمام حنفي عبد الله . 

18) الرد على الرافضة » الإمام القاسم الرسي (ت”4 ؟5ه) . دار الافاق العربية » القاهرة» 
ط١/١٠٠٠م‏ ء تحقيق : د. إمام حنفي عبد الله . 

' "> شرح الأساس الكبير (ج )١ » ١‏ ء الإمام أحمد الشرثي (نهه١٠١ه)‏ .ء دار الحكمة 
اليمانية » صنعا » ١1/1١931١م‏ » تحقيق : د. أحمد عطا الله عارف . 

١‏ شرح رسالة الحور العين » نشوان الحميري إ(ت "”الاهه) . تحقيق : كمال 
مصطفى . مكتبة الخانحي بالقاهرة » بدون تاريخ . 
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00 طبقات الزيدية الكبرى » ويسمى بلوغ المراد إلى معرفة الإسناد (القسم الثالث- جل 
٠١‏ ”» *)ء الإمام إبراهيم القاسم بن الإمام المؤيد بالله (تب57١١ه)‏ , مؤسسة الإمام 
زيد بن علي الثقافية » عمان - الأردن » 47١/١‏ 1ه - ١١٠1م‏ . 

6 عقد اللالئ في الرد على أبي حامد الغزاللي » الإمام ييى بن حمزة (ب59لاه) ) 
دار الآفاق العربية » القاهرة » ط١1/1١١٠٠٠م‏ » تحقيق : د. إمام حنفي سيد عبد الله . 

1( عقود الزبرحد في جيد مسائل علامة ضمد . الإمام محمد بن علي الشوكاني 
([ت.ه؟١ه)‏ » ضمن أمناء الشريعة » دار النهضة العربية .» القاهرة » بدون تاريخ 2 
تحقيق : د. إبراهيم إبراهيم هلال . 

)200 العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ , الإمام صالح بن المهدي المقبلي 
(تم١٠١١اه).‏ مكتبة دار البيان دمشق -- سوريا » بدو تاريخ . 

)/ الغصون المياسة اليانعة لأدلة أحكام السياسة » الإمام أحمد بن عبد الله الصنعان 
9[ت.م١٠١ه).ء‏ دار الآفاق العربية » القاهرة » 557١/1١‏ ١ه‏ ء تحقيق : أبمن عبد الحابري 
البحيري . 

20 فتح القدير » الإمام محمد بن علي الشوكان (ت.ه١١ه)‏ . دار الفكر » بيروت- 
لبنان » بدون تاريخ . 

20020007 قطر الولي على حديث الولي » الإمام محمد بن علي الشوكاني (تب.10١ه)‏ ء 
داز الكتب العلمية » بيروت ح لبنان ع +:1/١‏ لامع تحقيق : السيد يوسف أحمل:. 

0 قواعد عقائد آل محمد » الإمام محمد بن الحسن الديلمي (ت١‏ ١لاه)‏ » مكتبة اليمن 
الكبرى » الصنعاء » 34/07 ١م‏ . تقدم : الشيخ زاهد الكوثري . 

6 القول المفيد في أدلة الاحتهاد والتقليد » الإمام محمد بن علي الشوكاني 
(ت.ه١١ه).ء‏ مكتبة القرآن » القاهرة » بدون تاريخ » تحقيق : محمد عثمان النشت . 
١م‏ كتاب أصول العدل والتوحيد » الإمام القاسم الرسي (ب145ه) ء دار اللملال؛ 

القاهرة » ١91١م‏ » ضمن رسائل العدل والتوحيد » تحقيق : د. محمد عمارة . 

5 كتاب الأحكام في الحلال والحرام (ج#١)‏ » الإمام يجيى بن الحسين 
(ت98١ه)‏ منشورات مكتبة التراث الإسلامي » صعدة - اليمن » 141714/58 ١ه‏ - 
.مع جمعه : على بن أمد بن أبي حريصة . 

مم كتاب الأساس لعقائد الأكياس » الإمام القاسم بن محمد بن علي (تب79١١٠١ه)‏ 2 
دار الطليعة » بيروت ح لبنان . ١95١م‏ » تحقيق : د .. ألبير نصري نادر . 
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م( كتاننن الضورل الإمام محمد بن يحى بن الحسين 9ت١٠١5"ه)‏ 2,. مؤسسة الإمام 
زيد بن علي الثقافية » عمان - الأردن » 147١/1١‏ 1ه - لمع تحقية 00 


حمود العزي . 

وه كتاب الإمامة (ج )١‏ » الإمام أحمد بن يى المرتضى (ت-.815/ه) ؛ دار الكتب 
العلمية » بيروت » ط١/١١٠0٠٠م‏ » ضمن مقدمة البحر الزخار » تحقيق : دكتور محمد محمد 
امن 


١ه‏ كتاب القلائد في تصحيح العقائد (ج١)‏ » الإمام أحمد بن يى المرتضى 
(ت.غ؛مه) . دار الكتب العلمية » بيروت » ١٠٠7م‏ » ضمن مقدمة البحر الزرخارء 

حت و كروي خياد تمك تافر ..١‏ 

00 كتاب الملل والنحل (ج )١‏ » الإمام أحمد بن ييى المرتضى (تب84.0/ه) ء دار 
كانيع التلينة ود يروك ج1١‏ انف امع طني متلق الكت ونان #دتتيق جاب كور 
حمد خمد تامر ., 

22 كتاب المئير على مذهب الإمام الحادي » الإمام أحمد بن موسى الطبري 
ون اهس شرك أهل البيك لللازاشاك الأسالافية 4 مهدا البهن 2 / 481 اغب 
20٠٠‏ »ء تحقيق : علي سراج الدين عدلان . 

2002069 كتاب تعريف التطريف » الإمام حميدان بن ييى (ته” هده) » مركز أهل البيت 
للدراسات الإسلامية » اليمن - صعدة » ط١/1417154‏ ١ه‏ - 7١70م‏ » ضمن مجموع السيد 
حميدان » تحقيق : أحمد أحسن علي الحمزي و هادي حسن هادي الحمزي . 

6 كتاب حقائق المعرفة في علم الكلام » الإمام أحمد بن سليمان (ب5”5هده )2 
مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية » صنعا - اليمن » 575/١‏ ١ه‏ - .م2 تحقيق: 
حسن بن ييى اليوسفي . 

222)١‏ كتاب رياضة الإفحام في لطيف الكلام (ج )١‏ . الإمام أحمد بن ييى المرتضى 
(ت.84ه)ء دار الكتب العلمية » بيروت » ط١/١١٠٠٠م‏ » ضمن مقدمة البحر الزخار 
وخفيق اكور حعييل يك تام .: 

5) كتاب ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة » الإمام شرف الدين بن بدر الدين 
(ت"””“ه).ء دار الحكمة اليامنية » صنعا - اليمن » 41١/48/1١‏ ١ه‏ - 998١م‏ . 

)2 كشف أسرار الباطنية » الإمام محمد بن أبي القبائل الحمادي (ت نحو.1107ه) ) 
مركز الدراسات والبحوث اليمئ » صنعا » ط١49414/1١م‏ » تحقيق : محمد بن علي الحسين 
الأكوع . وتحقيق آخر للدكتور محمد عثمان الخشت » مكتبة ابن سينا » القاهرة » /9/2١م.‏ 
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)0 مجالس الطبري » الإمام أحمد بن موسى الطبري (ت.74“ه) » مؤسسة الإمام 
زيد بن علي الثقافية » صنعاء - اليمن » 1477/١‏ ١ه‏ - 7001م »ع تحقيق : عبد الله بن 
حمود العزي . 

.) مسائل الحهدية في مذهب الزيدية » القاضي حعفر بن عبد السلام (ت"لاهءه)ء دار 
الآفاق العربية » القاهرة » 33/1١‏ ١م‏ » تحقيق : د. إمام حنفي عبد الله . 

5( مشكاة الأنوار الحادمة لقواعد الباطنية الأشرار » الإمام ييبى بن حمزة ((ب8؛لاه) 
» دار الفكر الحديث » القاهرة » ط١/977‏ ١م‏ ء تحقيق : د. محمد السيد الحليند . 

3 المعالم الدينية في العقائد الإلحية » الإمام ييى بن حمزة (ت5ة5لاه) » دار الفكر 
المعاصر ١‏ بيروت - لبنان » ط١9/88/1١مء‏ تحقيق : سيد مختار محمد أحمد حشاد . 

)2 المعجز » الإمام الحسين بن القاسم العياني (ت#4.٠4ه)‏ . دار الافاق العربية » 
القاهرة» 1414/١‏ ١ه‏ - .٠٠٠مء‏ تحقيق : د. إمام حنفي عبد الله . 


65 مقاود الإنصاف في مسائل الخلاف » القاضي حعفر بن عبد السلام (ت ”لاد ه)ء 
دار الآفاق العربية » القاهرة » 539١م‏ » تحقيق : د. إمام حنفي عبد الله . 

6 المنية والأمل » الإمام أحمد بن يحى المرتضى (تب0٠84/ه)‏ » تحقيق : محمد جواد 
مشكووء :دار الفكر يروت 6ط واه 

١ه)‏ الموعظة الحسنة » الإمام أبو القاسم بن محمد الحوثي (ب-5١71١ه)‏ » مؤسسة الإمام 
زيد بن علي الثقافية » صنعا » اليمن » 5754/5 ١ه‏ - .٠0٠7م‏ تعليق : السيد إبرايهم 
بن محمد المؤيدي . 

0 النجاة » الإمام أحمد بن يحيى بن الحسين » (ته75ه) » دار الآفاق العربية ) 


القاهرة » ط١1/1١٠٠٠١م‏ » تحقيق : د. إمام حنفي عبد الله . 
)2 نقد المسلمين للثنوية والمجوس . الإمام القاسم الرسي (ب1545١ه)‏ ء دار الآفاق 
العربية » القاهرة » ط١/٠٠٠٠م‏ » تحقيق : د. إمام حنفى . 


الكتب الزيدية المعاصرة 
)١‏ أتحاف المهتدين بذكر الأئمة المجددين ومن قام باليمن الميمون » مطبوع بعنوان "تاريخ الزيدية" 


محمد بن محمد بن يحى زبارة (ب0٠/7١ه)‏ » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » ١99/1١‏ مغ 


تحفيق : د. محمد زينهم . 
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6 أعلام المؤلفين الزيدية » عبد السلام الوجيه » مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية » عمان - 
الأردن » ط/١‏ . 

*) اذهبوا فأنتم الرافضة » عبد العزيز بن محمد الزبيري » مطبعة اليمن » ط١/47١اه‏ - 
مم 

4 الويقنة ويك انوع عدوم ماف حيست" اللذوة 4 مركن الراتك لللدواساتك. و البهونةب 
فنعا > البفن 254 اميك اام 

ه) من هم الزيدية » السيد ييى بن عبد الكريم الفضيل . مؤسسة الإمام زيدي بن علي الثقافية ) 
صنعاء - اليمن » 5715/١‏ ١اه-‏ .16م . 

5) اليمن الإسلامي - قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة -- » د. عبد العزيز المقالح » دار العودة , 
يروك كح لبان + كلية ام 


مصادر الكتب الإاسماعيلية الباطنية 


- الأرجوزة المختارة » القاضي النعمان بن محمد (ت58“ه) ء دار الأضواء » بيروت‎ )١ 
اتعب ك3 44 اع خنيق: 2 3 ودف البناض. دوقم كار عارقة‎ 405015: 
اق‎ 

" الأنوار اللطيفة في فلسفة المبدأ والمعاد » الداعي الحارثي اليماني (ب64م/هه) » ضمن كتاب 
الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والإثى عشرية » محمد حسين الأعظمي » الحيئة المصرية 
العامة , اد م" 

© اختلاف أصول المذاهب , القاضي النعمان بن محمد (تب777ه) دار الأندلس » بيروت - 
لبنان » ٠٠0٠7م‏ » تحقيق : د. مصطفى غالب . 

5) تاج العقائد ومعدن الفوائد . الداعي علي بن الوليد (تب7١51ه)‏ » دار المشرق » بيروت - 
لبنان » بدون تاريخ » تحقيق : د. مصطفى غالب . 

) جامع الحكمتين » الداعي ناصر حسرو (ت نحو./141ه) »ء دار الثقافة للطباعة والنشر , 
القاهرة » 514١م‏ » ترجمه عن الفارسية وقدم له : د. إبراهيم الدسوقي شتا . 

5) جامعة الجامعة » إخوان الصفا » منشورات ذار مكتبة الحياة » بيروت - لبنان » ط؟/بدون 


تاريخ » تحقيق : د. عارف تامر . 
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)٠‏ -خزائن الأدلة » الداعي أحمد حميد الدين الكرماني (ب١١141ه)‏ .ء الججامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع » بيروت - لبنان » ط١/31/7١م‏ . ضمن مجموعة رسائل الكرماني » تحقيق : د. 
سيطف غالب 

8) دامغ الباطل وحتف المناضل (ج )١ » ١‏ » الداعي علي بن الوليد (تب7١1“ه)‏ مؤسسة 
عز الدين للطباعة والنشر » بيروت - لبنان » 957١م‏ » تحقيق : د. مصطفى غالب . 

8) دعائم الإسلام (ج )١‏ » القاضي النعمان بن محمد (ب”757ه) »ء دار المعارف » القاهرة) 
ط"/بدون تاريخ » تحقيق : آصف بن علي أصغر فيظي . 


66 ديوان بن هانئ » ابن هانئ » طبعة بيروت » بدون تاريخ . 

2» راحة العقل » الداعي أحمد حميد الدين الكرماني (ب١١41ه) .ء دار الأندلس‎ )١١ 
بروواف حلب 1 ارقاو + عفيق ادر مصطني عاليه..‎ 

0 الال الدوية تق تس «التريمة سدق + الداع افق حمين القوو اكفاك 


(«ت١١4ه).‏ الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » ط١/13/87١م‏ . 
ضمن مجموعة رسائل الكرمان » تحقيق : د. مصطفى غالب . 

0 رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور » الداعي همس الدين بن يعقوب الطيي 
الباطئ » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت - لبنان » 159178م » ضمن أربع رسائل 
اسماعيلية» نحقيق : د. عارف تامر . 

1) الرسالة الكافية في الرد على الحاروني الحسئئ الزيدي » الداعي أحمد حميد الدين 
الكرماني (تب١١141ه)‏ .ء الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان 
» 981١م‏ » ضمن مجموعة رسائل الكرمان » تحقيق وتقديم : د. مصطفى غالب . 

0 اسان ا لهي اواو علو سين لمن رتك قي ا لسر ع 
لجان 6 ل رار أفري: عفيق :د عا رقن تامن : 

5 الرسالة المضيئة » الداعي أحمد حميد الدين الكرماني (ت١١4ه)‏ . الموسسة 
للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » 1507/١‏ 1ه - 973١م‏ » ضمن مجموعة 
زسائل الكرهاق #حقين ::ذن ‏ مصنطفن غالب 

0 الرسالة المضية في الأمر والآمر والمأمور » الداعي حميد الدين الكرماني » المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » ١14.0/1١1ه‏ - 1١98#‏ » ضمن 
مجموعة رسائل الكرمان » تحقيق : د. مصطفى غالب . 
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)0 رسالة النظم في مقابلة العوالم بعضها ببعض » الداعي أحمد حميد الدين الكرماني 
و(ت١١4ه)‏ » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان 2 
4:1 اف - 8م ام ضمن جموعة رسائل الكرماق ٠»‏ تحقيق :5 مصطفى غالب . 

0 رسالة تحفة المرتاد وغصة الأضداد » الداعي علي بن الوليد (ب١١71ه)‏ » مكتبة 
المثى » بغداد » بدون تاريخ » ضمن أربعة كتب إسماعيلية » تصحيح : ر. شتروطمان . 

66 رسالة تحفة المستجيبين » الداعي أبو يعقوب السجستاني (ت”ه7ه) » دار الآفاق 
الجديدة » بيروت - لبنان » 4.7/1١‏ 1ه - 988١م‏ » ضمن ثلاث رسائل اسماعيلية : 
لخدو وهار م امن .: 

)"١‏ رسالة جلاء العقول وزبدة المحصول » الداعي علي بن الوليد (تب7١51ه)‏ » مطبعة 
الجامعة السورية » دمشق » ط١//15١م‏ » ضمن منخبات إسماعيلية » تحقيق : د. عاد العواء. 

6 رسالة زهر بذر الحقائق » الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي (ب55ه5ه) ؛ مطبعة 
الجامعة السورية » دمشق . ١ه‏ - 985١م‏ » ضمن منتخبات إسماعيلية » نحقيق : 
د. عادل العوا . 

رده رسالة ضياء الحلوم و مصباح العلوم » الداعي علي بن حنظلة (تب555ه) , 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » ط9/.07/5١م‏ » ضمن أربعة 
كتب حقانية » نحقيق : د. مصطفى غالب . 

14( رسالة مبتدأ العوالم ومبدأ دور الستر والقية » الداعي حسن المعدل » المؤسسة الجامعية 
للدراسات. والنشر والتوزيع + بيروت - لبنان » ط؟//ا. 4 ١ه‏ - 5410 ام + ضمن أربعة 
كتب حقانية » نحقيق : د. مصطفى غالب . 

)2 شجرة اليقين » الداعي عبدان القرمطي » دار الافاق الجديدة » بيروت -- لبنان » 
ط5/7/1١م‏ » تحقيق : د. عارف تامر . 

''" العالم والغلام » الداعي جعفر بن منصور اليمن (تب-47اه) » المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » 534.7/58١م‏ » ضمن أربعة كتب حقانية » تحقيق : د. 
نظف غالي . 

2 عيون الأخار وفنون الآثار -- أخبار الدولة الفاطمية - » الداعي إدريس عماد الدين 
رتت الاسم كدان الأندلمن 4 جبرروف كك نيدان نط 10 اعتب كد 1 ور اما حدق هه 


)551( 


00 الكافية 1 الداع لمك رن مدعف يرن :دقاف الر فلة واقت ا فزعت #رنذال الآفاق" ديد 


بيروت ح لبنان ع 1/#: 54 ١ه‏ - 1918م ٠‏ ضمن ثلاث رشائل إسماعيلية + تحقيق : د. 


عار ف تأر :. 

60 كتاب إثبات الإمامة » الداعي لفك الحنمدا بور داور الا د هين اوفك ينان 6 
5م + تحقيق :د مصنطف غالب 

م كتاب إثبات النبوات » الداعي أبو يعقوب السجستان (ت”7ه7ه) » دار المشرق» 
بيروت - لبئان » 9/7/7 ١م‏ » تحقيق : د. عارف تامر . 

6ه كتاب أساس التأويل » القاضي النعمان بن محمد (تب77ه) .ء دار المعارف » 
القاهرة » ط١/بدون‏ تاريخ » تحقيق : د. عارف تامر . 

)202022 كتاب الأزهار وبجمع الأنوار» الداعي حسن بن نوح (تب-9375ه) » مطبعة الجامعة 
السورية » دمشق » 1/8١1ه‏ - 958١م‏ » ضمن منتخخبات إسماعيلية » تحقيق : د. عادل 
العو + 

م كتاب الافتخار » الداعي أبو يعقوب السجستاني (ت”ه7ه) » دار الأندلس )2 
بيروت - لبنان » بدون تاريخ » تحقيق : د. مصطفى غالب . 

2 كتاب الرياض » الداعي أحمد حميد الدين الكرمانى (تب١١14ه)‏ ء تحقيق : د. 


غارف تامر ء دار الثقافة » بيروت ٠‏ ٠155م‏ : 

6" كتانب الزينة في الكلمات الإإسلامية العوئية 4 أنق حاتم الرازي (ت7577ه) » طبعة القاهرة 
؛ بدون تاريخ » تعليق : حسين بن فيض الله الحمداني . 

م كتاب الكشف » الداعي جعفر بن منصور اليمن (تب-7847ه) »ء دار الأندلس » 
بيروت - لبنان » ط١4/84/1١م‏ » تحقيق : د. مصطفى غالب . 

اذه كتاب المجالس والمسايرات » القاضي النعمان بن محمد (ت”57ه) » دار المنتظرء 
مروت > لعا نينت لاورنوى كعترى :لشو لفق ل إرافيع موعن غيل دوف 

72 كتاب الينابيع » الداعي أبو يعقوب السجستاني (ت7ه7ه) » منشورات المكتب 
التتجا :© :بيزنوت: عقيق :+ 5 قضطفئ غالب" 

)2 كتاب زهر المعاني : الداعي إدريس عماد الدين (ب1075/ه) »ء المؤسسة الجامعية 
للفواساك:والشر والتوريع #تبوروتت كت لبيان 40/11 اه 1و ا ديق 1د 
تعكلى فال 

606 كنز الولد » الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي (تلاههده) ء دار الأندلس » 
بيروت - لبنان » بدون تاريخ » تحقيق : د. مصطفى غالب . 
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١‏ المجالس المويدية - الماثة الثالفة - » الداعي هبة الله الشيرازي (تب.41ه) » دار 
الأطليق أميزو كت ع ببدان ك١‏ 1 الود بززه الوا اقيق اذ معنطت عالت 
6 المجالس المؤيدية » الداعي هبة الله الشيرازي (ب0٠47ه)‏ » مكتبة مدبولي ) 
القاهرة » 1541١ 4/1١‏ ١ه‏ - 134١م‏ » تحقيق : محمد عبد الغفار . 

0 مجموعة التربية » الداعي أبو الفوارس أحمد بن يعقوب » مكتبة الحلال » بيروت - 
لبنان » ١54١م‏ . ضمن كتاب الإمامة وقائم القيامة » د. مصطفى غالب . 

)0 مسائل مجموعة من الحقائق العالية » مؤلفه مجهول . مكتبة المثئ » بغداد » بدون 
تاريخ» ضمن أربعة كتب إسماعيلية » تصحيح : ر. شتروطمان . 

1) المصابيح في إثبات الإمامة » الداعي أحمد حميد الدين الكرماني (ب١١41ه)‏ » دار 
العظر :و اريزووت كك ابنان اهب عد و دوعق ود تفطانى عالت + 
6 مطالع الشموس في معرفة النفوس » الداعي شهاب الدين بن نصر الديلمي 
(تا54ه) » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت - لنان » ط19178/158١م‏ » ضمن أربع 

زعنات ا اشاعيية : حقيق د فار مه امن : 


6 معرفة النفس الناطقة » الداعى حسن المعدل » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع » 5/.7/7١م‏ » ضمن أربعة كتب حقانية ا" مصطفى غالب : 
)2 الحفت الشريف من فضائل مولانا جحعفر الصادق اكَكث » رواه المفضل بن عمر الجعفي» 


وروا الس ضاف ك ان 6٠0٠م‏ ع تحقيق : د. مصطفى غالب . 
الكتب الباطنية المعاصرة 


. م١99//1١1ط‎ » الإمامة في الإسلام » د. عارف تامر » دار الأضواء » بيروت - لبنان‎ )١ 

؟) الإمامة وقائم القيامة » د. مصطفى غالب » دار ومكتبة الهلال ء» بيروت - لبنان » ١97١م‏ . 

)ناينم سينا 3-6 #تصيطنق غالرية اذا وشكية الحلال وبروت حالينان جك ام , 

5) تاريخ الإسماعيلية (ج١)‏ » د. عارف تامر » رياض الريس للكتب والنشر » طبع بإنحلترا » 
ط991/1١م.‏ 

ه) تاريخ الدعوة الإسماعيلية » د. مصطفى غالب » دار الأندلس » بيروت - لبنان » ط؟/بدون 


تاريخ . 
”) الحاكم بأمر الله » د. عارف تامر » دار الآفاق الجديدة » بيروت - لبنان » ط3/7/1١م‏ . 
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6 الخركات: الباطنية” اق الاسلام. :د “مضطنى غاليه “نان الاندلس 6 روات :72 لبنان + 
975١م‏ . 

) الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن » حسين الحمدان » مكتبة مصر » 555/١‏ ١م‏ . 

8) مراجعات اسماعيلية » د. عارف تامر » دار الأضواء » بيروت - لبنان » ط١15/1‏ 195١م‏ . 

66 مفاتيح المعرفة » د. مصطفى غالب » مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر » بيروت - 
لبنان » 977١م‏ 5 


مصادر الكتب الإمامية الإثى عشرية 


)١‏ الإرشاد » الشيخ المفيد (تب ١+‏ 4ه) » مؤسسة الأعلمي » بيروت - لبنان » 1135/8ه. 

؟) أصول الكافي (ج١‏ » 5).؛ الكليئئ (بت77/8ه) »ء دار الأسوة للطباعة والنشر » إيران » 
كا 

*) الإفصاح في إمامة علي بن أبي طالب » الشيخ المفيد (ت١41ه)‏ »ء دار المنتظر » بيروت - 
لبنان » ط89/59.٠14‏ 1ه - 994١م‏ . 

5) أمالي المرتضى . علي بن الحسين الموسوي المعروف ب "الشريف المرتضى" 
زقنة ممت )» ندال الكعابه العرنق: #عيزروات. 9 ةلم 6 عفيق 1 عمد أبو. الفضل 
إيراهيم . 

ه) أوائل المقالات ؛ الشيخ المفيد (ت-7١141ه)‏ » طبعة تبريز » 7515١1ه‏ »ء تعليق : السيد هبة 
الدين الشهرستانن . 

*) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد » محمد بن على بن الحسين ابن بابويه القمي (ب-١7/1ه)‏ 2 
مطبعة الآداب » النجف الأشرف 919١م‏ 

) بحخار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ج85)» محمد باقر المجلسي 
و1 ات موسسة الوفاء ) نييروتح لبنان حل تازه اع 

8) تفسير الصافي (ج؟ » 4) »ء المولى محسن الفيض الكاشاني (ت١91١٠١ه)‏ » منشورات 
فكتية الفينةن م علي اناك إن انحل ند اه 

4) تلخيص الشافي (ج١)‏ »؛ محمد بن الحسن الطوسي الملقب ب "الصدوق" (9ب57.0ه) ء 
دار الكتب الإسلامية » قم - إيران » 5/7 1ه ء تعليق : حسين بحر العلوم . 

6 الخصال » محمد بن بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي (تب-١7/1ه)‏ » مكتبة 
الصدوق » طهران » 175١م‏ » صححه وعلق عليه : علي أكبر الغفاري . 
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)١١‏ اللاو النسو و النسين عدن الأمين 'اللتسي العامل #سطيفة الافاقع م اتح طراق 


بدون تاريخ . 

: شرح عقائد الصدوق » الشيخ المفيد (ت”١14ه) »ء تبريز ١1317١هء تحقيق‎ )١ 
. هبة الدين الشهرستانن‎ 

)2 طبقات أعلام الشيعة - الأنوار الساطعة في المائة السابعة -- » آغا بزرك الطهراني » 
دان الكناتئ الغروع © ينروظ لبتان :31/978 عاو اقيق « على نف ممروي ؛ 

600 عيون المعجزات » حسين بن عبد الوهاب » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت 


الا كا 

)١‏ فرقة الشيعة » النوبخي » طبع النجف » بدون تاريخ . وطبع آخر كتاب : فرق الشيعة» 
اتسين بو لونم التو فك وسعك ين كنف ان القمي وال اوقتاف القلفزة نف 41 ذه 
1997م . تحقيق : د. عبد المنعم الحفئ . 

0 الفصول المهمة في أصول الأثمة » الحر العاملىي (ت5١١١ه)‏ »ء مكتبة بصيرتي 2 
قم - إيران » ط”/بدون تاريخ . 

)2 كتاب المقالات و الفرق » القمى + طهران » 357١م‏ © تحقيق : محمد الحسين آل 
كاشف الغطاء . 

06 .بجمع البيان (ج]) »ء أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (تلم؛ده) .ء دار 
يكنية الحياة .6 زروت 

0 منهاج الكرامة في معرفة الإمامة . ابن المطهر الحلي (ت5١لاه)‏ 2 مؤسسة 


0 وسائل الشيعة )١8+(‏ » الحر العاملي (ت4١١٠١ه)‏ . دار إحياء التراث 
العربي) بيروت - لبنان » ط7/5١541١اه‏ - ١م‏ » تحقيق : عبد الرحيم الرباي 


الكتب الإمامية الإثى عشرية المعاصرة 


)١‏ الإسلام والعقل 2 عوك عر اد مقي ذاو ومكيية الملل دن دار اواو ودر فت انان 


65ام. 
)١‏ أصل الشيعة وأصوحما » محمد حسين آل كاشف الغطاء » مؤسسة الأعلمي » بيروت »2 
ط99/4١م‏ . 
) الإمام المهدي المنتظر بين النظرية والواقع » » السيد عدنان البكاء » الغدير » بيروت - لبنان » 
ط١/999١م‏ . 


5) تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة » د. عبد الله فياض » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات , 
بيروت » 9/8/8 ١م‏ . 

ه) الحكومة الإسلامية » الخميئ » ورزاة الإرشاد » جمهورية - إيران » بدون تاريخ . 

5) الخميئ والدولة الإسلامية » محمد مغنية » دار العلم للملايين » بيروت - لنان » 9179/1١م.‏ 

. م١5/.25‎ » روح التشيع » الشيخ عبد الله نعمة » دار الفكر اللبناني‎ )٠ 

احا را الح وا حل لوا ابابو 1 افر رار براااي وي اد اس لكر 
الثانية » بدون تاريخ . 

8) الشيعة والإمامة » محمد الحسين المظفر » مكتبة نينوى الحديثة » طهران » ناصر خسرو 
مروى» بدوك تاريخ . 

6 القييكة والتصحيح - الصراع بين الشيعة لفن حدس وي لواو ا موسوي »2 
8ه -988١م»‏ بدون الإشارة إلى المطبعة . 

)١١‏ الصلة بين التصوف والتشيع » د. كامل مصطفى الشيبي » دار المعارف » القاهرة» 
ط؟/بدون تاريخ . 

)١‏ عقائد الإمامية » الشيخ محمد رضا المظفر » مطبوعات النجاح » القاهرة » بدون 
تاريخ . 

0 الفلسفة والاعتزال في هج البلاغة » د. قاسم حبيب جابر » المؤوسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » 1401//١‏ ١ه‏ - 1907م . 

60 اللمز ةلاقا حكة آنه ازله :الطوه هيك لسرن موخش اي نون لقعا رافك لمك وهاي 


بيروت ٠‏ 388١م‏ » ترجمة : السيد أحمد القبانحي . 
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مصادر الكتب - غير الشيعة - 


6 الإحكام في أصول الأحكام » ابن حزم (تم؛هه) ., دار الحديث » القاهرة ) 
ا 0 كذا 

؟) إحياء علوم الدين » الغزاللي (ته . هده) ء دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » بدون تاريخ. 

؟) آراء أهل المدينة الفاضلة » الفارابي (ت5**ه) » مكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » 
٠م‏ تحقيق : القدس للدراسات والبحوث . 

5) الأربعين في دلائل التوحيد » عبد الله الحروي »ء المدينة المنورة » 4٠04/1١‏ ١ه‏ »ء تحقيق : د. 
علي بن محمد ناصر الفقيهي . 

) الإرشاد » الجويئ (ب15417/8ه) » مكتبة الخانحي » القاهرة » 555١1ه‏ - .505١م‏ تحقيق: 
محمد يوسف موسى و علي عبد الحميد . 

5) الإعلام .مما في دين النصارى من الفساد والأوهام » القرطبي (ب١57171ه)‏ ء دار التراث العربي» 
القاهرة » ./9١1ه‏ »ء تحقيق : د. أحمد حجازي السقا . 

0) الإنصاف ٠‏ أبو بكر الباقلان (ت”.4ه) ع عالم الكتب ٠»‏ بيروت - لبنان » 
ل3//1 :اعم عقيق :#“عماد الدين أن جيدار .. 

8) الاشارات و التنبيهات » ابن سينا ([ت147/8ه).ء القاهرة » 914١م‏ . 

© الاعتصام . الإمام الشاطبي (ت٠.ةلاه)‏ » مكتبة الرياض الحديثة » تحقيق : محمد رشيد رضا 
؛ البطحاء - الرياض » بدون تاريخ . 

606 اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين » الرازي إ(ت”".٠”ه)‏ » طبعة دار النهضة 
المصرية . القاهرة » 755١ه‏ » تحقيق : د. علي سامي النشار . 

, البرهان في علوم القرآن » الزركشي (ت 5 3/اه) . دار المعرفة » بيروت -- لبنان‎ )١١ 
. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم‎ ءعه0١‎ 

2 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية » ابن تيمية (ب/7/اه)‎ )١ 
. مطبعة العلوم والحكم » ط١//14.0١ه ء تحقيق : د. موسى سليمان الدويش‎ 

6 بيان تلبيس الجهمية » ابن تيمية (ت8 لاه ) » مطبعة الحكومة » مكة المكرمة, 
ط١/97+١هء‏ تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . 
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)0 تاريخ جهانكشاى ( الجزء الثالث عن الإسماعيلية ) . عطا ملك الحجويئ 
(ت78ه) » مؤسسة سجل العرب » القاهرة » ط١/975١م‏ . ترحمه عن الفارسية : د. 
حمل السعك جنال ادي 


6 تاريخ دمشق » ابن عساكر » دار المسيرة » بيروت » ط51759/5١م‏ » هذبه ورتبه : 
الشيخ عبد القادر بدران 
0 التبصير في الدين » الإسفراييئئ ([ب١4/1ه)‏ »ء المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة ‏ 


ط١/9١4١ه‏ - 1994م » تحقيق : محمد زاهد الكوثري . 


6 تثبيت دلائل النبوة » القاضي عبد الحبار (ته١4ه)‏ » دار العربية » بيروت ». 
تحقيق : د. عبد الكريم عثمان . 

7) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » خمس الدين السخاوي » دار الكتب العلمية 
بيروت » ط١5937/1١م‏ . 

15) تحقيق ما للهند من مقولة » أبو الريحان البيرون » طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 


بحيدر أباد الدكن » الحند . 905١م‏ . 

60 تفسين ادن اعباس :قا الفكر يزو - لكان 455:56 هك 

60 تليين ابليس .اين «استوري:رتتت 53 ةس دان الكتصناية العبدر ين م بيرواك ب 
5/1 اع تحقيق::3: السينا الجميلى .. 

6 التمهيد . الباقلاني » (ت”.4ه) دار الفكر العربي » القاهرة » بدون تاريخ , 
لقنن عاك عي اإماقف ابو بريدة و هيوه عدن احصوف: : 

)2 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » الملطي » تحقيق : محمد زاهر الكوثري » مكتبة 
الثقافة الإسلامية » القاهرة » 959١م‏ . 
عيسى » بيروت - لبنان » 4.7/5 ١ه‏ ء تحقيق : زهير الشاويش » المكتب الإسلامي . 

60 جامع البيان عن تأويل آى القرآن » الطبري (تب١١1ه)‏ ء دار الفكر » بيروت - 


87 كك ” 


١ه‏ جامع الرسائل - المجموعة الأولى - » ابن تيمية ((ت8١/اه)‏ , ط١979/1١م‏ 2 
تحقيق : د. محمد رشاد سال » مطبعة المدن » القاهرة . 
2 الجامع لأحكام القرآن » القرطبي (ت١1ا5ه)‏ », دار الشعب » القاهرة 2 


1ه ء تحقيق : أحمد عبد العليم البردوي . 
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7 الجواب الصحيح لمن بدل ين المسيح » ابن تيمية ([ت8١لاه)‏ » دار العاصمة »2 
الرياض » 51١5/1١‏ ١ه‏ »ء تحقيق : د. على حسن ناصر ورفاقه . 
١0ههء‏ تحقيق : د. محمد رشاد سالم . 


2 الدرر الكامنة » ابن حجر (تاه86/ه)ء تحقيق : د. محمد عبد المعيد خان »ع 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد > الحند » ط9177/78١م‏ . 
54 ذم التأويل » ابن قدامة (ب-١٠757ه)‏ ء الدار السلفية » الكويت » 1405/1١‏ ١هء‏ 


036 الرد على الرافضة » المقدسي (تب88/8/ه) .ء دار الجيل » بيروت » ط1990/5م , 


عم الرد على :1١‏ 0 ؛ ابن تيمية ([ت/م ؟لاه) ء دار المعرفة ع بيروت - لبنان » بدون 


0 رسائل الحاحظ » تحقيق : عبد السلام هارون » مكتبة الخانحي . القاهرة » بدون تاريخ . 


"© رسالة اطككوية قن أمر الممححاة 6د اتن “شيا اتن هتابث أعقوق + دد«سليمان دنيا : 


القاهرة 2 دناه ش 


جره رسالة أهل الثغرة » الإمام الأفعرين. ادكه الأزهرية العر امت نبي تا افكت كب الكنة امي 
حرو شر شود اسوك اريت 

"ا بزوالة الكندي 3ق القاهان اطق + الكفيدقي وها اليك العربي » القاهرة » 
م . ضمن مجموع رسائل الكندي الفلسفية » تحقيق : د. عبد الهحادي أبو ريدة . 

“© روضة الناظر » ابن قدامة (ت5770ه) » جامعة الإمام محمد بن سعود » الرياض ) 
ط؟/949١ه‏ »ء تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد . 

لخر 


ا ا القرويئ (ت ه/ا'اه).ء دار الفكر ع بيروت » 

بدون تاريخ » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

1 لتو" الريك وا تمك بز طوس ١‏ و سي الترمذي السلمي (ت 9/١1١ه)‏ » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » بدون تاريخ » تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون . 

'» سير أعلام اللنبلاء » الذهيي (تمغ4لاه) », مؤمسة الرسالة » بيروت - لبنان » 
ط7/9١41١ه‏ »ء تحقيق : شعيب الأرناؤوط » و محمد نعيم العرقسوسي . 

457 فيدراك الذهع هانق العماد الحين :دان الكتت العلمية » بيروت » بدون تاريخ . 
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'*» شرح الأصول الخمسة . القاضي عبد الجبار (ته5١14ه)‏ ء تعليق : أحمد بن الحسين بن أبي 
قاسم الزيدي » مكتبة وهبة » القاهرة » ط537/8١م‏ » تحقيق : د. عبد الكريم عثمان . 

.0 شرح العقيدة الأصفهانية » ابن تيمية ([ت8١لاه)‏ » مكتبة الرشد » الرياض » 
ط١/ه١141١هء‏ تحقيق : إبراهيم سعيداى . 

1) شرح عقيدة الطحاوية » ابن أب العز الحنفي (تب57لاه) » مؤسسة الرسالة , 
وبتك حك لان ط١19917/1ام‏ 6 غك الله .بروغيك المحس ارك او شعي 
الأرنؤوط . 

0 الشفاء - الإلهيات » ابن سينا ([ب8/؟4ه) » وزارة الثقافة والارشاد القومي 2 


القاهرة » ٠57١م‏ » تحقيق الأستاذين : الأب قنواي وسعيد زايد . 


)2 صحيح ابن حبان » محمد بن حبان بن البسي (ت 4ه5"ه) » مؤسسة الرسالة ) 
بيروت )2 997١م‏ حقيق: + شعيب الارنازوط.. 
)2 صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل البتخاري الجعفي (ت 65 5هت) ؛ داز ابن 


كثير » اليمامة » بيروت 907١م‏ » تحقيق : د. مصطفى ديب البغا . 

06 صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ١751اه)‏ »ء دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » بدون تاريخ » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

6 الصفدية » ابن تيمية ([تب7"8لاه) » بدون الإشارة إلى المطبعة » "8.٠15١ه‏ ء 
تحقيق: د. محمد رشاد سال . 

١ه)‏ الصواعق المرسلة » ابن القيم (ت١دلاه)‏ ». دار العاصمة . الرياض » 
ط 41١8/0‏ ١ه‏ - 998١م‏ » تحقيق : د. علي بن محمد الدخيل . 

0 العواصم من القواصم » ابن العربي (ت”: هه) ء مكتبة دار التراث » القاهرة ‏ 
ل نك ةقاب قنيق وى مان طالى.: 

0 عيون الأنباء في طبقات الأطباء » موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم 
(ت58””“ه). دار ومكتبة الحياة » بيروت . بدون تاريخ . تحقيق : د. ناو رضنا 

3 غاية المرام قي علم الكلام » سيف الدين الآمدي (ب١71“ه)‏ ء المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية » القاهرة » ١791١ه‏ »ء تحيقق : د. حسن الشافعي . 


هه الفردوس أثور الخطاب . ابن شيرويه الديلمي الهمذاني ( ت 9.هه ). دار 
الكننث: العلمية ون وبر وه 2351 حفيق. + الستعيت ون سعيوق رعلول::. 
0( الفرق بين الفرق » عبد القاهر البغدادي (ت1:75ه) »؛. دار الافاق الجديدة » 


بيروت » ط91717/5١م‏ . 
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// الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشياطين » ابن تيمية ((ت8م 7/لاه) » مطبعة الأنوار 
المحمدية » القاهرة » ١99١م‏ . 

0 فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » ابن رشد (ته5هده) , 
دار المعارف » القاهرة » ط”/بدون تاريخ » تحقيق : د. محمد عمارة . 

ب الفصل ف الملل والنحل » ابن حزم (تلم؛ هده) . مكتبة الخابجي » القاهرة , 
بدون تاريخ . 

6 فضائح الباطنية » الغزالي (ته ٠.‏ هه) » مؤسسة دار الكتب الثقافية » الكويت 2 
45مء تحقيق : د. عبد الرحمن بدوي . 


. م١918‎ » الفهرست » ابن النديتم (ته786ه) . دار المعرفة » بيروت - لبنان‎ 6١ 

5 قواعد العقائد » الغزاللي (ته ١‏ ده) » عالم الكتب » بيروت - لنان » 9/5/58١م‏ 
؛ تحقيق : موسى بن نصر . 

هك الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء » تقي الدين النجراني (تب"5“ه) 
؛ طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » ٠147١1ه‏ - 599١مء‏ تحقيق : د. السيد محمد 
الشاهد . 

014 الكامل في ضعفاء الرحال » ابن عدي الجرحاني (ته75ه) ., دار الفكر » بيروت 


- لينان » 9/9 4٠‏ اه - 988١م‏ تحقيق : يحي مختار غزاوي . 

هه كتاب أصول الدين » البغدادي (ب4794ه) ء دار المدينة للطباعة والنشر » بيروت» 
ط١/:+١ه‏ -978 ١م‏ . وطبعة أحرى لدار الآفاق الجديدة » بيروت » ط١/بدون‏ 
تاريخ . 

3 كتاب الانتصار » الخياط (تب0.٠9١ه)‏ »ء مكتبة الدار العربية للكتاب » القاهرة » 
[186© العندك ان امم فين 3ن سرس 

7 كيابي» التؤعفيد © الاتريدي م عه تدان الخافعات» الشيربية: الاسكدازية © يدون 
تاريخ » تحقيق : د. فتح الله خليف . 

15 كناب الم اقلق الإنق: :نف ذه اه تدان اللبطل م موواهدت ينان بل نه امب 
تحقيق : د. عبد الر حمن عميرة . 

6 كشف الخفاء » العجلونى (ت”5١١ه)‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » 
ط؛/ه.14١ه»ء‏ تحقيق : أحمد القلاشي . 

4 لسان الميزان » ابن حجر » مؤسسة الأعلامي للمطبوعات » 5405/7 1ه »ء تحقيق: 
دائرة المعارف النظامية » الحند . 
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. اللمع » الطوسي » دار الكتب الحديثة » مصر‎ 0/١ 

0 مآثر الإناقة في معالم الخلاف » أحمد بن عبد الله القلقشندي » مطبعة حكومة الكويت» 
الكويت » 985/7 ١م‏ . تحقيق : عبد الستار أحمد فراج . 

0 خضل . أفكان 'المتقلامين .و المسافريق .فحن الذية. الزازئ؛ (قم ته يكب: 
الكليات الأزهرية » القاهرة » بدون تاريخ . 

6 المحتصر في أصول الدين » القاضي عبد الحبار ([ته١41ه)‏ » ضمن رسائل العدل 
والتوحيد . دار الحلال » القاهرة » 37١‏ ١م‏ » تحقيق : د. محمد عمارة . 

م مدارج السالكين » ابن القيم (ت١هلاه)‏ . دار الكتاب العربي » بيروت .2 
975١م‏ » تحقيق : محمد حامد الفقي . 
66 المستدرك على الصحيحين :ع الحا كم النيسابوري إ(ته ٠.‏ 14ه) »ء دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان » ١1/١١541١1ه‏ -9494.0١م»‏ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . 
)0 المستصفى » الغزالي (نه.ههع ء دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ؛ 
41/1 اه غقيق : عمد عند السام الشا . 

46 مجك الخال اخين ين حعل ارو يدانه" ليان :ؤت 21 هت حاننوسسة قرط »+ 
مصر » بدون تاريخ . 

0 المصنوع ٠.‏ علي القاري ([ت4١١٠١ه)‏ 2 مكتبة الرشد ». الرياض .2 
ط14.4/4١ه‏ »ء تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة . 


467 معتصر المختصر » يوسف بن موسى الحنفي (ت140/4ه) »ء عالم الكتب بلبنان ) 
مكتبة المتبي بالقاهرة » بدون تاريخ . 

1 معرفة الرحال » أبو عمر بن عبد العزيز الكشي » بومبى - الحند » 1117ه . 

0 الم في أبواب التوحيد والعدل (ج ؟؟١‏ )» القاضي عبد الجبار (7ت5١141ه)‏ 2 


الدار المصرية للتأليف والترجمة » ٠45١م‏ » تحقيق : د. عبد الحليم محمود و سليمان دنيا , 
مراحعة : د. إبراهيم مدكور » إشراف : د.طه حسين . 


0 مقاتل الطالبين » الأصفهان » دار إحياء الكتب العربية » 949١م‏ » تحقيق : أحمد 


صيمن : 

01 مقالاث الإنلامين + الأشعري » “دار إِحياء القرات العرق + ييزوت. + :ل ؟ يدون 
تاريخ » تحقيق : هلموت ريتر . 

2 المقدمة » ابن حلدون (ت8م.٠8/ه)‏ . دار القلم » بيروت » طه/195/84١م‏ . 
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)2 الملل والنحل » الشهرستاني (ت8م:ده) ء دار المعرفة » بيروت - لبنان » 
4 هع تحقيق : محمد سيد كيلاني . 

6“ المنار المنيف » ابن القيم الجوزي (ت١هدلاه)‏ » مكتبة المطبوعات الإسلامية ‏ 
حلب-سوريا » 1507/7 ١ه‏ »ء تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة . 

9 مناهل العرفان » محمد عبد العظيم الزرقاني » دار الفكر » بيروت » ط١9537/1١م.‏ 


01 المنقذ من الضلال » الغزالي (ته.هه) . دار المعارف » القاهرة » ط ؟/بدون 
قاري طني قطية التعيوفته الدكتور بعك اللاي د 

6 منهاج السنة » ابن تيمية (ت-8الاه) » مؤسسة قرطبة » ط١/1.05اهاء‏ 
خقيق فى عوك ناد سالم . 

0 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار » المقريزي » دار صادر » بيروت - لبنان . 

0 الموافقات في أصول الشريعة » الشاطبي (ت ٠‏ 94لاه) » دار المعرفة » بيروت -- لبنان» 
دون ناريك ع عت هيد مدر د 

0 ميزان الاعتدال » الذهبي » رقم : 4875 » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ‏ 
ط١/1415١ه‏ »ء تحقيق : على محمد عوض ورفاقه . 

6 نهاية الإقدام » الشهرستانئ (تم/م/؛ هه) » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » بدون 


تاريخ » حرره وصححه : الفرد حيوم . 

5 ) النهاية والبداية » ابن كثير (ت 5 /الاه) » مكتبة المعارف » بيروت » بدون تاريخ. 

6 فج البلاغة » الإمام على (ت.4ه) » دار الجيل » بيروت - لبنان » بدون 
تاريخ» شرح : الشيخ محمد عبده . 

6 نوادر الأصول في الأحاديث الرسولء الحكيم الترمذي » دار اليل » بيروت -- لبنان» 
ط١/997١م‏ » تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة . 

7" وفيات الأعيان .وأنباء الزمن »ابن تجلكان: "هع )"دارا الثقافة 6 ييرزوت. - لبتان ع 


اخ و ا إحسان عباس . 
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مصادر اللغة والمعاجم 


: التعريفات . الجرجاني (ت5١/ه) . دار الريان للتراث » القاهرة » بدون تاريخ » تحقيق‎ )١ 
. إبراهيم الإبياري‎ 

؟) تحذيب اللغة » الأزهري (ت . لالاه) » الدار المصرية للتأليف والترحمة والنشر » 955١م‏ ) 
تحقيق : إبراهيم الإبياري . 

*) لسان العرب » ابن منظور (ت١١لاه)‏ » دار صادر » بيروت » ط١/‏ بدون تاريخ . 

5) مختار الصحاح »ء الرازي » مكتبة لبنان » بيروت 337١م‏ . 

6 المصباح المنير » الفيومي » مكتبة لبنان » بيروت م. 

”) المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ط؟/ بدون تاريخ , أخرجه : الدكتور إبراهيم 
أنيس ورفاقه . 

) معجم مقاييس اللغة » ابن فارس » دار اليل » بيروت - لبنان » ١99١م‏ » » تحقيق : عبد 
السلام هارون . 

#) المفردات في غريب القرآن » الأصفهاني » دار المعرفة » بيروت - لبنان » بدون تاريخ , 

9) النهاية في غريب الحديث » ابن الأثير » المكتبة العلمية » بيروت - لبنان » 919١م‏ » تحقيق 


: طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي . 
مصادر الكتب المعاصرة - غير الشيعة - 


)١‏ أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله » د. علي أحمد السالوس .» دار الثقافة » قطر - الدوحة, 
ف اقح د فارة اغا 

؟) أخبار القرامطة » د. سهيل زكار . دار حسان للطباعة والنشر » ط5.07/5١ه‏ - 
5ام. 

*) إخوان الصفا » د. عمر الدسوقي » دار فضة مصر للطبع والنشر ء القاهرة » ط7/بدون تاريخ. 

5) أدب الشيعة » د. عبد الحسيب طه حميدة » مطبعة السعادة » القاهرة » 55//5١م‏ . 

ه) أديان الحند الكبرى » د. أحمد شلبي » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ط5/١/19١م‏ . 

*) الإسماعيليون في المرحلة القرمطية » سامي العياش » دار ابن خلدون » بيروت -- لبنان » 


بدونك تاريخ . 
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) الإسماعيليون في بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية » د. عثمان عبد الحميد العشري » 
المكتبة التاريخية » 9/67 ١م‏ . 

8) أصول مذاهب الشيعة الإمامية الاثى عشرية » د. ناصر بن علي القفاري » دار الرضا للنشر 
والتوريغ 6 الليزة حدنفو 1ك رارنانة اميت 615 

8) أفلوطين عند العرب » د. عبد الرحمن بدوي » وكالة المطبوعات » الكويت » ط9517/8١م‏ . 


6 الإمام ابن تيمية وقضية التأويل » د. محمد السيد الحليند » دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع ) القاهرة 4 طذه/. . له : 
)١١‏ الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى وأثره في الفكر والإسلامي » د. محمد محمد 


الاج حسن الكمال » دار الحكمة اليمانية » صنعا - اليمن » ط١1/١1411١ه‏ - 1941١م.‏ 


. الإمام زيد » أبو زهرة ». دار الفكر العربي » القاهرة » بدون تاريخ‎ )١ 

)2 الآمدي وآراؤه الكلامية . د. حسن الشافعي ». دار السلام » القاهرة ع 
ط١/م١:١ه‏ -998١م.‏ 

6 الإنشناة و افكر اعون الهنا 36 :عيدك. اللطيتك» العند.» فكية «الأفلو المصرية؛ 


القاهرة :1517م 

) ابن تيمية السلفي . د. محمد خليل هراس » دار الكتب العليمة » بيروت »2 
لكا 

)0 ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي . د. عبد الفتاح أحمد فؤاد » دار الوفاء لدنيا 
الطياعة والنقن 6 الاشكيدرية صجوهير > ا 5 

6 الاعتداءت الباطنية على المقدسات الإسلامية » د. كامل سلامة الدقس » هجر للطباعة 


والنشر والتوزيع » جيزة - مصر » 5/5/١‏ ١م‏ . 

0 بذايات التفلسق الإنساق + 3: مهدي فضل الهخ.ذار الطليعة » يروت ح لبنان 
ط١4/1‏ 199١م‏ . 

00 تاريخ الفكر العربي إلى أيام بن خلدون » د. عمر فروخ ؛ دار العلم للملايين » بيروت 
- ينان ل اله اه 


66 تاريخ الفلسفة العربية » حنا الفاحوري و خليل الجر » دار اليل » بيروت )2 
طم 99 ام 

. تاريخ الفلسفة اليونانية » يوسف كرم . دار القلم » بيروت - لبنان » بدون تاريخ‎ )"١ 

)2 تاريخ المذاهب الإسلامية » أبو زهرة » دار الفكر العربي » القاهرة » بدون تاريخ . 


)4( 


ره تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن » د. أبمن فؤاد السيد » الدار المصرية اللبنانية , 
القاهرة » ط١/9/8١م‏ . 

)2 التجديد في فكر الإمامة عند زيدية اليمن » أشواق أحمد مهدي غليش » مكتبة مدبولي» 
القاهرة » 1511/1١‏ 1ه - 1997م . 


0 فون انان من نشية رقن وطيعة وان امنا 6 القاه اطاه 8 اهتب:: 

0 تيارات الفكر الإسلامي » د. محمد عمارة » دار الشروق » مصر » ط9517/57١م.‏ 

)2 ثورة العقل » د. عبد الستار عز الدين الراوي » دار الشئون الثقافية العامة » بغداد ع 
ط1985/5م . 


)2 جهاد الشيعة - في العصر العباسي الأول -» د. سميرة مختار الليثي » دار اليل : 
بيروت - لبئان » 9178/9١م‏ . 
)/ الحاكم الجشمي ومنهجه ثي التفسير » د. عدنان زرزور » مؤسسة الرسالة » بيروت 


0 الحاكم بأمر الله » محمد عبد الله عنان » مكتبة الخانحي بالقاهرة ودار الرفاعي 
بالرياض » 978١م‏ . 

0 الحركات الباطنية في العالم الإسلامي » د. محمد أحمد الخنطيب » مكتبة الأقصى بعمان 
وعالم الكتب بالرياض » 15/5/78١م‏ . 

0 الحكومة الباطنية » د. حسن محمد الشرقاوي » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع » بيروت » ط١55317/1١م‏ . 

لوه الحياة السياسية والفكرية للزيدية في المشرق الإسلامي اي امون شوقي إبراهيم 


العمرحي » مكتبة مدبولي » القاهرة » ط١/‏ ١٠٠٠م‏ . 

0 دراسات في الفكر الإسلامي » د. عبد اللطيف العبد ء مكتبة الأنحلو المصرية ) 
القاهرة » /ا/51١م‏ . 

وه دراسات في الفكر العربي الإسلامي » د. عرفان عبد الحميد فتاح . درا الجيل . 
بيروت» ط١15941/1١م‏ . 

0 دراسات في علم الكلام » د. محمد الأنور السنهويٍ , دار الثقافة العربية » القاهرة, 
17 ام . 

ذه دراسة فلسفية لبعض الفرق الشيعية » د. زينب محمود النخضري » دار الثقافة للطباعة 


والنشر » القاهرة » 9/5١م‏ . 


)41١1١ 


1 دروس في تاريخ الفلسفة » د. إبراهيم مدكور » ويوسف كرم ء لحنة التأليف والترجمة 
والنشر » القاهرة » 5 915١م‏ . 


جره دولة الإسماعيلية في إيران » د. محمد السعيد جمال الدين » مؤسسة سجل العرب . 
القاهرة » ط١59175/1١م‏ . 

)0 الزيدية » نشأقا ومعتقداتا » القاضي الأكوع » دار الفكر بدمشق ودار الفكر المعاصر 
لل ل" 

١ع)‏ السلفية بين العقيلة الإسلامية و الفلسفة الغربية » د. مصطفى حلمي » دار 
الدعوة » الإسكندرية - مصر » 597١م‏ . 

5) الشهرستانى ومنهجه النقدي »؛ د. محمد حسيئ أبو سعده ٠»‏ المؤسسة الجامعية 
للدراساضة ب والشن والتوريغ #ببروظ كيان 2 15:7 امكاح اام 

6 الشيعة الإسماعيلية - رؤية من الداحل - علوي طه الجبل » دار الأمل » القاهرة » 
ط١/6.0٠٠م.‏ 

6 ضحى الإسلام » أحمد أمين » دار الكتاب العربي » بيروت » ط١١/9514١م‏ . 

ه) طائفة الإسماعيلية . د. محمد كامل حسين » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » 
اه ام 

06 العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها . د. صابر طعيمة » المكتبة الثفاقية » بيروت 2 
ط991/5١م.‏ 

/ و( عقيدة الإبمان بالبعث » د. اسجماعيل منصور جودة » دار الطيف للمطبوعات » القاهرة» 
طا/ىم86؟ ١م‏ . 


)0 عوامل وأهداف نشأة علم الكلام » د. ييى هاشم فرغل » مجمع البحوث الإسلامية 
ريق كك 2 شار ” 

0 غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للاسلام » د. فتحي محمد الزغبي » مطابع 
غباشي » طنطا - مصر » ط١5/8//1١م‏ . 

6 الفكر السياسي عند الباطنية وموقف الغزاللي منه » د. أحمد عرفات القاضي » اطيئة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 997١م‏ . 

١ه‏ فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والغربية » د. مصطفى حسن 
النشار » مكتبة مدبولي . القاهرة » بدون تاريخ . 

0 الفلسفة الإسلامية ومكانتها في التاريخ العام للفلسفة » د. السيد رزق الحجر . دار 


الوفاء » القاهرة » 51١5/58‏ ١ه‏ - 9945١م.‏ 


)غ١5؟(‎ 


0 ف الفلسفة الإسلامية - منهج وتطبيقه - » د. إبراهيم مد كور » سمير كو للطباعة 
والنشر » القاهرة » ط؟/بدون تاريخ . 

4 قضية الألوهية بين الدين والفسلفة » د. محمد السيد الجليند » دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع » القاهرة » ١١٠٠م‏ . 

هه قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي » د. محمد السيد الجليند » مطبعة الحلبي . 
مصر . ط31/1/5١م‏ . 

6( قيام الدولة الريدية في اليمن » د. حسن حضيري أحمد ع مكتبة مدبولي » 
99/1١‏ ١م.‏ 

6 مختصر التحفة الإثى عشرية » السيد محمود شكري الألوسي » المطبعة السلفية ) 
القاهرة » *107اه ء تحقيق وتعليق : الأستاذ محب الدين الخنطيب . 

6 المدحل إلى دراسة علم الكلام » د. حسن الشافعي ٠»‏ مكتبة وهبة » القاهرة . 
ط؟/١١1:1١ه‏ - ١99١م.‏ 

6) مذاهب الإسلاميين (ج١)‏ » د. عبد الرحمن بدوي » دار العلم للملايين » بيروت 
ينان را اأقدام: 

062 مع اليمن السعيد - من فجر التاريخ إلى ثورة 71 سبتمبر 535١م‏ - » صدر عن 
مدرسة الثغر الثانوية بالحديدة » مطبعة الإستقلال الكبرى » القاهرة » بدون تاريخ . 

) مقارنة بين الغزالي وابن تيمية » د. محمد رشاد سالم » دار القلم للدشر والتوزيع‎ )6١ 
الكوويضت 107 ايت اكوا‎ 

5 دقلدة نر وريه لمكتسي هانق لفك رن ولسوا فيه تق سند ادير العو كو لد 
عارف » المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع » بيروت » ١1991/1١م‏ . 

0 من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية » د. عبد الرحمن مرحبا » عويدات للنشر 
والطباعة » بيروت - لبنان » ١٠٠54١ه‏ - 0.٠٠156م.‏ 

5 من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة » د. محمد السيد الجليند » مكتبة الزهراء. 
القاهرة » ٠95١م.‏ 

6 منهج السلف بين العقل والتقليد » د. محمد السيد الحليند » دار قباء » القاهرة » 
© 

0 النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد » د. عاطف العراقي » دار المعارف » القاهرة » 


طه/1551م . 


2615 


3 نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام (ج+١)‏ .» دار المعارف » القاهرة » ط // بدون 


6 النظريات السياسية الإسلامية » د. ضيدء الدين الريس » مكتبة دار التراث » القاهرة) 
917/5 ام . 

3غ( نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام و اليونان » د. محمد السيد الجليند » مطبعة التقدم, 
القاهرة » 9/5/7 ١م‏ . 

0/١‏ هيراقليطس - فيلسوف التغير وأثره في الفكر الفلسفي - , د. علي سامي النشار 
واخرون » دار المعارف ., القاهرة » 955١م‏ . 

0( واصل بن عطاء وآراءه الكلامية » سليمان الشواشي » الدار العربية للكتاب » ليبيا , 
0 

647 الوحى والإنسان - قراءة معرفية - » د. محمد السيد الحليند » دار قباء » القاهرة » 
ط١/١6٠5م.‏ 


الكتب الإفرنحية المترجمة 


2, م١455‎ » الآراء الدينية والفلسفية لفيلون » أميل بريهييه » مطبعة مصطفى الحلبي‎ )١ 
. ترجمة : د. محمد يوسف موسى و د. عبد الحليم النجار‎ 

؟) الإسماعيليون ي العصر الوسيط تاريخهم وفكرهم » د. فرهاد دفتري » ترجمة : سيف الدين 
القصير ٠‏ دار المدى » سوريةء بيروت 6 ط١/‏ 1559م . والعنوان الأصلى : 
" ألاعتامط 1 مه 15019 111دمطد]1 31٠ع013ع11‏ " 

أصول: الافاعيلية واد ببزدارة لويس + توحة #حكية تلححوق» 4 قار الكواثة )يروك 
- لبنان » 980/1١‏ ١م‏ . والعنوان الأصلي : "15202111 01 كملع 06 عل “ 

5) أفلاطون » فيدون » ترجمة : عزت فرنئ روز » القاهرة » 3173/78١م‏ . 

ه) تاريخ الأدب العربي » بر وكلمان » ترجمة : عبد الحليم النجار » دار المعارف » القاهرة , 
ط؟ . 

5) تاريخ الفلسفة الإسلامية » ماحد فخري » الدار المتحدة » بيروت » 915١م‏ » ترحمة : 
د. كمال اليازحي . 


)415( 


6 تاريخ الفلسفة الإإسلامية » هنر ي كورعان ( منشورات عويدات 4 بيروت - لبنان 


_ى. 


ط١/957١م‏ » ترجمه : نصير مروة و حسن قبيسي . 

8) تحديد التفكير الديئ في الإسلام » د. محمد إقبال » طبع عمصر . 555١م‏ » ترجمة : 

4) الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية » فون كرعر » دار الفكر العربي 
القاهرة » /9141 ١م‏ » ترجمة : د. مصطفى طه بدر . 

,م١9/١‎ /١ط‎ » حميد الدين الكرمان » د. بول ووكر » دار المدى » سورية و بيروت‎ )٠ 
: ترجمة : سيف الدين القصير . والعنوان الأصلى‎ 

7 1-1111113111ث مند[-اخ سه" 

١5‏ خرافات الحشاشين وأساطير الإسماعيليين » د. فرهاد دفتري » دار المدى للثقافة و 
النشر » سوريا - دمشق » 9947 ١م‏ . ترجمة : سيف الدين القصير . والموضوع الأصلي: 
"' 5التهمطة]1 عط 1ه عطاوللط ملمعوع.آ[ متوموودى عط[1' " 

5) الخوارج والشيعة - المعارضة السياسية الدينية -- » يوليوس فلهوزن » دار الجيل 


لد 


. م١555‎ . سلمان الفارسي » ماسينيون » ترجمة : د. عبد الرحمن بدوي » مصر‎ )١ 
السيادة العربية و الشيعة والاسرائيليات في عهد ب أمية » فان فلوطن » مصر‎ 0) 
. ترجمه عن الفرنسية : د. حسن إبراهيم حسن و د. محمد زكي إبراهيم‎ . م١575‎ » 
الصوفية في الإسلام » د. رينولد نيكلسون » ترحمة : نور الدين شريبة » مكتبة‎ )١ 

الخانحي » القاهرة » ط7/5 ١٠٠٠م‏ . 
7") عقيدة الشيعة » دونالدسن » مطبعة السعادة » مصر . “914١م‏ » ترجمة : ع . م . 
)١1‏ العقيدة والشريعة في الإسلام » جولد تسيهر » ترجمة : د. محمد يوسف موسى ورفاقه. 
ان الكني اديت عقر ,وفكتية التق يدا :3هة اما 
) الفاطميون وتقاليدهم ف التعليم » هايز هالم » دار المدئي للثقافة والنشر ‏ دمة هه 
سوريا » ١1593/1١م‏ . تعريب : سيف الدين القصير .والعنوان الأصلي : 
63101115[ 01 112011055" تتتعطا كمه كل تستنوط ع1 
89 الفكر العربي ومكانه في التاريخ » ديلاسي أوليري ترجمة : د. تمام حسان , 
مراجعة : د. محمد مصطفى حلمي . الهيئة المصرية العامة للكتاب » 391/58١م‏ . 
والعنوان الأصلي : "11150137 ص1 عع12 5آ تنه غلاعنامط]' عتطه1م" 


)41١5( 


6 كتاب جالينوس في الاسطقسات على رأي أبقراط - منتخبات الإسكندريين (ه) ع 
الكة اللغيرية الفاانة اللكتانه و ١‏ للوزة رام مترعفة ابن ويذا حون وق إسخا فا العادي 
المتطبب » تحقيق : د. محمد سليم سال . 

)م١‎ 9/0 » ماوراء الطبيعة في إيران » د. محمد إقبال » مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة‎ )١١ 
سين يبه الصضرى:‎ 131: 

5) مدخل إلى الفلسفة » د. حون لويس » دار الحقيقة للطباعة و النشر » بيروت - 
تيدان 28 قامعا بريعمة + انور غيةة الللكاة: 

+) المذهب الباطيئ في ديانات العالم » لوك بانوا » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 


والتوزيع » بيروت - لبنان » 53//1١‏ ١م‏ » ترجمة : اد حياطة . 
الرسائل العلمية المخطوطة 


١‏ أضول الاتفاق فى القضايا الكلامية نين الريدية والمعترلة + أحمنل عبد الله غارف »-رسالة 
تك ات ا دري الماحستير من قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة» 
ديلة 57 اعد بإشراقية اسعادئ: + أرق ,تضطس ,حلم . 

؟) الإمامة والألوهية عند ميد الدين الكرمانى » تغريد حسن محمد » رسالة قدمت لنيل درحة 
الدكتوراه من قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة » تحت إشراف : د. صلاح 
راشللال ©::سدة حك 8 

الله والانسان اق متهن أحن خرين الذي الكزماق + أحيد الذاوذئ 6« زسالة قدميك لتيل 
درجة الماجستير من قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة » تحت 


امون لد محمود قاسم )2 سنة 515١م‏ : 
)١‏ الأساس في علم الكلام عند الزيدية » الإمام القاسم الرسي (ب45 ١ه)‏ » مخطوط بالميئة 
المصرية للكتاب » ميكروفيلم رقم : 3585 » عقائد تيمور . 


؟) الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة المقتطفة من آي القرآن » الإمام يوسف بن أحمد بن 
عثمان 9ت /ه) .ء مخطوط ,مكتبة الأزهر ع رقم : ٠١/865‏ » ورقم: .515505١‏ 


)5غ1١5(‎ 


؟) جواب مسألة النبوة والإمامة » الإمام ييى بن الحسين (ب-5/١ه)‏ » مخطوط بايئة 
العامة للكتاب » ميكروفيلم رقم : ”١١17‏ . 

:) جواب مسائل أب القاسم الرازي » الإمام ييى بن الحسين (ت86,ة ١ه)‏ » مخطوط بالميئة 
المصرية للكتاب » ميكروفيلم رقم : 77٠١‏ . 

ه) الحدائق الوردية » المحلى » مخطوط بالهيئة المصرية للكتاب » ميكروفيلم رقم 7١75:‏ . 

”) سيرة اهادي إلى الحق ييى بن الحسين بن القاسم » الإمام علي بن محمد بن عبيد الله 
العلوي» مخطوط بمعهد المخطوطات جامعة الدول العربية » رقم : 55 / تاريخ . 

) شرح عيون المسائل . الحاكم الجشمي (ت455ه) » مخطوط بالهيئة المصرة للكتاب , 
يكروقيلن رفي 115 

) كتاب الديانة » الإمام ييى بن الحسين 85-9 ١ه)‏ » مخطوط بالهيئة المصرية للكتاب ) 
ميكروفيلم رقم : ”8١‏ . 

4) المسترشد » الإمام يجى بن الحسين (ب53/8١اه)‏ » مخطوط بالحيئة المصرية للكتاب »2 
ميكروفيلم رقم : ”7 . 


مجلاات وموقع الانترنت 


)١‏ بحلة " الجمعية الفلسفية المصرية " » العدد الأول » السنة الأولى » يونيو 957١م‏ » نشرها 
مرك الكتاب للتشر + القاهرة .. 

؟) مجحلة " العالم " . العدد .١ه‏ مايو.ء 434١م‏ » صدر في لندن . 

“لم محلة " المنهاج " » تصدر عن مركز الغدير للدراسات الإسلامية » بيروت - لبنان » السنة 
الثامنة » العدد 75 , 1515154١ه‏ 4١٠٠5م.‏ 


1100-24 - - ]| ©11-111/ 115 كلك| 0 0 لع :1.01 1711001115002 . تقار تاذ : 11170/ 
110110110111111 


)410 


المبحث الأول : الفرقة الزيدية 0 


أو لا التعريف بالزيدية ا 0 
ثانيا : فرق الزيدية 00 


ثالث : موقع الزيدية من الفرق الإسلامية 00 


)41 


الباب الأول: موقف الزيدية من منهج الباطنية في دراسة العقيدة 8بب 00002020 0 0000 


" الفصل الأول : نظرية التعليم عند الباطنية وموقف الزيدية منها 1 


عفيل: ا اي 0000 1 1 1 1 01 
- المبحث الأول : نظرية التعليم عند الباطنية اا 0 0 ا 
- المبحث الثايى : موقف الزيدية من نظرية التعليم عند الباطنية اا اا 


هيك : يسعندعا حا اكات ند الما لوو طن م ارود مجان كر لوق برو ا ل لما لالم تا لو ا و ا ا 
د امك الأو ل انطرية المين والممقرل: عيبت الباطدة 0000 
- المبحث الثاني : موقف الزيدية من نظرية المثل والممثول عند الباطنية 0 
" الفصل الثالث : نظرية التأويل عند الباطنية وموقف الزيدية منها 0000000 
تمهيدل: ا ا ا ا 

- المبحث الأول : نظرية التأويل عند الباطنية 0111111 ا 
2 المبحث الثاني : موقف الزيدية من نظرية التأويل عند الباطنية 8ب 00 
الفصل الرابع : تأثر الباطنية بالأديان المغايرة للإسلام وموقف الزيدية منها 000000 1 
بوت ا 

- المبحث الأول : تأثر الباطنية بالأديان المغايرة للإسلام 1 1 ذ[1[1[ [ [ [ [ 0 00 
- المبحث الثاني : موقف الزيدية من تأثر الباطنية بالأديان المغايرة للإسلام ا 
الفصل الخامس : تأثر الباطنية بالمذاهب الفلسفية ااا ل 
مهيدل . :0333 ولسوا نوو ل دار اس جو وس مجه ار و ار ب و ا ا 1 ار 

٠‏ المنغفت الأول + تأثر الباطية بالذاهي الفلتفية :وسموقق» الريذية نميا ل 
- المبحث الثانى : موقف الزيدية من تأثر الباطنية بالمذاهب الفلسفية 00 
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الباب الثاى: موقف الزيدية من آراء الباطنية قْ القضايا العقدية عنقا فجن اناا ال نال ال خيش ال 1 


الفصل الأول : الألوهية عند الباطنية وموقف الزيدية منها ا 0 
1 
اللضنك الأول : الترهين اماف اددوههاته عي الباطنة 0 
الملبحث الثائى : موقف الزيدية من توحيد الله وأسمائه وصفاته عند الباطنية 0 
أو لذ ؟ نقن الزيذية لفكرة"العؤيه: عند الباطنية زذ 0 ز [ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 ا 
ثانيا : نقد الزيدية لفكرة السابق والتالى عند الباطنية 11 | [ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 000011 
الفصل الثاني : خلق العالم عند الباطنية وموقف الزيدية منها ا 000 
: ا ع ام ل لي 0 لاسب نوو وو ماقرا 
الملبحث الأول : خلق العالم عند الباطنية 1[ 1[ 0 0 0 
اللبحث الثاني : موقف الزيدية من لق العالم عند الباطنية و الو ا لي ا 
أولا : نقد الزيدية لقول الباطنية بقدم العا [1[1[ز1[|ز[1[1[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ز[|[|[ز[ز[ | ز 00000 
ثانيا : نقد الزيدية لقول الباطنية بالطبائع الأربعة 0 
الفصل الثالث : النبوة عند الباطنية وموقف الزيدية منها ا 
: اا ااا 000000110 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا اا 
الفحفة الأول # البورة عند الباطن: 0 
المبحث الثاني : موقف الزيدية من النبوة عند الباطنية ااا 
أولا : نقد الزيدية لمفهوم النبوة عند الباطنية 1 1[ اا 
ثانيا : نقد الزيدية لكيفية نزول الوحي عند الباطنية ماف هع واكم وا ا او 1 
الثا : نقد الزيدية لقول الباطنية بأن الوحى كلام النبي 00 0 
الفصل الرابع : السمعيات عند الباطنية وموقف الزيدية منها يزيز زد د 000 ا 000 
١‏ ا ا ا ا ااا ا 0 0ر0 
لضت الأول + المع فرطك لاطي ا 0 اا 0 
المبحث الثاني : موقف الزيدية من السمعيات عند الباطنية 0 
أولا : نقد الزيدية لقول الباطنية ببعث الروح دون الجسد ا 
ثانيا : نقد الزيدية لتأويل الباطنية للأمور السمعية ا ااا 0 
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الباب الثالث: موقف الزيدية من آراء الباطنية في قضايا الإمامة 98 اا 0 
الفصل الأول : نظرية الإمامة عند الباطنية موقف الزيدية منها 001 0 0 
ميندك. : سوط نه اع كو نس لجووج اسع ات ون وه شه 0 الأ احج او اه 
- : المبحت الأول : نظرية الإمامة عند الشيعة ا 0 

- المبحث الثاني : موقف الزيدية من نظرية الإمامة عند الباطنية ا ا 
أولا : نقد الزيدية لقو ل الناطتية بالمنيياة اقتبنين الأنبياء و الأكمية ا 

ثانيا : نقد الزيدية لقول الباطنية بضرورة وحود الإمام في كل زمان ام 
الفصل الثاني : نصب الأئمة عند الباطنية وموقف الزيدية منها 0 ا 
هيك : ا ل ا ا ا وي د و 1 
الضف ول نوي افيه كرتن اديع ا و 0 

- المبحث الثائى : موقف الزيدية من نصب الأئمة عند الباطنية ل 0 
أولا : نقد الزيدية لقول الباطنية بالنص الحلي على إمام على بن أبي طالب 0 

ثانيا : نقد الزيدية لقول الباطنية بالنص على الأئمة كلهم ا 

ثالثا : نقد الزيدية لقول الباطنية بإمامة أبناء الحسين دون الحسن 0 

رابعا : نقد الزيدية لموقف الباطنية من الصحابة 1 1 1 1 اا 

" الفصل الثالث : عصمة الأئمة عند الباطنية وموقف الزيدية منها ار 
تمهيل : ا ا ا ا ا 0 
. المنيحة: الأول : غضيمة الأثمة عند الباطيية 0 

- المبحث الثانئى : موقف الزيدية من عصمة الأثمة عند الباطنية 0 

" الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث ا 0 

- فهرس المصادر والمراجع ا ا ا ا ا ا ا 

- فهرس الموضوعات ا 0 

- ملخص الرسالة باللغة الإنحليزية ا تببب00101012122 0 ا 


ةم 


11 1خ اذل 1111 01 /1151001-)011)) ناللى آنا )18211 1111 


أ عاأتااعء 0غ 235013 ا 01 10115ك1هء عط ع:101م<ء م1 15 طاعتوعوع1 1215 01 لكلة تقح عط 1" 
:165211 قلطا 01 0ع عط غ2 1011017105 عط 0ع110[عمم 1 .2امعاو8 


:©0112 ع1 مآ 


-ع3 طقتطذ اظآ 01 قاعع5 عطا 01 عمه 15 35:013/ اط أقطا ععداع1م حختطا 01 أتاه لعطاعوع] 1 

5 8316212 21 ,لطقط ع0 عط 00) .202155102 0115 1ع 320 5أ2605ع1ه5 1[عط) 10 1010م 

1 اط 2110© 56125 01 0101101 علع17 '[126) بلطقتطذ اا 01 دعلأهمد] عطا 01 ماكممعاىء عطا 

1ل" م11 عط ,عدن أهطا عذث .عأةاد المطاعتد'1 1اآ 10 ع 1مطاعء6 عط 0 لع تاصاصم قط أقطا 01 عطا 

الطعغة! ا 01 ع5م0113» عطا 1ع311 طلوع3 1150 17:35 ]1 ]نا *31113صاوط اط“ لعع13امع1 *“امطاعنة] 
““متطمقطدةط اط“ 15)017ط ع0520ظله عطا م1 0ع211ه 1735 لعع05 5لط]1' .5121 


:11 مقطك 11151 ع1 مآ 


طاتة] عغطا 561039125 12 00طاع12 0115 تاعغطا قط 12معنلو8 ا أقطا أعدة] عطا لعطعوع: 1 
-1161 عط غ172 12 7آ021 5611269128 2101 0212101 1216116121 عغطا 12115125 02 لم535 15 لاعتطالر؟ 
0 ”12161101 عط 320 1101عاتهء عطا 01 177معطا عط لعتوعك تإاعغطا ,صعط]1 .5210 لتقمطا أمة1 
1161101 312 كقط 1101عاءء 67159 ]12 ألاع011) لاعط ]1 .عمتدء 105داء1م 12161 1101ع1ام1 عطا لاعتطر؟ 
ع0 أقط1ا 15 كتلط ]1 .0117 1123125 أطهلاع1 عطا 10 ماعطا 10 10155معه2 - لامكا 15 لاعتطل؟ 
1آع11ء5 56025 120 17710 51111511 عط 10 20170! 135 1062 5111 كلط 1 .12625 12لتقحط] طاع تكاع كا 
-1101 1111560 لاعط) 35 5ع011ع5) عدعطا 01 311 عاتااع1 10 110115ء 5 2325:0132 اط 51010 717/6 .1 11 
اع غ3 5000 735 235012 1لا .025 020197عه5 عطا 12 أ20 15ع2221]1 1221ك011 عط 1 هلها 
-011125 120 15 ع1ع] غهقط) 5210 لع 5ه 1216101126101 2150125عع1 1161ع5 12امعنلو8 81 01 عانااء1 
1آ اع نامطااخ .0ع211017 15 غ1 2622115 12161016126101 266621125 11 10005 عغطا 05ممتة عمعمء 
0101 عط 01 177م0ع1] تتاعطا لطع1ع0 10 15511 12161011216101 11 115118 21 1771015 5735 182161212 
11 ,1111116112016 .20121611 15 01 طاتد1 عط ل0ع7]م22ء 212ع826 81 رختتط ]1 .1101عام1ا عطا حمة 
165 0165 3201 '11105021279م 02 0م5285 15 )1 2662115 12611620101 01 عقمع5د 3 حقط لععن 
1 اع عطا ,عع 12161101 تتاعطا 111 115اع6 عدعطا لععتاجط تزعط 1 ةذ[ 11 أع1ل امم أقطا 
81 1711 20262016128 5ه 1652105 7235012 1آ 


:1ع 1مك 0زرمعه5 عط مآ 


ةك 11 لاأعاع1م تدم 022016 15ع1اعء0 5 12معنة8 1 أقطا ه10مامه عطا لعطاعوع] 1 
-: 10110157126 عط 10ا 010105ع26 


1111 


-/112017 1201 111215 320 601015 عط 1201128 5ه 0611260 ناع1ط] اعتط/7؟ متماعط 12020 مآ 

خط 0ع11609ع5 831602123 1 كتلط ]1 .دعططتةلك 700) ع12011605ع2 غ20 010 'لع) ,حتلط 1 .300 115 

اك[ 1115© 225012 لاطا رحتلط 1" .115لط1]! 20 5ل1ع6010 عطا 12011128 12623205 لاواع ]1200 

1 00 10 2015/1125 125كقط 35 0ع2106ع16 لعا اعتط7ا تناع 12010 01 أمععم0» 5 12امعنلو8 

21110160 م7771 1297 35 1510ع2]6 35 500) 01 5ع7قةلك عطا ع مومعل أقطا لع11اع6 تأعط 1 .منق[اذ] 

-4111 2101 10131265 1115 6011551115 1162115 700) 10 5111121551011 2201 :5011311 31201 2 01113 11 
5 329 انام ط 11 د5عانا 


)255( 


5600210 


1161560 عله7 '[16] كتاطا الاطوعة1 اا نآ6 0عاعه211 1735 82212 11 ,تإععام10م عطا مآ 
23 ا .001101177 0111105001215 16 01 0012101 عط نقع0217ت غ20 010 لاعطا كه 235:01 81 9 
5ككل1]| 11311128 01 266551197 16 01 8266212 11 01 02121025 ع6 0151155125 12 21660 معع2م0 
عط] 010177126 12 10153165 عغطا 01 عه01]32م122 عطا 0غ عدل عاع وام لد لإاععطم10م مععكاعا 
5 ]3 590015 35 2101عع1 تاعط) اعتط1؟ د5ع1ع202113 0م1مع0 متمعنو8 1آ8 ع1/011ا .تإععاممام 
0621 12معغة8 اط أقطا عم0ع11ء5 225012 1لا ,مكدع 5000 320 جكذاذ] 7111 00 م1 عمتطام0م 
كتاعغط) م1 عاع20112 عطا ع3611010 لاع 1216 15 511101151128 15 أقط1ا .تإاععام0]م ممه دع1اع112ل1 
1 1261111011115 7770111 15 غ1 .1 12111212-341آ تلمطاععنهة1آ 61150 عط بطقلاع8 تتامكمة/ة 1 نم1 
ةع 169 طاعتط؟ا (69 12امعتد8 ا م1 عمماعء5 أقطل) د5ع101 01 197معطا عطا 0ه11115ه 225012 الآ 
2 طعدع] 701110 12معغلة8 ا 12لتدصصوط ا أقطا 0ع1128اء5 235012 لآ .كأاعطم10م 01 و5عغ1ه" عطا 
اط 2007128 15 طاعلط7؟ ااتادع1 110115ع؟5 


112110: 


ع 16 11 الدعل 1 12211 0ع20172011621 ]1205 عطا 15 طاعتط1؟ 2110105 01 عمط عط ]1 
1 .2110105 16831015285 72250123 1 01 0012101 عغطا طاعدع] 16 غ)01لكء ألوعع 2 ل0ع121عى<هء [ 35 اعوعدع]1 
7 ©1] 1682101125 02111011 5 8266212 1 عط 125611125 01 102طامه عطا 01 135 
21 12طع)82 اا 01 50015 01151221 عطا 10 ع طتتع1ع1 211 101120 1 .2110105 01 51109 1017 11 
11 ,165111161011 061277 ]20 010 لإعغطا أقطلا ع(٠ع11ء6‏ 1 .30510151261012 عغطا لامعل جطعطا 01 120516 
5 12 511270 5122 م16 .50017 عطا أمم تالمه [أناهد عط 01 م عع تتتروع؟ عطا ما ع كعناع6 تاعطا 
1 21112صطوط اط 01 عم0) .5اعطم111050م عطا 69 لعاعع211 عنء7 لاعغطا أقطا 55امط5 خلطا باعة1] 
- 1511116 عطا 01 131طعل0 عطا 0ع1111)ة 35311 12 0م01 110 لإممادعوع5 اط «انامكلةلاً ,8216013 
*5آ1 01 لععتك عط ولمع 1عل عط لطنة 5تتعطمه50ه1تطم عط 10 0 


-021 عط 16 ل0ع977ع11ع5 تلع ,0 1اعع 1تتاوع1 06210 8266212 81 21112 تطدط اا لاع هط 1م 

© 1735 كلط 1 .أطع 1010ل 01 03397[ عطا طا كتتع(9ه11ع6 عط 101 0م1211 17/111 كلمتقحط!ا عطا خقطا مم1 

1 01 02121015 عط /521010519 11161560 225012 ا ,كتلط ]1 .12تطتقحص[ا طاعتكاع:7] عطا 01 لععىن 

-5315] 06257 2697 )هط 515 1أمع501 011 35 11أء7 35 ماعطا 0ه15اعه2 320 2110105 ع 12 12معاد8 
]إ1[آ 01 001101125 ع1 1010 210170 35 ألاع11 20 15 علطا 101طام0 عط ,م لماع الما 


5 17111 1102ع511116 عا أقطا 82212 1 01 0151155101 تاعط 12 0ع11110مم» 225012 الآ 
11 70115 15 غ1 .طقصمه5 اط ا 0م11289ع6 12115 10102ام0 عط ,50037 لطنهة اناهد عط 101 
5 ©1] 15 علط 60097 عط 01 102اعع111ادع1 عط 01 102طامه تاعطا 210170 25012 ا أقطا 
71 لع ره111 2111 101 821212 1ظآ 01 26101اع1216101 عطا 01 غ1ا2) .60019 عط 01 15وم عطا 1ه 
111 ع1 عط أقطا 0عئل2021 225012 1 .ع1 1تاوع1 12 ع1129ع5 201 010 لإاعطا أقطا لعكتاععه 
0 11ء7 15 ]1 ع3115عء56 51525 320 597:226015 0م26 ]20 5ع00 [اعط لله ع313015م 35 لأعناد 
11011 


:كه 1110 عط مآ 


116 12 01111 020197 غ20 010 طقتطذ اكاآ خقطا أعة] عطا “تعأمقطء ختطا ما لعطاعوع] 1 
.15 111 06161101211165 12 011110 2150 لع ألا كلمتقحطا عطا 01 6177مع10 له 


:115 11 
طاع17اء117 عغطا كمه 12معلو8 81 ,235013 81 35 أعناد كاعع5 15 01 211 "ا لقتطك 1]آ 


اكآ افطل 0ع90ع11ع6 لاعط ]1 .1115102 12 م101 ]1001م عتكقط كمتممطا عطا لع1126ء 1231212 
5 .561601101 ع06001 16 1116 00 10 2011128 125 210 11151012 15 231:1 12211 2 15 111311212 


2755 


-01971 ع1 .1118102 01 3116م 35 013تقم] 1ط 01 01161 عطا زه كلممعمع0 لمتطذ اا 0 عماعمماعءط 
57 211560 5011131115 2201 لطقتطك 10 كدت 1امبكلطة عط 01 0م51 


61011 .لطلقتطذ 320 طقمدهذ مغ كن1 1 اك سلطا عطا 0ع01710 12لتقص][ا 01 عناذد1 عا عط ]1 

5 1112111 ©1] 10 1001 :11211 11 120221212 لاع لاع عغطا 30 12معغ)ة8 1 1ه 01115 225012 الآ 

لاعط1. واأعطم0]م 01 1إع7ع1 عا 10 105هج2ا عطا 12150 12تتقحط1 لاع كاع:8ا عط مله تامعنوظ 1] 

-116© 225/012 اط .1251160 1201 216 1231035 غطا لاع نم21 كأعطام10م عطا 10 كمتدحط]ا لم21 مطامه 

1123125 عط 2ط 0ع1169ه5 لاع 35 أعطام10م عط 10 لممتقحطا عطاع 12112العء 101 12معند8 81 لم15 
.115 501126 597 015611811151601 15 أع1م10م ع1ط) ألا 128ء5 لتمسمتتاط عرعل1 


27 ]2102126 2 1201 15 112312 عغطا قط 511760 225012 1آ 121) 12611101115 777011 15 )1 

0 ع501 عطا 35 طقمتطذ اط 597 0ع210عع1 15 160 ماع21 1 اث م16 1اذك 112310 اعلاء كطدعلطالامهة 

عط 01 32101متطهن) عط 01 أدع6 عطا 15 عط نه لعصتتمقطاهمكل8ة أعطممءظ 01 لطتوعل عط تعالج 

05 أمرععىء 6009 لإمة 59 0ع1عدع1 ع5 201 تق أقطا اعلاع1 2 15 0100116237 ,17357 كلك .أعطم10ط 

لظ ركتاط1' .قاقععءء عط 1مك غأهط77 1126161 20 أعطم10م 2 ع6 ده متممطا 8510 .700) 69١‏ لعاععاء5 

ا 0116 ,010 11231012 لاع كاعء11 عغطا 320 متمعلو8 1 177257 عط كلتف صلط! 526111597 201 010 2295:0123 
.5 015 11511 5 1139 ]2ط اهذاعم 00111631 2 35 مته0طا عطا 0ع120ع2ع]1 


2181 12 0ع01 1216 طاعددتالط اط 10 قلطهة لا تتقصط!ا أمععيىهء 225012 11 ,ع:1م ماع سيط 
23 اش 711 0ع11201»1دمك 40411 12 0م01 710 لاممتخ اا لعكة]ا 81 م16 ماعوئتاط لمه 
كا أناظ .5ع28 211 12 1123105 كق1آ 21135:5 طلاكدء عغطا 1216 52335/125- 11 231012] طاعكاع117' عطا حمهة 
5 ]1261 135 أقطا وع35 ع1ه77 ع1 :112 535105 '69 71211 01 0121م 15 0ع نا1عء:1 225012 
5 1101 


:0ممع0؟ ع1" 


15 1120171 50120 م1350 5101110 قاعع5 15 21101 1غ11نىا لقتطذ 11 101 كه متقحطا عط 1" 
]إآ 3201 25532 1آ 5025 كط 320 <اع21] اطخ 60[ 1لث لنقحص] مد ناث تقدص[ 35 تاعناء 
0 1 126 5611270 1265611 0م01 1770 212 لا 1 مدل 1تتدط]ط ممتقحط!ا اأمرعععء 225012 1آ 
5 15 111155611 210 125531ط 1103112 101 016126102 عطا عاتط77؟ عتتاععوطه0 15 1[أذث لتدحس] 101 
11 02111125 ا 70511101 615) 11230135 عغطا عكتتوعه5 ,01121660 ]20 ع31 ك5متدج1!ا تتعطاه عطا ممه 
ع 12 216126110160 أقطا 1226115 عطا ع ماكقط 51 201 ع11وو1مم0 عط عع12 10 102ووامم عطا 
5 12 طقصطده؟5 ا 10 01131طاد عتتة 2325012 اا قتطلدد خآ 121 22621101115 701 15 غ1 .لععمن 
0عاعع61: ع5 10 كقط صا عغطا أقطا ل0ع0عة11ع6 لإاعطاكة 71211 01 0121م 


ع 12 أمرععءتط.0ع01©121 081710115619 ع21 للتقحطا عتكاع7] عطا لفط 511260 12لمتقحط1 الآ 

15111 16 15 10312 عغطا 01 5ع011ده1 عط عتكقط 0آنلا عه عغطا 35 1123120 20 عتكقط أقطا د5عع2 
اا علتطناا .أمعل1دع]م 01 1م11 م501 عط ع6 مده عمه حلط ]1 .أمعدع1م ]20 15 عط 11 لمتقحصطا عطلا 01 
داع كا اا 0غ ماع21 ااث ام[ 1اذث 11023102 10102 كتتقحط1 تتاعغطا 0ع210عع1 212ع631 ا 21112 تطاوظط 
5 111121119 1121 00112101 عط 01 ع3 21112لطوط ا 30 12210112 1ط.1ندجد؟]1 نط1 لعمتحمةطاه 83/1 
20 7225012 1 ,830 تتغطاه عطا 0 .مودكدط 1ط )201 30 5أمملرطعءدع0 لط 0ه ماعوحتط اط 6 
٠‏ اط 3201 مدددةط 81 01 5أمدلمعءو5ع0 عطا 01 طامط ما عدماع6 كتتمحط!ا أقطا ملامامه عطا 


01 20115ع1 6 131 823166012 11 310 102310212 1خكا 01 امتطامه0 11 11150 225012 الآ 

خط ل0ع1169ه5 235012 1 35 1262110160 08710115197 346 1لث لتمتقحصط] 01 '1621117م5ه متقحطا عغطا 
7101517 15 عط 11 عوتلوع86 .122211020 (إاأعتتاعء05 3601 م1 لع 11ع1ع] ع231 و5ع1لطدء1 عدوعطا 
1 220 افآ اط 0ع11615له نعط 1 .لتتامص]ا 1اع17 لطنة ننه ا1أتحمد1 ع6 177111 عط ,0ع1102طعد1 
5 ] ا ]11 0ط)171 012197 155212اهقط اا 01 20315ع 0650 عطا 10 كمتفحط!ا 0ع11م12ا لأعغطا كه 12مع216ط 
11 ,مقط ه0/طا أعطم10م عطا 01 كأمملمعووع0 3201 د5ع126017ع1 عطا عته معطا 01 طامط عدباوععط 


)552( 


-10/ا أعطام10م عطا 01 كأاصمملمععد5ع0 320 د5ع12157ع1 عطا 10 13122 01 د5ع11لدع1 عط عا نا طتتانة تأعغطا 
11 


ع3 17710 11231125 ع 1 511217 11131112 عغطا 30 1112قصطاوط اا ع2220 أقطا مكوع] ع5 1" 
23 10 111213 عط لعلع© 135532 تند[ عدتاوعه5 0219 تاعدئتط اظآ 01 كأمدلمعءوع0 عطا 
.1 25515101 ع1آ] 210 لته20ا ع1طة)5 عطا 01 2ع10 عطا 733 عطا 15 غ112 .5011312 اطخ نط1 


آحاخ 102 1اأث 15 01011311120 أأعطم10م ه21 لتفقص!ا عطا أقطا 0ع1126ء5 طقتطك ا8 11 
11217 -0111111311 3101 01031) ,كلة8 ناطث :خم11[دء :011000 01 10101م0 تتتعغطا 15 غأهطان7 50 ,مم21 1 
0ع210ع16 83216212 1 21112تطاوط ا 220 11231012 لاع نكاع:5] عط 1 .معطا طلغت لعموع1م ع6 000 
,15 356 167 121 5310 لاع 1 .لعتتمتخطملط أعطممءظ 01 1111ا عط 0غ 15م1اء2201م20 كه معطا 
423 أ :02121015 عع21) مأط1ا 0ع01110 د5ع/1أآا 235012 اا أنا8 .كلع 01561125 مله 1216015 
-502 1ط م ع5ملك عاء77 821112 اط 30 تتاعلدذ اا عللطانىا رؤاع9ع11ع015 35 لاله ماعطا لع210مع]1 
-50111012 1 .متقلقطا0) غ2 0م500 تاعغطا اناا ؤلاع9ع11ع0150 35 معطا 50دعع1 201 010 تإعغطا كه طهم 
ب8طكة' لذ 35 طاعناد [اأذث 115160 710 ع5ه0ط) 01 211 220 مدحصطط)0 0ع2150عه1 1112تتدى اا 320 112 
011001017 عط )253125 ]20 م71 235012 1لا 1773597 كلذخ .كتء117ع1اء0150 35 تاعطاتثك 81 لمقخطلة 1 
-20102) 126 11511161115 101 151221112 1اآ 310 110231012 طلاعنك1ع:7] عط 25116150 لاعطا 300 ,خطمتلوء 
5 5م2311 :010007 عط 1011017128 1214 0111120 تناع 1 .لعمتمقطهكة أعاممءط 01 كمم1امهم 
:01 ]125111 1111161 2211© 1200116 كتلط 1 .5261512661012 1116 اع 1 حلط أ1ع1 تآاخ ع15لهعهء5 1771015 101 
.156116115 35 لطاعطا 210د5ع]1 


1110 ع1" 


ا .طقتطد اط 01 لععلك0 عط 12 للمممهممم] م1 لعكلم1]! 5025197 15 لاعمة111 01 202111 عط 1" 
-110 ]1205 عغطا 01 م02 15 غ1 غ21 2116970 1231212 طاعتكاع11' عطا 300 تامعتو8 اا 21112لطاوط 
2 عطا 01 5ع2611ه1 أمة1م0م 


1111121217 16 266101110 لاعغطا 35 122111 115 12 ماعط 11 0مع1ء026201» 235013 الآ 

5 22 11خ 112310 01 1261127 عا 12 511670 ماعطا 01 عحده؟ ر5اعء:101101 هدد5ع ا 81 ما 

ع أقطا 52112970 1510221112 1 220 12لتقحم] لظ كه لطعطا 01 211 01 تاعمد تاعما عط م1 لعكع1اعط 

1111211277 01 2611116 ع 0ع21ع0 5اعطا0) .ألمدتاعم1 عنته لاعطا اناما 52125 112211اط 231:6 1112105 
001 


201 225012010 اا أقطا دعع50111 ع22ه0؟5 01 أتناه لعطعدع1 1[ ,ععمعىه0111 قلطا 01 ع11م5 مآ 
اط 0ع15ع511ه 235012 لأا 2]15]501ع501 عطا 01 ]1205 كتلط ]1 .1203105 10 1211327 عأنا تالاه 
710 101105715 235012 أآ 10 0م11امع1 لخط٠ططم‏ اط م10 تاعطوك 1كاآ 0ه ,1ع1220 أقطا طا 2امعاوآ 
ع 12 225012 اا ]2ط 12616101115 7011 15 غ1 .كلطتهططا عطا 01 لإعمفتتاعما عطا مز لعكع1اعطا 
200107 112161160 :01 طقمده50 21 01 011130 ع2 12 20125 أقطا 5310 12مع)82 11 م1 ماكلا نات 
5 ©5011 35 11261121279 1215 )20 حقط كاعط10م عغطا معتكط .كلطتوحطا عطا 01 تإعمدتيعم1 عطا 
77136 50 ركاعطم10م عط طاام؟ا عموء عطا 15 كل1 .0عأمعمع1 لاعغطا معطا 20 دعصت أعمده5 لعتره 
00161 01 1ع129 عطا طاعوع" 7001 010 لاع 35 ع5 ده كتتقحط1 عطا 11لا عمو 


.0651175 126 7734 تاعدء عتكوع 1 21 102 1 .2021115102 01301م1102 22051 عط 15 قلط 1" 

121131 1656211615 1011017125 عطا أقطا أدع51158 1 ,باعتوعدع1 115 01 2021115102 عط ىم 

7011 قلطا أمععع2 10 000 علكة 1 .8366213 11 ما لاأمع] تتاعطا صا ه1اع137 3/10 اا 01 115ملاء عطا مده 
0600 كعلمقط 1" 


)459( 


